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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة علمية ثقافية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب /كلية    

وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية بالمشكلت ، الآداب الخمس
 ية. الإنسان والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

، صحابها فقطكافة الآراء والأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاهها. أة مجلي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل الأولا تعكس بالضرورة ر 
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 ( د. انور 00218926308360أو ) -احمد(.د 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:
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 قواعد ومعايير النشر

تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجية ودقة -
التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة العربية والانجليزية والدراسات 

عر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم الاسلمية والش
 النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم  نشر البحوث والنصوص المحققة-
تقدم  إلى ية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة الإنسان 

 ية.الإنسان المعرفة العلمية و 

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلثة أعوام ولا -
أن يذكر الباحث في عرضه يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين و 

عدد -مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -ة )اسم المؤلف كاملا إلى المعلومات الت
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

دف ويحتوى على مقومات ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الها
 ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت أو  -
قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث بذلك 

الشروط والضوابط المقررة وتقديم إقراراا بأنه سيلتزم بكافة ، خطيا عند تقديم البحث
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 –كما أنه لا يجوز يكون البحث فصل أو جزءاا من رسالة )ماجستير ، في المجلة
 أو كتاب منشور.، دكتوراه( منشورة

، ــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة أخرى 
 بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

وتبلغ ، ر بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائيةتحتفظ هيئة التحري -
ويصبح البحث بعد قبوله حقا ، لم يتقرر نشر البحث إذاالباحث باعتذارها فقط 

 المجلة. إلى محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بإشارة 

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في مجلة -
 كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.، لكليةا

، المجلة للفحص العلمي إلى تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة -
بعرضها على مُحكِ مين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم هيئة التحرير 

محكم  إلى يرسل  ويمكن ان، على نحو سري لتقدير مدى صلحية البحث للنشر
 اخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعماا  -
إلى بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث 

 ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:، ه

 دون تعديلات. قبول البحث *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ كان -
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وفي حالة وجود تعديلت ، المقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح
البحث للنشر قبولاا مشروطاا بإجراء  طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول

التعديلت يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلت في فترة لا تتجاوز أسبوعين من 
وكيفية الأخذ ، ويقدم تقريراا يبين فيه رده على المحكم، تاريخ استلمه للبحث

 بالملحظات والتعديلت المطلوبة.

ي ومن حق المدقق اللغوي أن المدقق اللغو  إلى ترسل البحوث المقبولة للنشر -
 يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

على أن تكون ، المجلة من المحكم إلى تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 مستوفية الشروط السالفة الذكر.

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن هيئة -
 غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.تحرير المجلة 

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
وأهم ، وجامعته وكليته وقسمه، الثلثي للباحث ودرجته العلمية ونخصصه الدقيق

 والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.، مؤلفاته

 حوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.يخضع ترتيب الب -

بريد المجلة  إلى او ترسل ، مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية إلى تقدم البحوث -
 الإلكتروني.

تم ارسال البحث عن طريق البريد الالكتروني او صندوق البريد يتم ابلغ  إذا- 
 الباحث بوصول بحثه واستلمه.

ي حالة سحبه لبحثه او إبداء رغبته في عدم متابعة ف، يترتب على الباحث -



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 6 

 دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.، إجراءات التحكيم والنشر

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون -
بع المنهجية العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويت

 العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة  -
 او المؤسسة الأكاديمية التي يعمل بها. 

 أن يكون البحث مصوغاا بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى :البحوث الميدانية: يورد الباحث 1
ويجب أن يتضمن البحث الكلمات ، ثم يحدد مشكلة البحث، هإلى الحاجة 

وكيفية تحليل ، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، المفتاحية )مصطلحات البحث(
وأخيراا قائمة ، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، بياناته
 اجع.المر 

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناا 2
غنائها بالجديد إلى فيها أهميته وقيمته في الإضافة  ثم يقسم ، العلوم والمعارف وا 

بحيث يعرض ، أقسام على درجة من الاستقلل فيما بينها إلى العرض بعد ذلك 
ار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما في كل منها فكرة مستقلة ضمن إط

 وأخيراا يثبت قائمة المراجع.، ثم يختم الموضوع بخلصة شاملة له، يليها

( A4وعلى وجه واحد من الورقة)، يقدم الباحث ثلث نسخ ورقية من البحث-
والنسخ الأخرى تقدم ويكتب ، واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية

( باستخدام البرنامج Cdونسخة الكترونية على)، عنوان البحث فقط عليها
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 (.MS Wordالحاسوبي)

صفحة بما في  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 .ذلك صفحات الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع

( كلمة 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث ، لكل منهما

 ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

 2.5سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخرى  3يُترك هامش مقداره -
يكون نوع الخط المستخدم في المتن  ، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف، سم

Times New Roman 12  للغة الانجليزية و مسافة و نصف بخط
Simplified Arabic 14 .للأبحاث باللغة العربية 

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو -
الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزاا للمحتوى وتكتب الحواشي في 

يم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظ
 .12في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيماا متسلسلا بما في ذلك الجداول والأشكال والصور -
 .واللوحات وقائمة المراجع

 : طريقة التوثيق

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين  إلى يُشار -
، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات البحث، (3)، (2)، (1الأعلى هكذا: ) إلى 

 إذاف، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة
( فإن الصفحة 6نتهت عند الرقم )كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا قد ا

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 (. 1ة ستبدأ بالرقم )إلى الت

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه
 -ورقم المجلد ، وسنته، ومكان النشـر، والناشر، والطبعة، واسم المحقق أو المترجم
، والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -إن تعددت المجلدات

، مصطفى البابي الحلبي، 2ط، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلم محمد هارون
المصدر عند وروده مرة ثانية على  إلى . ويشار 40ص، 3ج، م1965، القاهرة

 ص.، ج، الحيوان، النحو الآتي: الجاحظ

، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، طوطة: اسم المؤلف ولقبهثانيا: الكتب المخ 
ورقم اللوحة أو ، ورقمه، ومكان المخطوط، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق

الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك ، الصفحة. مثال: شافع بن علي الكناني
ورقة ، (424م )مجموعة مارش رق، المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد

50. 

عنوان المقالة موضوعاا بين علمتي تنصيص ، ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة
، ورقم الصفحة، رقم المجلد والعدد والسنة، واسم الدورية مكتوباا بالبنط الغامق، "  "

مجلة جامعة ، مدخل" -صلح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي، مثال: جرار
، م1995ه/ 1415سنة ، العدد الثاني، المجلد العاشر، والدراسات القاهرة للبحوث

 .179ص

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
السورة ورقم الآية. وتثبت الأحاديث  إلى مع الإشارة   مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾
 ها من مظانها.بعد تخريج» « النبوية بين قوسين مزدوجين 
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 (2016 – 1973التغيرات السكانية ببلدية مصراتة للفترة )
             د. أبو القاسم علي سنان                               إعداد:                                                              

 أ. أحلام محمد بشير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:
، لا يمكن لأية خطة تنموية أن يكتب لها النجاح بمعزل عن عنصر السكان 

لتطوير أي  فالقضايا السكانية هي الأساس الذي تقوم عليه البرامج التنموية والتخطيطية
إذ يتطلب عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالضرورة ، إقليم أو منطقة ما

وتركيبهم باعتبارهم ، وتوزيعهم، معرفة تامة بالتغيرات السكانية من حيث معدلات نموهم
ولا تتيح دراسة التوزيع العددي للسكان إمكانية التعبير ، العنصر المتغير فيها باستمرار

لذا فإن الركون ، قي عن طبيعة انتشارهم والكيفية التي يتوزعون بموجبها في المكانالحقي
مؤشرات الكثافة السكانية تساعد في التعبير عن علقة السكان بالأرض التي  إلى 

وتعد كثافة ، وتحديد مدى اكتظاظهم ومدى استيعاب أعداد أكبر منهم، يعيشون عليها
والاختلف في ، سهلها تطبيقاا لتوضيح هذه العلقةالسكان العامة من أبسط الطرق وأ

فلكل نوع ، التركيب العمري والنوعي يؤثر تأثيراا بالغاا في أوضاع السكان واتجاه تطورهم
وتسهم التقديرات السكانية ، احتياجاته ووظائفه الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية

إذ إن تطور ، ت على اختلف أنواعهاالمستقبلية في تقدير حاجتهم من المساحة والخدما
حجم السكان ومعدلات نموهم يسهم بشكل مباشر وأساسي في تقدير تلك الاحتياجات وفق 

 المعايير التخطيطية المحلية المعتمدة لحصة كل فرد.
ويهتم الباحثون في جغرافية السكان بدراسة العوامل والأسباب الكامنة وراء  

وبهذا ، السكانية لأي حيز مكاني مهما كانت مساحته التغيرات الحاصلة في الخصائص
، كان اهتمام الباحثين باختيار بلدية مصراتة مجالاا مكانيًّا لدراسة التغيرات السكانية بها

حيث ركزت على التغيرات التي حصلت على السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وكثافتهم 
عن طبيعة تلك التغيرات محاولين إعطاء صورة واضحة ، (2016 – 1973للفترة )
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ومحاولة التعرف على ، وتفسير تبايناتها المكانية والزمانية وتوضيحها بخرائط ورسوم بيانية
والتي بدورها تبنى عليها فروض احتمالات ، حدوثها إلى العوامل والأسباب التي أدت 

 التزايد والتناقص في التقديرات المستقبلية للسكان.
 مشكلة البحث:

 لة البحث في التساؤلات الآتية:تتمثل مشك 
هل هناك تباين في معدلات النمو السكاني في بلدية مصراتة خلل الفترات التعدادية   -1

 المختلفة؟
 هل التوزيع السكاني ينسجم مع التوزيع المساحي لفروع بلدية مصراتة؟  -2
، تةما مدى التباين والاختلف في الكثافة السكانية مكانيًّا بين فروع بلدية مصرا -3

 وزمانيًّا بين فترة تعدادية وأخرى؟
 فرضياته: 
 اعتمد البحث على الفرضيات الآتية:  

لا يوجد تباين في معدلات النمو السكاني على مستوى بلدية مصراتة خلل الفترات  -1
 التعدادية المختلفة.

هناك علقة ارتباط طردي بين التوزيع العددي للسكان والمساحة على مستوى فروع  -2
 ة خلل الفترات التعدادية المختلفة.البلدي

وزمانيًّا خلل ، يوجد تجانس في الكثافة السكانية مكانيًّا بين فروع بلدية مصراتة -3
 الفترات التعدادية المختلفة.

 أهدافه:
 الآتي: إلى يهدف البحث  

 إبرار اتجاهات النمو السكاني على مستوى البلدية. -1
لى مستوى فروع البلدية في الفترات إيضاح صورة التوزيع الجغرافي للسكان ع -2

 التعدادية المختلفة.
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وزمانيًّا من فترة ، الكشف عن طبيعة الكثافة السكانية مكانيًّا على مستوى فروع البلدية -3
 تعدادية لأخرى.

التنبؤ بحجم سكان البلدية في المستقبل لأخذه في الاعتبار عند أية خطة تنموية  -4
 وتخطيطية على مستوى البلدية.

 يته:أهم
 تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية: 

، من حيث معدلات نموهم، إعطاء صورة واضحة عن سكان بلدية مصراتة وفروعها -1
وطبيعة توزيعهم وكثافتهم من خلل البيانات الإحصائية المتمثلة في التعدادات 

 والإحصاءات السكانية لمنطقة الدراسة.
من ، وغيرها في دراسة السكان Spssو ،Arc gisاستخدام التقنيات الحديثة مثل:  -2

خلل رسم الخرائط وتصميم الأشكال البيانية التي تساعد في تفسير تبايناتها المكانية 
 والزمانية وتوضيحها. 

، الإحصائية في الدراسات السكانية من حيث نموهم وتوزيعهم الأساليبتوظيف  -3
 تائج الدقيقة. وكثافتهم وتوقعاتهم المستقبلية؛ لإسهامها في إعطاء الن

تزويد المكتبات والمؤسسات العامة بقاعدة بيانات رقمية وخرائط عن سكان بلدية   -4
عداد الخطط ، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث العلمية، مصراتة وا 

 التنموية والتخطيطية.
بل الاستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في دراسات وأبحاث مشابهة في المستق -5

 للبلدية نفسها أو لبلديات أخرى في ليبيا.
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 ( الموقع الجغرافي والفلكي لبلدية مصراتة1خريطة )

 
 إلى استناداا ، وبرنامج الرسام .3Arc GIS 10المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج             

 فاطمة 
لى نشأة مراكز العمران ونموها في شعبية العوامل الطبيعية وأثرها ع، عبد اللطيف المنتصر             
 مصراتة:   

، كلية الآداب، قسم الجغرافية، رسالة ماجستير )غير منشورة(، دراسة في التخطيط الإقليمي             
  ، مصراتة

 .193ص، 2008             
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 مجالاته:
 تتمثل مجالات البحث في الآتي: 

 المجال المكاني:  -1
، لواقعة شمال غرب ليبياا ي الذي يتمثل في بلدية مصراتةهو ذلك الحيز المكان 

و°31 ¯57حيث تقع فلكيًّا بين دائرتي عرض )

2332
 وبين خطي ، ( شمالاا

طول

3614
 و

2215
ومن ، وجغرافيًّا يحدها من الشمال البحر المتوسط، )*( ( شرقاا

ومن الغرب بلدية زليتن وبلدية بن وليد ومن ، متوسط وبلدية تاورغاءالشرق البحر ال
( توضح الموقع الجغرافي والفلكي 1الخريطة )، الجنوب بلدية تاورغاء وبلدية بن وليد

 لبلدية مصراتة.
 المجال الزمني: -2

 .2016 إلى  1973يتمثل في الفترة الزمنية الممتدة من   
 المجال البشري: -3

الليبيين وغير الليبيين المقيمين في منطقة الدراسة والذين تم  يتمثل في السكان  
 إلى إضافة ، (2006و 1995و 1984و 1973حصرهم في خلل التعدادات السكانية )
 .2016بيانات السجل المدني لبلدية مصراتة لعام 

 المجال الموضوعي:  -4
من  العديد إلى نظراا لطبيعة موضوع السكان الطويل والمهم الذي يحتاج  

لذا تناولت هذه الدراسة جزءاا بسيطاا من موضوع ، الدراسات والبحوث حتى يمكن تغطيته
 وتوقعاتهم المستقبلية.    ، وكثافتهم، وتوزيعهم، سكان بلدية مصراتة متمثلا في نموهم

 منهجيته:

                                                 
حسب التقسيم الإداري لبلدية مصراتة  .3Arc GIS 10برنامجمن حساب الباحثين باستخدام  )*(

 .2017عام 
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والمنهج الخرائطي الكمي؛ وذلك ، التحليل الكمي، تم اتباع المنهج الوصفي  
من خلل التمثيل الخرائطي والتحليل ، ت الكمية في إطارها المكانيلوصف البيانا

 الإحصائي لتحقيق أهداف الدراسة.
  أدواته:

 والمتمثلة في:، هي الوسائل التي استخدمت في جمع بيانات البحث وعرضها 
تم جمع البيانات والمعلومات من الكتب والدراسات التي لها علقة الجانب المكتبي:  -1

 وما توفر من إحصاءات وبيانات عن سكان منطقة الدراسة.، راسةبموضوع الد
 3Arc GIS اعتمدت الدراسة على مجموعة من البرامج المتمثلة في برنامجالبرامج:  -2

وبرنامج الرسام؛ لرسم الخرائط والأشكال ، SPSSوبرنامج، Excelوبرنامج ، .10
 البيانية الخاصة بموضوع البحث.

، ت في الجداول والتمثيل الكارتوجرافي )الأشكال البيانيةتمثلوسائل عرض البيانات:  -3
  والخرائط(.

 :اتجاهات النمو السكاني في بلدية مصراتة -أولًا 
تعد دراسة التطور الحجمي لسكان أي حيز مكاني مؤشراا يعكس أثر العوامل   

لل الجغرافية والديموغرافية التي تسهم في نمو سكان ذلك الحيز المكاني المستهدف خ
ا  إذاف، الفترات التعدادية المختلفة ا لهذه العوامل فهو يشير أيضا  إلى كان هذا التطور نتاجا

 .(1)اتجاه النمو السكاني في المستقبل
، (2016 – 1973وشهد جحم السكان في بلدية مصراتة تطوراا خلل الفترة ) 

 (. 1( والشكل )1وهذا ما يبينه الجدول )
 
 

                                                 

سكان المدن في محافظة الغربية: دراسة جغرافية ، الصادق إبراهيم عبدة ( محمد عبد1)
، 1994، جامعة طنطا، كلية الآداب، " قسم الجغرافياةرسالة دكتوراه "غير منشور ، ديموغرافية

 .6ص
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 إلى  1973لسنوي للسكان في بلدية مصراتة للفترة من ( معدل النمو ا1جدول )
 م2016

معدل النمو السنوي  عدد السكان السنة
)%(() نسبة الزيادة الكلية مقدار الزيادة 

)%( 
1973(1) 90900 - - - 
1984(2) 166151 5.6 75251 82.8 
1995(3) 211263 2.1 45112 27.2 
2006(4) 271300 2.2 60037 28.4 
2016(5) 324252 1.8 52952 19.5 

 المصدر:
 - 28ص، (1جدول)، 1973، نتائج التعداد العام للسكان )مصراتة(، مصلحة الإحصاء والتعداد  (1)

29. 
، (1جدول)، 1984، نتائج التعداد العام للسكان )بلدية مصراتة(، مصلحة الإحصاء والتعداد  (2)

 .69 - 68ص
، م1995، النهائية للتعداد العام للسكان )منطقة مصراتة( النتائج، الهيأة الوطنية للمعلومات والتوثيق  (3)

 .95ص، (4 -13جدول)
، 2006، النتائج النهائية للتعداد العام لسكان )شعبية مصراتة(، الهيأة العامة للمعلومات والإحصاء  (4)

 .20ص، (4 -10جدول)
 .10ص، 2016، حدود بلدية مصراتة وفروعها والمحلت التابعة لها، بلدية مصراتة  (5)

                                                 
()  معدل النمو من حساب الباحثين باستخدام برنامجExcel (1)والمعادلة الآتية: 
 

R =   × 100 

 

(1) G, W, Barclay, and W. George, Techniques of Population Analysis, 

John Wiley and Sons, Inc., New York, 1970, PP. 28 – 33.   
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    (2016 - 1973( تطور عدد سكان بلدية مصراتة للفترة )1شكل )

 
 (.1بيانات الجدول ) إلى المصدر: من عمل الباحثين استناداا           

 
( يمكن تتبع تطور حجم السكان في بلدية 1( والشكل )1من بيانات الجدول ) 

 90900دية من )حيث ارتفع عدد سكان البل، (2016 – 1973مصراتة خلل الفترة )
ما يعني أن حجم السكان زاد ، 2016نسمة( عام  324251) إلى  1973نسمة( عام 

ويتباين حجم الزيادة من فترة تعدادية ، % طوال فترة ثلثة وأربعين عاماا256.7بمقدار 
لأخرى وفقاا للدور الذي تسهم به مكونات تغير السكان في نمو وتوزيع سكان البلدية 

ساهمة كل من الزيادة الطبيعية والهجرة في تغير حجم السكان من فترة باختلف نسبة م
 أخرى.  إلى تعدادية 
عما كان  1984نسمة( عام  166151) إلى ارتفع عدد سكان بلدية مصراتة  

ومعدل ، %82.8نسمة( بنسبة زيادة قدرها  75251بزيادة قدرها ) 1973عليه في عام 
ها البلدية في عدد سكانها طوال فترة الدراسة % وهي أعلى زيادة شهدت5.6نمو سنوي 

تحسن الأوضاع  إلى ومرد هذا الارتفاع في معدل النمو السنوي ، (2016 – 1973)
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الاقتصادية في ليبيا بسبب زيادة صادرات النفط وما ترتب عليه من ارتفاع الدخل القومي 
وما نتج عنها من ، لليبيا الذي انعكس على تحسن الأوضاع المعيشية والصحية للسكان

لى ارتفاع معدلات المو  فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة ، د وانخفاض معدلات الوفياتا 
الأيدي  إلى ليبيا بصفة عامة وبلدية مصراتة بصفة خاصة؛ للحاجة الماسة  إلى الوافدة 

ب جان إلى ، كالبناء والتعليم والصحة والصناعة... وغيرها، العاملة في المجالات المختلفة
وذلك لتوفر ، تدفق أعداد لا بأس بها من المناطق المجاورة لبلدية مصراتة للستقرار بها

، كمجمع مصانع الحديد والصلب ومصنع المنسوجات، فرص العمل في المرافق الصناعية
المرافق الخدمية والعسكرية التي  إلى بالإضافة ، والأثاث... وغيرها، والمبردات، والأحذية

 والقاعدة الجوية.، ة مصراتة كميناء مصراتةأقيمت في منطق
بزيادة ، 1995نسمة( عام  211263) إلى وزاد عدد سكان البلدية حيث وصل  
% وهو منخفض 2.1ومعدل نمو سنوي بلغ ، %27.2نسمة( ونستها  45112قدرها )

 إلى ويرجع هذا الانخفاض ، (1984 – 1973عما كان عليه في الفترة التعدادية السابقة )
لظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلد بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض ا

وتدني مستوى ، وارتفاع معدلات البطالة، ما ترتب عليه ارتفاع مستوى المعيشة، عليها
كل هذه ، وتوقفت المشاريع التنموية والإسكانية، الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية

والعزوف عن ، وارتفاع نسبة العنوسة، في تدني معدلات الزواج العوامل وغيرها أسهمت
لى التي بدورها أسهمت في انخفاض معدلات المو ، الزواج جانب انخفاض  إلى ، دا 

 معدلات الهجرة الوافدة من الخارج بسبب توقف مشاريع التنمية.
نسمة(  60037ليضيف ) 2006وارتفع حجم السكان بمنطقة الدراسة في عام  

 إلى ليصل  1995% عما كانت عليه عام 28.4بنسبة زيادة بلغت ، عدد السكان إلى 
% مع ارتفاع طفيف عما كان عليه في الفترة 2.2بمعدل نمو سنوي ، نسمة( 271300)

ارتفاع معدلات  إلى ومرد هذا الارتفاع الطفيف ، (1995 – 1984التعدادية السابقة )
تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد بعد رفع الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة بسبب 
واستئناف عمليات البناء والتعمير في المشاريع ، الحصار الاقتصادي المفروض عليها
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ومنطقة ، .. وغيرها في لييبا عامة.والإسكاني، والزراعي، المختلفة في المجال الصناعي
وهذا بدوره أسهم في ، يةالأيدي العاملة المحلية والأجنب إلى مصراتة خاصة التي تطلبت 

 زيادة عدد سكان بلدية مصراتة.
 إلى ( ليصل 2016 – 2006وزاد حجم السكان خلل الفترة التعدادية ) 

% 19.5ونسبة زيادة ، نسمة( 52952بزيادة قدرها ) 2016نسمة( عام  324252)
% وهو أقل معدل نمو سنوي سجله سكان البلدية خلل الفترة 1.8ومعدل نمو سنوي 

تدني معدلات الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة من  إلى وهذا عائد ، (2016 – 1973)
                            نية السيئة التي تمر بها البلد.الخارج ومن داخل ليبيا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأم

 التوزيع الجغرافي لسكان بلدية مصراتة: -ثانيًا 
افتهم المكانية تعد من الأمور المهمة التي يوليها دراسة توزيع السكان وكث 

لمناطق الما يترتب عنها من تباينات في التوزيع السكاني بين  الجغرافيون الاهتمام الكبير؛
. وكذلك تعتبر ظاهرة التوزيع السكاني من الظواهر الديناميكية (1)الإدارية في أي إقليم

لذلك يلجأ المهتمون ، (2)الزمان والمكانالمستمرة التي تختلف أسبابها ونتائجها عبر 
بالدراسات السكانية بدراسة طبيعة التوزيع السكاني على أجزاء سطح الأرض لأهميتها في 

وما ، معالجة المشكلت المتعلقة بتوزيع السكان ودرجة كثافتهم على رقعة الحيز المكاني
لكيفية التي يعيش فيها يترتب عنها من أنماط مكانية للتوزيع السكاني في المستقبل وا

براز دور العوامل الجغرافية في التباين المكاني للتوزيع السكاني، السكان . ومن خلل (3)وا 
( يتضح أن هناك تبايناا في التوزيع 6و 5و 4و 3و 2( والخرائط )2محتويات الجدول )

                                                 

((
، (1998 – 1977للمدة ) إلى تغير سكان محافظة دي، دانيال محسن بشار عبد خطاوي 1

  .  10ص، 2004، جامعة بغداد، كلية التربية، قسم الجغرافيا، رسالة ماجستير )غير منشورة(
، 2002، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، 1جـ.، جغرافية السكان، ( عباس فاضل السعدي2)

  . 201ص
 1965التحليل المكاني في قضاء خانقين للمدة )، وفلح محمد ستار، عبدالله حسون محمد (3)
 .346ص، 2015، 66العدد إلى ، مجلة دي، (2011 –
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 – 1973وسنواتها التعدادية خلل الفترة )، السكاني في بلدية مصراتة بحسب فروعها
حيث احتل الفرع ، م1973( نسمة في عام 90900إذ بلغ عدد سكان البلدية )، (2016

مستحوذاا على أكثر من نصف سكان البلدية بنسبة ، البلدي مصراتة المركز الترتيب الأول
لكونه المركز الإداري للبلدية الذي يضم العديد من ، سكان البلدية إلى % من إجم52.8

 إلى بالإضافة ، دارية والخدمية والمحال التجارية بأنواعها المختلفةالمؤسسات والمرافق الإ
حيث استقبل الكثير من السكان الذين تركوا مناطق السبخات ، كونه منطقة جاذبة للسكان

، والزروق، وطمِّينة، فتليه فروع البلدية )الغيران، (1)في كل من قصر أحمد والزروق
% 9.7مد( من حيث نسب السكان والبالغة )وقصر أح، وزاوية المحجوب، والدافنية

لى %( لكل منها على التو 5% و6.6% و6.9% و9.4% و9.6و  .ا 
وتبوأ ، ( نسمة166151م ارتفع عدد سكان البلدية مسجلا )1984وفي عام  

ا مركز الصدارة من بين فروع البلدية حيث استحوذ ، الفرع البلدي مصراتة المركز أيضا
ويعزى هذا ، % من المجموع الكلي للسكان49.8ريباا بنسبة على نصف سكان البلدية تق
، (2)تنفيذ المشاريع الإسكانية المتعلقة بالإسكان العمودي إلى الاستقرار في نسبة السكان 

جانب كونه المركز الإداري لمدينة مصراتة الذي يحتوي على العديد من الأنشطة  إلى 
وتأتي من بعده الفروع البلدية ، ة للسكانالاقتصادية والخدمية التي جعلته منطقة جاذب

وقصر أحمد( من حيث نسب ، والدافنية، وزاوية المحجوب، وطمِّينة، والغيران، )الزروق
لى %( على التو 2.9% و6.5% و7.1% و7.4% و9.9% و16.4السكان والبالغة )  .ا 

ا ، ( نسمة211263) إلى م فوصل عدد سكان البلدية 1995أما في عام   وأيضا
حيث ضم أكثر ، الفرع البلدي مصراتة المركز المكانة الأولى من بين فروع البلدية تصدر

ويؤول هذا الارتفاع ، السكان إلى % من إجم52.4من نصف سكان البلدية بنسبة قدرها 

                                                 

وزيع السكان وأثره على الامتداد العمراني في منطقة مصراتة في نمو وت، ( على عطية أبوحمرة1)
جامعة ، كلية الآداب، قسم الجغرافيا، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، ليبيا: دراسة جغرافية

  . 51ص، 2013، المنصورة
  .54ص، ( المرجع نفسه2)
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ويليه من حيث المرتبة باقي فروع ، الأسباب نفسها سالفة الذكر إلى في نسبة السكان 
وقصر ، والدافنية، وطمِّينة، وزاوية المحجوب، والغيران، وقالبلدية والمتمثلة في )الزر 

%( لكل منها 2.6% و6.9% و8.3% و10.8% و11.6أحمد( بنسب سكانية بلغت )
لى على التو   .ا 
حيث ، ( نسمة271300) إلى م فوصل 2006زاد عدد سكان البلدية في عام  

، لى من بين فروع البلديةسجل الفرع البلدي مصراتة المركز للمرة الرابعة المرتبة الأو 
( 2016 – 1973مستحوذاا على أكثر من نصف سكان البلدية للمرة الرابعة خلل الفترة )

ويليه في الترتب من حيث النسب ، % من المجموع الكلي لسكان البلدية51.7بنسبة 
ر وقص، والدافنية، وطمِّينة، وزاوية المحجوب، والزروق، السكانية فروع البلدية )الغيران
%( كل 6.1% و6.4% و7.7% و8.2% و9.4% و10.5أحمد( حيث سجلت نسب )

لى منها على التو   .ا 
إذ جاء ، ( نسمة324252م ارتفع عدد سكان البلدية مسجلا )2016وفي عام  

، (2016 – 1973الفرع البلدي مصراتة في الترتيب الأول للمرة الخامسة خلل الفترة )
الأضرار  إلى ومرد ذلك ، يه في السنوات السابقة% انخفضت عما كانت عل46.1بنسبة 

فبراير  17التي لحقت بالمساكن في هذا الفرع البلدي نتيجة أحداث الحرب أثر ثورة 
 إلى الانتقال  إلى مما أدى بسكانها ، م وبالخصوص في شارعي طرابلس وبنغازي2011

التابع لمجمع الحديد كما هو الحال في مخيم الرويسات ، مناطق أخرى خارج الفرع البلدي
، وارتفاع إيجارات المساكن، وارتفاع أسعار الأراضي المعدة للستعمال السكني، والصلب

 إلى انخفاض معدلات الهجرة الوافدة  إلى بالإضافة ، مقارنة بمثيلتها في الفروع الأخرى
يئة التي تمر نظراا للظروف الاقتصادية والأمنية الس، بلدية مصراتة كغيرها من بلديات ليبيا

% من 11.5وجاء الفرع البلدي الزروق بالمرتبة الثانية بنسبة سكان بلغت ، بها البلد
في حين جاء الفرع البلدي الدافنية في المرتبة الأخيرة بنسبة سكان ، مجموع سكان البلدية

 . % من سكان البلدية5.5مقدارها 
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 ( 2016-1973صراتة للفترة )( التوزيع الجغرافي للسكان حسب فروع بلدية م2جدول )
 % (1)1973 الفرع البلدي

1984 
(2) % 1995(3) % 2006(4) % 2016 (5) % 

 10.4 33886 8.2 22356 8.3 17443 7.1 11770 6.6 5987 المحجوب

 46.1 149333 51.7 140254 52.4 110694 49.8 82777 52.8 48035 مصراتة المركز

 11.5 37298 9.4 25528 11.6 24416 16.4 27240 9.4 8534 الزروق

 9.2 29950 7.7 20851 7.4 15691 7.4 12211 9.6 8733 طمِّينة

 6 19329 6.4 17423 6.9 14598 6.5 10790 6.9 6259 الدافنية

 5.5 17981 6.1 16544 2.6 5557 2.9 4875 5 4512 قصر أحمد

 11.3 36475 10.5 28344 10.8 22864 9.9 16488 9.7 8840 الغيران

16615 100 90918 إلى الإجم
1 100 211263 100 271300 100 324252 100 

 المصدر:
 28ص، (1جدول)، 1973، نتائج التعداد العام للسكان )مصراتة(، ( مصلحة الإحصاء والتعداد1)      

- 29. 
، (1جدول)، 1984، نتائج التعداد العام للسكان )بلدية مصراتة(، (  مصلحة الإحصاء والتعداد2)      
 .69-68ص

، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان )منطقة مصراتة(، ( الهيأة الوطنية للمعلومات والتوثيق3)      
 .95ص، (4-13جدول)، م1995

، 2006، النتائج النهائية للتعداد العام لسكان )شعبية مصراتة(، ( الهيأة العامة للمعلومات والإحصاء4) 
 .20ص، (4-10جدول )
 .10ص، 2016، حدود بلدية مصراتة وفروعها والمحلت التابعة لها، (  بلدية مصراتة5)      
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 م1973( التوزيع الجغرافي لسكان بلدية مصراتة عام 2خريطة )

 
 اعتماداا .3Arc GIS 10الباحثين باستخدام برنامجالمصدر: من إعداد 

 .(2على بيانات الجدول )
  

 م1984جغرافي لسكان بلدية مصراتة عام ( التوزيع ال3خريطة )

 
 اعتماداا .3Arc GIS 10الباحثين باستخدام برنامجالمصدر: من إعداد 

 .(2على بيانات الجدول )
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 م1995( التوزيع الجغرافي لسكان بلدية مصراتة عام 4خريطة )

 
 اعتماداا .3Arc GIS 10الباحثين باستخدام برنامجالمصدر: من إعداد 

 .(2الجدول ) على بيانات
 

 م2006( التوزيع الجغرافي لسكان بلدية مصراتة عام 5خريطة )

 
 اعتماداا .3Arc GIS 10الباحثين باستخدام برنامجالمصدر: من إعداد 

 .(2على بيانات الجدول )
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 م2016( التوزيع الجغرافي لسكان بلدية مصراتة عام 6خريطة )

 
 اعتماداا .3Arc GIS 10امجالباحثين باستخدام برنالمصدر: من إعداد 

 .(2على بيانات الجدول )
 

 مقاييس توزيع السكان:
 نسبة التركز السكاني:  -1

وتستخرج نسبة التركز السكاني بحساب مجموع الفروق الموجبة بين النسب  
وتصاغ المعادلة ، المئوية لكل من المساحة والسكان في الوحدة الإدارية مضروباا في 

 .(1)حو الآتيعلى الن
 ص( -مجـ )س نسبة التركز = 

 حيث إن: 
 جملة مساحة المنطقة. إلى س = النسبة المئوية لمساحة المحلة  

                                                 

عالمية للنشر الدار ال، دراسات في جغرافية السكان: أسس وتطبيقات، صبري محمد حمد (1)
  . 152ص، 2008، القاهرة، والتوزيع
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 جملة سكان المنطقة. إلى ص = النسبة المئوية لعدد سكان المحلة  
الإشارات  إلى مجـ = مجموع الفرق الموجب بين النسب بعضها لبعض دون النظر      

 السالبة.
( تم 2016 – 1973ولمعرفة نسبة التركز السكاني في بلدية مصراتة للفترة ) 

 (.4و 3إعداد الجدولين )
 م1973( نسبة التركز السكاني في بلدية مصراتة لعام 3جدول )

 )%( من المساحة ()2المساحة كم الفرع
 )س(

 عدد السكان
 )نسمة(

 )%( من السكان
 ص -س )ص(

 -3.6 6.6 5987 3 50 المحجوب
 -48 52.8 48035 4.8 81 مصراتة المركز

 1.6 9.4 8534 11 186 الزروق
 1.6 9.6 8733 11.2 188 طمِّينة
 5.7 6.9 6259 12.6 213 الدافنية

 15 5 4512 20 339 قصر أحمد
 27.7 9.7 8840 37.4 631 الغيران
 103.2 100 90900 100 1688 إلى الإجم
 (.2اعتماداا على بيانات الجدول )ثين من إعداد الباح المصدر:
وبحساب نسبة التركز السكاني وتطبيقه على بلدية مصراتة يتضح من بيانات  
ومعنى ذلك أن ، %51.6م بلغت 1973( أن نسبة تركز السكان في سنة 3الجدول)

، كانت النسبة تساوي صفراا إذاا إلى حيث يكون التوزيع مث، توزيع السكان غير متجانس
وهذا يدل ، والعكس صحيح، زادت دل ذلك على شدة تركز السكان على المساحة وكلما

% من سكان بلدية مصراتة يتركزون في رقعة من الأرض لا تتجاوز 52.8على أن 

                                                 

((  3باستخدام برنامجالمساحة من حساب الباحثينArc GIS 10.. 
 

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 28 

أن السكان لا يتوزعون بشكل عادل  إلى وهذا يشير ، مساحة البلدية إلى % من إجم4.8
 على مستوى فروع البلدية.

 إلى م في طريقه 2016( كان الانتشار السكاني سنة 4ل )ومن محتويات الجدو  
إذ سجلت نسبة التركز ، م ولكن بنسبة ضئيلة1973الانخفاض مقارنة عما كان في عام 

% رغم اتجاه تركز السكان على المساحة ينخفض مقارنة 49.2م 2016السكاني في عام 
% من سكان 46.1أن  لى إإلا أن هذه النسبة لاتزال مرتفعة وتشير ، بالفترة السابقة
 إلى % من إجم4.8التركز في رقعة مساحية محدودة لا تزيد عن  إلى البلدية يميلون 
وأن توزيعهم غير متجانس على مستوى الفروع وتركزهم في مناطق معينة ، مساحة البلدية
 دون أخرى.

 م2016( نسبة التركز السكاني في بلدية مصراتة لعام 4جدول )

 ()2مالمساحة ك الفرع
)%( من 
 المساحة
 )س(

 عدد السكان
 )نسمة(

)%( من 
 السكان
 )ص(

 ص -س

 -7.4 10.4 33886 3 50 المحجوب
 -41.3 46.1 149333 4.8 81 مصراتة المركز

 -0.5 11.5 37298 11 186 الزروق
 2 9.2 29950 11.2 188 طمِّينة
 6.6 6 19329 12.6 213 الدافنية

 14.5 5.5 17981 20 339 قصر أحمد
 26.1 11.3 36475 37.4 631 الغيران
 98.4 100 324252 100 1688 إلى الإجم

 .(2من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول) المصدر:
( فإن أعلى نسبة تركز سكاني في بلدية 5و 4وكما يلحظ من بيانات الجدولين ) 

فبلغت ، ي مصراتة المركز( سُجلت في الفرع البلد2016و 1973مصراتة خلل الفترة )

                                                 
()  3باستخدام برنامجالمساحة من حساب الباحثينArc GIS 10.. 
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يرجع هذا التركز السكاني في هذا ، %41.3م 2016% وفي عام 48م 1973في عام 
 الفرع البلدي على اعتباره المركز الرئيسي للبلدية والذي تتوفر فيه الخدمات بأنواعها

 .فضلا عن توفر فرص العمل فيه مما جعله منطقة جاذبة للسكان، المختلفة
بلدي الغيران بالمرتبة الثانية من حيث نسبة التركز السكاني للفترة ثم جاء الفرع ال 

% 26.1و، م 1973% عام 27.7حيث استحوذ على نسبة تركز ، (2016 – 1973)
ارتفاع مساحة الفرع البلدي وصلحية أراضيه للإنتاج  إلى ومرد ذلك ، م 2016عام 

 الزراعي.
حيث بلغت نسبة ، بلدي قصر أحمدأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الفرع ال 

لى التركز فيه على التو  ويمكن اعتبار ارتفاع مساحة ، %14.5% و15وللفترة نفسها  ا 
قامة العديد من المشاريع الصناعية مثل مصنع الحديد ، الفرع البلدي من ناحية وا 

عن فضلا ، ميناء مصراته التجاري الواقع داخل نطاق هذا الفرع إلى بالإضافة ، والصلب
 إلى الأحياء السكنية التي شيدت للعاملين بهذه المشاريع كانت سبباا في جذب السكان 

 هذا الفرع البلدي من داخل منطقة مصراتة وخارجها.
في حين احتل الفرع البلدي زاوية المحجوب المرتبة الرابعة في نسبة التركز  

حيث سجلت نسبة  (2016 – 1973السكاني على مستوى فروع البلدية خلل الفترة )
كون الفرع  إلى ويعود ذلك ، %7.4م  2016% وفي عام 3.6م  1973التركز في عام 

الخدمات بأنواعها المختلفة  البلدي زاوية المحجوب يمثل منطقة جذب سكاني نتيجة لتوفر
 فيه.

( 2016 – 1973وجاء الفرع البلدي الدافنية في المرتبة الخامسة لنفس الفترة ) 
ويمكن إرجاع ، م 2016% في عام 6.6و، م 1973% في عام 5.7سكاني بنسبة تركز 

لى و ، اتساع مساحته من ناحية إلى ذلك  ما ، أن غالبية أراضيه زراعية من ناحية أخرى ا 
 جعله منطقة جاذبة للسكان.

( بنسب تركز سكاني 2016 – 1973ثم جاءت بقية فروع البلدية للفترة نفسها ) 
قلة الخدمات بأنواعها المختلفة فيها من  إلى ويعود ذلك ، ه سلفاا إلىأقل مما تم الإشارة 
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 وضعف النشاط الزراعي لقلة المياه بها من جهة أخرى.                ، جهة
 منحنى لورنز: - 2
المقارنة بين التوزيع الفعلي لظاهرة ما وتوزيعها  أساليبيمثل منحنى لورنز أحد   

أي بمعنى يحاول من ناحية قياس بعد ، ت مساحية إداريةفي إطار وحدة أو وحدا إلى المث
كما أن له إمكانية المقارنة البصرية لدرجة ، ةإلى أو حساب اختلف توزيع معين عن المث

 . (1)هذا الاختلف من ناحية أخرى
ولتوضيع هذا الدور الذي يقوم به منحنى لورنز في وصفه للتوزيعات المكانية  

( 3و 2( والشكلين )6و 5ومنه يتضح من الجدولين )، الدراسةيمكن تطبيقه على منطقة 
أن سكان منطقة الدراسة يتوزعون على مستوى فروع البلدية توزيعاا غير متجانس خلل 

حيث تبين في عام ، وهذا ما أكدته دراسة نسبة التركز السكاني، (2016 – 1973الفترة )
سكان البلدية يتركزون  ى إل% من إجم59.4م أن أكثر من نصف السكان أي  1973

والمتمثلة في الفرع البلدي مصراتة المركز ، % من المساحة الكلية7.8في مساحة مقدارها 
% فيتوزعون في مساحة 40.6أما النسبة الباقية من السكان وهي ، وزاوية المحجوب

 أن إلى وهذا يشير ، % من المساحة الكلية للبلدية موزعة على باقي فروعها92.2قدرها 
 توزيع السكان على مستوى الفروع غير متجانس.

، %56.5حيث سجلت ، م فانخفضت نسبة التركز السكاني 2016أما في عام  
% من سكان منطقة الدراسة يتركزون في مساحة بلغت نسبتها 56.5أي بمعنى أن 

% من المساحة الكلية للبلدية والمتمثلة في الفرع البلدي مصراتة المركز وزاوية 7.8
% يتوزعون على مساحة 43.5في حين أن النسبة الباقية من السكان وهي ، محجوبال

وهذا يدل على أن توزيع السكان غير ، % موزعة على باقي فروع البلدية92.2مقدارها 
 متجانس على مستوى فروع البلدية.

                                                 

إلى التوزيعات المكانية: دراسة في طرق الوصف الإحصائي وأس، راضي ( فتحي عبدالعزيز أبو1)
 .379ص، 1991، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ل  العدديب التحلي
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إن توزيع السكان في بلدية مصراتة يأخذ نمط التركز وليس  :وعموماا يمكن القول 
تركز السكان في مركز البلدية والمتمثل في مصراتة  إلى ويعود ذلك ، ت والانتشارالتشت

المركز وزاوية المحجوب لتوفر الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بأنواعها 
والصرف ، تنفيذ كافة مشروعات البنى التحتية مثل: مياه الشرب إلى بالإضافة ، المختلفة
تنفيذ شبكة  إلى بالإضافة ، والهاتف، وشبكة الكهرباء، مطاروتصريف مياه الأ، الصحي

وفي المقابل توجد مساحات واسعة من البلدية قليلة السكان؛ لعدم ، الطرق والشوارع
لى و ، وعدم توفر المياه بها من جهة، صلحية تربتها للزراعة قلة توفر الخدمات من  ا 

 لسكان.ما ترتب عليها أن أصبحت مناطق طاردة ل، جهة أخرى
 م1973( العلاقة بين توزيع السكان والمساحة في بلدية مصراتة عام 5جدول )

 الفرع
 التكرار المتجمع الصاعد )%( 
 المساحة السكان المساحة )س( السكان)ص(

 3 6.6 3 6.6 المحجوب
 7.8 59.4 4.8 52.8 مصراتة المركز

 18.8 68.8 11 9.4 الزروق
 30 78.4 11.2 9.6 طمِّينة

 42.6 85.3 12.6 6.9 لدافنيةا
 62.6 90.3 20 5 قصر أحمد 
 100 100 37.4 9.7 الغيران
 - - 100 100 إلى الإجم
 (.2من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول ) المصدر:     
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 م 1973( منحنى لورنز لتوزيع السكان والمساحة في بلدية مصراتة عام 2شكل )

 
 (.5صدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )الم       

 
حيث ، م2016( توزيع تركز السكان في سنة 3( والشكل)6ويوضح الجدول) 

وبذلك يكون ، 1973% مقارنة بالتركز في سنة 56.5 إلى انخفضت نسبة التركز 
 مساحة.انتشار السكان غير متجانس ولا يحقق التوازن المرغوب بين حجم السكان وال

 
( العلاقة بين العلاقة بين توزيع السكان والمساحة في بلدية مصراتة عام 6جدول )

 م2016

 الفرع
 التكرار المتجمع الصاعد )%( 

 المساحة السكان المساحة)ص( السكان)س(
 3 10.4 3 10.4 المحجوب

 7.8 56.5 4.8 46.1 مصراتة المركز
 18.8 68 11 11.5 الزروق
 30 77.2 11.2 9.2 طمِّينة
 42.6 83.2 12.6 6 الدافنية

 62.6 88.7 20 5.5 قصر أحمد 
 100 100 37.4 11.3 الغيران
 - - 100 100 إلى الإجم

 (.2المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )
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 م2016( منحنى لورنز لتوزيع السكان والمساحة في بلدية مصراتة عام 3شكل )

 
 .(6ر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )المصد     
 

 بلدية مصراتة: ثالثاً: الكثافة السكانية في
ا بالكثافة الحسابية؛ لأنها تشير   عدد السكان  إلى وتعرف الكثافة السكانية أيضا

ة وأحياناا تكون نتائج البيانات مضلل، المساحة الكلية للحيز المكاني الذي يقيمون فيه إلى 
باعتبارها غير معبرة عن مقدار الضغط الحقيقي للسكان على الرقعة ، حد ما إلى 

وعلى الرغم من ذلك يبقى مقياس الكثافة السكانية العامة ، المساحية التي يعيشون فيها
. وتشير (1)مفيداا في إعطاء صورة عامة عن طبيعة توزيع السكان في الحيز المكاني

لكثافة السكانية على مستوى البلدية ارتفعت خلل الفترة أن ا إلى ( 7بيانات الجدول)
إلى م  1973في عام  2نسمة / كم 54حيث سجلت ارتفاعاا من ، (2016 – 1973)

م كثافة سكانية مقدارها 1995بينما سجلت في عام ، م 1984في عام  2نسمة / كم 98
2نسمة / كم 125

 161 م كثافة سكانية 2016و 2006في حين سجلت في عامي ، 
لى على التو  2نسمة / كم 192و 2نسمة / كم ويرجع ارتفاع الكثافة في هذه الفترة ، ا 

                                                 

توزيع السكان وتغيرهم في ، عدنان عناد غياض العكيلي ومحمد أطخيخ ماهود المالكي( 1)
 –شباط ، 5العدد ، 2المجلد ، مجلة آداب ذي قار، 1997 – 1977للمدة ، محافظة ذي قار

 .  194ص، 2012
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وثبات مساحة ، الزيادة المضطردة في حجم السكان من جهة إلى ( 2016 – 1973)
 البلدية واستقرارها من جهة أخرى.

 
 (2016 - 1973ببلدية مصراتة حسب فروع البلدية للفترة ) ( الكثافة السكانية7جدول )

 
  2شخص/ كم( )كثافة السكان ()2المساحة/ كم الفرع البلدي

1973 1984 1995 2006 2016 
 678 447 349 235 120 50 المحجوب

 1844 1732 1367 1022 593 81 مصراتة المركز
 201 137 131 146 46 186 الزروق
 159 111 83 65 46 188 طمِّينة
 91 82 69 51 29 213 الدافنية

 53 49 16 14 13 339 قصر أحمد
 58 45 36 26 14 631 الغيران
 192 161 125 98 54 1688 إلى الاجم
 (.2المصدر: إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )     

 
ا بالضرورة تتباين فإنه، واستجابة لتباين الكثافة العامة في بلدية مصراتة زمانيًّا 

 7( والخرائط )7وبالرجوع لبيانات الجدول )، البلدية المكونة لهامكانيًّا على مستوى فروع 
 ( يتضح الآتي:11و 10و 9و 8و
 فأكثر(: 2نسمة / كم 241نطاق الكثافة المرتفعة )من   -1

م في الفرع البلدي مصراتة المركز بكثافة  1973تمثل هذا النطاق في عام  
لفرع يستحوذ على هذه المترتبة ولازال هذا ا، م1984وفي عام ، 2نسمة / كم 593سكانية 

% من مجموع فروع 14.86وبواقع نسبي بلغ ، 2نسمة / كم 1022بكثافة سكانها قدرها 

                                                 
( ) باستخدام برنامج  نالمساحة من حساب الباحثيArcGIS10.3)). 
( الكثافة السكانية من حساب الباحثين باستخدام برنامج )ArcGIS10.3)). 
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أن هذا الفرع يعتبر النواة  إلى والسبب يعود ، م 1984و 1973البلدية في عامي 
منها  والتي تضم أقدم المحلت العمرانية التي امتد، الرئيسية لمدينة مصراتة في تلك الفترة

 التوسع العمراني نحو الأطراف منذ نشأتها. 
هذا النطاق بكثافة  إلى م انضم الفرع البلدي زاوية المحجوب  1995وفي عام  

نسمة  1367بجانب الفرع البلدي مصراتة المركز بكثافة  2نسمة / كم 349سكانية بلغت 
وهذا  ،% من مجموع الفروع28.57وبذلك استحوذ على رصيد نسبي بلغ ، 2/ كم

أن التوسع العمراني لمدينة مصراتة اتجه نحو زاوية  إلى هذا النطاق راجع  إلى الانضمام 
لى ( و 1995 – 1984خلل الفترة ) المحجوب ضم جزء من أراضيها داخل مخطط  ا 
 المدينة.
م حيث حافظ الفرعان البلديان  2016و 2006ولم يختلف الحال في عامي  

وب على ثباتهما واستقرارهما في النطاق من الكثافة مصراتة المركز وزاوية المحج
 2نسمة / كم 1732السكانية؛ حيث استحوذ الفرع البلدي مصراتة على كثافة قدرها 

لى على التو  2نسمة / كم 1988و بينما الفرع البلدي زاوية المحجوب سجل كثافة ، ا 
لى على التو  2نسمة / كم 678و 2نسمة / كم 447سكانية بلغت   الرصيد وسجل، ا 

 % من مجموع الفروع للفترة نفسها.28.57النسبي نفسه البالغ 
وفي ضوء ما تقدم يستنتج بأن الكثافة في هذا النطاق قد تباينت خلل الفترة  

استجابة لأن الفرعين البلديين مصراتة المركز وزاوية المحجوب زاد ، (2016 – 1973)
ولاحتوائهما على جميع المرافق ، خرىحجم سكانهما زيادة مضطردة مقارنة بالفروع الأ

الأمر الذي جعل منهما مركزين لاستقطاب الكثير من ، والمؤسسات الإدارية والخدمية
عدم العدالة في توزيع  إلى بالإضافة ، هما من داخل بلدية مصراتة وخارجهاإلى السكان 

د ارتفاع الكثافة وكذلك يعو ، المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى فروع البلدية
  صغر مساحتهما مقارنة بالفروع الأخرى.     إلى سكانية فيهما 

 (:2نسمة / كم 240 إلى  120نطاق الكثافة المتوسطة )من   -2
تمثلت الكثافة في هذا النطاق في الفرع البلدي زاوية المحجوب بكثافة سكانية  
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في حين ، ع الفروع% من مجمو 14.29م بواقع نسبي  1973في عام  2نسمة / كم 120
 2نسمة / كم 146لهذا النطاق بكثافة بلغت  1984انضم الفرع البلدي الزروق في عام 

وبرصيد ، 2نسمة / كم 236جانب الفرع البلدي زاوية المحجوب المسجل كثافة قدرها  إلى 
 % من مجموع فروع البلدية.28.57 إلى نسبي وصل 

وبقي الفرع ، طاق الكثافة المرتفعةن إلى م انتقل الفرع البلدي 1995وفي عام  
وبواقع  2نسمة / كم 131البلدي الزروق من ضمن نطاق الكثافة المتوسطة بكثافة بلغت 

م استقر الفرع البلدي الزروق  2006وفي عام ، % من مجموع الفروع14.29نسبي بلغ 
% 14.29وبرصيد نسبي مقداره  2نسمة / كم 136 إلى بكثافة وصلت ، في النطاق نفسه

ا.  من مجموع الفروع أيضا
نطاق الكثافة المتوسطة  إلى م انضم الفرع البلدي طمِّينة  2016بينما في عام  

جانب الفرع البلدي الزروق بكثافة سكانية كانت  إلى  2نسمة / كم 159بكثافة بلغت 
 % من مجموع الفروع. 28.57وبواقع نسبي بلغ  2نسمة / كم 201

يير الذي حدث في الكثافة السكانية للفروع البلدية ويستنتج مما سبق أن التغ  
آخر أكبر منه  إلى وطمِّينة( وانتقالها من نطاق كثافة سكانية ، والزروق، )زاوية المحجوب

فضلا ، (2016 – 1973سببه الزيادة السكانية التي شهدتها هذه الفروع خلل الفترة )
ما ترتب ، أجزاء من هذه الفروع عن التوسع العمراني التي شهدته مدينة مصراتة وضم
 عليها بأنها أصبحت مناطق جاذبة للسكان.          

 (:2نسمة / كم 120نطاق الكثافة المنخفضة )أقل من   -3
، وقصر أحمد، وطمِّينة، جاء هذا النطاق من نصيب فروع البلدية )الزروق 

لى على التو  2( نسمة / كم14و 13و 29و 46و 46والغيران( بكثافات بلغت ) ، ا 
 م. 1973% من مجموع الفروع في عام 71.43مستحوذة بذلك على رصيد نسبي بلغ 

م ليشمل أربعة فروع بلدية تمثلت في 1984في حين تقلص هذا النطاق في عام  
( نسمة 26و 14و 51و 65والغيران( بكثافات مقدارها )، وقصر أحمد، والدافنية، )طمِّينة
لى م على التو 1973في عام  2/ كم  %.57.14وبواقع نسبي بلغ  ،ا 
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، م 2006و 1995واستقرت الأربعة الفروع السابقة في هذا النطاق في عامي  
 83حيث سجلت كثافات بلغت )، والغيران(، وقصر أحمد، والدافنية، والمتمثلة في )طمِّينة

لى على التو  2( نسمة / كم56و 16و 69و  49و 82و 111و)، م1995في عام  ا 
لى لى التو ع 2( نسمة / كم45و % في 57.14م وبواقع نسبي بلغ 2006في عام  ا 

 العامين.
م ليضم ثلثة فروع بلدية وهي  2016في حين تقلص هذا النطاق في عام  
لى على التو  2( نسمة / كم58و 53و 91والغيران( بواقع كثافة )، وقصر أحمد، )الدافنية ا 

 فروع البلدية. % من مجموع42.86 إلى ممثلة بذلك رصيداا نسبيًّا وصل ، 
 م1973( الكثافة السكانية لبلدية مصراتة سنة7خريطة )

 
 ( باستخدام2المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )

 ..3Arc GIS 10برنامج 
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 م1984( الكثافة السكانية لبلدية مصراتة سنة 8خريطة )

    
 ( باستخدام 2تماداا على بيانات الجدول )المصدر: من إعداد الباحثين اع             

 ..3Arc GIS 10برنامج                                    
 

 م1995( الكثافة السكانية لبلدية مصراتة سنة 9خريطة )

  
 ( باستخدام2المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )
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 ..3Arc GIS 10برنامج 
 

 م2006السكانية لبلدية مصراتة سنة  ( الكثافة10خريطة )

 
 ( باستخدام2المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )

 ..3Arc GIS 10برنامج 
 م2016( الكثافة السكانية لبلدية مصراتة سنة 11خريطة )

 
 ( باستخدام2المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )
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 ..3Arc GIS 10برنامج                                   
 التقديرات السكانية لبلدية مصراتة: -رابعًا 

تقدير حجم هذا التغير عملية مستمرة  إلى والحاجة ، السكان في تغير مستمر 
ا؛ لما له من علقة بالعمليات التخطيطية  لتحديد  -الاقتصادية والاجتماعية  -أيضا

، والوقود، والدواء، والغذاء، مثل: السكن، افق الحياة المختلفةالمتطلبات المستقبلية لمر 
. وتعتبر (1).. وغيرها التي يحتاجها السكان.والمرافق الخدمية كالتعليمية والصحية

ا مُهمًّا لأية دراسة ديموغرافية بل هي هدفها الرئيسي ، التقديرات السكانية في المستقبل نتاجا
وعلى الفروض ، مد على عوامل النمو السكاني الحيويةحيث تعت، والمتمم لها في الواقع

وعن طريقها يمكن تحديد حجم السكان في المستقبل وخصائصهم الرئيسية ، الخاصة بها
 .(2)في أي حيز مكاني

التقديرات السكانية مهما كان نوعها فهي تتطلب دقة في البيانات المستخدمة في  
التي تستخدم في التقديرات السكانية في  وهناك العديد من الطرق الشائعة، حساباتها
 المستقبل.
وبناءا على الدراسات الديموغرافية التي أجريت على ليبيا بصفة عامة وبلدية  

مصراتة بصفة خاصة والتي تدل بأن هناك اتجاهاا عامًّا نحو الزيادة السكانية من عام 
وعلى ، م 2016م ثم بدأت هذه الزيادة نحو الانخفاض حتى عام 1984 إلى  1954

ضوء هذا الانخفاض وضع ثلثة احتمالات لمعدل النمو السكاني خلل السنوات العشرين 
وعلى اعتبار سنة ، بالنسبة لسكان بلدية مصراتة –م(  2036سنة الهدف ) –المقبلة 

                                                 

في قياس حجم السكان والتنبؤ به وأهميته في  الأساليبكفاءة ، ( باسل أحمد خلف الفتلي1)
، لإقليميمركز التخطيط وا، رسالة ماجستير )غير منشورة(، التصميم الأساسي لمدينة بغداد

 .5ص، م 1986، جامعة بغداد
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 3ط، جغرافية السكان، ( فتحي محمد أبو عيانة2)

  .272ص، 1986
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( البالغ 2016 – 2006ومعدل النمو السنوي لسكان البلدية للفترة )، م 2006الأساس 
 :(1)ةإلى المعادلة الأسية الت وباستخدام، 1.8%
      

Pn = poern 

 
=  r، = عدد السكان في آخر تعداد po، = عدد السكان المتوقع : Pnحيث إن 

= الفترة الزمنية الفاصلة بين سنة الأساس والسنة المراد توقع   n، معدل النمو السنوي
  = عكس اللوغاريتم الطبيعي.  e  ، عدد سكانها
 الاحتمال الأول: -
تم وضعه على أساس ثبات معدل النمو السنوي في فترة التقدير عند   

سوف يكون عدد سكان البلدية ، (2016 – 2006% كما جاء في الفترة )1.8
 م. 2036نسمة( في عام  464760)

 الاحتمال الثاني: -
% 1.5 إلى قد تم افتراضه على اعتبار انخفاض معدل النمو السنوي   

، (2016 – 2006الزيادة الطبيعية كما كان عليه في الفترة )نتيجة لانخفاض معدلات 
 م. 2036نسمة( في عام  437694وبهذا سيكون عدد سكان البلدية )

 الاحتمال الثالث: -
وضع هذا الافتراض على أساس أن معدل النمو السنوي لسكان البلدية   
ل جحم ومنه سيص، (2016 – 2006% عما كان عليه في الفترة )2 إلى قد يرتفع 
بناءا على التغير الذي ربما سوف يحدث في العوامل ، نسمة( 483727) إلى السكان 

 (.2036 – 2016الديموغرافية لسكان بلدية مصراتة في خلل الفترة )
وبناءا على الحقائق المتعلقة بوضع معدلات النمو السنوي لسكان بلدية مصراتة  

ها في هذه الدراسة في فقرة النمو إلى ( وتم التوصل 2016 – 1973خلل الفترة )

                                                 

 .204ص ، 1995، منشورات جامعة سبها، الإحصاء السكاني، ( محمد الحسين الصطوف1)
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الانخفاض التدريجي لمعدلات النمو السنوي للفترات السابقة  إلى السكاني والتي تشير 
يمكن قبول الاحتمال الثاني وهو ، ومقارنتها بالاحتمالات الثلثة التي وضعها الباحثان

( 2036 – 2016% للفترة التقديرية )1.5 إلى % 1.8انخفاض معدل النمو السنوي من 
 على اعتبار ثبات العوامل الديموغرافية المؤثرة في النمو السكاني لبلدية مصراتة.

 
 التحقق من فرضيات البحث:

 
 الفرضية الأولى: 

يقول منطوقها ) لا يوجد تباين في معدلات النمو السكاني على مستوى البلدية  
 م (.2016 إلى  1973وفروعها خلل الفترات التعدادية الممتدة من 

 
(2016 – 1973( معدلات النمو السكاني )%( على مستوى فروع البلدية للفترة )8ول )جد  

 2016 - 2006 2006 - 1995 1995 - 1984 1984 - 1973 الفرع البلدي
 4.2 2.3 3.6 6.3 زاوية المحجوب
 0.6 2.2 2.7 5.1 مصراتة المركز

 3.9 0.4 -1 11.1 الزروق
 3.7 2.6 2.3 3.1 طمِّينة
 1 1.6 2.8 5.1 الدافنية

 0.8 10.4 1.2 0.7 قصر أحمد
 2.6 2 3 5.8 الغيران

 1.8 2.3 2.2 5.6 بلدية مصراتة
 (.2المصدر: إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )    

  
( يتضح بأن هناك اختلفاا في معدلات النمو  8بالنظر لمحتويات الجدول )  

وكذلك يوجد اختلف في معدلات ، دية السبعة في كل فترة تعداديةالسكاني بين فروع البل
وهذا لا يؤيد ، النمو السكاني لكل فرع من فروع البلدية السبعة من فترة تعدادية لأخرى
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الفرضية القائلة بأن ) لا يوجد تباين في معدلات النمو السكاني على مستوى البلدية 
وقبول الفرضية ، م (2016 إلى  1973من  وفروعها خلل الفترات التعدادية الممتدة

البديلة القائلة بأن ) يوجد تباين في معدلات النمو السكاني على مستوى البلدية وفروعها 
 م (.2016 إلى  1973خلل الفترات التعدادية الممتدة من 

 
 الفرضية الثانية:

والمساحة هناك علقة ارتباط طردي بين التوزيع العددي للسكان  ) الفرضية تقول 
 على مستوى فروع البلدية خلل الفترات التعدادية المختلفة (.

( بين التوزيع العددي للسكان Pearson( نتيجة اختبار معامل الارتباط )9جدول )
 والمساحة 
 (2016 – 1973على مستوى فروع البلدية للفترة )

 القرار مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط السنوات
 معنوي 00. 0.978 1973
 معنوي 00. 0.956 1984
 معنوي 00. 0.976 1995
 معنوي 00. 0.982 2006
 معنوي 00. 0.982 2016

 (.  SPSS)( باستخدام 2المصدر: بيانات الجدول )    
( Pearson( أن قيمة معامل ارتباط بيرسون ) 9يتضح من بيانات الجدول )  

 1973وى فروع البلدية في السنوات بين التوزيع العددي للسكان والمساحة على مست
 0.982و 0.976و 0.956و 0.978م كانت ) 2016و 2006و 1995و 1984و
لى ( على التو 0.982و وكل القيم تدل على أن العلقة بين المتغيرين التوزيع العددي ، ا 

وبهذا نقبل الفرضية التي تقول ) هناك ، والمساحة علقة طردية قوية في جميع السنوات
ارتباط طردي بين التوزيع العددي للسكان والمساحة على مستوى فروع البلدية علقة 
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 خلل الفترات التعدادية المختلفة (.
 

 الفرضية الثالثة:
يوجد تجانس في الكثافة السكانية مكانيًّا بين فروع  منطوق الفرضية يقول بأن ) 

 وزمانيًّا خلل الفترات التعدادية المختلفة (.، بلدية مصراتة
 

 (2016 - 1973على مستوى فروع البلدية للفترة )  ( الكثافة السكانية10جدول)

 (.7المصدر: إعداد الباحثين اعتماداا على بيانات الجدول )     
تضح بأن هناك تبايناا واختلفاا في الكثافة ( ي 10بالتمعن في بيانات الجدول )  

وكذلك في كل فرع من فروع البلدية ، السكانية بين فروع البلدية السبعة في كل فترة تعدادية
يوجد تجانس في وهذا لا يؤيد الفرضية القائلة بأن ) ، السبعة من فترة تعدادية لأخرى

 زمانيًّا خلل الفترات التعدادية المختلفةو ، الكثافة السكانية مكانيًّا بين فروع بلدية مصراتة
يوجد تباين في الكثافة السكانية مكانيًّا بين فروع وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن ) ، (

 (. وزمانيًّا خلل الفترات التعدادية المختلفة، بلدية مصراتة
 
 

 (2المساحة )كم الفرع البلدي
 ( 2كثافة السكان )شخص/ كم

1973 1984 1995 2006 2016 
 678 447 349 235 120 50 زاوية المحجوب
 1844 1732 1367 1022 593 81 مصراتة المركز

 201 137 131 146 46 186 الزروق
 159 111 83 65 46 188 طمِّينة
 91 82 69 51 29 213 الدافنية

 53 49 16 14 13 339 قصر أحمد
 58 45 36 26 14 631 الغيران

 192 161 125 98 54 1688 بلدية مصراتة
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 النتائج:
 النتائج الآتية: إلى توصل البحث 

 90900فقد زاد عدد سكانها من ، اسة بصورة واضحةتغير حجم سكان منطقة الدر   -1
نسمة  233352م بزيادة قدرها 2016نسمة سنة  324252 إلى م 1973نسمة سنة 

الزيادة الطبيعية نتيجة  إلى ويرجع ذلك ، %256.7وبنسبة زيادة بلغت ، سنة 43خلل 
ت الصحية تحسن مستوى الخدما إلى بالإضافة ، تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية

 بالمنطقة. 
فعند مقارنة نسبة ، كشفت الدراسة عن عدم انتظام توزيع السكان على مساحة البلدية  -2

م البالغة 2016% بنسبتهم في سنة 51.6م التي بلغت 1973تركز سكان البلدية سنة 
وهذا يدل على تركز السكان في مناطق معينة ، نجدها نسبة لا تزال مرتفعة، 49.2%

 الذي تكون فيه نسبة التركز تساوي صفراا. إلى ذا لا ينطبق مع التوزيع المثوه، دون أخرى
ما يدل ، إلى أوضح منحنى لورنز ابتعاد خط توزيع السكان الفعلي عن خط توزيع المث  -3

وبذلك يكون انتشار ، على تركز سكان البلدية في بعض الفروع وتشتتهم في بعضها الآخر
وع البلدية ولا يحقق التوازن المرغوب فيه بين حجم السكان غير متجانس على مستوى فر 

 وهذا ما أكدته دراسة نسبة التركز السكاني.، السكان والمساحة
تبين أن هناك تطوراا في الكثافة العامة للسكان نتيجة للزيادة السكانية التي كان سببها   -4

ا /  54حيث سجلت كثافة بلغت ، (2016 – 1973الزيادة الطبيعية خلل الفترة ) شخصا
ا / كم 98 إلى وارتفعت ، م1973في سنة  2كم واستمرت الكثافة ، م1984سنة  2شخصا

ا / كم 192 إلى السكانية في الارتفاع حتى وصلت   م.2016سنة  2شخصا
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 التوصيات:
 يوصي الباحثان بما يأتي: 

ضرورة توظيف التقنيات الحديثة مثل البرامج الإحصائية ونظم المعلومات   -1
افية في إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بسكان بلدية مصراتة على مستوى فروعها الجغر 

 سواء كانت على هيأة جداول أو رسومات بيانية أو خرائط سكانية.، ومحلتها
حث المسؤولين عن التخطيط في بلدية مصراتة للستفادة من هذه الدراسة   -2

المستقبلية المتعلقة بالخدمات  في إعداد الخطط، وغيرها التي تناولت سكان البلدية
 .. وغيرها..مثل: التعليم والصحة والإسكان والترفيه، المجتمعية

على المسؤولين والمشرفين على البيانات السكانية في مصلحة السجل المدني   -3
على مستوى بلدية مصراتة أو مصلحة التوثيق والمعلومات على مستوى ليبيا تقديم يد 

مين بمجال الدراسات السكانية أو غيرها في تزويدهم بالبيانات العون للباحثين والمهت
والمعلومات المطلوبة حتى تسهل عليهم عملية البحث والدراسة وتكون نتائجهم قريبة 

 حد ما. إلى من الواقع 
وهيأة ، تحريض المسؤولين عن الأجانب في مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية  -4

على تسجيل ، وبلدية مصراتة بصفة خاصة ،القوى العاملة في ليبيا بصفة عامة
هم صمع الوضع في الاعتبار تسجيل كامل خصائ، الأجانب في منظومة خاصة بهم

 وأسباب قدومهم.   ، الديموغرافية
تشجيع الباحثين والمهتمين بالدراسات السكانية بإجراء دراسات وأبحاث مشابهة   -5

المشكلت السكانية التي  عن سكان البلدية على نطاق واسع؛ لأنها تسهم في حل
 تواجهها البلدية في المستقبل.    
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شك  اءة الماضيات قر إلى الحاضر والمستقبل وا 

 قراءة المكونات التراثية  "                                               أساليب"وقفة تأملية في 

  محمد علي كندي .إعداد:  د                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة  :

سراا  أو   -ولا يفتأ يذكر تلك الأصول  أصوله وجذوره، إلى بطبيعته يحن   الإنسان     
موطنه الأول الذي لامست خيوط  شمسه عينيه للمرة  إلى كلما شاقه الحنين  -علنية 

وذلك الحنين لا علقة  ، حياته في أسداف الظلماتالأولى، بعد اكتمال الط ور الأول من 
نما محل الأهمية ما يحوزه ذلك الفضاء المكاني  ؛بالحيز المكاني -في تقديري  -له  وا 

والدليل ظاهر وجلي حين يتشبث أبناء الصحاري ، من مقومات معنوية بالدرجة الأولى
الذي يفوق تلك  -الأحيان في غالب  -مع توفر البديل ، المقفرة المجدبة بأماكن سكناهم

 .الأماكن رفاهاا ولين عيش

عند بعض بني  -الأصول لا تعني فقط الامتدادات الإثنية "العرقية" التي تعني الكثير    
نما تتوسع لتشمل كل ما له علقة بماضي  -الإنسان  الذي لا يرغب في  الإنسان وا 
أن يمثل التراث المادي  ، ذلك ما يمكنرغب فيه إذامنه ، ولا يمكنه ذلك التخلص 

والمعنوي للأفراد والأمم والجماعات، فما المقصود إذن "بالتراث" على وجه التحديد؟ وما 
وقد بلغت البشرية من ، ه في الوقت الراهنإلى التطرق  إذاولم ؟ الذي يمثله لصاحبه

 التقدم العلمي مبلغاا بات من الصعب تصوره أو الإحاطة بأبعاده ومداه؟.

                                                 
 رية      أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية بالجامعة الأسم 
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"أهلكت بحثاا وتقليبا ، وأنه  الأصالة / المعاصرة" "التراث/الحداثةيبدو أن جدلية " قد     
واعتراض مقبول له ما ، ما من داعٍ لإعادة إثارتها أو التفكير فيها ، وهذا عارض وارد

بخاصة في هذه الحقبة الحرجة التي يوضع فيها كيان ، التوقف أمامه إلى ويدعو ، يبرره
 -يؤيد هذا التوجه ، على محك طاحن لا يبقي ولا يذر -والجمعية  الفردية  -الهوية 

أو ، التشع ب الكبير الذي يقع فيه الدارسون عند تصديهم لهذه المسألة  -وربما كان بسببه 
لكن هل الأمر علي هذا النحو من الوضوح  ؛حتى مجرد الاقتراب من مناطقها الحساسة

 والبساطة؟

رضية أساسية مفادها : إن جانباا مهماا من تعقيدات الحالة تقُدم  هذه الورقة على ف    
 ، مع قراءة خاصة ، قد تكون خاطئة -في تقديري  -الراهنة لأوضاع الأمة يتجاوب

للمكونات "التراثية " نتج عنها فهم سقيم للذات ، وتقدير مزي ف للآخر، وتفاعل قاصر أو 
أهمية القراءة  إلى   -ي بحث سابق ف -وقد سبقت الإشارة ، مع اللحظة الراهنة إلى خي

في هذه الورقة محاولة لتركيز النظر على هذه  "بما نصه :، السليمة للمكون التراثي
وماهي أنجع ، هإلى وكيفية عودتهم ، التراث إلى بمتابعة وجهات العائدين ، القضية

فادة المكونات التراثية؟ بشكل يؤمن الاست إلى السبل لتحقيق المبتغى من العودة 
ا ويقدم إسنادا حقيقيا لأصحاب التجارب المعاصرة ، وهم يواجهون سيل عارما ، والاستزادة

على  -بقصد  - عبر الوسائط الإعلمية المعاصرة التي  تعمل، من الضخ  المعلوماتي
 . (1" )تذويب الخصوم أو تطويعهم 

بوجهة مغايرة وليست  ،يق التفكير في هذه النقطة المهمة؛ لتعموها هي عودة جديدة      
ها أعله حوصلت جهود العائدين للمكونات إلى كانت الورقة المشار  إذا؛ فمناقضة
هو اقتراح الوسائل والأدوات  -هذه المرة  -فإن الهدف ، وحاولت تحديد وجهاتهم، التراثية

ا ومهماا في اللحظة الر مكوناته جهدا  إلى التي تجعل من قراءة التراث والعودة  ، اهنةمنتجا
كلما ظَن أن ذلك ، ةإلى نقاط الضعف في القراءات الح مع تعريج طفيف على بعض

ة يضع الدارس وما من شك في أن التعرض لمثل هذه النقاط الحرج، سيكون مفيداا ومثمراا
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بدءا من تحديد نقطة الانطلق ، وربما الارتباك، وكثير من التردد، أمام شيء من الرهبة
وليس انتهاء بمادة الدرس ، مروراا بأسلوب المعالجة وأدواتها، سنطاق الدر  -وتبعاا -

وبريق جدواها يغريان بالمجازفة ، فإن أهمية هذه الأفياء، ومع ذلك، ومكونات المضوع
أمثال : ، ولعل شيئاا من هذا كان دافع من ارتادوا هذه السبيل من الأعلم ؛والشروع

والأديب الشاعر ، اقد الدكتور / جابر عصفوروالن، المفكر الدكتور / محمد عابد الجابري
 (  2علي أحمد سعيد " أدونيس" وغيرهم ) 

وفي هذا الصدد طرح الناقد جابر عصفور تساؤلات مهمة تتعلق بالتفكير في        
 وكيف نقرأ نقرأ التراث؟ إذاولم  ؟تركزت في ثلثة محاور : ما التراث، المسألة التراثية

، ها أعلهإلى تي المنشورة بمجلة الجامعة الأسمرية التي أشرت وفي ورق، (3التراث؟ )
ينصب التركيز ؛ أما في هذه الورقة فامل مع النقطتين الأولى والثانيةكانت محاولة للتع

 ؟ على التساؤل الثالث: كيف نقرأ التراث؟ وما جدوى ذلك إن حدث

وضع  -يسيراا ت -يمكن ، ل إيجابياا مع هذه القضية المهمةومن أجل التفاع          
 حيث يمكن تقييده، : تحديد خط الانطلق في هذه المدارسةومنها، بعض الأطر المساعدة
، وتحديداا منذ  أن تدفقت علي تخوم الوطن جحافل الغزو نسبياا ، بفترة زمنية ليست بعيدة

أبناء  أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حينها وقف، الاستعماري الأوربي
ا ، ليكتشفوا عمق العزلة التي وقعوا فيه ؛مشدوهين أمام الإعصار -بكل أطيافهم  -الأمة 

ويحاك ضدهم، وفي حالة هي مزيج من الصدمة والانبهار ، تغييباا عما كان يدور حولهم
من هذا القديم الموروث   -وتبعاا  -تباينت ردود الأفعال والمواقف من ذلك الغريب الوافد 

إلى أيمكن أن يكون "الموروث" سببا أو بعض سبب فيما آلت  انهالت التساؤلات :!!!، و 
ذاه الأوضاع؟ و  ، فما هو؟ وما حقيقته؟ وما جدوى التمسك به؟ وما كان الأمر كذلك ا 

 أفضل السبل للتعامل معه؟

ا لهتلك كانت دندنة          نافيا أن يكون للتراث أي ، فريق؛ قابله فريق آخر معارضا
مؤكداا أن من ضمن التراث ما كان  زمانه  ،ة بما نحن فيه من ضعة وهوان شأنقعل
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أرجاء الدنيا وأصقاع  إلى مضيئاا مشرقا ، حين تمكن الأسلف من حمل رسالتهم 
أن مصطلح التراث لا ينسحب إلا على فترة  إلى بل من الدارسين من ذهب  ؛المعمورة

أن سيطر  إلى ا ابتداءا من عصر التدوين وحصرا ، ازدهار الحضارة العربية الإسلمية
 إلى ذاهباا ، أي بين القرنين الثاني والعاشر الهجريين تقريبا، الأتراك على المنطقة العربية

، أنه لا وجود لهذه المفردة بهذا المعني في المعاجم العربية ولا في التفكير العربي القديم
فالعيب ، (4بدايات القرن العشرين )، ةظهر زمن النهضة العربية الحديث فهو مفهوم حديث

نما القصور والخمول يتعلق بمن آل  ، هم هذا التراثإلى ليس في التراث من حيث هو؛ وا 
ن قرأ بعضهم نتفا منه لم يتسنَّ لهم فهمه وتمثله.                                                           ؛أو حسبوا عليه                                                  لأنهم لم يقرؤوه ، وا 

عي أن ينقسم أهل الفكر والأدب فمن الطب، الفاجعة وعمق الفجوة هول إلى وبالنظر      
وأن ينطلق كل فريق ، ل القديم الموروث والجديد الوافدحو  -آنذاك  -من أبناء العربية 

ولا ، أهلهه، يعلي من شأن القديم  و ، بين مادحٍ ومنز  يما حسبه محققا لأهدافه وتطلعاتهف
وآخر قادح ومدن س  لذلك  ، يقبل أي نوع من التمحيص أو المراجعة النقدية له أو لهم

وما وقر حولها من تهويل وتضخيم  حتى أضحى مفهوم ، المتوه م من المكونات التراثية
 التراث لديه يتراءى ولا يكاد يبين!!!.

والنماذج دون إطالة أو  لاكتفاء ببعض الإشاراتا -أيضا  -ومن تلك الأطر       
، تماشياا مع التخصص وتلفياا للتشتت والتداخل، وفي حقول الأدب والنقد خاصة، إسهاب

نما هي إشاوالاستقصاء حتى بعد هذا التحديد ولا ادعاء للإحاطة ، رات ومقتطفات؛ وا 
ثارة الفضول، للتدليل والتحليل ومن ذا الذي ، ميق المشروعل ملحقة الفكرة وتعمن أج، وا 
وسير الوجي ، إن هو إلا جهد المقل، ه المجاهلالتقصي في مثل هذ إلى يمكنه الطموح 

أن أغلب  -كذلك  -وقد يلحظ القارئ ، دارات الكواكب وخلف بريق الأنوارفي م
المؤسسين لمشروع الذهنية  الآباءالمقتطفات جاءت من كتابات الأعلم المشهورين و 

ويعزى ، من رواد بداية التحديث وانطلق ما عرف بالنهضة الحديثة، لمعاصرةالعربية ا
الأهمية البالغة التي تمثلها تللك المقولات كما  إلى  –جانب ما سبق  إلى  -سبب ذلك 
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الكم الهائل  فل يخفى، أما من جانب أخر، هذا من جانب، بالنسبة لأصحابها هي الحالة
 .حولها وحولهم، ولا يزال، من السجال الذي دار

عضٍ من وجهتي النظر عند استعراض ب إلى وبهذا التأسيس تسعى هذه الوقفة      
قدم مشروعاا لقراءة مع إعطاء مساحة أوسع لفريق ثالث ي، الفريقين، بشكل موجز ومركز

في محاولة لتقديم  فهم مغاير لما يعنيه كل منهما بهذه أو تلك من المواقف  ، آنية تفاعلية
لا في ، جديراا بالعناية والاهتمام ، أمما أراه، ويراه كثير غيري  إلى ة لص في النهاي، لأخ

علّنا نسهم في تقديم أداة إجرائية للتعامل مع المكوّن التراثي ، معالجة حالة الالتباس هذه
ن جاء التركيز علي الجوانب علي الصعيد الفكري والثقافي، هإلى عند العودة  ، وا 
في التعبير  -دبية ،متابعة وتمثيلا، فذلك لما يمثله الإبداع من خصوصيةٍ الإبداعية والأ

وعلى هذا فستكون هذه الورقة  ناتجةٍ عن تداخلٍ وتمازجٍ بين الفكري والوجداني؛ -والكتابة 
، من مبحثين أساسيين : يتعلق الأول منهما بتوصيف الحالة السائدة طيلة القرن الماضي

؛ في حين يخصص الثاني لاقتراح وأحياناا من تداخل وتشويشتفاوت وما انتابها من 
 هإلى وهذا ليس بدعاا لا سابقة له؛ بل دعا ، الأسلوب المناسب لقراءة المكونات التراثية

أواخر القرن ، وتعاملوا مع المعطى التراثي من خلله، وتبناه عدد من الكتاب والدارسين
الخاتمة مذيلة ببعض  ثم تكون، ادي والعشرينالقرن الحالعشرين وخلل هذين العقدين من 

 .المقترحات

  -أولا / التراث بين التقديس والتدنيس:

انطلقاا مما تقدم تفاوتت مواقف المبدعين والمثقفين العرب من التراث بعامة        
عادة إلى ضرورة العودة  إلى والتراث الأدبي بخاصة، إذ ذهب فريق منهم  ه ،وا 

لأن هذا  ،شر نماذجه الراقية على نطاق واسعالحياة المعاصرة ،ونإحيائه وبث ه في 
وباحثي اللسان ، الصنيع من شأنه أن يتيح فرصة واسعة أمام أبناء الأمة بعامة

التيارَ العربي  بخاصة للطلع على روائع التراث، وقراءته وتمثله ، وقد مث ل هذا 
حيث انطلق الشعراء والأدباء ، النقاد "من العلماء والأدباء وروااد "الحركة الإحيائية 
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طيع أن يثبت وجوده ،ويحقق "الإحيائيون " من فكرة مفادها " إن شعرنا العربي لن يست
(، 5.").وقف علي أرضية صلبة  من  صلته بتراثه وارتباطه بماضيه إذا، إلا أصالته

يها في ولأجل ذلك فقدا استلهموا  أفضل نماذجه  في عصور ازدهاره  واعتمدوا  عل
من أشعارهم ، فنهجوا نهج الأقدمين ،وترسموا آثارهم في إقامة  -تقريبا  -كل شيء 

عمود الشعر والمحافظة علي أوزانه وقوافيه ،والبحث عن ألفاظه الجزلة ومعانية 
وكاد يصل حد ، الفخمة، سعياا للرتواء من مائه والبهجة برونقه ! فبدا واضحا تقليدهم

 .بعض الأعمال لبعض الأعمالالمتابعة الحرفية في 

والسير على المنوال يضيف مزيداا من القيود ، وما من شك في أن تعمد التقليد        
فالنسخة المقلدة لا يمكن أن تكون موازية ، والعراقيل أمام من يروم النهوض بهذه المهمة

 -دايات لذلك تردت مرحلة الب، أو حاز من مهارة، مهما بذل صاحبها من أجلها، للأصل
آنذاك  -حتى أصبحت الكتابات الأدبية ، في هوة الركاكة والتقرير والمباشرة -في غالبها 

الكتابة  إلى الزخارف اللفظية والتراكيب العقلية منها  إلى أقرب ، وبكل مسمياتها -
د إلى وربما كان بمقدور الأدباء والشعراء والكتاب متابعة التق، الإبداعية والصياغة الأدبية

؛ لكن ليس على هذا النحو الذي ساد طيلة ة الموروثة في بعض مناحي التعبيرالأدبي
 .القرن التاسع عشر تقريبا

، يبدو الأمر أكثر سوءاا وتعقيداا عندما يتعلق النص بمعالجة بعض القضايا المعاصرة     
 عندما أرادوا التعبير عن منجزات الحضارة الحديثة، حين وقع بعضهم في عنت عظيم

اهتزاز كبير أصاب مواقف الشعراء ،  إلى "مما أدى ، غة الأقدمين وطرائقهم في التعبيربل
نحن نقرأ شعراا كثيراا في دواوينهم لا ينسجم  مع واقع  الأحداث ، ولا يعبر عن  إذاف

فقد اعتمدت تلك الأشعار صوراا بلغية ، (6إحساس الناس ومعاناتهم في هذا العصر" )
، ربما فقدت قدرتها على العطاء أو عبارات وصيغ منحوتة مكرورةلئت  بجاهزة ، وم

مقصورة على جلب وكأن الغاية  -أحيانا -، وبدا الحال يحاء من كثرة تداولها  ودورانهاالإ
، وحشدها في النصوص حشداا دون التفات لما تنوء به تلك النصوص تلك الصيغ والصور
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وهذا يفتح مجالاا واسعاا لتقدير الدافع لمثل ، من اقحامات  ونتوءات غيرِ مبررة أو مفهومة
فما مبرر الإصرار على ضرورة التقيد بنهج الأقدمين في ، هذا التضييق حيث السعة

بتغي ر المعطيات وتباين ، مع التسليم الكامل، والإلحاح على السير على خطاهم، التعبير
ذاو  ؟ الظروف ضرورة  -لطائرة يختلف أن الذي يستعمل ا -عقلا -كان من المسلم به  ا 

   ؟ فما جدوى ذلك التشبث المكابر، عمن  يستعمل الدواب وسيلة للتواصل -

 الخلف : إلى الهروب 

أن ذلك ربما مث ل تعويضاا، من نوع ما، لما يعانيه الشعراء  إلى قد يذهب التفسير       
بما هو عليه في والأدباء والمثقفون العرب من شعور بالنقص والعجز في مواجهة الآخر، 

كانت  إذاف ؛مع ما يمكن أن ينهال على هذا الآخر من نعوت وأوصاف، عصره الحديث
غير ممكنة بين أصحاب اللسان العربي ومنافسيهم  ،مقارنة ، وفق المعطيات  المعاصرةال

يقدم شعوراا بالغلبة  -عند بعضهم  -وحيداا  ذاالماضي" يصبح ملإ إلى فإن" الفرار 
ن   كان لا يتجاوز الاسترجاع والتذكر والترديد مع شيء من المخاتلة والتضخيم.  والتفوق وا 

" فزعاا من هول المشهد وعظم التحدي الخلف إلى يمكن تسميته "بالهروب  هذا وضع     
، بخوض غمار المنافسة بواقعية، حالة الراهنة للأمة لا تسمح بحالوحرارة المنافسة ، فال

، فتغليق الأبواب والنوافذ في وجه شموس رات والانغلق المطبقوهام والشعابعيداا عن الأ
الحاضر وأقماره  لا يُلغي وجودها ولا يوقف حركتها ودورانها، ربما أعطي شيئاا من 
السكينة  الآنية لمن يفضلون الظلم على رؤية ذواتهم وتقاسيمهم على حقيقتها ، لكنه 

ة لمن يقبعون خلف غير متوقع، في لحظة م وتضاريس بشعةإلى سيكشف عن واقع 
 .الأبواب والجدر، ويغرقون  في الأوهام والخرافات

وهذه حقيقة قد يدركها بعض أصحاب الموقف أنفسهم لكنهم يفضلون ذلك المآل        
وتفكير من هذا القبيل مؤذن بفناء أمة ، أنفسهم في المرآة طوعاا إلى قسراا على أن ينظروا 

الخلف" هذه تجم د  إلى فحالة "الهروب ، بل سلوكاا ؛أسلوباا ناهيك عن أن يكون، تحمله
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العملية الإبداعية، وترغم العقول الناضجة علي التقولب وفق المقاسات المتاحة ،أوالتقوقع 
ا أن يكون وربما الانتحار في آخر المطاف، وليس شرطا ، والتشرنق والتوقف عن النمو

 .انتحاراا مادياا طبعاا

فكثير من الذين تناولوا ، التراث يصدق عليها ذلك الوصف إلى ودة ليست كل ع       
من خلل توظيف الشخصيات ، المكونات التراثية في أعمالهم الإبداعية قدموا رؤى حديثة

 إلى  -في أساسه  -وأحسب أن سر نجاحهم في ذلك يعود، (7والرموز التراثية والتاريخية )
بل  ؛تعترف بالآخر وتقر بوجوده، ا بموضوعيةوتعاملهم معه، تفهمهم للحالة الراهنة

إدراك عميق يميِ ز بين التراثي  إلى إضافة ، ومإلى بمقاييس حياة الناس ، وبتميزه وتفوقه
" من ضرورة ه معظم علماء الأناسةإلى ما يذهب ويقدم فهماا ينسجم مع ، والتاريخي

ن هذا التبدل هو جزء لا يتجزأ وأ ...، ية متبدلة في الزمان وبفعلهالإنسان إدراك الظواهر 
 (.    8من جوهرها وطبيعتها " )

للعودة  -مجال الأدبي في ال -الحركة الإحيائية تصلح أن تكون مثالاا مزدوجا         
، إذ تمثل  في بعض نماذجها عودة منفتحة تمتح من التراث وتعرضه التراث إلى 

قدم في بعض نماذجها الأخرى ،عودة بينما ت ؛بقصد التفاعل والتعديل والتطوير، للشمس
تعديله أو تجاوزه أو ، بحال، مغلقة تتمسك بالمنجز التراثي حرفياا، وتلتزم حدوده، ولا تجيز

من القداسة المصمتة التي لا تقبل التجزئة  -عندها  -، فيحوز القديم الخروج عليه هالة ا
، معارضة التراث الشعري والمبدعون يقتاتونوفي هذه الحالة ذهب الشعراء  ؛أو التفكيك

ه، دون وعيٍ  فني سليم بكيفية الاستفادة منه في إلى واقتباسا وتشطيرا وتخميسا وما 
ولا يمكن إغفال الدور المهم المترتب على "حركة إحياء  حقيق معادلة "التراث/المعاصرة"ت

تحقق التراث" أواخر القرن التاسع عشر وطيلة النصف الأول من القرن العشرين ، وما 
وتاريخ اللسان العربي ومقوماته عن ، من ربط وثيق للحياة الفكرية المعاصرة بماضي الأمة

" وفنية صالحة للبقاء والاستمرار ما فيها من قيم فكرية وروحية إلى طريق "توجيه الأنظار 
صلية ، فمنة التيار الإحيائي الكبرى هي ربط الحياة الفكرية المعاصرة بمنابعها الأ ، (9)
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تلك الأصول  إلى ود الألق ، حتى  كادت تذبل وتموت، ليععد أن طال انقطاعها عنهاب
على الوضع الذي  يسمح بتقديمها  ،مركز الصدارة ومنبع الإلهام إلى  ، ولتعودالصافية

زمن الركود ، أنموذجا حقيقيا أصيلا مقابلا لنماذج  الضعف والتخلف التي كانت سائدة
حين ساد نمط معين من  ،على نواحي الحياة الفكرية جميعهاغباره والانقطاع  الذي تراكم 

، والاختصارات والنظوم  والمعارضاتف والكتابة والنظم ، يتمثل في الهوامش إلى الت
إلا على عقم في التفكير  -في غالب حالاتها  -والأسجاع والمحسنات التي لا تدل 

 وتصحر في الوجدان وفقر مدقع في اللغة!!!. 

                                                    الأمام :                                                                                                                      إلى ب الهرو 

الأمر  الخلف "، ولكن إلى التراث يمكن وصفها " بالهروبية  إلى ليس كل عودة        
الأمام" إن صح  إلى يتعلق بتلك العـــودة المغلقة دون سواها ، ويقابلها نقيضها "الهروب 

أي اتجاه " تعبيراا  إلى الأمام ، أو  إلى الخلف أو  إلى التعبير ، إذ تظل حالة الهروب" 
 أو عدم القدرة على التفاعل معها إيجابياا ، لأن الهروب، عن عدم تقبل الحالة الراهنة

و في مقابل النزعة المتشددة في الإعلء من  ؛يمثل حالة سالبة من جوانب الفعل والحركة
، والجزم كل تمام وكمالشأن التراث والاستماتة  في الدفاع عنه ، بكل مكوناته، ووصفه ب

وفي ردة  ؛بل تجاوزه لها بحيازته لقصب السبق عنها ؛بمناسبته لشروط الحداثة والمعاصرة
لى ذ التراث و نب إلى آخر يدعو  ظهر تيار فعل معاكسة ، ، واصفاا ضرورة  التخلص منه ا 
أنه لا يمكن  إلى والوزر مرة أخرى ، ذاهباا في بعض دعواته و"ادعاءاته" ، إياه بالقيد مرة

مالم يتخلص من ، أو تتوفر له أسباب القوة والتجذر، للأدب العربي الحديث أن يكتمل
تقف حائلا دون ، دإلى ك التراث من قيود وحدود، وأعراف وتقتراثه المثقل ، لما يشكله ذل

إلا   -عند بعضهم  -نمو الأدب العربي الحديث وتطو ره ، مثلما لا تكتمل رجولة الابن 
تخلص من أبيه !!!. يقول أحدهم ، صراحةا : " إن الابن لا يستطيع أن يكتسب حريته  إذا

" أن  إلى العربي  الإنسان و لذلك يدعو قتل أباه "!!!  وه إذا، ويحقق شخصيته إلا 
 (                                                                                                        10لكي يستعيده في صورة الابن" ) ؛يميت تراثه الماضي في صورة الأب
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، التاريخ العربي الإسلمي ولأجل هذه الغاية جرت بعض المحاولات للتخلص من      
...إلخ"، أو عن -سبأ -الفينيقيون -أشور -بابل  -إم ا بصنع تاريخ بديل عنه :" الفراعنة 

ا لتراث ، والتركيز عليها وتضخيمها، طريق إبراز الجوانب الخافتة فيه بغية تقديمها أساسا
 -وج والثورة بديلا لما هو سائد ومشهور، كما هو الشأن مع بعض حالات الخر ، الأمة
..إلخ"؛ لتقدم تلك الأصول وهذه .النبط ـ الديلم ـ الفاطمية -الزنج  -" الخوارج  -مثل 

قمعها سلطان ، المشاهد على أنها جوانب أسياسية وحركات إيجابية في تاريخ المنطقة
                                                                                                                                              .    ومن ثم عدم سيادتها في المجتمع، التاريخ الرسمي للأمة ، وحال دون ظهورها وانتشارها

لتخلف كل ذلك يأتي تحت ذرائع وحجج واهية بدعوى الخروج من حالة الضعف وا        
لا يجد ، الموجة وتداعياا مع تلك الدعوات، وفي ظل هذه والسعي نحو النهوض والتقدم

ا في نقد رموز التاريخ العربي الإسلمي ومقدساته ، بدعوى  بعض دعاة هذا التيار  بأسا
والحالة هذه أن يمثل الشعر  ويصبح من الطبعي، التقدمية ، ورغبةا في الذيوع والعالمية

ياج والتدمير، لكي لا تبقى أي العربي القديم وطرائقه المعهودة محطة أولى أمام تيار الاحت
 (.11علقة للشاعر الحديث بالشاعر العربي القديم سوى أنهما يكتبان بلغة واحدة )

ومع تفهم بعض الدوافع والأغراض لمثل هذه المواقف في التعامل مع المكونات         
ا إلا في "بل هو حياة متجددة ، والماضي لا يحي؛إذ أن التراث ليس كتلة مصمتة ؛التراثية

المستقبل لا تستحق أن تكون  إلى الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن تمد عمرها 
أن يصل   -أيضا  -ومن غير المبرر ، (، مع ذلك كله ، فليس من المفهوم12تراثاا")

حتى يقف بعض الكتاب ، هذه الحدة في التعامل مع المكونات التراثية إلى الخطاب 
ية نغسل تاريخنا المضمخ بمسك العوانس والأرامل العائدات متسائل  :"في أي جداول بحر 

                                                        (                                                                                                                            13من الحج ، الملوث بعرق الدراويش"!!!.)

 ثانيا / القراءة التفاعلية تحسم الموقف:    

في تزامن مع هذا التيار الجارف المتوجس من التراث المشكك في جدوى العودة        
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 ، نبده وتجاوزه والارتباط بالتفافة الوافدة ، وربما الاقتصار عليها إلى ه ، الساعي إلى 
، يقدم فهما مغايرا ار ثالث، ولا يزال يسري ويتجذرتيبديلا للماضي ومواجهاا له ، سرى 

، ويرفع المكونات التراثية عن الظاهرة العودة المقترح، يتجاوز به العودة الحرفيةلأسلوب 
ليصل بها حد  التوجيه العام "للذاكرة الجمعية" لأبناء الأمة ومكوناتهم ، النصية المجردة

اوز السجال النصي الحرفي الذي ساد فترة من الوجدانية ، وهذا إدراك ـ في تقديري ـ يتج
 ولا يزال  يلقي بظلله على بعض مكونات الحياة الفكرية العربية الإسلمية، الزمن

، إنه فهم يسقط من حسابه" التعصب للتراث" أو ضده ،لأنه  يعتمد إدراكاا المعاصرة
اضي لا يمضي ، وأن المائم الحضُــور في اللحظة الحاضرةمفاده:"إن القديم يظل د

... أما الحاضر فيحضر، ومعه في تلونيه يحضر الماضي ، ويفعل فعله....، .نهائياا
بل  ؛الحاضرـ وما سيأتي لا تتعايش فحسب -وهذا يعني أن اللحظات جميعها: الماضي 

(، وعلى هذا نعود لنؤكد 14أي في ذواتنا ونصوصنا ")، تتعاصر هنا في منطقة الحضور
ن ادعى خلف ذلك ، ، من تكوينه ، وأنه لا ينفصل عنه بحال أن تراث المرء جزء وا 

ا أو  ن بدا في بعض الأحيان غوصا مشاكسا ومواقفه منه إنما تعب ر عن غوصه فيه ، وا 
وثيقة الصلة بصورة الماضي ، قيمة ثقافية ونفسية  الإنسان معارضا؛ على" اعتبار أن 

                                 .(15ونماذجه العليا ")

، إعادة القراءة المرة تلو الأخرى وأمام هذا الوعي والإدراك لم يبق من سبيل غير      
بطريقة تفاعلية منفتحة تأخذ من النص التراثي بقدر ما تعطيه، وتكسبه حضوره بقدر ما 

التعويض النفسي عن  -بالإدراك المتقدم  -تغوص فيه، فليس القصد من هذه العودة ـ
ماضٍ تليد مزدهر من واقع بائس مندحر ،لأن  إلى نكسار، وليس هروبا حالة عجز وا

نما يعود  ؛لا يعود هارباا ولا منكسراا، هذه المرة، العائد ، تراثه  ليتواصل مع ذاته إلى وا 
مادام اللسان العربي ضمن ، ويكمل مشواره الثقافي الحضاري الذي لا يمكنه التوقف

لأن ، لأحياء أداة للتواصل والتفكير، أقول التفكيراللغات الحية التي يعتمدها بعض ا
التواصل وحده غير كافٍ لتأسيس الظاهرة الحضارية وامتداد حراكها الثقافي ، فحالات 

لأن من يعاني القهر والحرمان ، ويستشعر ، الضعف ـ أحياناـ تمثل حافزاا إضافياا للإبداع
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بما تبقى لديه من مقومات   كل قوةالخطر الداهم لا يرى من سبيل أمامه غير التشبث وب
 وجوده وأسباب استمراره.

                                                                                                                                          الوسائط والأدوات :

ن تحقيق نوع جديد من التواصل مع  الأسئلة المهمة في هذا الصدد هو: كيف يمك      
؟ وماهي الوسائط والأدوات المقترحة لإنجاز قراءة وفقا لهذا الإدراك، المكونات التراثية

وهل تقتصر هذه الأدوات والوسائط علي  ؟تفاعلية ناجحة مع النصوص والمكونات التراثية
                                                                                                                                   .ماكان معروفاا عند الأقدمين من أساطين هذا اللسان؟

 إذاليس خافيا مدى صعوبة الإجابة عن هذه التساؤلات ومثيلتها ، وبخاصة       
لأن  ؛سين، كماهي العادة عند بعض الدار الاهتمام علي تقديم إجابات قطعيةانصب 

لا يعدو أن يكون استقراء  -موضوعياا  –اقتراح أسلوب ما للتعامل  مع "المكون التراثي" 
ن التراثي أساليبتجريب  إلى يهدف ، أو تخميناا عادة ترتيب جديدة لتفكيك المكو  ، وا 

وهو ، لحظة الاتصال والتفاعل ، العلقات فيما بين مكوناته ومع مكونات الوجود الراهن
وأقصد به نقل النصوص المقروءة من تضاعيف ، ه بعض الدارسين " بالتحيين "ما يسمي

لأن ذلك يعني بعثاا حقيقيا  ؛حال القراءة والتواصل، اللحظة الراهنة إلى وجودها التاريخي 
ن ، إذ لا وجود له على التحقيق إلا لحظة الاتصال به والتفاعل معه ؛، للنص فالنص وا 

لا يحقق تعي نه  فإنه -ضرورة  -ي سابق لزمن الاتصال شُكل علماتياا في حيز زمن
                                                                                                                                                   .والمنتجة، والمتفاعلة، بكل أنواعها : العابرة، ووجوده إلا بدخوله حيز القراءة

أفياء التراث لا يمكنه أن يدخل مجرداا  إلى أن الداخل  -هنا  -لعله من الواضح       
، فتجاربه السابقة من مكوناته الثقافية والوجدانية من كل شيء؛ إذ لا يمكنه التخلص

، وعلى هذا فهو  يمكنه الفكاك منها حتى في نومهتلحقه في حله وترحاله ، بل لا
ومن ثم الحكم  -مع المكون التراثي تحت تأثير ذلك كله، ولا شك في أن العلقة يتواصل 

 إلى وبهذا الفهم  يمكن الإشارة  ؛وبهذا يتفاوت القراء وتتمايز قراءاتهم، سيتلون بما تقدم -
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لى و ، صنفين من القراء  : من القراءة نمطين ا 

، وهؤلاء لراهنة والنمط السائداء اللحظة االصنف الأول من القراء يمكن وصفهم بقر       
، وهم في هذا يتجاوبون تهم ممثلة لروح عصرهم أحسن تمثيليجتهدون في أن تكون قراء

، وقراءتهم بهذا المعني قراءة نمطية لا تخرج عن لسائد من أنماط التأويل والقراءةمع ا
ن كانت قراءة واعية مدركةإلى تق   .د السائد واشتراطاته ، وا 

، تجاوزون السائد من أنماط القراءةفهم الذين ي، نف الثاني من القراءأما الص      
ويؤسسون لإقامة قنوات جديدة للتواصل مع النص المقروء، ما يعني خروجهم عن أنماط 

، فيبدعون من هذه يستجيبون لهيمنة التلقي الجماعي القراءة السائدة ، وهؤلاء القراء "لا
" ط جديد من أنماط القراءة والتلقين مقدمة لتشكيل نمالمقاومة قراءتهم الخاصة التي تكو 

(17                                                                            .) 

ليحل ، وعندها ينفرط عقد القراءة الجماعية المقبولة والمصد ق عليها جماعياا         
الكامن  إلى ة تتجه اللسان به !.إنها قراء محلها نمط جديد من أنماط القراءة لا عهد لأهل

قد لا تُرى ، المسكوت عنه ، لتقيم حواراا بكراا  إلى ، وتتوجه بخطابها في أغوار النص
ا من خلل تضاعيف السياقات النصية ، وغير ، بعض مكوناته ، ولكنها تدرك حدسا

ن كانت لا، وهذه قراءة أقرب للإبداع منها للفهم والتأويل، النصية من ، تستغني عنهما وا 
تلك الحالة الخاصة من الاندماج مع بعض النصوص المكتنزة التي  إلى أجل الوصول 

، بل إنها صامتة في غالب أحوالها ؛وتخفي أضعاف ما تبدي، تضمر أكثر مما تظهر
                                            !.                                                           وهي تقول كلَّ شيء في الوقت نفسه

إحدى الطرائق تحليل الخطاب في التراث البلغي والنقدي  ساليبإعادة القراءة لأ      
جديدة في التواصل مع التراث وتحليل مكوناته ، تأسيسا  أساليبأدوات و  المقترحة لتقديم

الكشف عن  إلى واته لابد أن تقود على أن إعادة القراءة الناقدة المدعمة بروح العصر وأد
ن التراثي لأنه لا يمكن إسقاط  ؛وسبر أغواره، أفضل السبل المتاحة للتعامل مع الكو 
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إلى المعطى التاريخي / الاجتماعي من عناصر التفاعل بين النص وقرائه ، فالعلقة الجم
ي / التاريخي ليحدد ة لا تتخلص من الأثر التاريخي نهائياا ، وكثيرا ما يتدخل الأفق الظرف

مقصوداا  -في ظرف ما  -نقاط التركيز في سياق التلقي فيصبح "المسكوت عنه" 
"وغير المفكر فيه" ليتصدر المشهد كله  في ، بالخطاب في ظرف مغاير، ويصعد المهمل

                                                                                                                                                                       .لحظة تاريخية لاحقة

عادة القراءة تعني ــ فيما تعنيه ــ تعدد مرات العلقة ما يعني تجاوزها  للحتمية         وا 
ة ومفاتنه فرصة مواتية لإبراز مكنوناته الغائر ، محل العلقة، الظرفية، وهو ما يتيح للنص

ة مستترة إلى المستترة ، "ومن هنا يكون النص موقعاا لإبداع في حالة كمون ، ولطاقة جم
( ، ومع 18، ثم لقارئ تجريدي لابد من أن يتحقق بحسب امتداد تاريخ تداول النص")

لأنه   ؛تظل غاية لا تدرك -قديما كان أم حديثا -فإن "القراءة المثلى لأي نص ، ذلك
لإمكان البشرى أن يكون النص والمتلقي ولا شيء قبلهما ولا بعدهما ، ليس في حيز ا

فل مناص من تكرار التواصل مع ، ومادام ذلك من باب "الغول والعنقاء والخل الوفي"
المكونات التراثية الحية القادرة على الاستمرار والعطاء ، وفقاا لحالات الداخلين عليها ، 

، لأن الاشتباك الأهم " ليس بين النص والقارئ لتاريخيةم الظرفي، واشتراطاتهم اوراهنه
بل ثمة اشتباك أكثر أهمية هو الذي يجري بين القارئ السابق والقارئ  ؛فحسب

 (.19اللحق")

 ؛يمثل الإدراك التاريخي لعملية التلقي أهمية قصوى، فيما يتعلق بقراءة النص التراثي     
فتاريخية وعدم إطلقها ، ، يةالإنسان ية الظواهر القول بنسب إلى لأنه  يقود ـ حتماا ـ 

لأن التحيز صفة لازمة للمحدث المحدود تمايزه عن  ؛التلقي تفترض محدودية الأفق
 .                                                                          إلى صفات " القديم المطلق " تبارك وتع

ن كانت تنطلق من مقولة أساسية في البلغة العربية، الجديدة إن هذه القراءة          ، وا 
فهي تركز ، الخروج على مقتضي الحال"وتابعها "، ونعني بها مقولة "مقتضي الحال"
إلا  باستحضار  ق والمفهوم ، وهي علقة لا تتحققبالأساس على العلقة بين المنطو 
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فالرابط لهذه الثلثية هو الحال ومقتضاه ، ثم  ،نظرية الاتصال "المنتج ــ الرسالة ــ المتلقي"
الخروج على هذا المقتضى أحياناا ، وهو الذي يكشف العلقة بين سطوح النص وأعماقه 

أعماق النص التراثي  إلى (، تحقيقاا للهدف النهائي من هذه القراءة وهو الغوص 20)
لمكونة لسطوحه ودلالاته انطلقاا من شبكة العلقات ا، لكشف علقاته الغائرة الكامنة

                                        الظاهرة.                                                                                                                     

                                  تطوير الأدوات القرائية التراثية واسترفاد أدوات جديدة :              

نات  إلى أسلوب فع ال في العودة  إلى ملمح آخر من محاولات الاهتداء         المكو 
الاعتداد بالذات إنها ثنائية "، التراثية ، وهو يتأسس على ثنائية متناقضة ولكنها مغرية

لمنجزات المادية كيف كانت حالة التماس مع ا، "،وقد سبقت الإشارة/الانبهار بالآخر
للحضارة الغربية صادمة لأبناء الأمة ، للوهلة الأولى ،عندما حركت الأساطيل والجيوش 
الغربية باتجاه الشرقين : الأقصى والأوسط ، وكيف كانت حالة الصدمة والذهول ، غير 

مواقف فكرية وممارسات ثقافية ، حين أتيح  إلى أن تلك الحالة لم تلبث أن تحولت 
ناء اللسان العربي الاطلع الواسع على الثقافة الغربية ، حيث عكف عدد منهم لبعض أب

لتأخذ طريقها في الانتشار بين ، على دراسة نصوصها الإبداعية وحاولوا تحليلها وترجمتها
الأوساط الأدبية والثقافية العربية ، هذا الأثر لم يكن مقصوراا علي جوانب الإبداع النصي، 

ياة الأدبية والفنية حتى الفكرية ، وكان التأثر لافتا في حركة النقد بل كان شامل للح
 إلى الإجرائية التي كادت تؤدي  الأساليباسترفاد بعض الأدوات و   إلى ما أدى ، الأدبي

ن التراثي من أساسه ، عندما أقدم بعض الدارسين على  عاصفة كاسحة تنقض المكو 
دون مراعاة ، حقول النصوص التراثية إعمال بعض الأدوات والمناهج الغربية في

                         للخصوصية الاجتماعية والسياقات غير النصية.*                                                                                   

ات إن القراءة التفاعلية المقصودة لا تكتفي بمجرد توظيف الأدوات والمصطلح     
نما تسعي  ا لمكونات بيئته التي وقد منها ، "وا  الحداثية فحسب ، ولا تترك المصطلح خالصا

بل المقصود إكساب المصطلح  ؛تعريبه ، ولا نقصد بالتعريب هنا مجرد الترجمة إلى 
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ا من الخصوصية العربية التي تعطيه صلحية شرعية لمقاربة النص العربي")                                                                                                                        (.                     21بعضا

أن كتابات الشاعر والناقد  إلى يذهب بعض الدارسين العرب ، على سبيل المثال     
لى الحياة الأدبية وت "وآراءه تعد من أقوى المؤثرات الأجنبية عإلى الإنجليزي "ت.س.

التراث ، والقول  إلى والنقدية العربية الحديثة ، وبخاصة ما تعلق منها بأهمية العودة 
بحياته وسريانه في أوصال النصوص المعاصرة ، وضرورة إيجاد "المعادل الموضوعي " 

وهي دعوة تقوم على الحس التاريخي لا على الرصد التاريخي  ؛للعواطف والمشاعر الذاتية
ويتضمن الحس التاريخي إدراكاا لا لمضي الماضي فحسب ، بل ، لمكونات التراثيةل

إزاحة الفواصل بين القديم  إلى لشهوده أيضاا في اللحظة الحاضرة ، وتلك دعوة تسعي 
وربما ، لا تسمح للجديد أن يذوب في القديم وينحصر فيه، وفي الوقت نفسه، والحديث

طيلة النصف  –في الأوساط النقدية والأدبية العربية كان من أسباب انتشارها وذيوعها 
إذ  ؛توظيفها إبداعيا أساليبو ، طريقة فهمها و تطبيقها نقديا –الثاني من القرن العشرين 

أو تنظيرات مجردة لا حظ لها من واقع ، فكرة غائمة -في تقديري  –لولا ذينك لظلت 
 من المترجمات الكثيرة.  كما هو مصير غيرها ، ولا من تجليات الإبداع، النقد

الذهن استحالة  التعديل في الماضي لأنه فات وانقضى ، وهذه  إلى قد يتبادر         
بل المقصود الحس  ؛لأن المقصود ليس المتابعة التاريخية الحرفية ؛صورة خادعة

 إلىالتاريخي الذي يمكنه تعديل إحساس الأحياء بالمكون التراثي ، ومن ثم تعديل نظرتهم 
ه وطريقتهم في التعامل معه ، إن الإدراك السليم للبعد التاريخي في المعطى التراثي ينتج 

ن التراثي قوة دافعة تسهم في تجميل الحاضر والتشويق                                                                                                                                                       .الآتي إلى من المكو 

ن لزاماا على أصحاب القراءة الجديدة أن يعيدوا تقييم المصطلحات كله كا لهذا       
وتفعيل المناسب منها لمشروعهم القرائي ، البلغية والأدوات النقدية الموروثة بغية تطويرها

حات الوافدة وأدواتها الإجرائية ما أن ينتقوا من المصطل، وفي الوقت نفسه ؛الحديث
سير إلى ، وبالطبع ليس من دبية والفكرية العربية الإسلميةيحسون أنه مناسب للحياة الأ

وأحسب أن نتائجه وثماره لازالت  غير منظورة  ؛أو الهين إنجاز مثل هذا الطموح )**(
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ن الاضطراب بل إن ما يتربع على قمة المشهد الحاضر حالة م ؛حتى يوم الناس هذا
ي توظيفها وتفعيلها ف أساليب، و لتراثيةوالفوضى والضبابية في كيفية إدراك المكونات ا

                                                                                                                                                              الحياة المعاصرة.             

                                                                                                                                                                  للقراءات المتعاقبة : لى نسبية المعطى الدلإ 

ة لقراءة المكونات التراثية يقدم لى على نسبية الحمولات الدلإ إن الإدراك المتقدم القائم     
منطلقاا مهماا في أسلوب القراءة المقترحة للنصوص والمكونات التراثية ، يبتعد بها عن 

مساحات الإبداع ،عندما يغلب على  إلى وهو المدخل الوحيد  ؛مقولات الإحاطة والشمول
اجتهد ، ولكنه ترك شيئا كثيراا يمكن القول فيه ظن "اللحق" أن "السابق" قد قال وكتب و 

" ة لى النسبية للحمولات الدلإ ولكن هل مقولة "  ؛الاجتهاد في تفاصيله ، والكتابة حوله
                                                                                                                                          .؟ها في التعامل مع النصوص جميعهاإلى هل يمكن الركون  ؟ مطلقة

أنه يمكن تقسيم النصوص من حيث  إلى  -في هذا الموضع  -لا بد من التنبيه       
: نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ،  إلى  -وكما هو معلوم  -الثبوت والدلالة 

                                                                                                                                                              ؛ة نصوص ظنية الثبوت والدلالة معااوثالث، وأخرى قطعية الثبوت ظنية الدلالة

" عند التعامل لى دلإولعله من الجلي البي ن أنه لا يمكن اد عاء "نسبية المعطى ال        
ومثالها ورأس أمرها المحكم من القرآن الكريم ، وجميع ، مع الصنف الأول من النصوص

 فهم السلف الصالح لها وتعبدَهم بهافإن ، النصوص المتعلقة بالتوحيد في الكتاب والسنة
أما غير ذلك من النصوص  ؛هإلى أو الإضافة ، لا يمكن لأحد أن يدعي المزيد عليه

 لى سيرية والتاريخية والوثائقية والإبداعية فهي محل هذا الظن من "نسبية المعطى الدلإالتف
في حدود ما تسمح به استراتيجيات ، "، ومن ثم فهي محل معاودة النظر لاقتناص المزيد

، ومرجعيات القراء على اختلف ذواتهم ومكناتهم الثقافية والمعرفية، تلك النصوص ذاتها
كما ، فإن لكل قارئ ذاكرة معرفية يتم من خللها تفكيك النص وتأويله، وأعصره وبيئاتهم

وهذه ، فكري وثقافي وبناء داخليتخضعه لنسق ، أن لكل نص استراتيجية محددة
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وترسم له الحدود التي لا ينبغي ، تلقيمالاستراتيجية هي التي تمكنه من التحاور مع ال
ح النص ]التراثي[ لا يعني أنه يقبل كل انفتا أن التأكيد علىذلك ينبغي ل؛ تجاوزها.
قصاء اخرى، التأويلت ، فالعلقات الداخلية للنص تحتم ترجيح حمولات معينة وا 
أكثر مما كان يريد كتابها   -بشرية المصدر  - فغالبا ما تقول النصوص   ، وبالنتيجة

 .(22) ولكن أقل بكثير مما يريد العديد من القراء أن تقوله، قوله

للقراءة الواحدة هو ما يعطي الحق للنصوص المحدودة  لى إن نسبية المعطى الدلإ      
بحيث يمكن للنص المحدود أن يمتد في أ  ؛في تجاوز الحدود الزمانية والمكانية -كماا  -

ا لكل زمان ومكان "، زمنة متعاقبة غير محدودة لو  –أي النص  –لأنه  ؛ليكون "صالحا
ومن ، ته  في القراءات السابقة لما أمكن القول باستمراره وامتدادهكان محدوداا مقطوعاا بدلال

والنصوص الإبداعية الثرية تحمل شيئا من هذا النفس ، ، ثم بصلحيته لكل زمان ومكان
ن كان على نحو مغاير؛ إذ يمكن لبعضها أن يكون مصدر إلهام لأجيال متعاقبة ، وقد  وا 

.                                                                                                يستمر في مسيرة عطائه ما بقي ذلك اللسا                                                                  ن الذي صيغ فيه حياا متداولاا

  -: خاتمة وتوصيات

 الذي العام المعرفي النسق هو تراثال نإ -بكثير من الثقة  -وأخيرا يمكن القول       
نهو ، المعرفة إنتاج في ويسهمون يبدعون العلماء فيها كان تاريخية مرحلة في تأسس  كل ا 
 العلماء به أثرى الذي بالاختلف يتغذى ، امنسجما  اخطابا  مجموعه في يشكل، متكامل

 سوى لسناف، لى الحاضرع الماضي تركه الذي التأثير نفي يمكن ولا، وآرائهم تصوراتهم
 من معنا أو فينا فما"، فكرياا وسلوكياا، ومن ثم، ولا ينقطع تأثيره عاطفياا وثقافياا، منه جزء

 .(23ا "  )أيض تراث هو، بالماضي اتصاله جهة من، حاضرنا

ن جاء بنية حسنة  -ومن خلل العرض المتقدم يتضح أن التعصب " للتراث"        -وا 
حيائه غير مفيد لمشروع بعث التراث بل قد يسبب من الضرر مالا يقل  خطورة عن  ؛وا 

تجميد اللسان وتعطيل  إلى ه ، إلى لأنه يؤدي ، فيما يؤدي  ؛القول بنبذه والتخلص منه
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ن كان موتاا بطيئاا ، ليتحول ذلك  إلى روح الإبداع بين أبنائه ، فيقود  ضموره وموته ، وا 
ه الأجسام المحنطة في الحضارات ما يشب إلى ، عن غير قصد من الفاعلين، اللسان

 القديمة.!! 

وما دام المشروع الأهم هو بناء الذهنية المعاصرة على أسس من هويتنا العربية         
 المعرفة واكتمال، المعرفة اكتمال إلى  يسعى الذي العقلفإن أداته الأساسية " ، الإسلمية

ه " لعقل إلغاء والثاني، الناقل لوجود غاءإل الأول لأن، التقليد أو بالنقل يتحقق أن يمكن لا
(24). 

ه لن يقدم حلا لمشاكل الأمة إلى كما أن الانبهار "بالوافد" والاتجاه الكلي       
لأنه توجه يتجاهل الخصوصية ، ويهمل شروط البيئة الحاضنة التي يهدف  ؛المعاصرة

حداث الأثر فيها، العمل من خللها إلى  هناك هيمنة قوية للموروث " ومع التسليم بأن ، وا 
 -إن قليل أو كثيرا - الشيء الذي جعل أدوات إنتاجنا الفكري تخضع، القديم على فكرنا

ا أو لا ا عقلنيا سواء أردنا أن نمارس تفكيرا  - بوصفه بنية عامة -لهذا الموروث القديم 
قلني تجعل صاحبها ممارسة العقلنية أو التفكير العولكن الأهم أن ندرك أن "  ؛" اعقلنيا 

ل أحد يستطيع الادعاء بأنه ف، ...، ويحاول أن يتحرر منها، يعي أكثر فأكثر هذه الهيمنة
فحتى الذين  ، (25) ا من الموروث القديم بكل سلبياته وبكل إيجابياته"تحرر نهائيا 

يحاولون ممارسة أقصى حالات الإقصاء على المكونات التراثية ينطلقون من مواقف 
 .                     أولا وأخيرا، بتلك المكونات تأثرت

نقدية هو ما تقدم  من خطوات إجرائية على صعيد القراءة ال يبقي المقترحو      
                                                                                                          -: بالآتي، ويمكن أن يتعزز هذا عملياا للنصوص والمكونات التراثية

 الأساليبها بالوسائط و الاستمرار في نشر النصوص التراثية وتحقيقها ودراست - أولاً 
                                                                                                                         . والعالميةالحديثة، المحلية 

على  –توسيع الحي ز المخصص لدراسة النصوص التراثية في البرامج الدراسية  -اثاني
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الحديثة في هذه الدراسات" المدارس  الأساليبوالعمل على توظيف  –مختلف المستويات 
                                   الأدبية والنقدية الحديثة ".                                                                     

إقامة المؤتمرات والندوات العلمية بالخصوص لإتاحة الفرصة أمام المهتمين لمزيد  - ثالثاً
، من البحث والتشاور والحوار حول مسألة "التراث / المعاصرة " "الأصالة /الحداثة "

ر مثال لنجاح هذا وخي، واقتراح أفضل السبل لانجاز هذا  المطلب في وجهته السليمة
 -ابان إلى  -تجارب شعوب شرق آسيا كما في " الصين  -من وجهة نظري -المسلك 
                                                                                                    .زيا " مثلإلى م -كوريا 

، النقدية والفكرية في هذا الموضوعدراسات تشجيع الباحثين الجادين على إجراء ال - رابعًا
                                                                                                                                    .والمساعدة على نشر الكتب والأبحاث بالخصوص

ها من المؤسسات المعنية باللغات تعاون الجامعات ومراكز الأبحاث وغير  -خامسًا 
للإسهام في تشكيل وعي عام بأهمية هذا ، ية في هذا المضمارالإنسان والعلوم 
براز الوجهة السليمة  التي ينبغي إلى ، ومدي أثره علي حياة الناس، الموضوع وم وغداا ، وا 

كُ نحوها، بما يحقق وحدةا للرؤيا والأهداف من العود المعطى  إلى ة لجميع المعنيين التحر 
   .التراثي في حياتنا المعاصرة

 الهوامش / 

 بحسب ورودها في الورقة

، 30عدد: ، مجلة الجامعة الأسمرية، ..الجذور إلى العودة ، ـ ينظر : محمد علي كندي1
ينظر على سبيل  -( 2)                                              .2018سنة 

                                                                                                                         المثال  :                

، المركز الثقافي العربي، دراسات ومناقشات، التراث والحداثة، محمد عابد الجابري
                                                                                                               1991الدارالبيضاء: 
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                                                                       ؛1991: 1ط، مؤسسة عيبال، جابر عصفور : قراءة التراث النقديو 
                                                                                 ؛    1986:  5ط، بيروت، دار الفكر، الثابت والمتحول، وأدونيس

المركز الثقافي العربي : ، دار التنوير، التراث والاختلف، إلى وعبد السلم بنعبد الع
1985                                                          . 

                                                                                                      119ص، ة التراث النقديقراء،ينظر : جابر عصفور -(3)  
. في كتاب المنهجية في الأدب والعلوم 74ص، التراث ومشكل المنهجينظر :  -(4)

           .1986، 1ط، الدار البيضاء، دار توبقال، يةالإنسان 

 -طرابلس ، استدعاء الشخصيات التراثية ، الشركة العامة للنشر، علي عشري زايد -( 5)
.                                                                                                      58: ص1ط،ليبيا
                                                                                                                                                               .( ـ نفسه6)
دار الكتاب ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ينظر : محمد علي كندي -(7)

  .2003: 1الجديد المتحدة ، بيروت ـ لبنان، ط

المعهد الأعلى ، من أعمال ندوة التراث والتحديث، تراثالتاريخ وال، محرز الحمدي -( 8)
                     .                                                                                                                            16ص، 2004تونس: ، جامعة الزيتونة، للحضارة الإسلمية

، دار الشؤون الثقافية، عباس علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق على -( 9)
                                                                                                                   .118ص، ت .بغداد:   د

، 4العودة ، بيروت ـ لبنان ، ط: ( ـ بولس نويا، مقدمة كتاب الثابت والمتحول ، دار 10)
 .                                               16ص، 1ج

                                             .                                                                                                                     139( ـ بنظر: محمد علي كندى ، الرمز والقناع، ،ص11)  
                                                     .                                                                                                                            30ص، )م.س(، ( ـ على عشري زايد12)
( ـ  أدو نيس "علي أحمد سعيد "، جريدة النهار، نقل عن : عبد الوهاب البياني ، الشاعر 13)

                                                                                                                       .19، ص1984:  1المجلد 4العربي المعاصر والتراث ، فصول ، القاهرة ،عدد:
.                                                                                                   113ص، 1969لبنان : ، بيروت، ( ـ صلح عبد الصبور ، حياتي في الشعر، دار العودة14)
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،  1971ودة ، بيروت ، ط :( ـ أدو نيس ، مرثية الأيام الحاضرة ،الآثار الكاملة ، دار الع15)
                                                                                                                                                                  .512ص
، ي الشعر المعاصروسفي ، القصيدة المعاصرة والمؤثرات الأجنبية فإلى ( ـ محمد لطفي 16)

                            .                                                                                                                            57ص، ت .د، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
، البحرين، الوسط قاء أجراه :حسام أبو أصبع ، صحيفة( ـ نادر كاظم ، المقامات والتلقي، ل17)

، محمد فتوح أحمد -( 18)                                             .643العدد :
                                                                                                                             .                                                                      325ص، 1984القاهرة :، دار المعارف، الرمز والرمزية في الشعر

، المغرب، ( ـ إدريس بلمليح ، القراءة التفاعلية ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء19)
                                                                                                                                           .5، ص2000:  1ط
                       س(.                                                                                                                           -( ـ نادر كاظم ، )م 20)
( ـ ينظر : د. محمد عبد المطلب، من مقدمة لكتاب : في لغة القصيدة الصوفية ، 21)

                                 .                                                                                       13ص، 2010:  1ط، لبنان، بيروت، محمد علي كندي ، دار الكتاب الجديد المتحدة
، 1985، 1ط، النادي الأدبي الثقافي، الخطيئة والتكفير، عبد الله الغذامي ينظر: -( 22)

لى ات القراءة و إلى إشك، نصر حامد أبو زيد وكذلك :، 14ص المركز ، ات التأويلا 
                                                               .42ص، 1992، الطبعة الأولى، الثقافي العربي

 الثقافي المركز، ومناقشات دراسات، والحداثة التراث، الجابري عابد محمدينظر:  -( 23)
 لتراثنا جديدة قراءة، عصفور جابر.-( 24) .60ص، 1991، البيضاء الدار، العربي
، بجدة الثقافي الأدبي النادي، الأول المجلد، النقدي التراث قراءة كتاب ضمن، النقدي
                             .                                                                                                                            .124ص، 1990

                                                                                                  .252ص، التراث والحداثة، محمد عابد الجابري -(25)
وكتاب ، ، وكتاب أصول الحكم لعلي عبد الرازقكتاب الشعر الجاهلي لطه حسين -*

                                                                                                 وغيرها كثير.                                                             ، من أبرز الأمثلة، الثابت والمتحول لأدو نيس
                                                      **على سبيل المثال :                                                                                                          

                                                                                                                                                    .إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية -
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                                                                                                                                    .ـ جابر عصفور: قراءة النقد الأدبي

                                                                                                                              .ــ محمد العبد : المفارقة القرآنية
                                            ـ عاطف جودة نصر:الرمز الشعري عند الصوفية.                                                                                    

هكذا  -قراءات أسلوبية  -البلغة والأسلوبية  -:  بناء الأسلوب ــ محمد عبد المطلب
                                                                                                                                                        .كتاب الشعر -النص المشكل   -تكلم النص ــ البلغة العربية قراءة أخرى 

ناع في الشعر العربي الحديث ــ في لغة القصيدة الصوفية ــ محمد علي كندي : الرمز والق
                                                                     .وغيرها، ."المفارقة في ترجمان الأشواق". 
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 (م2008 -1969)ة السوداني –العلاقات الليبية 
 دراسة في الجانب السياسي

 د. خالد سعد كريم  إعداد                                                           
 علي مفتاح الجدأ.                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة:
ـــة -تُعـــد  العلقـــات الليبيـــة       الســـودانية نموذجـــاا حيـــاا للعلقـــات الثنائي

سواءا على الصعيد العربي أو في الإطار الإقليمـي  ،الخاصة بين الدول
الأفريقـــــي، نتيجـــــة لاعتبـــــارات جغرافيـــــة ومســـــارات تاريخيـــــة فـــــي تطـــــور 

حــالات شــهدت علقــات الــدولتين الكثيــر مــن  إذ ،العلقــات بــين البلــدين
د والجزر، وذلك في سياقات سياسية واقتصادية مختلفة، ولاسي ما في ـالم

ولكن، وبعـد انتهـاء  .السابق "جعفر النميري"السوداني حكم الرئيس فترة 
مـن  لعديـدأخـذت العلقـات بـين البلـدين فـي الانفـراج نتيجـة ل ،ذلك العهد

كمــا  ،، ســواءا علــى الصــعيد الــداخلي أو الخــارجيتحــديات والتهديــداتال
 كان للمواقف الايجابية التي اتخذتها الدولة الليبية تجـاه دعـاة الانفصـال

للدعم  بالإضافة ،الأثر الكبير في تدعيم علقات الدولتين في السودان،
محدود للنظـام السـوداني الحـاكم ضـد تلـك المحـاولات، سـواءا كـان الغير 

أو مــن خــلل المجــال الأفريقــي، الــذي  "الجامعــة العربيــة"ذلــك فــي إطــار 
ل تجمـع دول السـاح"عبـر  و، أ"منظمـة الوحـدة الأفريقيـة"تمثل بدايةا فـي 

طـابع العلقـة بـين  إلـى وبـالنظر  .لاحقاا  "تحاد الأفريقيالإ"و "والصحراء
نجـد بأنهـا كانـت خطـوة هامـة مـن أجـل الوقـوف ضـد التحـديات  ،البلدين

أنهــــا تــــدعيم  لتلــــك  إلــــى التــــي تتعــــرض لهــــا المنطقــــة العربيــــة، إضــــافة 
 تتبـع تحـاول هـذه الدراسـة ،الإطـار العلقـات فـي مجملهـا. وفـي هـذا
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وحتـى  م1969 بـين عـام الفتـرة مـا السـودانية( فـي –الليبيـة  (تالعلقـا
 لمـا ،السياسـية يـالنواحـ دراسـة بالضرورة تقتضي والتي م،2008العام 
السـوداني  -الليبـي  التعـاون ازاتـعلـى انجـ بالتأثير وثيق ارتباط من لها
  الأخرى. المجالات في

  الدراسة: أهدافأولًا: 
بين الفترة الممتدة في  السودانية -لليبية العلقات ا وتحليل دراسة -1

 .م2008و م1969عامي 
، السودانية –الليبية  العلقاتفي  فشلالو  نجاحال إمكانية دراسة -2

معرفة العوامل المؤثرة على  إلى وذلك من خلل محاولة التوصل 
 .طبيعة العلقات بين البلدين

 السوداني. - يبيالتعاون الل في القصور وأسباب المعوقات دراسة -3
الداخلية  والأزمات الليبية لحل القضايا الدبلوماسية قفامو  دراسة -4

 .السودانية
 :الدراسة أهميةثانياً: 
 تعتبر تحليلية، علمية دراسة تقدم أنها في أهمية الدراسة تبرز   

 والتاريخبشكل خاص،  السوداني –الليبي  يـالسياس للتاريخ إضافة
 العلقات دراسة خلل من عام، لبشك اصرـمعوال الحديث فريقيالأ

 .السودانية -الليبية 
 :الدراسة مشكلةثالثاً: 
 تطوراتالسودانية( العديد من ال –شهدت العلقات )الليبية     

الأمر الذي  ،إحداث تغيرات جذرية إلى والتي أدت بدورها  ،والأزمات
 :ةتيلآا تالتساؤلا استوجب طرح

المشتركة بين البلدين أثر  ية هل كان للمحددات البين -1
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 السودانية؟ -ايجابي على مسار العلقات الليبية 
السودانية بالتغيرات السياسية التي  – ةهل تأثرت العلقات الليبي -2

 حدثت في كلتا الدولتين، أثناء الفترة الزمنية المحددة للدراسة؟ 
 هل كان لعدم تطابق مواقف الدولتين تجاه بعض القضايا، في إطار -3

البيئة الإقليمية العربية والأفريقية، الأثر السلبي على العلقات بينهما 
 في فترات معينة؟

هل ساهمت المتغيرات الدولية، والتي بدورها ساعدت على خلق  -4
 بعض الأزمات للبلدين، في التقارب الايجابي بينهما؟      

 فرضية الدراسة:رابعاً: 
ن فرضية رئيسية مفادها أن التحقق م إلى سوف تعمد الدراسة       

السودانية، خلل الفترة الزمنية محل البحث، مرت  –العلقات الليبية 
بحالات مختلفة، غلب عليها التوتر والتباعد في بعض الأحيان، 
والتحسن والتقارب في أحياناا أخرى، وذلك وفق متغيرات داخلية 

ما السياسية وخارجية، تمثلت في عدة متغيرات داخل كل منهما، ولاسي  
المتغيرات  إلى أفريقية(، بالإضافة  –منها، ومتغيرات إقليمية )عربية 

 الدولية، كما تأثرت العلقات بتقييم كل منهما لتلك المتغيرات.         
 :الدراسة منهجيةخامساً: 

استوجبت طبيعة دارسة الموضوع ضرورة إستخدام أكثر من       
 إلى وبالت ،نات من مصادرها المتعددةمنهج عند جمع المعلومات والبيا

سوف يتطلب الأمر الاستعانة باستخدام كل من المدخل التاريخي 
 ومنهج دراسة الحالة. ،والمنهج التحليلي الوصفي

 :إلى ، على النحو التباحثم ثلثة إلى تقسيم الدراسة تم  ما سبق، واعتماداا على
 –العلاقات الليبية  : المحددات الثنائية والبينية فيالمبحث الأول
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 السودانية
هناك ثمة محددات لا تخطئها العين حول طبيعة العلقات بين     

البلدين، وهي بالتأكيد تلعب دوراا كبيراا في رسم السياسة الليبية تجاه 
 السودان وبالعكس، ولعل من أهم هذه المحددات ما يلي:

 العوامل الجيوستراتيجية:: المطلب الأول
القارة  إلى كثير من الباحثين، أن البلدين تنتميان جغرافياا يرى ال     

ذاالأفريقية، وتعتبران من أكبر الدول الأفريقية مساحةا، و  كانت ليبيا  ا 
تمتد على ساحل البحر المتوسط، فإن السودان أيضاا تمتد على ساحل 
البحر الأحمر، بحيث يجعل ذلك منهما عنصران أساسيان من عناصر 

. لذا تحتل ليبيا الترتيب الرابع من حيث المساحة بين (1)ريقيةالقارة الأف
لى الأقطار الأفريقية، إذ تبلغ مساحتها حو  ، بينما 2مليون كلم1.760  ا 
لى يبلغ حجم رقعة الأراضي السودانية حو  ، وهي 2مليون كلم 2.5 ا 

محاطة بتسع دول هي مصر من الشمال وكذلك ليبيا، وتشاد وأفريقيا 
"جمهورية الكونغو  غرب، وكينيا وأوغندا وزائيرالوسطى في ال

ثيوبيا  ،في الجنوب اا"إلى الديمقراطية ح  ،في الجنوب الشرقي ريتريااو وا 
وبذلك يُعد  السودان ذو موقع استراتيجي هام، لأنه يربط بين أفريقيا 

 .(2)العربية وأفريقيا غير العربية
فهي مصر من الشرق أما بالنسبة لدول الجوار التي تحيط بليبيا،     

والسودان من الجنوب الشرقي، ومن الغرب تونس والجزائر، ومن 
لى الجنوب تشاد والنيجر، ويبلغ طول ساحلها على البحر المتوسط حو   ا 

ثلث  إلى تنقسم ليبيا  ،. وحسب التقسيم الاستعماري(3)كلم م1955
 :(4)هي ،أقسام
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بسهل جفارة  يشمل السهل الساحلي الذي يعرف :إقليم طرابلس -أ
 والجبل الغربي والحمادة الحمراء.

 : على ويشتمل :إقليم فزان -ب
 والهروج السوداء. ، والعوينات، مناطق الجبال، وهي أركنوا -1
والمرادة ، وجالو وأوجله، وهي الجغبوب، ةإلى المنخفضات الشم -2

 والجفرة. 
اطق ومن، وغات، وفزان، وهي واحة الكفرة، المنخفضات الجنوبية -3

 والسرير.، والادهان، بحر الرمال
، ة الضيقةإلى والسهول الشم، يشمل منطقة بنغازي :إقليم برقة -ج

 وهضبة البطنان والدفنة.، والجبل الأخضر
وكان عدد السكان في ليبيا قليل فترة الخمسينيات وبداية الستينيات     

عدد من القرن المنصرم مقارنة ببداية الالفية الثالثة، حيث وصل 
لى حو  إلى السكان في ليبيا   .(5).مليون نسمة 5.04 ا 

حيث  ،وفيما يخص السودان فهناك تنوع في التكوينة الطبيعية    
 :(6)ثلث أقسام إلى ينقسم 

: يحد مصر ولا يختلف في ظروفه الطبيعية إلى السودان الشم -أ
 وتركيبته من الناحية الصحراوية عن الصحراء الليبية.

وتظهر فيه بعض  ،وسطه نهر النيل إلى : يمتد الأوسطالسودان  -ب
 المرتفعات، وتظهر في غربه سلسل جبلية منعزلة وأهمها جبل مر.

ويشمل  ،يغلب عليه طابع السهل المنبسط :السودان الجنوبي -ج
أحواض نهر الغزال ونهر السوباط،  والأدنى، وبينهما حوض نهر 

 الجبل.
الاستراتيجية حلقة وصل بين دول   ويعتبر السودان من الناحية    
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الخليج العربي عن طريق البحر الأحمر ودول المغرب العربي عن 
كما تعتبر ليبيا حلقة وصل هامة ومعبر بين المغرب  ،طريق ليبيا

أنها نقطة عبور هامة بين  إلى  بالإضافة ،العربي والمشرق العربي
 .(7)جنوب أوروبا وشمال ووسط القارة الأفريقية

 العوامل الاجتماعية والثقافية: لب الثاني:المط
التركيبة الاجتماعية والثقافية داخل البلدين سوف نجد  إلى بالنظر     

مفاهيم متداخلة، كتلك التي تتعلق بالمفهوم الديني والاصولي والقبلي، 
ينطبق على الكثير من القبائل في ليبيا والسودان  أنوهذا ما يمكن 

 إلى الأخرى، حيث يرجع الجزء الأكبر منها وباقي الدول العربية 
أصول مشتركة، فالسودان وليبيا فيها قبائل ذات أصول واحدة، ومنها 

عهد الهجرات العربية  إلى ويعود ذلك  ،ما تمازح منذ قديم الزمان
القديمة التي وصلت لنشر الدين الاسلمي أو الهجرات العكسية التي 

 ة في الأندلس.جاءت بعد انهيار الدولة الاسلمي
وبالرغم من أن الجغرافيين اعتبروا التضاريس الطبيعة من      

الصحارى وغيرها حاجزاا للتواصل بين شعوب البلدين، إلا أن العلقات 
. والأمر (8)وارتبطت بهجرات كثيرة ،بينهما ظلت قديمة قدم الدولتين
هو أن معظم سكان ليبيا سواءا في  ،الذي يجسد ذلك على الواقع

نالشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب هم من العرب، و  كان هناك  ا 
ما قورنوا بالسكان  إذاقليلة  إلا أن نسبتهم ،الأمازيغبعض السكان من 

ساهم الإسلم مساهمة كبيرة في انتشار اللغة قد من الأصول العربية، و 
وهذا الأمر موجود  ،العربية وجعلها السائدة حتى بين صفوف الأمازيغ

إلا أن هذه  ،يضاا عند بعض الدماء الزنجية في المنطقة الجنوبيةأ
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تتكلم اللغة وتدين بالدين الإسلمي و  ،الدماء امتزجت بالدماء العربية
 .(9)العربية
أما عن السودان الذي يقع في منطقة تفاعل ثقافي وسياسي كبرى     

يزة في تحتوي على نماذج القارة الأفريقية الممزوجة بالعروبة المتما
يضم  إذأصولها وتكوينها، فهو يتكون من أجناس شتى وثقافات عدة، 

لى حو  في جنباته  ،لغة ولهجة 400قبيلة يتحدثون أكثر من  579 ا 
ويمارسون طقوس دينية متنوعة في إطار الإسلم والمسيحية والأديان 
التقليدية الأخرى المنتشرة في أفريقيا، هذا بالإضافة للتداخل والتفاعل 

ة، ومنها الحامية والسامية والنيلية وغيرها، لى ين الجماعات السلإب
اً  ما  إذا ويعتبر السودان بالرغم من ذلك أكثر البلدان الأفريقية اندماجاا

قورن بالدول الأفريقية الأخرى، حيث أن اللغة العربية هي اللغة 
 .(10)مه مما يوجد قاعدة للتعايش بين الجميعإلى المفهومة في كافة أق

 ،وحقيقة التواصل بين الشعبين الليبي والسوداني قديمة وواضحة    
وهي  ،وهي تتجلى في وجود القبائل العربية بشمال ووسط السودان

ويعيشون  ،قبائل تعيش على الرعي ويسم ون "برعاة الجمال" أو "الأب الة"
في مناطق صحراوية أو شبه صحراوية، أما المنطقة الجنوبية فهي 

لكثير من القبائل التي يغلب عليها الطابع الزنجي الأفريقي خليط بين ا
 .(11)مم من انتشار اللغة العربية بينهعلى الرغ

والوجود العربي في السودان هو أمر ناجم عن هجرات قديمة     
إذ أن تلك الهجرات قدمت من الشرق العربي أو من الشمال  ،وحديثة

فليبيا كانت إحدى المنافذ  الأفريقي العربي المتمثل في ليبيا ومصر.
ة، إلى الطبيعية الكبرى لحركة المجموعات البشرية من المنطقة الشم
ومن ثم كان لليبيا منذ القدم وجود  كبير في شمال السودان. 
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سكان منطقة النوبة في الشمال  نأ إلى ويذهب بعض الباحثين     
صر الزنجية السوداني هم مزيج من الليبيين والمصريين القدماء والعنا

ومع مجيء الفتح الإسلمي لشمال أفريقيا، انتشر الإسلم ، الأفريقية
ل على وهذا ما سه   ،م الصحراء الكبرىإلى والدم العربي في مختلف أق

شعبي البلدين التقارب وحسن الجوار، وباعتبار منطقة دارفور قريبة 
سهلا،  من ليبيا فإن تنقل القبائل العربية ووصول الإسلم كان أمراا 

 إلى حيث وصلت أجزاء من قبائل بني هلل من ليبيا وتونس 
 .(12)المنطقة
نوعين  إلى ومع بداية عهد الاستعمار للمنطقة خضعت الدولتين     

 ،على ليبيا إلى سيطر الاستعمار الايط إذمختلفين من الاستعمار، 
وأصبح بذلك يعزل المشرق العربي المحتل من قبل الانجليز عن 

غرب العربي الذي خضع لسيطرة الفرنسيين. في حين وقع السودان الم
تحت الاحتلل الانجليزي، وبالرغم من اختلف نوعية الاستعمار إلا 

 إلى أن نفس السياسة اتبعت في البلدين، حيث قام الاستعمار الايط
بالمقابل قام  ،ثلث مناطق غرب وجنوب وشرق إلى بتقسيم ليبيا 

 شمال وجنوب. إلى ي بتقسيم السودان الاستعمار الانجليز 
 ظلالسودانية في  –مراحل تطور العلاقات الليبية : المبحث الثاني

 السياسية  التغيرات
 (:م 1985 – 1969المرحلة الأولى ) : المطلب الأول

 حيثتميزت هذه المرحلة بحصول تغير سياسي في البلدين،     
 هعلن على أثر م، أُ 1969 مايوحصل في السودان انقلب عسكري في 

 سلسلة منبذلك منهياا  "،جعفر النميريالعقيد "عن تشكيل مجلس بقيادة 
تمرت منذ استقلل والتي اس  ،التقلبات السياسية في السودان
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مماثل في  وضعبينما حدث  .(13)م1956عام  السودان عن مصر
 ،بالنظام الملكي ومؤسساته أطاح ،م داخل ليبيا1969سبتمبر عام 

سواءا على الصعيد  ،خلق منعطف هام في السياسة الليبية يالذ الأمر
وقد تميزت هذه المرحلة من العلقات بين  ،الخارجي وأالداخلي 

 :البلدين بالآتي
 بداية التوافق:أولًا: 
للسودان في بداية الأمر  "النميريالرئيس "جعفر فترة حكم  شهدت    

احية السياسية، وذلك من خلل من النولاسي ما  ،مع ليبيا تقارباا ملحوظاا 
للستعمار والتبعية له  بلدينالرفض كل من رفع شعارات تجسدت في 
ورغبة كل منهما في الوحدة العربية الشاملة،  ،وتأييد القضية الفلسطينية

كما تميزت السياسة الخارجية للبلدين في تلك الفترة بالتوجه نحو 
 .(14)المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي

في تلك الفترة على شعارات القومية  القادة الجدد لليبيا وقد ركز    
الأمر  ،موضوع الوحدة العربية لاسي ما فيما يخصالعربية الناصرية، و 

ميثاق "وترتب عليه اعلن  ،الذي أثر على علقة البلدين بشكل ايجابي
 ساسياا أم، والذي كان يمثل مشروعاا 1969/  12/  27في  "طرابلس

الدول  حكومات ت، وقد سع(ليبيا ومصر والسودان)للوحدة بين 
 ،تحقيق تحالف ثوري وثيق إلى  ،من خلل هذا المشروع ،الثلث
بهدف  "،حركة النضال الشعبي العربيما كان يطلق عليه "يرتبط ب

 .(15)هزيمة مخططات الاستعمار والصهيونية
قيادات فيه  م، والذي تحركت1971وعند حصول انقلب يوليو     

وا تمكن حيث، "النميري"جعفر الرئيس  دمن داخل الجيش السوداني ض
من اعتقاله ووضعه تحت  هنا قررت ليبيا الوقوفالحراسة. 
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قرار  إلى ، وتم التوصل "النميري"جعفر مساندة الرئيس ضد الانقلب و 
إرسال قوات مسلحة للسودان بموافقة اتحاد الجمهوريات العربية 

في ذلك، وبذلك فشل  اا دوراا بارز  لليبياا، سوريا(، وكان )مصر، ليبي
للحكم، وقد أكد ذلك  "النميريالرئيس "جعفر  إعادةوتم  ،الانقلب
ه تكدأ وكذلك ،في أحد خطاباته "السادات"أنور  السابق لمصر الرئيس

 .(16)بعدفيما  الدولة الليبية
 عدم الاتفاق:بداية  ثانياً:
جعفر لجنوب السوداني، قام الرئيس السابق "وتزامناا مع مشكلة ا    

لتسوية النزاع  ،م1972النميري" بالتوقيع على اتفاقية "أديس أبابا" عام 
نظر مخالفة بالنسبة  ةوجهكانت لها  ليبيا بيد أنالجنوبي،  - إلى الشم

 إلى جراء يسعى بأنه وبهذا الإ "النميريالرئيس " تاتهمإذ  ،للتفاقية
 .(17)محاولة سحبه من الجسم العربيو  ،فرقة السودانأ

والذي زادت حدته  ،وبدأت العلقات بين البلدين يشوبها التوتر    
مرور طائرات ليبية تحمل  ،م1972عندما رفض السودان عام 
ضد  ،"عيدي آمين" السابق الأوغنديمساعدات عسكرية للرئيس 

للمشاكل  التدخل التنزاني، وبرر السودان ذلك بأنه يؤيد الحل السلمي
 وعدم التدخل الخارجي.

في  "النميري"وبعد محاولة الانقلب التي حصلت ضد الرئيس     
 ،النظام الليبي إلى م، تم توجيه أصابع الاتهام 1975عام  سبتمبر

وعلى حد قول الحكومة السودانية فإن ليبيا تقوم بإيواء المعارضة 
بيا مسؤولية الانقلب تم تحميل لي إلى وبالت ،السودانية وتمدها بالمال
 .(18)وتم سحب السفير السوداني من ليبيا ،ضد الرئيس السوداني

المعارضة التشادية بقيادة "حسين  وبالمقابل قامت السودان بدعم     
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حبري" ضد حكومة "كوكيني عويدي" والتي تساندها ليبيا. وفي محاولة 
تهمت ليبيا اُ  ،م1976أخرى للنقلب ضد "النميري"، والتي كانت عام 

 دعم قوى المعارضةي النظام الليبيأيضاا بالوقوف وراء الانقلب، وبأن 
والتي كان على رأسها هذه المرة "الصادق المهدي" رئيس  السودانية،

 في المنفى. "الجبهة الوطنية"
 ن العلاقات بين البلدين:تحس ثالثاً:
نتيجة  شهدت العلقات تحسناا نسبياا ، م1977في نهاية أكتوبر      

المصرية، وحاولت ليبيا أن تكون الوسيط  –لتحسن العلقات الليبية 
 بيد أنبين "النميري" و"المهدي"،  ،السودانية –للمصالحة السودانية 

الرئيس "أنور ذلك الدفء في العلقات لم يستمر كثيراا نتيجة لتوقيع 
ا ليبيا معاهدة "كامب ديفيد"، والتي أيدتها السودان وعارضته "السادات

سرائيل  .(19)بشدة ووقفت ضدها، واعتبرتها نوعاا من العمالة لأمريكا وا 
التي كانت السودان من الداعمين  ،ومع انهزام قوات "حسين حبري"    

جعفر صبحت المخاوف تزداد لدى الرئيس "ألها في الساحة التشادية، 
د، من تشا ابانسحاب قواته الحكومة الليبيةوصار يطالب  ،النميري"

فارقة من أجل الوقوف في وقام في اطار ذلك بحث القادة والزعماء الأ
 فشل في ذلك. بيد أنهلتشاد،  "الاحتلل الليبي"وجه ما سماه 

مع  لتقىوافرنسا  إلى "النميري" الرئيس وبسبب ذلك الفشل اتجه      
مداد السودان بمعدات عسكرية والقيام بتدريب وزير الدفاع الفرنسي لإ

 ليبيااقناع الدول الغربية بأن  إلى ت السودانية. كما سعى القوا
ومحاصرة نظام  ،فريقياأالسوفيتية للتوغل في  للإستراتيجيةأداة  تصبحأ

مريكي بالفعل حصل على الدعم الفرنسي والأقد ، و "الساداتالرئيس "
أصبح  إلى السودانية، وبالت من أجل تطوير القواعد العسكرية 
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يعاني من عزلة داخلية  ،نتيجة لتلك التحركات ،"النميري"الرئيس 
وخارجية، ولاسي ما في مواجهة التجمعات العربية والقومية، التي رفضت 

 "كامب ديفيد". 
السودان بأن طائرات ليبية اخترقت  تم، أعلن1984وفي مارس      

النظام عة أم درمان، واتهمت إذا المجال الجوي السوداني وقصفت 
وقدمت وفق ذلك  ،ين الجنوبيينإلى حركة الانفص دعميبأنه  الليبي

على  ،ليبيا نفت ذلك بيد أندعوى ضد ليبيا في جامعة الدول العربية، 
الرغم من مساهمة مصر في دعم تلك الاتهامات، بل وشككت ليبيا في 

"النميري" بفعل ذلك الرئيس "النميري" وصحته، واتهمت الرئيس ادعاء 
ريكيين والأوروبيين لزيادة دعمه والحصول من أجل دفع حلفائه من الأم

. ومما (20)وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية ،كبرأعلى معونات 
هو تغير  في تلك الحقبة، ن من أهم أسباب التوترإيمكن القول  ،سبق

توجهات القيادة السودانية، ولاسي ما فيما يخص موضوع الوحدة العربية 
لم يرى  إذ ،وقتال ذلكفي  الليبي نظاملا بها ينادي التي كانالشاملة، 

والذي حصل  ،والأمر الأهم .السودان بأن هذه المسألة عاجلة وملحة
 ثره انعراج حاد في العلقات بين البلدين، هو وفاة الرئيسإعلى 

الذي كان الملهم لتوجهات  "جمال عبد الناصر"، المصري السابق
د السلطة، إلى مق "لساداتاالرئيس السابق "أنور ، وتولي الليبي نظامال

والذي بدوره اقترب أكثر من الولايات المتحدة والغرب، الأمر الذي 
 .(21)عارضته ليبيا وأيدته السودان
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 م (:1989 – 1985المرحلة الثانية ) : الثانيالمطلب 
النميري" بحركة الرئيس "جعفر سقط نظام  ،م1985بريل أ 6في     

دة الفريق "عبد الرحمن سوار الذهب"، شعبية مدعومة من الجيش بقيا
 :(22)وذلك لعدة أسباب، أهمها

 م.1972عدم تنفيذه لاتفاقية "أديس أبابا" الموقعة عام  -1
 إصراره على وضع السودان في حالة طوارئ بشكل دائم. -2
تأييده المستمر لاتفاقية "كامب ديفيد"، ومساندته للنظام المصري  -3

 في ذلك.
مرة مع الجماعات الإسلمية، فيما يخص دستور مشاكله المست -4

 البلد وتطبيق الشريعة الإسلمية.
 تفشي المجاعات والفوضى في سنوات حكمه الأخيرة. -5

 –الليبية  شهدت العلقاتومع تغير النظام السياسي في السودان،     
، تمثل في الدعم الليبي للسودان في وملموساا  السودانية تحسناا واضحاا 

جهة التمرد الجنوبي، بعد أن رفضت الكثير من الدول العربية موا
الفريق بقيادة  إلى والغربية الاستجابة لمطالب المجلس العسكري الانتق

"سوار الذهب"، وذلك من أجل دعمه بالمال والأسلحة لمواجهة الأزمة 
الجنوبية والمنادية بالانفصال. وكان ذلك واضح الأثر على سير 

لبلدين، ولاسي ما عندما قام المجلس العسكري السوداني العلقات بين ا
"حسين حبري"،  إلى بمنع مرور مساعدات عسكرية عبر أراضيه 

 التشادية.  -وا غلق الحدود السودانية 
بدأت مرحلة جديدة من العلقات الجيدة بين البلدين،  ،إلى وبالت    

ن في ليبيا، وكان ذلك واضحاا فيما يتعلق برعاية العمال السودانيي
للشعب السوداني. لكن ذلك  وتقديم المساعدات بجميع أشكالها 
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مريكية ومصر، التقارب سبب هواجس بالنسبة للولايات المتحدة الأ
واعتبرت الولايات المتحدة أن أي تطور للعلقات العسكرية بين ليبيا 
والسودان سوف يؤثر على أمن واستقرار دول حليفة لها مثل مصر، 

سوف يتغير مسار العلقات بين الولايات المتحدة والسودان   إلىوبالت
وبالرغم من تلك  ،من جهة، وبين السودان ومصر من جهة أخرى. لكن

السودانية شهدت نمواا  –المخاوف الأمريكية، إلا أن العلقات الليبية 
وحرص كلا من الطرفين على  "،سوار الذهبالفريق "متزايداا في فترة 

ات بينهما والعمل بجد واخلص في اطار ذلك، وكان تنمية العلق
تقسيم  إلى ضد أي عمل قد يصل في النهاية  ليبياالتصريح الليبي بأن 

خير دليل على الدعم الليبي للعلقات الجيدة بين البلدين،  ،السودان
يجاد ة الجنوبية لإإلى طار الحركة الانفصودعت ليبيا أيضاا في هذا الإ

عن طريق الجلوس لطاولة المفاوضـات حل سلمي للمشكلة 
 .(23)والحوار
وبعد إجراء الانتخابات في السودان، إثر انتهاء مرحلة الحكم      
على رأسه كان بأغلبية ساحقة، والذي  "حزب الأمة"، فاز إلى الانتق

الذي قام بتشكيل الحكومة الائتلفية مع حزب و "الصادق المهدي"، 
ا الحدث بدأت العلقات بين البلدين تتجه تحاد الديمقراطي"، وبهذ"الإ

"الصادق المهدي" حريصاا على دعم وزيادة  ايجابية أكثر، إذ بدإنحو 
م، أكد 1986غسطس أ حجم التعاون مع ليبيا، وأثناء زيارته لليبيا في 

بأن القوات الليبية الموجودة في دارفور جاءت وفق اتفاق يسمح لها 
لمجاعة هناك، وأن المعسكر الليبي بتوصيل أغذية واغاثات لضحايا ا

في دارفور يضم الكثير من سيارات الهلل الأحمر الليبي، والتي تقوم 
إقامة  إلى الأدوية، بالإضافة  بعمليات اغاثية تختص بتوصيل 
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 .(24)خيام هي عبارة عن مستشفيات متنقلة
م، حصل فتور في العلقات 1988مع بداية عام و  ،ولكن        
حد اغلق المركز الثقافي الليبي في  إلى السودانية، وصل  –الليبية 

الخرطوم، وسحبت ليبيا بعثتها الدبلوماسية من السودان، وذلك على 
إثر تصريحات ليبية وصفتها الحكومة السودانية بأنها تحمل في طياتها 
تأييداا لحركة التمرد الجنوبي. وفي نفس العام، وبعد فترة من تلك 

كلتا الدولتين عن اتفاق يتم بموجبه تشكيل مجموعة الأحداث، أعلنت 
تحاد الإ"عمل لدراسة مقترح للعمل الوحدوي بين البلدين، وفق ميثاق 

/  26في و  ،على الدول العربية. وبالفعل ليبياه ت، الذي طرح"العربي
العمل "في طرابلس ميثاق ليبيا والسودان  توقع م،1988/  10

 ندماجيةالامل على تحقيق الوحدة تيشبين البلدين، والذي  "الوحدوي
، وتوحيد السياسة الخارجية والدفاعية. بين ليبيا والسودانالشاملة 

الدور الليبي للبرنامج الوحدوي، وأن قضية الوحدة  إلى واستند الميثاق 
رادةالعربية هي قضية اختيار ثوري و  شعبية حرة، كما أكد الميثاق  ا 
، وأن هذه "جامعة الدول العربية"يثاق على التزام البلدين لما تضمنه م

الوحدة  إلى الخطوة هي إحدى الخطى التي تعتبر على درب الوصول 
 .(25)العربية الشاملة
م وحتى تأسيس 1989المرحلة الثالثة )منذ عام  المطلب الثالث:

 فريقي (:تحاد الأالإ 
م بأحداث سياسية ساخنة كان 1989مرت السودان في بداية عام      
في تأجيجها، ونتج عن تلك الأحداث قيام  كبير ية الجنوب دورلقض

البشير" بالاستيلء حسن  ر"عمالعميد مجموعة من الضباط  بقيادة 
م، وذلك بالتنسيق مع 1989 مايو  30على السلطة في 
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، والذي كان يقوده الدكتور "حسن حزب "الجبهة القومية الإسلمية"
 .(26)الترابي"
في وقت لاحق عن أمله في تحقيق الوحدة  "البشيرالرئيس "وأعلن      
وذلك بحكم موقع  ،فـريقية المختلفةطـار المنظمات العربية والأإفي 

فـريقي العربي وحـلقة الوصـل بين وهو البلد الأ ،السودان الجغرافي
 المشرق والمغرب العربيين.      

م 1989البشير" في أغسطس عمر "الرئيس قام  ،الإطاروفي هذا      
بزيارة لليبيا، كان الغرض منها شرح التطورات في السودان، وتبادل 
الآراء حول السبل التي عن طريقها يمكن دعم وتطوير العلقات بين 

عن تأييدها للنظام السياسي الجديد في  ليبياوبالمقابل أعلنت  .البلدين
ل السودان، وأبدت استعدادها لتقديم كافة أشكال العون والدعم من أج

المحافظة على وحدة الأراضي السودانية، ومحاولة إقناع كل الأطراف 
لقاء السلح،  اللجوء للمفاوضات بأن الحل الأمثل لإنهاء الصراع  هووا 

 . (27)الدائر في السودان
البشير" بتقديم مشروع عمر "الرئيس م، قام 1990ومع بداية عام     

سياسات البلدين في وحدوي للنظام الليبي، نصت بنوده على توحيد 
والأمن، وتم ترجمة ذلك ، والإعلم، والاقتصاد، والثقافة ،التعليم

وذلك بالتوقيع على بيان تكاملي  ،المشروع على أرض الواقع بعد فترة
برنامج تنفيذي  عتمادلام، والذي مه د 1990مارس  6وحدوي في 

م، وتضمن 1990/  9/  1السوداني في  -للتكامل العربي الليبي
 :(28)لبرنامج التنفيذي العديد من النقاط الهامةا
أفريقي، يستطيع  -وضع اللبنة الأولى لتأسيس فضاء عربي -1

الوقوف أمام الكيانات الكبيرة،  وم.إلى التي تتكون في العالم 
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ة والصهيونية، التي تتناصر ضد العرب إلى مواجهة الامبري -2
 والمسلمين.

ة يمجالات السياساللرسمي في تكامل برامج العمل الشعبي وا -3
 والعسكرية. ،الدبلوماسيةوالاجتماعية و  يةوالاقتصاد

سلمية النضال المشترك من أجل بعث النهضة العربية والإ -4
قليمي العربي والأفريقي، وعلى المستوى والأفريقية، على المستوى الإ

 العالمي.
كبيراا وسريعاا  السوداني تطوراا  –عتبر مشروع التكامل الليبي وقد اُ     

وخطوة هامة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، إضافة لأنه  ،نحو الوحدة
الأفريقية، التي ستسهل  –سيكون قوة ايجابية في العلقات العربية 

وأثناء الزيارة التي  .العلقات الإستراتيجية لأفريقيا بدول الوحدة العربية
م، وعند 1990/  10 / 29"القذافي" للسودان في العقيد قام بها 

اقترح إنشاء نظام حكم في  ،حضوره لإحدى جلسات المؤتمر السوداني
 .(29)ليبياالسودان على غرار ما هو موجود في 

"عمر البشير" الرئيس وفي سياق الذهاب نحو توحيد البلدين، أشار     
ضرورة إزالة الحدود بين  إلى م 1991/  1/  6في خطاباا له في 

ا، معتبراا ذلك خطوة مهمة نحو الوحدة العربية الشاملة. السودان وليبي
"البشير" بأنه يؤيد ليبيا في الرئيس وفي ديسمبر من نفس العام، أعلن 

بان وقوفها ضد الاتهامات الغربية بشأن حادثتي الطائرتين الأمريكية ) 
 . (30)وتي أ (إلى ( والفرنسية )  أمريكان
من التدهور النسبي في  م، حصل نوع1992ومع بداية عام     

 :(31)سباب منهاأالسودانية، وذلك لعدة  –العلقات الليبية 
"رفسنجاني" للسودان، والتي   السابق زيارة الرئيس الإيراني -أ
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في المجال  لاسي ماو ، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ية بعض من الحكومة السودانا ليبيطلبت قد و  ،الاستراتيجي والعسكري

الخرطوم تجاهلت  بيد أن ،الايضاحات بخصوص الزيارة والاتفاقيات
 تلك الطلبات.

الشديد لتعاظم نفوذ التيار الإسلمي على  اعن استيائه ليبيا تر عب   -ب
السبب الرئيس في دخول السودان  الذي هو"البشير"، و الرئيس حكومة 

الرئيس قام ، لكن سرعان ما رهاي مثل تلك المنزلقات على حد تعبيف
  .يشرح فيها ملبسات الموضوع النظام الليبي"البشير" بمراسلت مع 

البشير" بزيارة لطرابلس في مارس عمر وأثناء قيام الرئيس "    
القيام بعدة خطوات لتحسين علقات  ليبيام، طلبت منه 1993

 :(32)الدولتين، والتي اشتملت على نقاط مهمة، منها

 مية عن السلطة.إبعاد الجبهة الإسل -1
 تحسين العلقات مع مصر. -2
محاكمة عناصر التيار الإسلمي، بصفتها مسئولة عن إحداث  -3

 بعض مظاهر الفوضى في السودان.
قد في لحل مشاكل السودان مع جيرانه، عُ  لليبياوفي محاولة     

 والسودان ليبيام اجتماع ضم كل من 1995/  4/  6طرابلس الموافق 
بهدف إعادة  ،أوغنداجارتها الجنوبية لوساطة بين السودان و وأوغندا، ل

 .(33)العلقات بين الطرفين، وتسوية الخلفات بينهما
وبالرغم من ذلك، إلا أن العلقات بين البلدين قد شابها بعض       

م ترحيل 1995/  9/  8الغموض حين قررت الحكومة الليبية في 
ين وصفتهم بأنهم يشكلون خطراا الكثير من العمال السودانيين، والذ

السودان بأنه يدعم  ليبيا اتهمت كذلك أمنياا على البلد، 
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"حسن الترابي"  دكتورال ليبيالنظام ال كما اتهم الإسلميين الليبيين،
داخل ليبيا، الهدف منها زعزعة استقرار  ةمتطرف تنظيماتلق محاولة خ

 .(34)النظام
ا، اشتملت على فرض حضر ولكن، ومع فرض عقوبات على ليبي    

م بزيارة لطرابلس، واستقل 1997البشير" عام عمر جوي، قام الرئيس "
الخرطوم طائرةا، متحدياا بذلك الحضر  إلى في عودته من طرابلس 

الجوي المفروض على ليبيا، وكان ذلك الموقف الواضح بمثابة الدعم 
ذي كانت فيه ي لليبيا في أزمتها التي تمر بها، في الوقت الـالسودان
ولزيادة التأييد . م1996ات يشوبها نوع من الضبابية نهاية عام ـالعلق

، قامت إحدى الطائرات التابعة للخطوط افي أزمته لليبياالسوداني 
السودانية على متنها وفد شعبي، بخرق الحظر الجوي المفروض على 

 .(35)م1998سبتمبر عام ذكرى ليبيا، وذلك للمشاركة في احتفالات 
لى بعد حو  ى من نوعهاـوفي بادرة هي الأول      سنوات، قام  ثمان ا 
أشاد حيث م، 1999/ يونيو /  17ودان فـي ـي" بزيارة للسـ"القذافالعقيد 

بصمود ليبيا في وجه العقوبات المفروضة عليها، كما  "البشيرالرئيس "
مريكية والدول الغربية وبعض من شجب محاولة الولايات المتحدة الأ

الدول العربية تقزيم الدور الليبي في العالم العربي وأفريقيا، وبالمقابل 
إنهاء  إلى كلا من الحكومة السودانية والمعارضة  النظام الليبيدعا 

الحرب الأهلية وتحقيق المصالحة الوطنية في السودان، وأعلن 
 . (36)يوجنوب إلى شم إلى معارضته التامة لفكرة تقسيم السودان 

 ليبيا تالأمام، قام إلى في إطار دفع عملية المصالحة السودانية و     
يوليو  28انعقاد اجتماع في طرابلس، والذي استمر من  إلى بدعوة 

شاركت فيه كل أطياف المعارضة  م، 1999أغسطس  11 إلى 
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ة الجنوبية، وخلل إلى بما فيهم ممثلين عن الحركة الانفص ،السودانية
بمبادرة من أجل التوصل لحل سياسي للمشكل الاجتماع تقدمت ليبيا 

السوداني، وتطابق ذلك الحل مع المبادرة المصرية فيما بعد، والذي 
المصرية(، التي ورد فيها  –جاء على إثره ما سمي بالمبادرة )الليبية 

حل أمثل للأزمة السودانية وتحقيق المصالحة  إلى ضرورة التوصل 
نهاء الحروب الأهلية ، واستجابت السودان لهذه المبادرة، السودانية وا 

ووافقت على قيام ليبيا ومصر بالاتصال والتنسيق بكل الأطراف ذات 
 . (37)العلقة
قليمية تجمع دول أفريقية إوبعد جهود إقليمية من أجل خلق منظمة     

الأفريقية، تم  –وعربية لزيادة التعاون وتوثيق أواصر العلقات العربية 
، بهدف خلق مناخ خصب يتيح "الساحل والصحراء تجمع دول"إنشاء 

وثقافياا بين الدول العربية والأفريقية. وقد  ،تكاملا سياسياا واقتصادياا 
في ختام  ،م1998عام فبراير  الرابع منأعُلن عن قيام هذا التجمع في 

عمال القمة الأفريقية الثانية، وكانت السودان من أول المرحبين بهذا أ 
جانب دول أخرى انضمت  إلى  ،عين على ميثاق تأسيسهالتجمع والموق

، والنيجر، إلى وم، بوركينا فاسو)في بداية الاعلن عنه، وهي 
في وقت لاحق،   (واريتريا، أفريقيا الوسطى)، كما انضمت (وتشاد

، "تجمع دول الساحل والصحراء"وخلل الدورة الثانية لمجلس رئاسة 
وجامبيا ، جيبوتي)ضمت كل من م، ان2000قدت في فبراير والتي عُ 
فقد  (والمغرب، وتونس، مـصر)، أما عن دول أخرى مثل (والسنغال

قدت في الخـرطوم عام انضمت للتجمع في القـمة الثالثة التي عُ 
 .(38)م2001

وكانت تلك الخطوة الأولى      "منظمة الوحدة الأفريقية"لتحول 
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عتبرت ذه المنظمة التي اُ ، ه"تحاد الأفريقيبالإ"ما عرف فيما بعد  إلى 
البوتقة التي انصهرت فيها الدول العربية والأفريقية، وقد بدت بوادر 

م، 1999/  9/  9المـوافق  "إعلن سرت"في  "تحاد الأفريقيالإ"ظهور 
تجمع "و "منظمة الوحدة الأفريقية"الذي جمع كل الدول الأعضاء في 

منظمة "تحول ، ونص الإعلن على ضرورة "دول الساحل الصحراء
سواء في الدول أو  ،منظمة أوسع وأشمل إلى  "الوحدة الأفريقية
يكون لها نتائج  بحيثات التي تختص بتنفيذها، لى الأهداف والإ

 .(39)تحادايجابية تخدم مصالح الدول المكونة للإ
 : الدور الليبي في قضايا السودان الداخليةالمبحث الثالث

 ة تجاه مشكلة الجنوب:السياسة الليبي: المطلب الأول
نجليزي بدايات فترة الاحتلل الإ إلى جذور مشكلة الجنوب  تمتد      

للسودان، والذي بدوره قام بفصل الجنوب عن الشمال، وهي السياسة 
التي سماها في السودان "بالمناطق المغلقة"، تلك المناطق التي يمنع 

لى على السودانيين التنقل منها و  من السلطات ها إلا بتصريح ا 
الانجليزية الخاضعة لها السودان آنذاك. كما منعت بريطانيا المواطنين 

ين من الإقامة في المناطق الجنوبية إلا بترخيص إلى السودانيين الشم
يحدد فيه مدة الإقامة والغرض منها، وتم إلغاء المحاكم الشرعية 

تشجيع المواطنين  إلى م، إضافة 1924بجنوب السودان عام 
 ،جانب اللهجات المحلية إلى نجليزية نوبيين على تعلم اللغة الإالج

وذلك عن طريق المؤسسات الإنجيلية التبشيرية، فضلا عن فصل 
 .(40)بشكل كامل الشمال عن الجنوب إدارياا 

م، أصبحت الدولة في السودان كيان 1953لكن، ومع بداية عام     
ين إلى الشمواحد يتكون من  واحد غير مجزأ يحكمه برلمان 
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والجنوبيين، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا لأن قوات جنوبية تمردت 
م، واستولت على الأسلحة، واعتدت على القوات 1955في أغسطس 

ة، وكان ذلك التمرد قد تم التخطيط له بالاتصال بأطراف إلى الشم
 . (41)خارجية تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار في السودان

م ليضع نهاية 1964ن قام الشعب السوداني بثورة في أكتوبروما أ    
ين إلى للحكم العسكري، حتى فتح الجنوبيين أذرعهم لإخوانهم الشم

آملين في حل الأزمة. لكن، ومع الممارسات الخاطئة للذين أداروا 
السودان، ولاسيم ا أثناء مرحلة الحكم الذاتي الجنوبي والتدخلت 

 -بريطانيا المستعمر القديم  إلى نا الإشارة وهنا يجدر ب -الخارجية 
 إلى اندلعت الصراعات المسلحة بين الشمال والجنوب، والتي أدت 

تفاقم مشاكل، مثل الحروب الأهلية والقتل والمجاعات والجهل، وغير 
 .(42)الحروب والنزاعات خلفاتذلك من م

 الفترة، بخصوص الأزمة في تلككانت بدايات المبادرة الليبية قد و     
جلوس كل الأطراف على طاولة المفاوضات في  إلى هي الدعوة 

 :(43)تيكان من أهم بنودها الآالتي م، و 1999يوليو  واخرأ
 الوقف الفوري لإطلق النار. -أ
 الوقف الفوري للحرب الإعلمية بين كل الأطراف. -ب
 الشروع في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة. -ج
مصر، أوغندا، )الاتصال بالدول ذات العلقة وهي  تتولى ليبيا -د

 ، من أجل التنسيق.(إثيوبيا، كينيا
في ذات على بنود المبادرة، وسعت ليبيا  الأطرافوافقت كل قد و     

مصر.  لاسي ماو  ،طرافحل الأزمة بالتنسيق مع كل الأ إلى السياق 
رطوم في الخ إلى بزيارة  "القذافي" العقيد قام  ،وتدعيماا للمبادرة
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م، من أجل مناقشة بنودها مع الرئيس السوداني 2001منتصف عام 
 التنسيق مع الرئيس "، بعد ما قام بزيارة للقاهرة من أجلرالبشي عمر"

مبارك" بخصوص ذلك. كما تم عرض تلك محمد حسني السابق "
واستطاعت  ".تجمع دول الساحل والصحراء"المبادرة عبر اجتماعات 

ك، تقريب العلقة بين السودان وأوغندا، لتسهيل تنفيذ ليبيا من خلل ذل
 . (44)بنود المبادرة

تريد وحدة السودان إلا  الكثير من القوى الخارجية التي لا بيد أن    
وكان على رأس تلك  ،على الطريقة التي تريدها هي، رفضت المبادرة

ع الدول الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ركزت على تصورها لوض
السودان، والذي يتلخص في مشروع "القرن الأفريقي الكبير"، الذي 

فصل السودان عن المحيط العربي، وربطه بدول جنوب  إلى يهدف 
كلينتون" بل الصحراء، وهذا ما أسمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق "
تدويل  إلى "سياسة  الاحتواء والعزلة" ضد السودان، والتي ترمي 

ي ـكان ذلك يتقاطع مع سعقد جنوب السودان. و المشكلة وفصل 
ي ترعاه قوى مسيحية، وسياسيين أوروبيين، والذي طـرح ـي غربـأوروب

المشـكلة السـودانية على أنـها تمثل شعباا مسيحياا مضطهداا من قـبل 
وعقب ذلك التدخل الخارجي في مسألة جنوب . مسلمي الشمال

رح النظام الليبي بأنه لن  يكون سودانياا أكثر من السودان، ص 
السودانيين أنفسهم، الأمر الذي اتضح من خلله حالة من عدم 

 .(45)الاتفاقيات التي تحصل تحت المظلة الأمريكيةالرضى على 
 :: أزمة دارفورالمطلب الثاني

ولكنه ظهر  ،الصراع في منطقة دارفور ليس وليد الساعة عد  يُ      
ولعل المشكل في  ،يلةطو  منذ فترة السودانية على الساحة 
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عدم تطوره كان نتيجة لحل  بيد أنمضمونه مرتبط بصراع قبلي قديم، 
ات تقليدية متمثلة في إلى الكثير من المسائل في مراحل سابقة عبر 

العلقات الاجتماعية، والتي تعتبر القبيلة من أهم أدواتها. ويمكن إعادة 
 :(46)عدة عوامل، منها إلى انفجار الأزمة في دارفور 

موجة التصحر التي ضربت الإقليم نتيجة لشح الأمطار وتقلص  -1
الأمر الذي  ،الأراضي الزراعية، مما خلق انحسار في مناطق الرعي

 من شأنه خلق أسباب للصراع القبلي.
قليم دارفور ساعد على زيادة حدة الصراعات إانتشار السلح في  -2

الأمني وما نجم عن ذلك من  نفلتالاتزايد مظاهر  إلى القبلية، وبالت
 مظاهر سلب ونهب.

استغلل الكثير من القوى السياسية في السودان تلك الأمور  -3
لصالحها، والتذرع بما يحصل في دارفور من أجل تحقيق أهداف 

 مكاسب سياسية.
حالة عدم الاستقرار في الدول المجاورة للسودان والقريبة من الإقليم  -4

 قات العدائية مع دول جوار مثل أريثريا.مثل تشاد، كذلك العل
الأهمية الإستراتيجية للمنطقة واكتشاف النفط والثروات الأخرى،  -5

 غربي. -كلها ساهمت مساهمة كبيرة في تدخل أجنبي أمريكي 
من السياسات،  عديدال الدولة الليبية تاتخذوفي سياق حل الأزمة،     

جار الأزمة في دارفور تتلخص في أن انف ،وذلك وفق رؤية واضحة
بالرغم من ارتباطه بالعامل الاقتصادي، إلا أنه قد يعطي فرصة ثمينة 

على عدة  تركز  إلى وبالتللقوى الغربية في التدخل لاحتلل السودان، 
 ،حلول داخلية تمنع التصعيد العسكري إلى مسارات هدفها الوصول 

ي وأنه من الضرور  ،الأجنبية وتدويل القضية والتدخلت 
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من أجل  توساند .لتلفي ذلك إبقاء القضية في إطارها الإقليمي
 "الجامعة العربية"كل الحلول التي تم طرحها في إطار  ،تحقيق ذلك

من جهة  ،"تحاد الأفريقيالإ"و "تجمع دول الساحل والصحراء"و
 مع الحكومة السودانية من جهة أخرى. وتعاونت توساعد
ـــادة ت     ـــدها عـــام ومنـــذ تفجـــر الأزمـــة، وزي ـــا م، و 2003عقي تحـــاول ليبي

التوصــل لحلهــا عــن طريــق اتفــاق يرضــى الجميــع، وكــان ذلــك فــي أكثــر 
 ليبيــا ي توضــيح لأهـم المبـادرات التــي قامـت بهـاـوفيمـا يلـ، مـن مبـادرة
 نهاء الأزمة:إمن أجل 

طالبت ليبيا بعقد قمة خماسية في مدينة سرت الليبية حول الأزمة  -أ
 إلى م، شاركت فيها 2004كتوبر أ 17قمة في في دارفور، وتم عقد ال
 إلى ، إضافة (السودان ومصر وتشاد ونيجيريا)جانب ليبيا كل من 

تحاد الإ"ورئيس مفوضية  "تجمع دول الساحل والصحراء"أمين عام 
. وأكدت القمة على الدور الإقليمي الذي تلعبه ليبيا، وتم "الأفريقي

خض عن القمة اجماع تفويضها للتصال بكل الأطراف، وقد تم
 . (47)برفض أي تدخل أجنبي في الشأن الأفريقي

كما تم في إطار القمة، توقيع اتفاقية بين ليبيا ومنظمة الغذاء     
 ،التابعة للأمم المتحدة بشأن فتح معبر آمن لتوصيل الغذاء والدواء

 تشاد.دولة  إلى وكافة المساعدات للنازحين من دارفور 
م، شاركت فيها 2005مايو 16طرابلس الموافق في  تم عقد قمة -ب
، وترأست ليبيا تلك (واريترياليبيا والسودان ومصر وتشاد ونيجيريا )

، وفي ختام "جامعة الدول العربية"القمة، بالإضافة لحضور أمين عام 
 :(48)ةإلى القمة أكد الحاضرون على النقاط الت
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 إطار أفريقي.رفض أي تدخل أجنبي في الأزمة، ومعالجتها في  -1
ضرورة استئناف مفاوضات "أبوجا" بين حكومة الخرطوم  -2

 م.2005في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مايو  ،والمتمردين
تفويض ليبيا للستمرار في اتصالاتها مع كل الأطراف ذات  -3

 العلقة.
تحاد الإ"يجب أن يقتصر التواجد العسكري في دارفور على قوات  -4

 ."الأفريقي
مت ليبيا بمبادرة لحل : حيث قا(م2006طرابلس )فبراير  إعلن -ج 
ثناء انعقاد قمة التشادية، أ –وذلك بتسوية العلقات السودانية  ،زمةالأ
، والتي جرى على إثرها م2006" في الخرطوم يناير تحاد الأفريقيالإ"

، في طرابلس بين الرئيس السوداني والرئيس التشادياجتماع قمة ثنائي 
 ن العلقات لم تسير في"، إلا أإعلن طرابلس" مي  انتهى بما سُ  والذي
بعد اتهام السودان الحكومة التشادية بأنها  لاسي ماو  ،المصالحة طريق

هجمات على غرب القيام ب أجل تساند حركات مسلحة في دارفور من
وبالمقابل اتهم الرئيس التشادي ، راضي التشاديةدارفور من داخل الأ

ثر هجوم قامت به ها تسعى لزعزعة الاستقرار في بلده إالسودان بأن
ن ليبيا حاولت تهدئة ، إلا أالمعارضة التشادية على العاصمة انجامينا

توقيع وثيقة سلم في و تم  ،رفين في سرت الليبيةـعت الطـوقف وجمـالم
 .(49)م 2006 يونيو

تهام ثر ام(: إ2008د والسودان )نوفمبر الوساطة الليبية بين تشا -د
العدل "ه حركة تط في هجوم شنر السودان للنظام التشادي بالتو 

العاصمة السودانية في مايو  فورية المتمردة على الدار "والمساواة
لدبلوماسية بين البلدين، ووصلت ا تم قطع العلقات ، م2008
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قامت  ،في هذه الآونةو . مستوى غير مسبوق من التصعيد إلى  مورالأ
ائية حضرها كل من الرئيس السوداني ونظيره ليبيا بعقد جلسة ثن

 ،ع في العلقات بينهماأجل رأب الصد التشادي في طرابلس من
وضاع في وذلك لكي يتم تهدئة الأ ،حل إلى  ومحاولة التوصل

 .(50)دارفور
بين تشاد  : كان اتفاق الدوحة الموقعم(2009اتفاق الدوحة )مايو  -هـ

بهدف تطبيع  ،ية ليبية بالأساستحت رعا ،م2009والسودان في مايو 
جواء لخلق مناخ من الثقة والظروف الملئمة لعقد ، وتهيئة الأالعلقات

وذلك لمحاولة  ،قمة في طرابلس بين الرئيسين السوداني والتشادي
وقد تم التأكيد ، زمة دارفورعطاء دفعة قوية لمفاوضات تسوية لأإ 

طرف في الشؤون  ياق الدوحة" على الامتناع عن تدخل أاتف"ضمن 
 مع العمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة ،الداخلية للطرف الآخر

عنف طراف بالامتناع عن استخدام القوة والبين الطرفين، وتعهد كل الأ
 .(51)و التهديد باستخدامهأ

" في أوكامبو"وبعد إعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية      
والقبض  "عمر البشير" نة الرئيس السودانيقرار إدا ،م2008يونيو 
ن تكون جرائم أ إلى  ترتقي في إقليم دارفور باعتباره قام بجرائم ،عليه
 صريح،كان لليبيا موقف واضح و ، على حد قول المدعي العام ،حرب

، وهو لا محاولة لتفتيتهالسودان ما هو إ أن ما يتعرض لهتمثل في 
ن القرار ، وأدول العربية والأفريقيةال من المفترض أن لا تسمح بهمر أ

رئيس لا وسيلة ضغط على الالذي صدر عن المدعي العام، ما هو إ
جنبية "عمر البشير" لكي يقدم تنازلات،  تكون بداية لفرض أجندة أ

، ورسم خارطة على السودان .(52)جديدة له
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 الخاتمـــة 
، واعتمدت يةالسودان –تناولت الدراسة موضوع العلقات الليبية       

أن العلقات الليبية  والتي مفادها ،إثبات فرضية الدراسة في ذلك على
السودانية، خلل الفترة الزمنية محل البحث، مرت بحالات مختلفة،  –

غلب عليها التوتر والتباعد في بعض الأحيان، والتحسن والتقارب في 
ي عدة أحياناا أخرى، وذلك وفق متغيرات داخلية وخارجية، تمثلت ف

متغيرات داخل كل منهما، ولاسي ما السياسية منها، ومتغيرات إقليمية 
المتغيرات الدولية، كما تأثرت  إلى أفريقية(، بالإضافة  –)عربية 

العلقات بتقييم كل منهما لتلك المتغيرات، ويمكن أن نذكر في النقاط 
 ة أبرز النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة:إلى الت
امل أو المحددات المشتركة بين البلدين كان لها دور في إن العو  -1

تعميق العلقات بينهما، وأثر كبير وواضح على مجريات الأحداث في 
 البلدين.

باستعراضنا مراحل العلقات بين البلدين، تبين أنها قد تراوحت بين  -2
علقات  إلى أن وصلت  إلى القوة والضعف، وبين المد والجزر، 

ما بعد حصول تغيرات سياسية في السودان، ودعم ليبيا جيدة، ولاسي  
لتلك التغيرات، وتأكيدها المستمر على وحدة السودان وعروبته، ورفض 

 لتدخل الخارجي في أزمات السودان الداخلية.لأي محاولات 
ستهداف قوى خارجية لليبيا والسودان على حد سواء، لا لقد كان -3
ولتين في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما يتعلق بتضمين الد لاسي ماو 

يجابي على علقات الاثر الأوفرض عقوبات بموجب ذلك عليها، 
 لشعورهما الموحد بالخطر الخارجي. ،وزاد من تقاربهمابل الدولتين، 
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إن تأسيس منظمات إقليمية أفريقية، ساعد في نشأتها تحديات  -4
فات الثانوية بين داخلية وخارجية، زاد من ضرورة تلفي كل الخل
الانخراط في  إلى البلدين والوعي بالأخطار التي تواجهها المنطقة، وبالت

هذه المنظمات أصبح أمراا ضرورياا من أجل الوقوف ضد كل 
التحديات، ومنع التدخل الأجنبي في المشاكل الداخلية لدول المنطقة، 

 ثلة على وكانت "مشكلة جنوب السودان" و"أزمة دارفور" من أبرز الام
 قائمة المصادر والمراجع

الهيكل التنظيمي لمنظمة الوحدة  عبد الرحمن اسماعيل الصالحي، -1
مقدمة لمعهد الدراسات  ،الافريقية، رسالة ماجستير غير منشورة

 . 64 - 63 ص م، ص1978فريقية، جامعة القاهرة، والبحوث الأ
ديث، )بيروت، دار النهضة العربية، زاهية قدورة، تاريخ العرب الح -2

 . 393م(، ص 1975
جمال حمدان، الجمهورية العربية الليبية )دراسة في الجغرافيا  -3

 - 82ص  م(، ص1973)القاهرة، دار عالم الكتاب،  السياسية(،
84 . 
، دار الإسكندريةجودة حسين جودة، جغرافيا أفريقيا الاقليمية، ) -4

 . 173 - 172ص  م(، ص1996المعارف، 
 391، ص ذكره زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث، مرجع سبق -5

 . وما بعدها
جي بياسين مراد، جغرافيا العالم الاسلمي، )القاهرة، مؤسسة الطو  -6

 . 46 م(، ص1977للطباعة والنشر،
)القاهرة، دار  ،الإسلميمحمد صبحي، دراسات في جغرافيا العالم  -7
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 .100، ص ت(.الشباب للطباعة، د
 – 1989صلح الدين أحمد، السودان الواقع وآفاق المستقبل  -8

 .  187م(، ص 1998)القاهرة، دار النيل للنشر،  م،1998
فريقيا، )القاهرة، مكتبة الأنجلو أمحمد عبد الغني سعودي،  -9

 . 285م(، ص 1980المصرية، 
فريقية، محمود أبو العينين، الخلفية التاريخية لبعض القضايا الأ -10

)القاهرة، معهد  م(،2002 –2001) فريقيفي التقرير الاستراتيجي الأ
 . 15م(، ص 2002فريقية، جامعة القاهرة الأ البحوث والدراسات

لى علي عباس حبيب، الفدر  -11 )القاهرة،  ة في أفريقيا،إلى ة والانفصا 
 . 172م(، ص 1999، مدبوليمكتبة 
 ن دراسة جغرافية،السودا علي الشامي، صلح الدين -12
 . 221ص  م(،1972 ، دار المعارف،الإسكندرية)

محمد سعيد محمد، عبد الناصر والسودان، ) لندن، ميدلايت  -13
 . 108م(، ص  1992المحدودة، 

14-Peter  Woodward, The Horn  of  Africa  state  politics  
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 الله إلى أثر الاختلاف الفقهي في الدعوة 
 الحويج عبدالقادر عمر عبدالقادر إعداد: أ.                                            

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:
وعلى آله ، الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم علي سيدنا محمد النبي الكريم

 يوم الدين. إلى وصحبه ومن سار واهتدى بهديه 
، الفقهي ائرة الخلفكبرت فيه د اا واقعوم إلى أما بعد: فيشهد العالم الإسلمي 

، مذاهبو ، فتشرذموا طوائف ؛الفرقة بين المسلمين عامة وخاصة ه رقعةفيواتسعت 
أن بغى  إلى  ووصل الأمر، وشاع التعصب لكل قول ومشرب، وجماعات، وفرق

وظهرت الموالاة ، ورمى كل طرف الآخر بالتهم والنقائص، بعضهم على بعض
في جو من الخصام ، شارات والرجال والزعاماتسوم والإوالمعاداة على الأسماء والر 

فأدى ذلك ، لهما ويسعد له كل مبغض، للإسلم وأهله لا يرضاه أي محب، والفصام
، وتسلطوا عليهم حتى سيطر عليهم أعداؤهم، وذهاب ريحهم، فشلهم ووهنهم إلى 

 وسلبوهم ما في قصعتهم، وتحكموا في كل أمر من أمورهم.
ولا أن تصلح أحوالهم إلا ، كن للمسلمين أن يتجاوزوهمْ لا يُ  ومثل هذا الواقع المر  

وسيرة صحبه الكرام والتابعين لهم  وسنة رسوله  إلى دين الله تع إلى بالعودة 
ولم يقض ، الذين لم تفترق قلوبهم رغم اختلفهم في كثير من فروع الدين، بإحسان

بل بحثوا عن الحقيقة في ، ىعلى أواصر المحبة والألفة بينهم؛ لأنهم لم يتبعوا الهو 
 .إلى شرع الله تع

وقبل ذلك أداءا لفريضة ، وحاجة ملحة، هذا الأمر مطلباا ضرورياا لقد بات علج 
ذا الأمر العظيم في المقام ويقع القيام به، وحفظاا لأصل من أصول الملة، رعيةش

                                                 

 ليبيا. –محاضر مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين، بالجامعة الأسمرية الإسلمية، زليتن 
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 إلى لمين فهم الأقدر على إرجاع المس ؛وحملة الشريعةوالدعاة على العلماء  الأول
ربيتهم على نبذ الفرقة وت، المعين الصافي إلى وصرف دلاهم ، جادة الصواب

 .والاختلف
 تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية:لة الدراسة/ مشك
 . ؟وأنواعه، نشأتهأسباب و ، الاختلف الفقهيما  -1
 .؟والتحلي بآدابه الفقهي أهمية دراسة الاختلف ما-2
 .؟عند الدعاة الفقهي الاختلفالمترتبة على ثار لآاأهم  ما –3
 .وترشيده؟ إلى الله تع إلى الاختلف عند الدعاة  معالجةسبلما  –4

بناء على ما سبق من تساؤلات فإن أهداف البحث تكمن في / أهداف الدراسة 
 الآتي:

 . بيان الاختلف الفقهي وأسباب نشأته وأنواعه -1
 تلف والتحلي بآدابه.بيان أهمية دراسة الاخ -2
 .الاختلف عند الدعاةالمترتبة على ثار الآ أهم   معرفة - 3
 .إلى الله تع إلى معالجة الاختلف عند الدعاة سبل معرفة –4

 :لآتيهمية الدراسة من وجهة نظر الباحث في ا تكمن أ/ أهمية الدراسة
ختلف في الحقل الاة الدراسات الإسلمية والبحوث العلمية التي تتناول قل   -1

 الدعوي.
 .الاختلف المذمومإبراز المنهج الإسلمي في مواجهة  -2
 .الحد من الاختلف بين الدعاةفي القيام به ور الذي يمكن وضع تصور للد   - 3
العاملين في مجال الدعوة لهذه يأمل الباحث أن تفيد نتائجها في لفت أنظار  -4

والعمل على تلفيها والتغلب ، لمواجهتها يتم توجيه الاهتمام ومن ثم  ، المشكلة
 عليها.

 الدراسات السابقة:
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من أمثال طه ، وآدابه الاختلف موضوعالمفكِ رين في الباحثين و لقد كتب العديد من 
طه عبدالرحمن في كتابه: و ، في الإسلم( في كتابه: )أدب الاختلف يجابر العلوان

الله البطليوسي في كتابه: )الإنصاف عبدو ، كري(الف )الحق الإسلمي في الاختلف
و عباس ، )ومليل في كتابه: )في شرعية الاختلفبعلي أو ، )في أسباب الاختلف

والباحث عبدالوهاب بن محمد ، مي(الجيراري في كتابه: )الحوار من منظور إسل
إلا ، الحميقاني في رسالة ماجستير بعنوان: )معالم الخلف في الشريعة الإسلمية(

فهو يتحدث عن حقيقة الاختلف الفقهي ، البحثيختلف عن تلك الكتاباتهذا  أن  
 والسبل المتاحة لعلج وترشيد هذا الاختلف.، إلى الله تع إلى في الدعوة وآثاره 

الآيات خلل سلكت في البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي؛ من منهج البحث:
كما ، صحابة والتابعين المتعلقة بالموضوعوالآثار عن ال، والأحاديث النبوية، القرآنية
ستفادة من كتب مع الاما يتعلق بالاختلف ما كتبه أهل العلم في إلى رجعت 

 وتصنيفها حسب مضمونها بما يتوافق مع خطة البحث.الفقه
 وخاتمة. مباحثوثلثة ، وتمهيد، يتكون البحث من مقدمةخطة البحث: 

، الاختلف والخلف، كل من: الأثرعريف أما التمهيد فسيدور الحديث فيه حول ت
 الدعوة.، الفقه

نشأة الاختلف الفقهي وأهميته وأما المبحث الأول فسيدور الحديث فيه عن 
 وأنواعه.

 .إلى الله تع إلى أثر الاختلف المذموم في الدعوة وأما المبحث الثاني فيتناول 
 ف.سبل معالجة وترشيد الاختلوأما المبحث الثالث فيتناول 

 تمهيد:ال
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يقال: ، والآثار جمع الأثر، أولاا/ مفهوم الأثر: في اللغة: مصدر الفعل الثلثي أثر
 .(1)والأثر بفتحتين بقية الشيء أو الخبر"، وأث ر فيه تأثيراا: ترك فيه أثراا ، أثر

، وهو الحاصل من الشيء، بمعنى النتيجة، وفي الاصطلح: له عدة معان: الأول
 .(2)والثالث: بمعنى الجزاء"، العلمةوالثاني: بمعنى 

 كما أن  ، خالف خِلَف هو مصدرثانياا/ مفهوم الخلف والاختلف:في اللغة: 
، وقد خالفه مخالفة وخلفاا، والخلف هو: المضادة، الاختلف مصدر اختلف
 .(3)"ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف وكل، لم يتفقا، وتخالف الأمران واختلفا

قال الراغب ، وهو أعم من الضد، ف والاختلف في اللغة: ضد الاتفاق: الخلإذن
وليس كل مختلفين ، مختلفان الأصفهاني: الخلف: أعم من الضد؛ لأن كل ضدين

 .(4)"ضدين
 .: فمعنى الخلف والاختلف هو المضادة والمعارضة وعدم المماثلةإذن

 .(5)لم لشيء فهو فقه"وكل ع، ثالثاا/ مفهوم الفقه:في اللغة: الفهم والفطنة
 ، وفي الاصطلح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

وهو علم مستنبط ، وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الذي يتعلق به الحكم
ولهذا لا يجوز أن يسمى الله ، النظر والتأمل إلى ويحتاج فيه ، بالرأي والاجتهاد

 (6)قيهاا؛ لأنه لا يخفى عليه شيء"ف إلى تع
 إلى  والدعاء، النداء" :أبرزها من، عدة الدعوة لغة: لهامعانرابعاا/ مفهوم الدعوة:

، واحد أصل المعتل والحرف والعين اللغة:"الدال معجم مقاييس في جاء، الشيء
                                                 

 مادة: أثر.، للفيروز أبادي، ينظر: القاموس المحيط ( 1)
 .23ص: ، ط(، )د، دار الريان للتراث، التعريفات، علي بن محمد، الجرجاني ( 2)
 .)192-181/ 4)، م 1955، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ن العربلسا، جمال الدين محمد، ابن منظور ( 3)
 .294ص: ، م1992، دمشق، دار القلم، 2ط، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، الأصفهاني ( 4)
 مادة: فقه.، كتاب الفاء، أحمد الفيومي، المصباح المنير( 5)
 .116ص: ، مرجع سابق، التعريفات، الجرجاني(6)
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، دعاء أدعو دعوت:تقول، منك يكون وكلم ك بصوتإلى  الشيء تميل وهوأن
، العرب أكثركلم هذا، بالكسر النسب في والدِ عوة، بالفتح الطعام إلى  والدَّعوة
 .(1)النسب في ينصبون الدال مفإنه الرباب إلاعَدِي
 لاختلف تبعاا  وتباينت، لها العلماء تعريفات تعددت فقد :اصطلحاا  الدعوةوأما 

 التبليغ بمعنى: عرفها من ومنهم، الإسلم :بمعنى عرفها فمنهم من ؛نظرهم وجهات
-عزوجل-الله دين وهوتبليغ، متقارب معنى إلى تعود هاتعريفاتتكاد تكون و ، والنشر

 أذكر المطهرة.وهنا والسنةالنبوية، القرآنالكريم لنا رسمها التي الأساليبو  بالوسائل
 لأمور الحياة الشامل والقانون، العام النظام و "هي، الدين بمعنى منها: الدعوة

، الناس إلى  بتبليغها ربه وأمره، محمد بها جاء التي، نسانللإ السلوك ومناهج
 .(2)الآخرة في أوعقاب ثواب من ذلك على وما يترب

الفنية  المحاولات كافة به نعرف الذي العلم" وهو ، العلم بمعنى: ومنها الدعوة
 .(3)وأخلق وشريعة عقيدة من بماحوى، الإسلم الناس تبليغ إلى  الرامية المتعددة

 بحث الأول/ نشأة الاختلاف وأهميته وأنواعه:الم
، نشأة الاجتهاد في الأحكام إلى ترجع نشأة الاختلف الفقهي لاف:تخنشأة الا /أولاً 

ثم نما وتوسع ، حيث استغنى الناس بالوحي، الذي بدأ يسيراا في عهد رسول الله 
 ؛ فقد(4)ارفي الأمص -رضوان الله عليهم-وكذلك بانتشار الصحابة ، بعد وفاته 

، -سبحانه–يبلغهم دين الله  -رضوان الله عليهم -بين أصحابه كان رسول الله 
لم يختلفوا كثيراا في استنباط الأحكام ؛فويقضي بينهم بشرعه، ويعلمهم أحكامه

ن اختلفوا في حكم مسألة رجعوا في ذلك  ؛ لكونه رسول الله  إلى الشرعية؛ وا 
                                                 

مادة ) ، م2002، العربي الكتاب ط: اتحاد، هارون عبدالسلم تحقيق:، فارس بن أحمد الحسين لأبي، اللغة قاييسم معجم ( 1)
 .2/280، دعو(

 .13ص: ، م 1987، بيروت اللبناني: دارالكتاب، 1ط، لأحمدغلوش، ووسائلها أصولها الإسلمية الدعوة ( 2)
 .10ص: ، المرجع السابق ( 3)
 .21م، ص: 1975، 1حلب، ط –، محمد أبو الفتح، دراسات في الاختلفات الفقهية، مكتبة الهدى ينظر: البيانوني( 4)
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 يقر  وكان رسول الله .ل شأن من شؤونهمكام الشرعية في كمصدر بيان الأح
ن لهم وجه الصواب إن كان قد أو يبي  ، إن كان الصواب مع أحدهم، المصيب منهم

ويصدرون عن خفي عليهم؛ وبهذا ينحسم الخلف بينهم ويجتمعون على قوله 
 رأيه.
لم يبق للصحابة توسع الاختلف ونما؛ فانقطع الوحي و لكن حين توفي رسول اللهو 
مصدراا للتشريع إلا كتاب الله وسنة رسول بعد شخصه الكريم  -ضي الله عنهمر  -

وما ، فكانوا يعرضون ما نزلت بهم من حوادث، التي وعوها وحفظوها عنهالله 
أو  إلى تع ؛ فإن وجدوا للهاختلفوا فيه من مسائل على كتاب الله وسنة رسول الله 

ن كانت مس، فيها حكماا قضوا بهلرسوله  ، فيها بحكمتجدة لم يقض رسول الله وا 
، شبيهه إلى ويردون الشبيه ، يلحقون النظير بنظيره، اجتهدوا في استنباط حكمها

 يجتهدون في ذلك ولا يألون جهداا في موافقة الشرع.
ثم إنهم تفرقوا في ، فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك"قال ولي الله الدهلوي: 

، فكثرت الوقائع ودارت المسائل، احية من النواحيالبلد وصار كل واحد مقتدى ن
ن لم يجد فيما حفظه ، فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، فاستفتوا فيها وا 

اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله ، أو استنبطه ما يصلح للجواب
موافقة  لا يألو جهداا في، فطرد الحكم حيثما وجدها، عليها الحكم في منصوصاته

 .(1)"بينهم فعند ذلك وقع الاختلفغرضه 
وما كان مع كل واحد منهم من ، ومع تفرق الصحابة في الأمصار بعدما فتحوها

اتسعت دائرة الخلف والتباين في آرائهم ، مما ليس مع الآخرسنة رسول الله 
ف فيما وهكذا امتد الاختل، وقد أخذ ذلك عنهم التابعون كل في مكانه، واجتهاداتهم

واتسع نطاقه في وقتهم تبعاا لتجدد الحوادث ، التابعين إلى يستجد من أحكام 
                                                 

، 2ط، بيروت، دار النفائس، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الإنصاف في بيان أسباب الخلف، بن عبد الرحيم أحمد، الدهلوي  (1)
 .23 -22ص: ، هـ1404
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فاختلفت اجتهاداتهم وآراؤهم ، بيان الحكم الشرعي فيها إلى والمسائل التي تحتاج 
في تلك الحوادث لاختلف علومهم وتفاوت مداركهم ولعدم بلوغ سنة رسول الله 

 رها من أسباب الخلف الآتي ذكرها.وغي، كل واحد منهم إلى بأكملها 
كأبي حنيفة والأوزاعي  لقد اتسع الاختلف في عصر الأئمة المجتهدين الكبار؛

، فسلكوا على آثارهم اقتصاصاا غيرهم؛ "والثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد و 
أجل في  -سبحانه–وكان دين الله ، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباساا 

من أن يقدموا عليه رأياا أو معقولاا أو تقليداا أو قياساا ، أعظم في نفوسهمو ، صدورهم
سبحانه لهم لسان صدق في  وجعل الله، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين

 .(1)"الآخرين
ن لم يكونوا وقتها مقلدين لأئمتهم، أصبح لكل إمام تلميذ وأتباعثم  كما هو  -وا 

 ؛نوا يبحثون عن الأقوال وأدلتها ويأخذون بقول إمامهمبل كا -التقليد عند المتأخرين
زاهدين في "، لا لأجل التقليد المحض، ته لديهملقوة دليله عندهم وظهور حج

يسيرون مع الحق أين صارت ، التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال
إلى  بدا لهم الدليل طاروا إذا، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، ركائبه

ذاو ، ه زرافات ووحداناا  ولا يسألونه عما ، أمر الله انتدبوا له إلى دعاهم الرسول  ا 
وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها ، ونصوصه أجل في صدورهم، قال برهاناا 

 .(2)"أو قياسأو يعارضوها برأي ، قول أحد من الناس
اهب يفر عون على وبدأ أتباع المذ، ثم تطور الاختلف الفقهي واتسعت دائرته

 إلى ثم وصلت المرحلة ، وتعددت الاختلفات في المذهب الواحد، مذاهبهم
، واستشرى التعصب، فشا التقليدف، التعصب في المذهب وتحريم الخروج عليه

علماء المذاهب الفقهية  وأصبح جل  ، ونودي بغلق باب الاجتهاد، وهجرت النصوص
                                                 

 .)1/3إعلم الموقعين: )، ابن القيم (1)
 .)7، 1/6إعلم الموقعين: )، ابن القيم (2)
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وشرح كتب مذاهبهم ، ى قواعد أئمتهم وأقوالهملا جهد لهم إلا التخريج والاستنباط عل
 .زاهدين في كتب السنة والآثار، هاوتدريساواختصارها وحفظه

وجعلوا ، واتسعت دائرة الخلف فيما بينهم، فعظم التعصب بين أتباع المذاهب
، التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون

والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من ، محض التقليدوآخرون منهم قنعوا ب
المذاهب الفقهية أنهم ومنذ القرن بعض أتباع حتى وصلت الفرقة بين ، الصواب

بعضهم خلف بعض في المسجد  لم يكن يصلي، عهد قريب إلى السادس الهجري 
بل تقام الصلة في المسجد ، من مساجد الحواضر الإسلمية الحرام وغيره

وفي هذا السياق يحاول بعض  .(1)ربعة مذاهب و لكل مذهب جماعة بإماملأهنفس
وم اجترار هذا الماضي البغيض ليجعلوه دينهم؛ حيث يرفض بعضهم إلى طلبة العلم

أو مقلد لفرقتهم؛ بحجة أنهم الطائفة ، أن يؤمهم في الصلة غير متبعلسنتهم
 وأنهم أصحاب الحق والجنة فقط وليس غيرهم.، الناجية

فلم يزل من يقوم ، أئمة المذاهب والمحققين من أهلها براء من ذلك كله أن   لحق:وا
في كل ، الصواب إلى ويرجع الناس ، ويمسك بالسنن، ويهدي بالكتاب، بأمر الدين

، وبرز من علماء كل مذهب من نبذ العصبية المذهبية، ومن كل مصر، عصر
لى و  ومثل هذه الدعوات ، قوال الرجالتقديم ما تؤيده الحجة الشرعية على آراء وأ ا 

التباين  مع أن  ، المخلصة أزالت كثيراا من مظاهر الفرقة والاختلف بين المسلمين
 إلى وم وسيبقى إلى  إلى في الآراء والاختلف في الاجتهادات ما زال بين العلماء 

  .(2)أن يرث الله الأرض ومن عليها

                                                 
 .بتصرف (196/ 1نفس المرجع السابق: )ينظر:  (1)
ينظر: الحميقاني، عبد الوهاب بن محمد، معالم الخلف في الشريعة الإسلمية، رسالة ماجستير، إشراف: علي عبد الجبار  (2)

 .20-19م، ص: 2007السروري، كلية الآداب، جامعة صنعاء، 
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ري لكل فقيه وداعية وطالب علم أن من الضرو ثانياً/أهمية دراسة فقه الاختلاف:
وأن  لكل ، يطلع على اختلف الفقهاء؛ ليعرف تعدد المذاهب وتنوع المآخذ والمشارب

ومن لم يطلع على ، ها في استنباط الأحكام الفقهيةإلى مجتهد أدلته التي يستند 
دمون من أك د هذه الحقيقة المتق، هذا الباب من أبواب العلم فل يعد  عالماا ولا داعية

عندما ؛ف(1)كما أكدوا على وجوب العلم بإجماعهم -رضوان الله عليهم–علماء الأمة 
وجدناهم ، عن كثير من حملة الشريعة ودعاة الإسلم في أيامنا هذههذا العلم غاب 

 :ختلف على هذا النحووموقفهم من الا
أي في أي ولم تقبل بأي تباين ر ، ونفته البتة، ضاقت بهذا الخلف ذرعاا  فئة -

وأرادت جمع الأمة لزاماا على رأي واحد في كل قضية صغيرة ، مسألة بين المسلمين
 كانت أو كبيرة.

، أخرى جعلت من وجود الخلف دليلا على مشروعية كل قول وصوابه وفئة -
وما كان ، المسألة فيها خلف بحجة أن   ؛وأخذت تتخير من أقوال أهل العلم ما تهواه

 اغ التخيير فيه والانتقاء.فيه خلف شاع وس
 -أو يهملها معيةيحمل الشهادات الجالا بعضهم ممن -من المتعالمين  وفئة -

الشرع  إلى تجزئة للدين بآراء شخصية لا تمت  جعلت الاجتهادات الفقهية ـبزعمها
ولا يلزم ، الموسوعة الفقهية والعلمية تعبر فقط عن فهم أصحابهابصلة وزعمت أن  

 .(2)ة العمل بهاأحداا من الأم
أخرى جعلت من وجود الخلف  فئةومما ساعد على هذا الفهم الخاطئ وجود 

وأنزلت آراء واجتهادات ، ذريعة للتقليد الأعمى والإتباع المطلق للأشخاص والرجال
من قلدتهم من العلماء منزلة النصوص الشرعية التي لا يسع أحداا الخروج عليها 

مقَلَّده  أوسع علماا وأقوى حجة وأظهر دليلا بحجة أن  اجتهاد آخر لعالم  إلى ولو 
                                                 

 . 71م، ص: 1995، 4القرضاوي، يوسف، الصحوة الإسلمية بين الاختلف المشروع والتفرق المذموم، ط (1)
 . بتصرف.21ينظر: الحميقاني، عبد الوهاب بن محمد، معالم الخلف في الشريعة الإسلمية، مرجع سابق، ص:  (2)
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معارضة نصوص الكتاب والسنة وطرحها وتقديم  إلى وقد أدى ذلك ، أعلم وأفهم
 أقوال الرجال عليها.

ودرسوا بواعث الخلف ، ولو أنهم جميعاا أمعنوا النظر في مواطن النزاع بين الفقهاء
، هم من اجتهادات فقهية اختلفوا فيهاوتفحصوا ما صدر عن، بين العلماءهوأسباب

وقد استفرغ وسعه في بيان أحكام ، لكل منهم أدلته وأصوله الشرعية لعلموا أن  
من تأملها أدرك ، وكان لاختلف اجتهاداتهم أسباب ومبررات شرعية، الكتاب والسنة

ما أدركه كثير من أهل الحق الذين ميزوا بين الأحكام الفقهية التي صدرت عن 
وبين ، وهي محل اتفاق بينهم لا ينازع فيها إلا أهل الفرقة، ئك العلماءأول

نما بذلوا فيها ، الاجتهادات التي اختلفوا فيها والتي لم تصدر منهم بالهوى والتشهي وا 
بين أجر المخطئ راغبين بثوابه، دين مراد الشارعقاص، جهدهم واستفرغوا لها وسعهم

الحق لا يقدح في علم الشريعة ولا  وخطأ بعضهم في إصابة، وأجري المصيب
 يغمط العالم المخطئ قدره علمه.

لكنه قد يخطئ  ؛لمضبوط بالأصول والقواعد والأدلةيتعامل مع علم الشريعة افالعالم 
ن كان لا –وحتى في هذه الحالة فإن خطأ العالم الشرعي ، عند استنباطه للحكم وا 

بل يكون مأجوراا على اجتهاده في معرفة ، لا يقع منه عمداا ولا عبثاا  فإنه -يقبل منه
 متى كان مستوفياا لشروط الاجتهاد.، الحكم الشرعي

تعاملا يجعل منه ، الخلف تعامل تكامل لا تآكليتعامل مع المنصف الداعية و 
نما نافعاا لهم إلى خلفاا لا يضر بجماعة المسلمين ولا يؤدي  ، فرقة وشقاق بينهم، وا 

مين عبرت عن بيان وتفسير علماء المسل، هية لا نظير لهاومقدماا لهم موسوعة فق
وأصول ، وقواعد شرعية، على أسس علمية اي بنوهتوال، لدلالات النصوص الشرعية

؛ لأن واردوهذا الاختلف "، ل والترجيح ودفع التعارضصحيحة في الاستدلا
 النص لا يمكن أن كما أن  ، ما تحتمل أكثر من معنى النصوص الأصلية كثير

والوقائع غير ، النصوص محدودة يستوعب جميع الوقائع المحتملة؛ لأن 
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علل الأحكام وغرض الشارع  إلى القياس والنظر  إلى فل بد من اللجوء ، محدودة
وفي هذا تختلف ، والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة

، تلف أحكامهم في الموضوع الواحدفتخ، فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات
وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه...ولا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه 

 .(1)"ا هذا الاختلف الفقهي الاجتهاديليس فيه، واجتهاده
ذاو " يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: وهذا شأنهم وعلو -كان الصحابة الكرام  ا 

فغيرهم أولى بالوقوع في ، ل الاجتهادية الفقهيةاختلفوا في المسائ -مكانتهم
، ولا نحسبه تجزئة للدين، ونحن لا تضيق صدورنا باختلف المجتهدين، الاختلف

نما نراه من مظاهر نشاط فقهاء المسلمين ..إلا أننا تضيق صدورنا بما يرتبه .وا 
ومن ، بعض الجهال على اختلف أولئك الفقهاء من تعصب ذميم وخلف ذميم

وجعل أقوالهم ، نزيلهم لأولئك الفقهاء العظام منزلة التقديس والتنـزيه عن الخطأت
غير ذلك مما يقع فيه المتعصبون الجاهلون...كما  إلى ، حاكمة على القرآن والسنة

ويسوغون لأنفسهم الاجتهاد مع ، تضيق صدورنا بأولئك الذين يدعون عدم التقليد
هدين الأئمة المجتفي غون لأنفسهم الطعن ويسو ، جهلهم بفهم آية من كتاب الله
 .(2)"بحجة اتباعهم للكتاب والسنة

، فقه الخلف ودراسة أسبابهمعرفتهم لعدم  إلى  يرجعسبب ذلك أن يمكن القول و 
 وعدم الاطلع على أقوال الفقهاء في المسائل، والقواعد الشرعية التي تحكمه

لك لعاد فقه الخلف علينا بعظيم ذ علمواولو ، ومسالكهم في الاستدلال الخلفية
 :من أهمهاالفوائد التي 

                                                 
 .م1987هـ/1408عامقرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في  (1)
-345ص: ، م 2006هـ / 1427، 1لبنان ط -بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، الوجيز في أصول الفقه، عبدالكريم، زيدان (2)

346. 
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ويعصمنا من ، تعامل مع الخلف بما يخرجنا من ذم المختلفينال يةكيف ةعرفم-
، الفرقة والشقاق؛ إذ معرفة فقه الخلف تحصر الخلف وتضيقه قدر الإمكان

لعلمي بين بينما غيابها يجعل من الخلف االائتلف. إلى دد الطريق والسبيل وتح
 ضعف الأمةويتسبب في ، ويجلب الفشل، المسلمين صراعاا يبدد الجهود والطاقات

 غير ذلك من الآثار المشؤومة للفرقة والاختلف. إلى ، وتسلط الأعداء
حيث  ؛والملكة الاستنباطية عند العلماء وطلب العلم، تنمية الدربة الفقهية -

خذ آوالتبين لم، ير الأدلة وتهذيبهاالتمرن على تحر " –إن شاء الله-يحصل به 
لأكثر المستعدين الملزمين للنظر فيه نهاية ئ يهي كما أنه، تضعيفها وتصويبها
والتي لا تتأتى إلا بالاطلع على أقوال ، لأنه لا سابق له (1)الأرب وغاية الطلب

ف: يقول ابن خلدون عن فقه الخلالعلماء وأدلتهم واستدلالاتهم واختلفهم في ذلك.
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم ومران المطالعين له "

من اقتصر على قول واحد  لأن  .(2)"دلال فيما يرومون الاستدلال عليهعلى الاست
وخير وافر أصح وأثبت مما في يديه؛ ، فيفوته علم كثير، الحق ما علمه ظن أن  

الجهل بالخلف قد  ذلك لأن  ".والدعوة العلم فيقصر باعه في الفقه وتقل بضاعته في
رد بعض الحق الذي لا يعلمه؛ إذ الحق غير منحصر في قول فرد من  إلى يؤدي 

، العلماء كائناا من كان... وجهل المرء بالخلف يجرئه على ترجيح ما ليس براجح
واستسهال أمر الفتيا والتحليل بمجرد أن يطلع على نص في الموضوع دون أن 

 إلى وهذا مدعاة ، ث هل ثمة نصوص أخرى تخصصه أو تنسخه أو تقيدهيبح
لى و ، الفوضى التي لا نهاية لها  (3)"إثارة الفتنة في صفوف الناس ا 

                                                 
، هـ1400، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، بن الحسن عبد الرحيم، الأسنويينظر:   (1)

 . 47ص: 
 .1/494 ، دار الأرقم بن أبي الأرقم للنشر والتوزيع، مقدمة ابن خلدون، بن محمد عبد الرحمن، خلدونابن  (2)
 .80ص: ، هـ1412، 1ط، الرياض، دار الوطن، ضوابط للدراسات الفقهية، بن فهد سلمان، انظر: العودة (3)
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ويُعذروا فيما أخطأوا ، من فوائد هذا الفقه أن يُعرف للأئمة قدرهم وللفقهاء فضلهم -
وأن قول كل منهم جاء ، هفيه؛ فبفقه الخلف نعلم أنهم ما قصدوا الخلف ولا تعمدو 

ن تباينت الأدلة والحجج في القوة والضعف وتفاوتت  معضوداا بالدليل والحجة وا 
 .(1)العلوم والفهوم في القلة والوفرة

، علمية غزيرة اتسع بها نطاق الفقهالخلف الفقهي قد أثمر عن نتاج مادة  إن  
فضلا عن ، الكماللفقه الإسلمي قمة النضج و حتي بلغ ا، وتأسست بها قواعده

الخلف الفقهي أشعل المنافسة  ذلك أن  ، لعقليات المبدعة في خدمة الشريعةبروز ا
لأن  ؛جوانبها دون المساس بوحدة الأمة في إظهار الأوجه المحتملة للمسألة من كل

ف أبان لكل هذا الخل أن  كما ، هو البحث عن الحقيقة وخدمة الدينهدف الجميع 
من أهل الاجتهاد  فمن كان، ىنها لم تكن عن هو أو ، والذي عينين حجج الأق

وأقربها ، الأقوال حجة ىمن أهل الاجتهاد اختار أقو ومن لم يكن ، استطاع الترجيح
فكره وعقله. كما كشف الخلف الفقهي عن مواهب أولئك الفقهاء الأفذاذ الذين  إلى 

منه عبر السنة وتنطلق ، مدارس فقهية تعتمد القرآن أصلا  تمكنوا من تأسيس
رعي علي لإسقاط الحكم الش ؛ياس وغيره من أدوات لها سند شرعيثم الق، والإجماع

لأن  ؛شتات فكري إلى لخلف الفقهي يفضي اولا يمكن القول بأن  ، كل نازلة وحادثة
لتشتيت وليس ، للتوسعة علي الناس ورحمتهم، لخلف الفقهي من المقاصد الشرعيةا

 أفكارهم. 
الاختلف في المسائل وهو : الاختلف المحمود الأول/النوع اع الاختلاف:ثالثاً/ أنو 
، فجروالقنوت في صلة ال، لاختلف في وقوع طلق الثلث واحدةمثل، الظنية
لم  إذامثل هذه المسائل يسوغ فيها الخلف ف، ونحو ذلك، دين في الصلةإلى ورفع 

نما عن اجتهاد وتحرٍ   .يكن عن تعصب وهوى وا 

                                                 
 . بتصرف.23-22لمية، مرجع سابق، ص: ينظر: الحميقاني، عبد الوهاب بن محمد، معالم الخلف في الشريعة الإس (1)
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الحال الأولى: الاختلف في مسائل العقيدة المتفق ع الثاني/ الاختلف المذموم:النو 
العقيدة ثابتة بنصوص  لأن   ؛فهذا اختلف مذموم:عليها عند أهل السنة والجماعة

وقد أجمع عليها الصحابة فل يصح أن يكون فيها ، قطعية في الكتاب والسنة
 .اختلف بين المسلمين

المسائل التي تكون  والمقصود بها :لف في الأدلة القطعيةالاخت /الحال الثانية
وقطع يد ، والزكاة، والصيام، مثل وجوب الصلة، وقطعية الدلالةقطعية الثبوت

 .ونحو ذلك، ووجوب الحجاب وتحريم الخمر، ورجم الزاني، السارق
لأنه لو قبل الخلف فيها لما بقي شيء  ؛فالاختلف في هذه المسائل غير سائغ

 .مسائل الدين إلا وأصبح قابلا للأخذ والرد من
 .الاختلف الناشئ عن تعصبٍ أو هوى لا عن حجةٍ وبرهان /الحال الثالثة
 .مخالفة ما أجمعت عليه الأمة /الرابعةالحال 
وهو ما يطلق عليه الشارع ، اا الات الأربع يكون الاختلف مذمومففي هذه الح

 لبحث.وهذا هو موضوعنا في هذا ا، الافتراق
 :الله إلى الدعوة في  المذموم المبحث الثاني/ أثر الاختلاف

 يجد الساحة قد امتلأت بالخصومة والافتراق؛وم إلى  الدعويالواقع  إن  الناظر في
حد تكفير  إلى بسبب الاختلفات الفقهية والعقدية التي أوصلت بعض المتنطعين 

قول الشيخ الصادق الغرياني: ي .وهو ما نهى الشرع الحنيف عنه، مله ينالمخالف
والخلف المذموم هو اختلف البغي الذي يعلم ، "الاختلف منه مذموم ومحمود
أو عناد أو تكذيب أو ، لهوى في نفسه، كتماا للحق، صاحبه الصواب ويعرض عنه

وم في اختلف الدعاة يجده قد خرج عن الاختلف إلى .إن  المتأمل (1)مكابرة"

                                                 
 .41ص: ، م2002، بنغازي، دار الكتب الوطنية، في العقيدة والمنهج، الصادق بن عبدالرحمن، الغرياني  (1)
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، إلى الله تع إلى ين السلف الصالح؛ مما أثر سلباا على الدعوة المحمود الذي كان ب
 ويتضح ذلك من خلل الآتي:

بعض الدعاة انشغل:لقد في الفروع والجزئيات التي تعيق الدعوةالدعاة  غرقأولاا/ 
القضايا المهمة في حياة عن وصرفتهم فأخذت اهتمامهم ، الاختلفات الفقهيةب

من أكثر  ذلك أن  "، لجزئيات ظاهرة سلبية في الأمةاو الفروع في  ؛فالغوصالمسلمين
وينأى بهم عن الاجتماع والائتلف: فراغ ، ما يوقع الناس في حفرة الاختلف

ذا. و .، نفوسهم من الهموم الكبيرة اعتركت على ، فرغت الأنفس من الهموم الكبيرة ا 
بحر من الجدل  وم أن نغرقها فيإلى . إن  من الخيانة لأمتنا .، المسائل الصغيرة

وتنازع ، اختلف فيها السابقون، أو على هامش العقيدة، حول مسائل في فروع الفقه
 .(1).. في حين ننسى مشكلت الأمة ومآسيها ومصائبها".ها اللحقونفي

إلى لأمور عن القضايا المصيرية لقد انشغل كثير من الدعاة وطلبة العلم بصغائر ا
لقد ترك كثير منهم ، ة بدل أن يكون حاملا لهاهذا الصنف حِملٌ على الدعو ؛فوم

وفتحوا على أنفسهم ، وذهلوا عن المتاجرة مع الله بالرضا، ميدان الدعوة الرحب
.يقول الشيخ القرضاوي: (2)وعلى الأمةمعارك هامشية لا تقيم ديناا ولا تنهض بدنيا

ت أشد ويتقاذف الناس بكلما، وتنصب المجانيق، "من الخيانة أن يحمى الوطيس
وتقبل أكثر ، أكثر من وجهمن أجل مسائل تحتمل ، وأنكى من السهام، من الحجارة
.. .ي دلت على سعة هذا الدين ومرونتهفهي من مسائل الاجتهاد الت ؛من تفسير

لهذا كان من الواجب على الدعاة والمفكرين الإسلميين أن يشغلوا المسلمين بهموم 
ضرورة التركيز عليها والتنبيه  إلى قولهم وقلوبهم ويلفتوا أنظارهم وع، أمتهم الكبرى

وبذلك يتوزع العبء الثقيل على العدد ، والسعي الجاد ليحمل كل فرد جزءاا منها، لها

                                                 
 .91ص: ، م2007، 3ط، دار الشروق، الصحوة الإسلمية بين الاختلف المشروع والتفرق المذموم، يوسف، القرضاوي (1)
، محاضرات في الدعوة، ألقيت على طلبة الدراسات العليا، بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلمية، العام أبو سجادة، أحمد (2)

 .12م، ص: 2008-2007الجامعي: 
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ومن هنا يتضحأن  الاهتمام بالفروع والجزئيات  ، (1)فيسهل القيام به"، الكبير
ض آمال وتقو  ، التي تهدد منجزات السابقينالمختلف فيها من أخطر المعوقات 

 وتشغل الأمة عن قضاياها؛ لأنها تزعزع وحدتها وأمنها واستقرارها.، اللحقين
انتشار  الدعوي والعلميفي الوسط  لقد كثر:اتهام المخالفينبالفسق والضلل ثانياا/

وقد تصل في بعض ، رمي المخالفين بأنهم أصحاب بدعة وضلل وفسقظاهرة 
لخلف في مسائل سواء كان هذا ا، مخالفلكل  حد التكفير في إلى الأحيان 

.يقول الشوكاني: "ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلم الفروع أو الأصول
، بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفرلا لسنة، وأهله

، دينبل لما غلبت مراجل العصبية في ال، ولا لبرهان، ولا لبيان من الله، ولا لقرآن
، لق نهم إلزامات بعضهم لبعض، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين
فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة ، بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب البقيعة
في واقعنا  .إن  من أكبر الملمات(2)التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية"

بما هو أخص  من أخو ة الدين من الآراء ربط الولاء والبراء  هيالمعاصر 
، لما يتضمنه ذلك من تشقيق الأمة والتغرير باجتماع كلمتها، والاجتهادات الفرعية

ن  معالجة هذا الخلل في مناهج الدعوة في واقع الدعاة هو أحد معالم الرشد  وا 
 وأحد الثوابت المحكمة في كل عمل دعوي وتربوي، الأساسية في فقه هذه المرحلة

 معاصر.
الطعن ، رابعاا/ التطاول على العلماء والقول بغير علم: ومن آثار الاختلف أيضاا 

والقذف والتجريح في العلماء؛ بحجة الجرح والتعديل الذي لا يتقنه كثير من العلماء 

                                                 
 .91ص: مرجع سابق، ، الصحوة الإسلمية بين الاختلف المشروع والتفرق المذموم، يوسف، القرضاوي  (1)
 
، ه1405، بيروت، 1ط، دار الكتب العلمية، يل الجرار على حدائق الأزهارالس، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني (2)
4/584. 
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فضلا عن أنصاف المتعلمين. يقول الشيخ الغرياني: "التجريح في العلماء والتحذير 
بل خصومهم وأتباعهم ثم من قبل من هب  ودب  كثر هذه منهم وتصنيفهم من ق

فلن ، لا تأخذ من فلن، مثل: خذ من فلن، وظهرت لهذا التجريح ألفاظ، الأيام
فلن عنده ، فلن مذهبي، فلن عقيدته أشعرية، فلن صاحب بدعة، مزك ى

هذا وسرعان ما يتحول ، (1)غير ذلك من الألقاب التي هذه بعضها" إلى ، شركي ات
حد الفتنة  إلى حتى يصل ، نصرة للنفس والمذهب والطائفة والأتباع إلى الاختلف 

لى يقول الشيخ الغز ، والاقتتال بين المسلمين : "وقد خالفنا كل النصوص فتفرقنا ا 
وكل فريق ، وحارب بعضنا بعضاا باسم الدين؛ لأننا سلكنا مذاهب متفرقة، وتنازعنا

، وانه المسلمين لأجله زاعماا أنه بهذا ينصر الدينيتعصب لمذهبه ويعادي سائر إخ
 .(2)مع أنه يخذله بتفريق كلمة المسلمين"
الذين أقبلوا وهم يخبطون خبط ، أشباه المتعلمينلقد أدى كل ذلك لظهور فئة من 

فانكبوا على الكتب ، دون حسيب أو رقيب، مين والشمالإلى ضرباا ب، عشواء
إن  "، فجانبوا الصواب وركبوا الشطط، عد ولا أصوليستخرجون منها الأحكام بل قوا 

لم يعرفوا صحيح الأقوال من ، هؤلاء الشباب لم يحسنوا تمييز الأمور وتفصيلها
وأعرضوا حيث يجب ، فعمموا حيث لا تعمم، ولم ينزلوا النصوص منازلها، سقيمها
 .(3)وأقبلوا حيث يجب الإحجام"، الإقبال

الله  إلى إن  من أخطر ما يهدد الدعوة هب:ة والمذلرأي والجماعخامساا/ التعصب ل
سواء للعالم أو المذهب أو ، ويصيبها في مقتل هو التعصب بأنواعه إلى تع

عن التعصب بقوله: "ليس منا  ولقد نهى النبي ، المؤسسة التي ينتمي لها الدعاة

                                                 
-174، م2009، 1ط، بنغازي، دار الكتب الوطنية، في المنهج بين الإفراط والتفريط، الصادق بن عبدالرحمن، الغرياني (1)

175. 
لى ، الغز  (2)  .173ص: ، 1ط، نهضة مصر دار، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، محمدا 
 .316ص: ، م1991، 1ط، ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، محمد، عبدالكريم (3)
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وليس منا من مات على ، وليس منا من قاتل على عصبية، عصبية إلى من دعا 
 .(1)صبية"ع

فــــ" أول ما ينبغي أن يتحرر المرءمنه: تعصبه لرأيه الشخصي؛ بحيث لا ينزل عنه 
، بل يظل مصراا عليه، وتهاوت شبهاته أمام حجج الآخرين، ولو ظهر له خطؤه

وخوفاا من ، وتباعاا للهوى، ومكابرة للغير، انتصاراا للنفس، مدافعاا عنه، متمسكاا به
فهو مغلق على وجهة ، صير.. فالمتعصب لا يرى غير رأيهالاتهام بالقصور والتق

، والأوسع علماا ، يزعم أنه الأذكى عقلا ، ولا يفتح عقله لوجهة سواها، نظره وحدها
ن لم يكن لديه عقل يبدع، والأقوى دليلا   .(2)ولا دليل يقنع"، وا 

 منهم وفرض كل ِ ، بالأخرى جماعة أو مؤسسةتشكيك كلِ   إلى  هذا الوضع أد ى لقد
 الجماعةفل تجدهم يقرؤون إلا  لمنظري ، نوعاا من الوصاية الفكرية على أتباعه

من أتباعهم  يقرأ  أو يحضر لغيرهم لشنُّوا عليهم  اا ولو علموا أن  أحد، وعلمائها
 حملة عارمة لا هوادة فيها.

يهم فعلى هؤلاء أن يتأدبوا بآداب التعامل مع المخالفين له بالتحرر من تعصبهم لرأ
وأن تكون لديهم الشجاعة ، بل للقول في حد ذاته، ولا ينظرون للقائل، ولجماعتهم

وطلب النصح والتقويم ، لنقد الذات والاعتراف بالخطأ والترحيب بالنقد من الآخرين
ذلك "أن  ، منهم والاستفادة مما عندهم من علم وحكمة والثناء عليهم فيما أحسنوا فيه

كتاب  إلى سلمية التي تعمل في حقل الدعوة أن تدعو الواجب على الجماعات الإ
وأن ، ولا تتعصب إلا للكتاب والسنة مع الفهمالصحيح لها الله وسنة رسوله 

                                                 
 .5121حديث رقم: ، باب في العصبية، أخرجه أبو داود (1)
 .130ص: ، مرجع سابق، الصحوة الإسلمية، يوسف، القرضاوي (2)
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تتعاون فيما بينها... وعليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله ولا تتنافر مع 
 .(1)وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها"، بعضها

مضت سن ة الله في أحوال الناس واجتماعهم لقد الله: إلى وة سادساا/ الشدة في الدع
، وفي إقبالهم على الشخص واجتماعهم عليه وقبولهم منه وسماعهم قوله وأُنسهم به

، ا في تصرفاته معهما بالناس لينا كان الشخص رفيقا  إذامضت سن ة الله فيما ذكرناه 
ا ا ومريدا و كان ناصحا ون عن الشخص الفظ غليظ القلب حتى ولضوأن  الناس ينف
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ:قول الله ذلك وقد دلَّ على، ا على ما ينفع الناسللخير حريصا 

چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺٺ
أيًّا الداعية  منالقلب تنفر الناس  ةغلظف، (2)

 .منها هذا عصم الله نبيهمحمد ول، كان
مهم بأدب الاختلف وحسن التعامل بسبب عدم التزا في زماننا الدعاةا من كثيرا  إن  

ذاك الأسلوب ، الله إلى المعرفة الصحيحة بأسلوب الدعوة  إلى مع مدعويهم افتقروا 
ده النبي محمد، الَّذي اتبعه الأنبياء والرسل وذكره القرآن الكريم  قولاا  وجسَّ

بتصرُّفات أو القيام ، القاسية لفاظهو استعمال الأ عند الكثيرين فالأمر الشائع؛وعملا 
ولا يُقِرُّهم على أسلوبهم في الدعوة ، همءآرامذهبهمو  لا يوافقمستهجنة تجاه كلِ  من 

 إلى تقاد  هفي ذلك "فيعاملون الناس وكأنهمشيا نو تجاوز بل إنهم ي، الدين إلى 
هم وهم يحسبون أنهم يحسنون إلى  يسيئونفيُنفِ رونهم و ، الحظيرة بالعصا الغليظة

 .(3)ا"صنعا 
خنجر لجرح  إلى في هذا العصر  همالله عند بعض إلى قد تحولت الدعوة ل     

وم سلكوا طريق إلى فالكثير من الشباب  ؛وتمزيق أحاسيسهمالمخالفين لهممشاعر 
                                                 

، جامعة الأزهر، رسالة ماجستير، العصر الحديث وأثرها في حركة الدعوةالعلقة بين الدعاة في ، هاشم عمران، العشري (1)
 .79ص: ، م2006

 .159الآية: ، سورة آل عمران (2)
( 3,35مصدر الكتاب المكتبة الشاملة الاصدار )، القرآن منهاج حياة، غازي صبحي، آق بيق (3)

http://www.shamela.ws .2 /446. 
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 إلى  ىأد   الذي بو سلالأ ذلك، يسل م لهملا  أسلوباا لكنهم اتخذوا، الله إلى الدعوة 
ن أراد ، هنكار إحدهم أن ينكر أغلظ في أراد ا إذاف، يحسدون عليهانتائج عكسية لا  وا 

 .قر وفس  فكف  ، أن ينهى أغلظ في النهي
أسوأ ما وهومن ، هو من آثار الاختلف المذمومهذا العنف والتعسير والشدة  ن  إ

في كل  يعسرونن يمثلها دعاة أوذلك ، ابتليت به دعوة الإسلم في هذا الزمان
في فتجد التعسير والتشديد، ءشيسر ليس من الإسلم في إلى  وكأن  ، شأن

ل فالأمور؛سائر في و ، والمشرب، وفي المأكل، باسوفي الل  ، في الصلةو ، الوضوء
أو ، ا في الموقف بين ما هو فرضو تفريقا أ، ا بمنطق الأولوياتتجد عند هؤلاء تقييدا 

فتراهم ، أو اجتهاد، وبين ما فيه نص، أو مكروه، وبين ما هو حرام، أو سنة، واجب
ا حكاما وا أنفسهم بنص  هكذا و ، قون ذاكرون هذا ويفس  فيكف   ؛لون للناس الاتهاماتيكي

، فيضيقون سعة الإسلم، على الأمة يقضون فيها بكل ما هو صعب وعسير
أضحتالشدة والعنف والغلظة ف، رون الناس من الدينوينف  ، ويحجرون مرونة الشريعة
ما هو مطلوب من المودةِ والرحمة ل اا خلف، نشر الإسلملفيما بينهمكأنها وسيلة 

 الأخلقوهي ، والرفق والتكافل والتواصل وسعة الصدر وتحمل الأذى وكف الأذى
في و ، في التعليم والإرشاد والدعوةالإسلمية الأصيلة التي أمر بها رسول الله

وما ذلك إلا ، (1)أو في كل معاملت المسلميند مخالف في الرأي والاعتقاالمعاملة 
فأصبح بعض الدعاة عامل إجهاض للدعوة من خلل  ؛ان الشعور بالمسؤوليةلفقد

عرض الإسلم  ايحسنو  مدعاة لفهناك ، تصرفات لا تدل  إلا على عدم المسؤولية

                                                 

، هـ(1429)رجب  12، 1طإلى ، اسم الله تع، محمد "الرَّفِيق"، انظر: الدبيسي (1)  
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لى يقول الشيخ الغز  .قوى خبيثةفيه الإسلم يواجه في زمن  واصفاا هذا النوع من  ا 
 .(1)"محامين فاشلين يأيد يالإسلم قضية عادلة وقعت ف إن  الدعاة: "

ضافة لما سبق ، وبالجملة فإن آثار الاختلف المذموم كثيرة ولا يتسع المقام لها وا 
 سنكتفي بذكر أهمها فيما يلي:

 .الصد عن سبيل الله بتنفير الناس من الدين -1

التحلي وعدم  الدعاةبين فالاختلفالمذموم : القطيعة والبغضاء والشحناء -2
ء مما يصيب الدعوة الإسلمية في والبغضاء والشحنا القطيعة إلى يؤدي بآدابه
 .مقتل

لم يلتزموا ةدعا: لقد أثقلت دعوة الإسلم في هذا الزمان بسوء التمثيل للإسلم -3
نهم أوهم يحسبون ، هإلى سلم بسوء دعوتهم هوا لإشو  بآداب الاختلف؛ ف

ن  و ، يحسنون صنعاا  الأدب دعاة يحسنون  إلى الإسلم في هذا الزمن بحاجة ا 
الإسلم فل الناس في بون اب يحب  ق جذ  بأسلوب شي   مبادئالو  فكارويعرضون الأ

 دونها.حون أفكاره فل يعق  ويوض  ، رون منهينف  

والغضب والفوضى د التشد  هذا الاختلف و إن  : فسح المجال لأعداء الإسلم -4
مناط و ذلك من وسائل تحقيق الحقة ونو اختيار العبارات الغير موف  أاستعمال و 

عداء الأمة وأهل الانتقام من المتاجرين بالشعارات لأالفرصة تعطي ، الفاشلة
مستغلين الوضع ، حسب مخططاتهم ومكائدهمأن يسي روا أبناء الأمة  الإسلمية

 .المتردي الذي يعيشه الحقل الدعوى المعاصر

وم : إن  من أشد الآثار المترتبة على هذا الاختلف المذمالعبث بمصير الدعوة -5
ة للمتبارين يهدف كل منهم لنصرة دليله وجعله ساح، إلى هو العبث بدين الله تع

                                                 
لى ، مقالات الشيخ محمد الغز ، عبد الحميد حسنين، محمد (1)  .110 ص:، الناشر: دار النهضة مصرا 
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خراج الناس من الظلمات دون الالتزام بأصول الدعوة وأهدافها الرامية لإوفهمه
 النور. إلى 

،  من البشروأشكالاا ، ا من الناسأنماطا  عالميةتشهد الساحة ال :خلق أعداءللدعوة -6
يمتلئون بالحقد وحب ، وحوش كاسرة إلى ي تحولوا إذ اختلفتمعهم في الرأ

كم و ، أن يشه ر بمن خالفه إلى فكممن إنسان دفعه خلفه ؛بالثأرالانتقام والأخذ
أن يتعاون مع الأعداء لينتقم و ، على مخالفيهحقد خلفه أن ي من إنسان دفعه
 .(1)ويشفي غليله

الدعاة لحقيقة الاختلفات  وختاماا يتبين لنا مدى الأثر الذي ترتب على عدم إدراك
حد التكفير  إلى مما أوصل البعض ، الفقهية وعدم التحلي بآداب هذا الاختلف

، أعاق الدعوة وحد من انتشارها بل شو ه من صورتها إلى وبالت، والتبديع والتضليل
 مما يستوجب وقفة جادة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد الدين الإسلمي برمته.

 :هالث: سبل معالجة الاختلاف وترشيدالمبحث الث
ولذلك فهو يطفئ بقو ة ، إن  دين الإسلم حريص على سلمة أم ته وحفظ كيانها

ى إخراج الأم ة من ويهيب بالأفراد كاف ة أن يتكاتفوا عل، بوادر الخلف والن زاع
قاقهذا ورطات  ولا يخفى على كل مسلم بصير ما تعيشه أمة الإسلم من ، الش 
وتشعبت ، واختلفات أوجبت عداوة وشقاقاا؛ إذ تجاذبت أهلَها الأهواء، فرقةشتات و 
وحزبية ، فل عجب أن تراهم بين خصومة مذهبية، وتفرقت بهم السبل، بهم البدع

ذاو  ..-ومنهم الدعاة –وتبعية غربية أو شرقية، كريةف وم إلى كان المسلمون  ا 
هذا الواقع  علجالبحث عن وسائل مأزق فل سبيل إلا  بيلتمسون الخروج من هذا ال

 وذلك يتم من خلل الآتي:، المرير

                                                 
 .103  . ص70العدد: ، مجلة البيان، طريق النصر، م(1993نوفمبر  -ه1414)جمادى الآخر ، خالد، انظر: المسبحي (1)
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عباده بالإخلص في كل العبادات  إلى أمر الله تع لقد:إلى لله تع أولاا/ الإخلص
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ :إلى قال تع، والطاعات

)إنما الأعمال  وقال ، (1)
نما لكل امرئ ما نوى( يزيل ، إلى والإخلص لله تع، لحقفالتجرد ل، (2)بالنيات وا 

لزامها الحق ، مجاهدة النفس في ذلك إلى عقبات الاختلف؛ ولكن الأمر يحتاج  وا 
وابتغاء رضوانه؛  إلى ؛ فالواجب على الدعاة أن يبتغوا بدعوتهم وجه الله تعبقوة

 فأساس قبول الأعمال الإخلص لله وحده.
ح وهو رو ، وطلب مرضاته دون سواه ،إلى تجريد القصد لله تع يعنيلإخلص اإن  

ولا يتحقق الإخلص في الدعوة إلا عندما يتأكد ، الأعمال وأساس قبولها عند الله
ونوازع ، النفسويتجرد من الانقياد وراء حظوظ ، إلى أن قصده رضا الله تع الداعية
أو ، أو المدح، وطلب الشهرة، ويحرر نفسه من قيود الرياء، ومطالب الذات، الهوى
من السعي خلف  ويتخلص، أو حب التصدر والرئاسة والجاه، أو السمعة، الظهور

أو السعي وراء أي ، س واستقطابهموطلب المنزلة في قلوب النا، شهوة المال والجاه
يقول الشافعي: "ما ناظرت أحداا قط ، متاع من متع الدنيا وجعل الدعوة وسيلة

 إلى الناس بعلمي دون أن ينسب وقال: "وددت أن ينتفع ، (3)فأحببت أن يخطئ"
 .(4)منه شيء"

                                                 

.5لآية: ا، سورة البينة (1)  

.1حديث رقم: ، باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، أخرجه البخاري (2)  

لى ، الغز  (3) .1/26، ط(، ) د، دار المعرفة، إحياء علوم الدين، أبو حامدا   

.28ص: ، م1997، 1ط، دار نهضة مصر، أدب الحوار، محمد سيد، طنطاوي (4)  
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هي سبيل كل داعية مخلص لتبليغ هذا الدين  إلى تع الله إلى فالدعوة الصادقة 
دعاة يحملونها على  إلى ج وكل دعوة تحتا، وتبصير الناس بأخلقه وآدابه وأحكامه

تؤتى  لالكن ثمار هذه الدعوة مع هؤلاء الدعاة ؛ الناس إلى ويبلغونها ، أكتافهم
 .خلصوا لله رب العالمينأو ، تجردوا لها إذاثمارها إلا 

علماء وتوقيرهم دليل على صحة إيمان الاحترام ثانياا/احترام العلماء وتوقيرهم:إن  
ولا تجعلهم في أسمى وأعلى  ر علماءهافالأمة التي لا تقد   دينها؛الأمة وسلمة 

إن  من .ي قيمها ومبادئها وأخلقهاوتراجع ف، خلل في تفكيرها ؛ هي أمة لديهامكانة
أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها الدعاة وطلبة العلم هي احترام وتوقير علماء 

وألا يتطاولوا على العلماء المتأخرين منهم ، وأن يقتدوا بالسلف في دعوتهم، الأمة
ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ: إلى قال تع، والمتقدمين

چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
إن  التجريح في عموم الناس أمر محرم شرعاا فما بالك ، (1)
ومما يؤسف له وجود بعض الدعاة وطلبة العلم أصبح ، بالعلماء المسمومة لحومهم

همهم الوحيد هو تصنيف العلماء والخوض في أعراضهم ورميهم بالتبديع والضلل 
 والشرك.

وعدم الإنكار ، وطلبة العلم عموماا احترام العلماء وتوقيرهم لذا يجب على الدعاة
لم يكن في  إذايقول ابن القيم: "، عليهم في مسائل الخلف ومسائل الاجتهاد

وللجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداا ، ولا إجماع، المسألة سنة
 .(2)أو مقلداا"

                                                 
.10الآية: ، سورة الحشر (1)  

.3/288، م1973ط: ، بيروت -دار الجيل، الموقعينإعلم ، ابن القيم (2)  
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غير علم:خُلق كريم تزي نت به أقوال العلماء ثالثاا/ عدم الجرأة على الفتوى والقول ب
مخافة الوقوع فيما يخالف ، وقول لا أدري، إنه التورع عن الفتوى، واجتهاداتهم

يقول ابن القيم: "وكان السلف من ، أو الوقوع في الاختلف المذموم، الشرع
ها ويود كل واحد منهم أن يكفه إيا، الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى

فإن رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب ، غيره
 .(1)أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى"، والسنة

الفوضى الفقهية والتعصب  إلى إن  عدم التزام بعض الدعاة بهذا الأدب أدى 
 ،للمذاهب من قبل الدخلء على العلم في عصرنا الحاضر الذي قل فيه العلماء

قال ، عن القول بغير علم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إلى ولقد نهى الله تع
ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۆھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ : إلى تع

چۅ    ۉ
ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی             ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ : إلى وقال تع، (2)

چي  ي
 من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من : ) وقال، (3)
 .(4)النار(

فواجب على الدعاة الإحاطة بما في المسائل من أقوال واجتهادات قبل إصدار 
 الأحكام واستعداء المخالفين لهم.

لكن اختلفهم في ، لقد اختلف العلماء والفقهاء رابعاا/ الالتزام بروح الأخو ة والتسامح:
لأن وحدة القلوب كانت  ؛اختلفوا لكنهم لم يتفرقوا لقد، فتراقهملم يكن سبباا لا، الرأي

                                                 
.1/27، المرجع السابق (1)  

.116الآية: ، سورة النحل (2)  

.36الآية: ، سورة الإسراء(3)  

باب إثم من كذب على النبي ، كتاب العلم، أخرجه البخاري (4)  .109حديث رقم: ،   
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ن أصيب بعضهم ، تخلصوا من العلل النفسية فقد، أكبر من أن ينال منها شيء وا 
ن اختلفوا ففيها ، فإن اتفقوا ففي ذات الله، إلى فغايتهم هي الله تع، بخطأ الجوارح وا 

. لقد "كانت أخو ة الإسلم بينهم ما دامت الجهود والقلوب مرتبطة بالمقصد الكريم
وهي فوق الخلف ، أصلا من أصول الإسلم المهمة التي لا قيام للإسلم دونها

استدراكات بعضهم على بعض أنها  إلى في المسائل الاجتهادية... كانت نظرتهم 
. " فلم ينصب بعضهم (1)وليست عيباا أو نقداا"، معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه

بل كان كل منهم مجتهد في نصر قوله ، ولا قطع بينه وبينه عصمة، عداوة لبعض
الألفة والمحبة والمصافاة  إلى ثم يرجعون بعد المناظرة ، بأقصى ما يقدر عليه

بل يدل ، ولا ينطوي له على ذم، من غير أن يضمر بعضهم لبعض حقداا ، والموالاة
 .(2)ر منه وأعلم منه"ويشهد له بأنه خي، المستفتي عليه مع مخالفته له

ولا يجوز أن يتسع ، فعلى الدعاة الالتزام بأخو ة الدين؛ فالخلف واقع لا محالة
فأخو ة الدين وصفاء ، الاختلف حتى يصل لدرجة التقاطع والتباغض والهجران

واختلف وجهات ، القلوب وطهارة النفوس فوق الخلفات الجزئية والمسائل الفرعية
فقد اختلف السلف وبقيت بينهم روابط ، تقطع حبال المودة النظر لا ينبغي أن

 الأخو ة الدينية.
ختاماا: لقد وضع الشيخ القرضاوي عشرين أصلا لعلج الاختلف بين 

 ولضيق المقام نورد بعضها:، الدعاةوترشيده
  إلى لا بد أن ننتقل من دائرة الاهتمام والتركيز من الفروع والجزئيات 

 الأصول والكليات.

                                                 
.73ص: ، م1980، 1ط، ءدار الوفا، أدب الاختلف في الإسلم، طه جابر، العلواني(1)  

.5178-2/517، ه1412، 2ط، دار العاصمة، الصواعق المرسلة، ابن القيم (2)  
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  المتفق عليه. إلى من المختلف فيه 
  العلمية والتخطيط. إلى من العاطفة والارتجال 
  أعمال القلوب. إلى من أعمال الجوارح 
 | التسامح معهم. إلى من التعصب على المخالفين في الرأي 
  اختلف التنوع والتعاون. إلى من اختلف التضاد والتشاحن 
  محاسبة النفس إلى من الإعجاب بالنفس. 
  المعايشة له. إلى من الاستعلء على المجتمع 
  المستقبل. إلى معايشة الحاضر والإعداد  إلى من الانكفاء على الماضي 

 الخاتمة:
 بعد الانتهاء من هذا البحث أعرض أهم نتائجه:

 إن  من أسباب الاختلف المذموم الجهل بالدين وفقه الاختلف وآدابه. -1
الأمة حينما يكون بين العلماء والدعاة  الخلف المذموم أشد خطراا على -2

 وطلبة العلم.
وم كان سببه هذا الاختلف وعدم إلى إن  جزءاا كبيراا مما تعانيه الأمة  -3

 التحلي بآدابه.
تلك ، لف هو الحوض الذي تنمو فيه بذرة التعصبتخالجهل بفقه الا ن  إ -4

  .ميالعالم الاسل يالبذرة التي تخرج منها نبتة التشدد الخبيثة ف
ونبذ ، الارتباط الشديد بين وحدة الامة وعدم تمزقها بصلح السلوك -5

قامة حدود الله؛ لأن  ، المعاصي  .صلح البلد والعباد بالطاعة وا 
إن  المنهج الذي سار عليه السلف الصالح في فقه الاختلف والتزام آدابه  -6

 لمنهجم عن هذا او إلى وابتعادنا نحن ، هو سبيل الخروج من هذه المعضلة
 .في مختلف ميادين حياتناالأمور تدهور و تفاقم  إلى  أدى
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 على كل  من أوجب الواجباتلف تخبات الالتزام بقواعد وآداب فقه الا -7
 الدعاة والعاملين في هذا المجال.

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم برواية حفص هن عاصم.

 م.1973ط: ، بيروت -دار الجيل، إعلم الموقعين، ابن القيم 
 ه.1412، 2ط، دار العاصمة، الصواعق المرسلة، ابن القيم 
 دار الأرقم بن أبي الأرقم للنشر والتوزيع.، مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون 
 دار بيروت للطباعة ، لسان العرب، جمال الدين محمد، ابن منظور

 .م 1955، بيروت، والنشر
 م.1998، 1ط، بيروت -دار ابن حزم سنن أبي داود.، أبو داود 
 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، بن الحسن عبد الرحيم، لأسنويا ،

 . هـ1400، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة
 دمشق، دار القلم، 2ط، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، الأصفهاني ،

 .م1992
 المكتبة الشاملة الاصدار ، القرآن منهاج حياة، غازي صبحي، آقبيق

(3,35)http://www.shamela.ws.2 /446. 
 1999، بيروت -دار الكتب العلمية، صحيح البخاري، البخاري. 
 مكتبة الهدى ، دراسات في الاختلفات الفقهية، محمد أبو الفتح، البيانوني

 م.1975، 1ط، حلب –
 ط(.، )د، دار الريان للتراث، التعريفات، علي بن محمد، الجرجاني 
 الخلف في الشريعة الإسلمية معالم، عبد الوهاب بن محمد، الحميقاني ،

جامعة ، كلية الآداب، إشراف: علي عبد الجبار السروري، رسالة ماجستير
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 م.2007، صنعاء
 هـ1407، 1ط، بيروت، دار الكتاب العربي، سنن الدارمي، الدارمي. 
 (هـ1429رجب ) 12، 1ط، إلى اسم الله تع، "الرَّفِيق" محمد، الدبيسي. 
  1ط، لأحمدغلوش، وسائلهاالدعوةالإسلميةأصولهاو ،

 .م 1987، دارالكتاباللبناني:بيروت
 الإنصاف في بيان أسباب الخلف، بن عبد الرحيم أحمد، الدهلوي ،

 .هـ1404، 2ط، بيروت، دار النفائس، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة
 مؤسسة الرسالة ناشرون، الوجيز في أصول الفقه، عبدالكريم، زيدان ،

 .م 2006هـ / 1427، 1لبنان ط -بيروت
 السيل الجرار على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني ،

 ه.1405، بيروت، 1ط، دار الكتب العلمية
 م1997، 1ط، دار نهضة مصر، الحوارأدب ، محمد سيد، طنطاوي. 
 1ط، ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، محمد، عبدالكريم ،

 م.1991
 العلقة بين الدعاة في العصر الحديث وأثرها في ، هاشم عمران، العشري

 م.2006، جامعة الأزهر، رسالة ماجستير، حركة الدعوة
 1ط، دار الوفاء، أدب الاختلف في الإسلم، طه جابر، العلواني ،

 م.1980
 الرياض، دار الوطن، ضوابط للدراسات الفقهية، بن فهد سلمان، العودة ،

 .هـ1412، 1ط
 بنغازي، دار الكتب الوطنية، في العقيدة والمنهج، الصادق، الغرياني ،

 م.2002
دار ، بين الإفراط والتفريط  في المنهج ، الصادق، الغرياني
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 م.2009، 1ط، بنغازي، الكتب الوطنية
  لى الغز  ط(.، ) د، دار المعرفة، إحياء علوم الدين، أبو حامد، ا 
  لى الغز دار ، تشرقيندفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المس، محمد، ا 

 .1ط، نهضة مصر
 ط(.، )د، بيروت -مؤسسة الرسالة، للفيروز أبادي، القاموس المحيط 
  قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في

 .م1987هـ/1408عام
 الصحوة الإسلمية بين الاختلف المشروع والتفرق ، يوسف، القرضاوي

 م.2007، 3ط، دار الشروق، المذموم
 لى مقالات الشيخ محمد الغز ، عبد الحميد حسنين، محمد الناشر: دار ، ا 

 النهضة مصر.
 طريق ، م(1993نوفمبر  -ه1414جمادى الآخر )، خالد، المسبحي

 .70 :العدد، مجلة البيان، النصر
 ط(، )د، بيروت -المكتبة العلمية، أحمد الفيومي، المصباح المنير 
 تحقيق:عبدالسلمهارون، مدبنفارسلأبيالحسينأح، مقاييساللغة معجم ،   
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 )الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية كما يدركها الأبناء(
 عبد الحفيظ إلى إعــداد: أ. سالمة عبد الع                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة:

تعتبر عملية التنشئة الاجتماعية من أولى العمليات الاجتماعية ومن أخطرها  
شأناا في حياة الفرد. لأنها الدعامة الأولى التي ترتكز عليها مقومات الشخصية فالفرد يولد 

ولا يعرف شيئاا عن واقعه الذي ، باع حاجاتهعاجزاا عن ممارسة أي سلوك يساعده على إش
عداده للحياة ولا يتم هذا ، يعيش فيه. وتتولى الأسرة ومؤسسات المجتمع الأخرى تطبيعه وا 

 الإعداد عشوائياا بل له إطار زمني ومكاني محدد.
بعمليات التنشئة ، وعليه فقد اهتمت الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية 

وتعتبر الرعاية الوالدية والطرق التي يتبعها الوالدين في ، رها في تنمية الفردالاجتماعية ودو 
وتساعدهم في ، معاملتهم لأبنائهم ذات أثر فعال في التكوين النفسي والاجتماعي للأبناء

 بناء توافق الفرد مع غيره من أفراد المجتمع.
لتكوين شخصيته وتعتبر التنشئة الاجتماعية للفرد في غاية الأهمية بالنسبة  

بل بواسطتها من كائن بيولوجي ، وتكوين ذاته. فهي العملية التي يتحول من خللها الفرد
فرد اجتماعي فالرضيع مثلا الذي تحركه في أيامه الأولى حاجة بيولوجية عضوية  إلى 
 نجده بعد عدد من السنين لا يتناول طعامه إلا وفق آداب وسلوك معين.، واحدة

إن ، المعاملة الوالدية أساليببيع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية و ودراسة التط 
هي إلا دراسة لهذه النقلة الكبيرة في حياة الفرد وهي تكشف عن الظروف والعوامل 
والعمليات التي تحدثها وتؤثر فيها. والاتجاهات الوالدية في تنشئة الأبناء هي نوع هام من 

التعامل مع الأبناء وأنماط الرعاية الوالدية  أساليبن الاتجاهات الاجتماعية. فهي تعبر ع
والأمهات. وقد  الآباءكما تعتبر في الواقع بمثابة ديناميات توجه سلوك ، في تنشئة الأبناء

                                                 
  جامعة المرقب –كلية الآداب  –عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس 
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أجمع علماء النفس وعلماء الاجتماع على أهمية التفاعل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم 
أهمية التنشئة  إلى وأشاروا ، تقاء شخصياتهموتأثير ذلك في تنشئتهم الاجتماعية وفي ار 

الاجتماعية في تنمية مختلف الوظائف النفسية لدى الأبناء. ويرى كثير من علماء النفس 
الاجتماعي أن هناك علقة مباشرة وواضحة بين أنماط رعاية الطفل ومتغيرات سلوكه 

ن هناك مجموعة من أ، فقد أثبتت الدراسات الإكلينيكية للأطفال العاديين، وشخصيته
وبين سلوك ، التي يتبعها الوالدان في تنشئتهم لأطفالهم الأساليبالعلقات السببية بين 

 هؤلاء الأطفال.
وقد أوضحت "إنستازي" أهمية التفاعل بين الطفل ووالديه وتأثير هذا التفاعل في  

المعاملة  أساليبشخصية الفرد في المستقبل. وهي ترى أن هناك علقة ارتباطية بين 
 (68: 1997، المختلفة وبين أنماط الشخصية. )عكاشة وآخرون

ويرى "زهران" أن الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية تؤثر على سلوك  
 (275: 1984، الأبناء. )زهران

ويؤكد "سرحان" على أن الفرد لا يشعر بذاته إلا من خلل إدراكه لاتجاهات  
نطباعاته عن المواقف السلوكية التي تتضمنه مع الآخرين. الآخرين نحوه ومن خلل ا

 (123: 1981، )سرحان
تعتبر غاية في الأهمية وهي ، والطالب في المرحلة الثانوية يمر بمرحلة نمو 

مرحلة المراهقة. والتي تتميز بأن لها مظاهرها وجوانبها النفسية والاجتماعية المختلفة. 
عدم  إلى حيث قد يدفع الوالدين ، مرحلة شديد التعقيدويعتبر الدور التربوي في هذه ال
في حين ، فبعض الوالدين يتعاطفون مع أبنائهم الذكور، المساواة في التعامل مع الأبناء

يتعاطف البعض الآخر مع الإناث ويهمل الذكور. وبعض الوالدين يوقع العقاب الجسمي 
بين هذا وذاك. ومنهم من يلجأ التساهل المطلق أو  إلى والبعض الآخر يلجأ ، الصارم
توضيح الخطأ والصواب وبيان ما يجب عمله وما ينبغي تحقيقه. وبعض الوالدين  إلى 

يتعمدون التغاضي والتسامح المطلق لما يرتكبه أبناؤهم من أخطاء دون تقديم التوجيه 
هات فتارة يقسو وتارة يلين. ومعرفة الاتجا، والإرشاد ومنهم من يتذبذب بين هذا وذاك
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ومعرفة الفروق الفردية في المعاملة بين ، التربوية السائدة لدى الوالدين في معاملة أبنائهم
يعتبر من الأمور المهمة في مرحلة تعتبر في غاية الأهمية ألا وهي ، الذكور والإناث
 مرحلة المراهقة.

 مشكلة البحث:
تجاهات تعتمد على حيث توجد ا، نظراا لتنوع اتجاهات التربية الأسرية واختلفها 

واتجاهات أخرى يظهر ، واتجاهات تعتمد على التقبل والحماية الزائدة، الرقابة والسيطرة
فإن الباحثة ترى ضرورة دراسة هذه ، فيها الإهمال أو التدليل أو القسوة أو التفرقة

تي والحكم على المعاملة ال، الاتجاهات والتعرف على الاتجاهات السائدة والأكثر انتشاراا 
يتلقاها الأبناء من وجهة نظرهم الخاصة. لأن هذا يفيد في الحصول على مؤشرات ترتبط 

صدار الحكم على بعض أنماط سلوكهم. الآباءبسمات شخصية   وا 

 أسئلة البحث:
 ة:إلى تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الت 

ئدة مقابل ما مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد على الحماية الزا -1
 الإهمال؟

 ما مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد على التدليل مقابل القسوة؟ -2
 ما مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد على الاستقرار مقابل التذبذب؟ -3
هل توجد فروق بين الذكور والإناث في إدراكهم للتجاهات الوالدية في التنشئة  -4

 ة؟الاجتماعي
هل توجد علقة بين المستوى التعليمي للوالدين واتجاهاتهم في التنشئة الاجتماعية  -5

 للأبناء؟
 أهمية البحث:

 تفيد نتائج البحث في تحقيق الآتي: 
وذلك للتعرف على ، يدرس موضوع البحث الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية -1
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 هة نظر الأبناء.أنماط التربية السائدة في المجتمع الليبي من وج
 ية حول هذا الجانب التربوي المهم.الإنسان المساهمة في إثراء المعرفة  -2
والأمهات والمشتغلين في مجال التوجيه الأسري وتساعدهم  الآباءتفيد نتائج البحث  -3

 في العمل على بناء جيل متوافق نفسياا واجتماعياا.
ة الاجتماعية ولم تتناول سد النقص في تلك الدراسات التي تناولت موضوع التنشئ -4

الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية. ذلك لأن الاتجاهات الوالدية في تنشئة 
 الأبناء تلعب دوراا هاماا في توافقهم وتمتعهم بالصحة النفسية.

تعتبر الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية مؤشراا اجتماعياا يمكن من خلله فهم  -5
 ة السائدة في المجتمع وتوجيهها نحو الأفضل.أنماط التربي
 أهداف البحث:

يعتبر موضوع الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية مؤشراا بطريقة مباشرة  
على سعادة الفرد وقد يمارس تأثير أولياا عن طريق الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية 

 تستهدف تحقيق الآتي:ة إلى الناتجة عن تلك المعاملة والدراسة الح
التعرف على مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد على الحماية الزائدة  -1

 مقابل الإهمال.
التعرف على مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد على التدليل مقابل  -2

 القسوة.
لى الاستقرار مقابل التعرف على مدى ممارسة الوالدين للتجاه التربوي الذي يعتمد ع -3

 التذبذب.
كانت هناك فروق بين الذكور والإناث في إدراكهم للتجاهات الوالدية  إذامعرفة ما  -4

 في التنشئة الاجتماعية.
معرفة العلقة بين المستوى التعليمي للوالدين واتجاهاتهم في التنشئة الاجتماعية  -5

 للأبناء.
 منهج البحث:
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ه البحث على المنهج الوصفي وذلك باتباع تم الاعتماد في تنفيذ خطوات هذ 
خضاعها للختبار  إلى إجراءات منهجية تساعد على التوصل  فهم الظاهرة المدروسة وا 

حيث أنه لا يمكن استنتاج ، والمقارنة بين النتائج ومحاولة ربطها ببعض المتغيرات
حد  إلى هم غير أن المعالجات الإحصائية قد تس، علقات سببية من مثل هذه الدراسات

 معين في معرفة العلقة بين متغيرين أو أكثر.

 حدود البحث:
أجري البحث على عينة مختارة عشوائياا من طلب وطالبات السنة الأولى من  

 م.2018-2017المرحلة الثانوية بمنطقة الخمس خلل العام الدراسي 

 مفاهيم البحث:
 . التنشئة الاجتماعية:1

 إلى تربية تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف هي عملية تعلم وتعليم و  
اكتساب الفرد سلوكاا ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة وتيسر له الاندماج 

 (303: 2000، في الحياة الاجتماعية. )زهران
 . الإدراك:2

يعرفه "عبد الغفار" بأنه العملية العقلية التي يتم عن طريقها إعطاء معان  
 (257: 1996، في حياته. )الشيباني الإنسان ساسات التي يتعرض لها للإح
 . الاتجاهات الوالدية:3

في معاملة الأبناء في مواقف  أساليبويتمسكون به من  الآباءهي كل ما يراه  
 (68: 1997، حياتهم المختلفة. )عكاشة

 . الاتجاه:4
اه الناس والجماعات اتج، هو أسلوب منظم متسق في التفكير والشعور ورد الفعل 

 (113: 1989، أو اتجاه أي حدث في البيئة بصورة عامة. )الملأ، والقضايا الاجتماعية
 . المرحلة الثانوية:5
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هي مرحلة دراسية يلتحق بها الطالب بعد حصوله على شهادة إتمام مرحلة  
 التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها أربع سنوات.

 ة:. التنشئة الاجتماعية السوي6
ويقصد بها في هذا البحث حصول المبحوث على درجة مرتفعة وهي التي تتراوح  

درجة( على مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية والتي يتكون  48: 25بين )
 عبارة وثلثة بدائل للإجابة. 24من 
 . التنشئة الاجتماعية غير السوية:7

ث على درجة منخفضة وهي التي ويقصد بها في هذا البحث حصول المبحو  
درجة( على مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية والذي  24:0تتراوح بين )
 عبارة وثلثة بدائل للإجابة. 24يتكون من 

 معنى التنشئة الاجتماعية:
 عرفت التنشئة الاجتماعية بعدة تعريفات منها ما يلي: 

 ات التي يتحول بها الفرد من مجرد كائن عضوي التنشئة الاجتماعية هي نتاج العملي
 شخص اجتماعي. إلى 

  وهي العمليات التي يتم بها تعلم الطفل الأنماط السلوكية التي تميز ثقافة مجتمعة عن
ثقافة المجتمعات الأخرى. ويعرفها "الدليمي" بأنها عملية تعلم تمكن الفرد من أداء 

 أدوار اجتماعية معينة.
 ي الإنسان ن التنشئة الاجتماعية هي الصيرورة التي يكتسب الشخص ويرى "الدليمي" أ

عن طريقها ويستبطن طوال حياته العناصر الاجتماعية الثقافية السائدة في محيطه 
وذلك بتأثير من التجارب والعوامل الاجتماعية ذات الدلالة ، ويدخلها بناء شخصيته

تماعية حيث ينبغي عليه أن والمعنى ومن هنا يستطيع أن يتكيف مع البيئة الاج
 (248-247: 1999، يعيش. )الدليمي وآخرون

 " بأنها عملية تعلم قائم على تعديل ، " التنشئة الاجتماعية1970ويعرف السيد عثمان
أو تغيير في السلوك نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة خاصة ما يتعلق 
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تفاعل يتم عن طريقها تعديل وبذلك فهي عملية ، الإنسان بالسلوك الاجتماعي لدى 
 ها.إلى سلوك الشخص بحيث يتطابق مع توقعات أعضاء الجماعة التي ينتمي 

 ويعرفها "موراي" بأنها العملية التي يتم من خللها التوافق بين دوافع الفرد الخاصة ،
وبين مطالب واهتمامات الآخرين والتي تكون متمثلة في البناء الثقافي الذي يتعرض له 

 د.الفر 
 :ويرى "بول" إن التنشئة الاجتماعية لها مفهومين 

أحدهما محدد يتصل بعملية التعلم الاجتماعي للأطفال حيث تقوم بغرس قيم ومعايير 
 الجماعة لدى الناشئين لدرجة تمثيلهم لها ومشاركتهم فيها.
محيط ومجال الراشدين ويتم  إلى والثاني شامل حيث تمتد من محيط الأطفال ومجالهم 

رس القيم والمعايير من ناحية وربطها بالجماعة الاجتماعية بالدرجة التي تمكن من غ
 (42-41: 1997، التوافق الاجتماعي من ناحية أخرى. )عكاشة وآخرون

  "أن التنشئة الاجتماعية هي تفاعل اجتماعي في شكل قواعد  إلى ويشير "محمد شفيق
المختلفة منذ )الطفولة وحتى الشيخوخة(  للتربية والتعليم يتلقاها الفرد في مراحل عمره

.. الخ( وتعاونه .الزملء –المدرسة  –من خلل علقته بالجماعات الأولية )الأسرة 
 التي يتلقاها في تحقيق التوافق الاجتماعي. اليوميةتلك القواعد والخبرات 

 أبعاد عملية التنشئة الاجتماعية:
 املين:التنشئة الاجتماعية عملية ذات بعدين متك 
ويتمثل في العملية التي يدخل بها الفرد الخبرة الاجتماعية في مجاله ليتمكن من  الأول:

 فهمها والتوافق معها.
وهي تلك العملية التي تمارس فيها النظم الاجتماعية تأثيرها على الأفراد الذين الثاني: 

علومات شخصية. يتفاعلون بصورة إيجابية معها عن طريق أنشطة متعددة ليكتسب الفرد م
 (42: 1997، )عكاشة

 أهداف التنشئة الاجتماعية:
آخر وذلك نتيجة لأوجه  إلى تختلف أهداف التنشئة الاجتماعية من مجتمع  
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الاختلف بين هذه المجتمعات والتي قد تكون متمثلة في نظام المجتمع إلا أنه قد يكون 
ها المجتمعات ويمكن من الممكن عرض بعض هذه الأهداف العامة والتي تشترك في

 تلخيص أهداف التنشئة الاجتماعية في الآتي:
شيخوخة(  –رشد  –مراهقة  –اكتساب الأفراد في مختلف مراحل نموهم )طفولة  -1

 سلوكية معينة تتفق مع معايير الجماعة وقيم المجتمع. أساليب
 إلى ي التكيف مع البيئة الاجتماعية وخاصة من الناحية العضوية والانتماء فهو ينتم -2

 أسرة وقبيلة.
فهو لا يكتسب إنسانيته بفعل الخصائص ، كائن اجتماعي إلى  الإنسان تحويل  -3

 البيولوجية والعوامل الوراثية ولكن يكتسبها بفضل التنشئة الاجتماعية.
وهنا ، والتي تصبح جزءاا من تكوينه الشخصي، اكتساب العناصر الثقافية الجماعية -4

 صية والفروق الفردية والاجتماعية.يظهر التباين في أنماط الشخ
الضبط الاجتماعي للأفراد من خلل تعلمهم لوسائل الضبط  أساليباكتساب  -5

وتعمل معظم المجتمعات ومن خلل التنشئة الاجتماعية على ، الاجتماعي المختلفة
 توضيح الأنماط السلوكية المستهجنة.

فرد ناضج يدرك  إلى تحويل الفرد من طفل يعتمد على غيره في إشباع حاجاته  -6
 (110: 1981، معنى المسؤولية. )سرحان
 شروط التنشئة الاجتماعية:

زورت" في إحدى مقطوعاته الشعرية أن الطفل أبو -ذكر الشاعر الإنجليزي "وزد 
ومعناها أن خبرات سنينه الأولى لها أبلغ الأثر في حياته ، الرجل من الناحية السيكولوجية

 الأكثر صدقاا وانطباقاا يلخص الخصائص الآتية: والتعريف، اللحقة كلها
، فكل ما يفكر فيه الطفل هو اللعب، صور سلوك طفلية تتميز بالصفاء والفطرة -1

 واللهو حيث نجد أن دوافع اللعب واللهو تمتلك الطفل وتملأ له كل أوقاته.
الأمام كما يقول "جان  إلى وهو حركة تمضي دوماا ، الطفل عبارة عن قوة تنمو -2

 انو".ش
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ية كل متكامل يتكون من العوامل البيولوجية والاجتماعية على الإنسان والشخصية  -3
 وسرها الذي انكشف للتربية هو قابليتها للتكيف والتوجيه والتعديل والتهذيب.، السواء

والفرد يتعلم من خلل التنشئة الاجتماعية طرق الحياة في مجتمع ما أو جماعة اجتماعية 
يحددها كل من )فريديك ، ها العمليةإلى ط الحياة وهناك مقومات تستند ليتوافق مع أنما

 إلكين( و)جير الدهاندل( في الآتي:
وجود مجتمع قائم وهو العالم المحيط والبيئة التي سينشأ فيها الطفل تنشئة اجتماعية  -1

 إنشاء العلقات الاجتماعية. أساليبينقل من خللها الثقافة والدافعية و ، سليمة
من توفر الصفات البيولوجية والوراثية الجوهرية لدى الطفل والتي تمثل خصائص  لابد -2

مكانات الشخصية التي تنطلق منها عمليات التنشئة.  وا 
يجب أن يكون الطفل ذا طبيعة إنسانية على نحو ما أوضح "تشارلز كولي" وهي ما  -3

لف نوعياا عن حيث يمثل فئة سلوكية تخت، ينفرد به البشر دون غيرهم من المخلوقات
ها عملية التنشئة إلى الكائنات الأخرى. ويحدد "الفريد بالدوين" ثلثة جوانب تحتاج 

 هي:
 أ. الحاجة لإنتاج الناس باستخدام قدراتهم اللزمة للقيام بالأدوار الاجتماعية.

آخر وخاصة المعرفة ذات الانتشار  إلى نقل المعلومات من جيل  إلى ب. الحاجة 
 الواسع.
 تنمية الدوافع والقيم التي تساعد على تقوية الروابط الاجتماعية. إلى لحاجة ج. ا

 (255: 1999، )الدليمي وآخرون
 وظائف التنشئة الاجتماعية:

تتمثل الوظيفة الأعم للتنشئة الاجتماعية في التأثير على النمو النفسي  
ة المجتمع وليصير والاجتماعي للطفل ليندمج في واقع الحياة الاجتماعية ويكتسب ثقاف

كائناا اجتماعياا له حقوق وعليه واجبات باعتبار التنشئة الاجتماعية عملية تصدر من كل 
من له علقة بالطفل سواء كان أباا أو أماا أو معلماا وتشتمل عملية التنشئة الاجتماعية 

 على فاعليات ذات هدف تربوي هام تتمثل أهمها في الآتي:
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شباع ا -1  لحاجات:ضبط السلوك وا 
المرتبطة بإشباع  الأساليبيكتسب الطفل اللغة والعادات والمعاني والمواقف و  

الحاجات والرغبات. كما يمتثل لما يعرف بالضبط الاجتماعي الذي يستند على مجموعة 
ويكتسب ما يسميه "رالف لنتون" الدور الاجتماعي الذي هو ، من الخبرات الاجتماعية
 (112: 1981، الثقافي في مركز اجتماعي معين. )سرحانالدلالة الوظيفية للنظام 

 تأكيد الذات واكتساب الشخصية: -2
كائن إنساني بخصائص  إلى ، يتحول الفرد من مجرد كتلة بيولوجية غير متمايزة 

 (47: 1990، وسمات إنسانية تميزه عن غيره. )عكاشة
 وظيفة اكتساب الصفة الاجتماعية: -3

اكتساب الطفل  إلى ل عمليات التنشئة الاجتماعية تسعى المجتمعات من خل 
الصفة الاجتماعية ليكون عضواا فعالاا في مجتمع وقادر على تحقيق التواصل الإيجابي 
مع غيره. ويدخل ضمن هذه الوظيفة إحداث نوع من التماثل في السلوك وتوقعات 

 واتجاهات الطفل لتنسجم مع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
د وظيفة اكتساب الصفة الاجتماعية حقيقة من خلل معرفة أهمية تنشئة وتتأك 

الطفل في وسط اجتماعي ومن خلل العديد من النماذج والإحداث التي حرم فيها بعض 
كالطفل الذي وجد بغابة أيفرون بفرنسا والذي عرف ، الأطفال من التنشئة الاجتماعية

 (65: 1994، )الجسماني م.1798بمتوحش أيفرون وتم العثور عليه عام 
 وظيفة اكتساب وتحديد الأدوار الجنسية: -4

تبرز في كل المجتمعات صفة معينة للعلقات بين الجنسين وتسعى كل  
كساب الدور الجنسي للذكور  إلى ات التنشئة إلى المجتمعات من خلل فع تحديد وا 

: 2002، لهم. )الذويبيوالإناث منذ بداية حياتهم وانطلقاا من اختيار الاسم المناسب 
115) 

 سمات التنشئة الاجتماعية:
 من أهم سمات التنشئة الاجتماعية ما يلي: 
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 سلوك الفرد يرتبط تدريجياا بالمعاني التي تتكون عنده عن المواقف التي يتفاعل فيها. -1
هذه المعاني تحدد بالخبرات السابقة التي مر بها الفرد وعلقة تلك الخبرات بالمواقف  -2

 نة.الراه
الطفل يولد في جماعة قد حددت معاني معظم المواقف العامة التي تواجهه وكونت  -3

 لنفسها معايير السلوك فيها.
الطفل يتأثر بهذه المعاني منذ ولادته وتنمو شخصيته في مراحلها الأولى بحسب هذه  -4

 (311: 2000، المعاني. )زهران
 ماعية:دراسات تتعلق بالاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجت

الاتجاهات الوالدية في تنشئة الأبناء هي نوع هام من الاتجاهات الاجتماعية  
كما ، التعامل مع الأبناء وأنماط الرعاية الوالدية في تنشئة الأبناء أساليبفهي تعبر عن 

وقد أجمع علماء النفس ، والأمهات الآباءتعتبر في الواقع بمثابة ديناميات توجه سلوك 
اع على أهمية التفاعل بين الأطفال وآبائهم وأمهاتهم وتأثير ذلك التفاعل في وعلماء الاجتم

 تنشئتهم الاجتماعية وفي ارتقاء شخصياتهم وخاصة في السنوات الأولى من العمر.

 وتعرف الاتجاهات الوالدية:
في معاملة الأطفال في مواقف  أساليبويتمسكون به من  الآباءبأنها كل ما يراه  

 (68: 1997، تلفة. )عكاشة وآخرونحياتهم المخ
وهناك بعض الدراسات لتحديد أنواع الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتماعية  

 منها:
أماا وأطفالهن  65أجرى "شيفر" بحث عن علقة الطفل بوالديه على عينة مكونة من  -أ

ية القطب ثلث أبعاد ثنائ إلى ثلث سنوات وتوصل  إلى تتراوح أعمارهم ما بين شهر 
 هي:

 التنفيذ(. –الضبط أو )التسامح  –الاستغلل  -1
 الرفض(. –العداء أو )التقبل  –الحب  -2

ورو" للكشف عن الاتجاهات الوالدية لدى مجموعة من -وفي دراسة قام بها "وايندر -ب
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الاتجاهات الأكثر  إلى المراهقين غير المتوافقين نفسياا واجتماعياا.. حيث توصل الباحثان 
 المساواة(. –الرقابة  –العدوان  –هي )العقاب  شيوعاا 

وسيجمان" لتنظيم الإطار العام لتقارير الأبناء عن سلوك -وفي دراسة قام بها "رور -ت
 هذه الاتجاهات: إلى الوالدين حيث توصل 

 الحب مقابل العداء. -1
 وطلب الإنجاز.، الاهتمام العرضي مقابل الإلحاح في الاهتمام -2
 الاهتمام الصريح. -3

 وقدم "ببكر" نموذج افتراضي لاتجاهات التنشئة الوالدية ويتمثل في الآتي: -ث
 العداء. –الحب أو الدفء العاطفي  -1
 التسامح. –التشدد  -2
 الابتعاد الهادئ. –القلق  إلى الاندماج الانفع -3

وقام "كولمان" بدراسة اتجاهات التنشئة الوالدية وتبين له أن هناك اتجاهين لمعاملة  -ج
 ين لأبنائهم وهي:الوالد
 السيطرة. –الرقابة والضبط  -1
 التقبل والحماية. -2

ورشدي منصور" باستخدام استفتاء غير  –وهناك دراسة قام بها "عماد الدين إسماعيل  -د
مقيد حيث يترك للمفحوص فرصة الأداء باستجاباته دون تحديد ونتج عنها الاتجاهات 

 الآتية:
. .التفرقة –التذبذب  –إثارة الألم النفسي  –القسوة  – الإهمال –الحماية الزائدة  –التسلط 
 السواء.

والأبناء.  الآباءوقام "إلهامي عبد العزيز" بتصميم مقياس التنشئة الاجتماعية كما يراها  -ذ
 ة:إلى وضمنة المقاييس الفرعية الت

اة. المساو  –التفرقة  –الاتساق  –التذبذب  –التقبل  –الرفض  –الاستقلل  –التبعية 
 وباستقراء أهم الاتجاهات وجد أنها كما يلي:
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 السواء. –التفرقة  –التذبذب  –القسوة  –الإهمال التدليل  –الحماية الزائدة  –التسلط 

 التنشئة الاجتماعية في مرحلة المراهقة:
يطلق اصطلح المراهقة على المرحلة التي يحدث فيها الانتقال التدريجي نحو  

 إلى وهي مرحلة أزمات نفسية وصراعات ترجع ، ي والعقلي والنفسيالنضج البدني والجنس
ما يعتري المراهق من تغيرات بيولوجية عنيفة. حيث يخلط البعض بين كلمة المراهقة 

فلفظ المراهقة يعني التدرج نحو النضج الجسمي ، وكلمة البلوغ ولكن ينبغي التمييز بينهما
د به جانب واحد من جوانب المراهقة هذا من والجنسي والعقلي والنفسي أما البلوغ يقص

 المرحلة التي يطلق عليها المراهقة. إلى يأتي قبل الوصول  فإنهناحية ومن ناحية أخرى 
فالمراهقة ما هي إلا محصلة التفاعل بين العوامل البيولوجية والثقافية  

وجية التي تحدث والاقتصادية التي يتأثر بها المراهق. وتؤثر التغيرات العقلية والفسيول
للمراهق نتيجة عملية النمو على مستواه الدراسي فخوفه من الضرر الناجم عن الاستمناء 

 (35ب.ت: ، مثلا قد يجعله مهموماا مشتتاا عن التركيز مقصراا في أداء واجباته. )عيسوي

 أ. النمو الجسمي في مرحلة المراهقة:
انية عشرة تقريباا. ويبدأ الفرد يدخل أو الث، تنتهي الطفولة عادة عند الحادية عشرة 

ومن ، وبعضها خفي، بعضها ظاهر، بعد ذلك في دور جديد تظهر فيه تغيرات كثيرة
وعلى الشفة ، وبدء نمو الشعر على العارضين، التغيرات الظاهرة مثلا: استطالة القامة

وتحت  ،العليا عند الولد. وينمو الشعر كذلك على العانة وحول الأعضاء التناسلية
الإبطين عند كل من الولد والبنت. وينمو بعض أجزاء الجسم بنسب تختلف عن النسب 

ونمو الصدر عند البنت مثال لهذا النوع من النمو. ومن ، التي كانت تنمو بها قبل ذلك
ومرحلة الانتقال يتغير فيها الصوت عادة ، الظواهر الهامة بدء تضخم الصوت عند البنين

لرفيع. أما التغيرات الخفية فأهمها ما يطرأ على بعض الغدد من ضمور بين الرفيع وغير ا
وما يطرأ على بعض الغدد الأخرى من نمو ، كما يحدث في الغدة التيموسية والصنوبرية

فرازات الغدد ترجع  ها التغيرات إلى ونشاط كما يحدث في الغدة النخامية والغدة التناسلية وا 
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ها كثير من الظواهر النفسية التي تظهر إلى ها ترجع ى إلالجسمية الظاهرة التي أشرنا 
 (153: 1980، في هذا الدور. )القوصي

 ب. النمو العقلي في مرحلة المراهقة:
حيث أن النمو الحركي في ، تتميز فترة المراهقة بنمو القدرات العقلية ونضجها 

قلي فتسير الحياة وينطبق هذا المبدأ على النمو الع، الخاص إلى الطفل يسير من العام 
إدراك  إلى أي من مجرد الإدراك الحسي والحركي ، المعقد إلى العقلية من البسيط 

ففي مرحلة المراهقة ينمو الذكار العام ويسمي القدرة ، العلقات المعقدة والمعاني المجردة
وكذلك تنضح الاستعدادات والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراهق على ، العقلية العامة

 القيام بكثير من العمليات العقلية العليا كالتفكير والتذكر والتخيل والتعلم.
ومن أبرز خصائص النشاط العقلي في فترة المراهقة أنه يأخذ في البلورة والتركيز  

حول نوع من النشاط كأن يتجه المراهق نحو الدراسة العلمية أو الأدبية بدلاا من تنوع 
إلى ك تنمو القدرة على التعليم والتذكر. فبعد أن كان تذكره نشاطه واختلف اهتمامه. كذل

دون فهم لعناصر الموضوع يصبح تفكيراا يقوم  لى اا أي تذكراا يقوم على أساس السرد الإ
، على أساس الفهم وعلى أساس إدراك العلقات القائمة بين عناصر الموضوع الذي يتذكره

بين عناصر الموضوع. وفي هذه المرحلة  كذلك يقوم على أساس استنباط علقات جديدة
أي مبنياا على استخدام الصور اللفظية وعلى ، أيضاا يصبح خيال المراهق خيالاا مجرداا 

المعاني المجردة وفي هذه المرحلة بالذات ينبغي أن توجه عناية كبيرة لتنمية التفكير 
منظم في حل ما العلمي لدى المراهقين وتعويدهم على استخدام التفكير المنطقي ال

 (115: 1998، يجابههم من مشكلت. )الأشول

 ج. النمو النفسي والاجتماعي:
( والنمو الاجتماعي للمراهق بالبيئة الاجتماعية إلى يتأثر النمو النفسي )الانفع 

د وعادات إلى والأسرية التي يعيش فيها فما يوجد في البيئة الاجتماعية من ثقافة وتق
ويوجه سلوكه ويجعل عملية تكيفه مع نفسه ومع المحيطين ، مراهقواتجاهات يؤثر في ال
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نظرة واقعية لا تحمل المراهق فوق طاقته  الآباءعملية سهلة. ولهذا يجب أن تكون نظرة 
كذلك يجب أن تكون نظرة الأسرة للمراهق نظرة شاملة تتناول أوجه النشاط ، الطبيعية

فليس التحصيل الدراسي إلا وجهاا واحداا من ، الأخرى التي يستطيع المراهق أن يبرز فيها
قد يحقق المراهق نجاحاا كبيراا ، والعجز فيه لا يعني فشلا مطلقاا ، وجود النشاط المختلفة

شخصية المراهق  إلى في الميادين العملية أو التجارية كذلك فإن الاهتمام يجب أن يوجه 
هر الحياة النفسية في فترة ككل متكامل وليس للجانب التحصيلي فقط. ومن أبرز مظا

 المراهقة رغبة المراهق في الاستقلل عن الأسرة وميله نحو الاعتماد على النفس.
، فنتيجة للتغيرات الجسمية التي تطرأ على المراهق يشعر أنه لم يعد طفلا قاصراا  

أو أن يخضع سلوكه لرقابة الأسرة ، كما أنه لا يجب أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة
صايتها. وعلى كل حال يجب أن يتعلم المراهق تحمل المسؤولية في هذه المرحلة كما وو 

كذلك العمل على ، يجب العمل على أن يستفيد المجتمع من الطاقات الكامنة في شبابه
زكاء مواهبهم وتوفير الفرص التي من شأنها أن تؤدي  نمو  إلى تنمية قدراتهم وا 

الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية بحيث يصبح  شخصياتهم نمواا سليماا من النواحي
 (41:38ب ت: ، الشاب متكيفاا مع نفسه ومع المجتمع الذي يحيط به. )العيسوي

 أنواع المراهقة:
فلكل فرد نوع خاص حسب ظروفه ، الواقع أنه ليس هناك نوع واحد من المراهقة 

تختلف  إذاته الطبيعية. فالمراهقة الجسمية والاجتماعية والنفسية والمادية وحسب استعدادا
كذلك تختلف ، سللة إلى أخرى ومن سللة  إلى فرد ومن بيئة جغرافية  إلى من فرد 

باختلف الأنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق فهي في المجتمع البدائي 
شاط تختلف عنها في المجتمع المتحضر الذي يفرض كثيراا من القيود والأغلل على ن

نما هي تتأثر بما ، المراهق كذلك فإن مرحلة المراهقة ليست مستقلة بذاتها استقللاا تاماا وا 
يمر به الطفل من خبرات في المرحلة السابقة. فالنمو عملية مستمرة. كما أن النمو 

حدوث أزمات  إلى الجنسي الذي يحدث في المراهقة ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة 
 للمراهقين.
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أسفرت الأبحاث على إن المراهقة قد تتخذ أشكالٍ مختلفة حسب الظروف  فقد 
الاجتماعية والثقافية التي يعيش في وسطها المراهق. وعلى ذلك فإن هناك أشكال مختلفة 

 للمراهقة منها:
 ة من المشكلت والصعوبات.إلى مراهقة سوية خ -1
ن مجتمع الأقران مراهقة انسحابية حيث ينسحب المراهق من المجتمع والأسرة وم -2

 ويفضل الانعزال والانفراد بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشكلته.
مراهقة عدوانية حيث يتسم المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس  -3

 (43ب.ت: ، والأشياء. )العيسوي
 تحرر المراهق من السلطة ونمو فرديته:

ه والاعتزاز بكيانه ويعمل على إكمال رجولت إلى ينزع المراهق في هذه المرحلة  
متعددة ليحقق لنفسه شعوره بخروجه من دور  أساليبويجرب ، الاستقلل في فكره وعمله

المتعددة قد يقع في نزاع مع  الأساليبالطفولة واكتمال نموه واستقلله. وفي أثناء تجريبه 
. فنجد الميل وقد يترتب على هذا نزاع نفسي أو سلوك غير مرغوب فيه، السلطة المشرفة

والميل ، واحتقار آراء الكبار، الخروج على سلطة الوالدين والمعلمين وعصيانها إلى 
أو ، أو وقائي لدفع أدى السلطة، للكذب بأنواعه من ادعائي للإيهام بالعظمة والقوة والجاه

السرقة والتدخين والكلم بصوت  إلى غائي لوقاية الزملء من أدى السلطة وكذلك الميل 
واستعمال العنف والقسوة والشدة مع الإخوة والزملء واستعمال العنف في الانتقام ، رتفعم

الهروب من المدرسة سعياا وراء تحقيق لذة خاصة يفهمها زملءه  إلى والميل ، من السلطة
وأيضاا قد يحدث لدى المراهق ، على أنها أعمال كبار ويتهمون من لا يتبعونهم بالجبن

وتدور حول مستقبله وعظمته وزواجه وتحرره من السلطة ، قظةإلى حلم إغراق شديد في أ
 (159: 1980، وغير ذلك مما يدور حول نمو فرديته. )القصوى

 عينة الدراسة:
( مفردة تم اختيارها عشوائياا من طلب 200أجرى البحث على عينة مكونة من ) 

 وطالبات السنة الأولى من المرحلة الثانوية.
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يوضح أسماء المدارس وعدد أفراد العينة المختارة من الذكور  إلى والجدول الت 
 ( يوضح المدارس وعدد أفراد العينة من الذكور والإناث1جدول رقم ) والإناث.
 المجموع الكلي عينة الإناث عينة الذكور المدرسة

 100 - 100 ثانوية المرقب
 100 100 - ثانوية المجد
 200 100 100 المجموع

 مع البيانات:وسيلة ج
تــم إعــداد أداة جمــع البيانــات فــي هــذا البحــث، وقــد صــيغت بنــود الاســتمارة بشــكل  

يعبر عن مدى إدراك المفحوص لـدور الأسـرة فـي التنشـئة الاجتماعيـة. وقـد قسـمت عبـارات 
الاستمارة إلى ستة مجالات. تكون كـل مجـال منهـا مـن أربعـة عبـارات وهـي تشـمل الحمايـة 

التــدليل وكـذلك القســوة والاســتقرار ثـم التذبــذب. حيــث تـم تمثيــل كــل محــور الزائـدة والإهمــال و 
مـــن المحـــاور الســـتة المـــذكورة ســـابقاا بأربعـــة عبـــارات. وبهـــذا بلـــغ العـــدد الإجمـــالي لعبـــارات 

 ( عبارة.24الاستمارة )
 وفيما يلي عرض لإجابة تساؤلات البحث:

 أولًا: الإجابة عن السؤال الأول للبحث والذي مؤداه.
ــــدة مقابــــل "مــــ ــــة الزائ ــــذي يعتمــــد علــــى الحماي ــــدين للتجــــاه التربــــوي ال ا مــــدى ممارســــة الوال

 الإهمال؟". وقد تمت الإجابة على هذا السؤال من خلل المحاور التالية:
( للمجموعــة الواحــدة، وذلــك (Tللإجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار 

ائـــدة مقابـــل الإهمـــال، والجـــداول الآتيـــة توضـــح للحكـــم علـــى مـــدى تـــوفر صـــفات الحمايـــة الز 
 النتائج التي تم التوصل إليها: 

 تضمن الأسلوب التربوي الذي يعتمد على الحماية الزائدة.المحور الأول: 

( يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات التي تشير إلى الأسلوب 2جدول رقم )
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 الذي يعتمد على الحماية الزائدة
 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م

الوس
ط 
الحسا
 بي

الانحرا
ف 
المعيار 
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
يشــــــرف والــــــداي علــــــى 
الأعمـــــــال التـــــــي أقـــــــوم 

 بها.
2.55 0.532 

17.4
9 0.00 

متوفرة بدرجة 
 عالية

2 
يراقــــــــب والـــــــــداي كـــــــــل 

 سلوك أقوم به.
2.51 0.609 

14.0
2 

0.00 
متوفرة بدرجة 

 عالية

3 
لداي كثيـراا يقلق علي وا

عنــــــــدما أتــــــــأخر عــــــــن 
 العودة إلى المنزل.

2.54 0.636 
14.1
7 

0.00 
متوفرة بدرجة 

 عالية

4 
يتحمـــــل والــــــداي نيابــــــة 
ــــــــــــى كثيــــــــــــر مــــــــــــن  عل

 المسؤوليات.
2.37 0.858 9.56 0.00 

متوفرة بدرجة 
 عالية

وبالنظر إلى بيانات الجدول السابق يتضـح أن الأبنـاء يـدركون بشـكل كبيـر اهتمـام  
ومــراقبتهم لهــم فــي أغلــب تصــرفاتهم، ويــدركون كــذلك شــعورهم بــالقلق فــي حــالات والــدوهم 

التأخر عن العودة إلى البيت، وأنهم يشاركونهم في تحمل مسـؤولياتهم اليوميـة، حيـث لـوحظ 
( بالنســبة لجميــع العبــارات (Tذلــك مــن خــلل المتوســطات الحســابية المرتفعــة ودلالــة قيمــة 

 ضمن هذا المحور.
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 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على الإهمال.ثاني: المحور ال

( يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات التي تشير إلى الأسلوب الذي 3جدول )
 يعتمد على الإهمال

 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م
الوس
ط 
الحسا
 بي

الانحرا
ف 
المعيار 
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
 لا يعـــــــــــاقبني والـــــــــــداي  
 على السلوك الخاطئ

2.08 0.738 
1.76
8 

0.00 
متوفرة بدرجة 
 متوسطة

ــــــــــــــــــداي   2 لا يهــــــــــــــــــتم وال
 بدراستي.

1.87 0.714 3.07
6 

 متوفرة بدرجة قليلة 0.00

3 
ــــــــــــــــــداي   لا يهــــــــــــــــــتم وال

 بمظهري الخارجي.
2.27 0.744 

6.22
2 

0.00 
 متوفرة بدرجة كبيرة

4 

لا أتحصــــــــــــــل علــــــــــــــى 
الشــــكر والتشــــجيع مــــن 

ـــــــدما أ ـــــــداي  عن ـــــــوم وال ق
 بعمل مرغوب.

2.32 0.946 
7.86
3 

0.00 

 متوفرة بدرجة كبيرة

عنــد تحليــل بيانــات الجــدول الســابق اتضــح أن إدراك الأبنــاء لمعاقبــة والــدوهم لهــم  
كانت بدرجة متوسطة، في حين كان إدراكهم لاهتمام والدوهم بدراسـتهم كـان قليـل جـدا، فـي 

كــذلك عــدم التشــجيع علــى أي  عمــل حــين كانــت صــفتي عــدم الاهتمــام بــالمظهر الخــارجي و 
مرغــوب كــانوا قــد قــاموا بــه  متوفرتــان بدرجـــة كبيــرة. وأن الفــروق كانــت دالــة عنــد مســـتوى 
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(0.00.) 
 ثانياً: الإجابة عن السؤال الثاني للبحث والذي مؤداه:

)ما مدى ممارسة الوالـدين للتجـاه الـذي يعتمـد علـى التـدليل مقابـل القسـوة؟( وتمـت الإجابـة 
 السؤال من خلل المحاور التالية: عن هذا

 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على التدليل.المحور الأول: 
( يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات التي تشير إلى الأسلوب 4جدول رقم )

 الذي يعتمد على التدليل
 

 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م
الوس
ط 
الحسا
 بي

الانحرا
ف 
ار المعي
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
ــــة  ــــى موافق لا أحتــــاج إل
والـــــداي فـــــي أي عمـــــل 

 أقوم به.
2.09 0.725 

2.04
6 

0.042 
مشكلة بدرجة 

 متوسطة

2 
ــــداي  يتســــامح معــــي وال
فــــــــــــــي كثيــــــــــــــر مــــــــــــــن 

 الأخطاء.
2.02 0.685 

0.60
6 

0.545 
مشكلة بدرجة 

 متوسطة

3 
ــــداي  لا يــــرفض لــــي وال

 أي طلب.
2.02 0.740 

0.56
2 

0.575 
ة بدرجة مشكل

 متوسطة

4 
يــــوفر لــــي والــــداي كــــل 
ــــــي الوقــــــت  حاجــــــاتي ف

 المناسب.
2.04 0.732 

0.81
1 0.418 

مشكلة بدرجة 
 متوسطة
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بـــالنظر إلـــى بيانـــات الجـــدول الســـابق يتضـــح أن أفـــراد العينـــة أكـــدوا علـــى أنهـــم لا  

ذه يحتاجون إلى موافقة الوالدين في الأعمـال التـي يقومـون بهـا، وأن مسـتوى الدلالـة علـى هـ
( أمــا بقيــة العبـارات فكانــت الفــروق حولهــا غيـر دالــة إحصــائيا وهــي تعــد 0.05العبـارة بلــغ )

مشكلت متوسطة فـي أسـاليب التنشـئة الأسـرية؛ فـيلحظ مـن اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث 
أن بعضـهم يقـر بمعاناتــه مـن عــدم تسـامح الوالـدين ورفضــهم لتلبيـة وتــوفير الاحتياجـات فــي 

يــرى علمـــاء التربيــة أن التســامح المفــرط يعتبـــر أســلوب تروبــي خـــاطئ، الوقــت المناســب. و 
فالوالـــدان اللـــذان يتصـــفان بالتســـاهل أو التســـامح لا ينتجـــون أحاســـيس ومشـــاعر قويـــة لـــدى 
مــراهقيهم وأطفــالهم بســبب إعطــائهم الاســتقللية، بــل علــى نقــيض مــا يعتقــده بعــض الآبـــاء 

 (.585: 1998والمراهقين )الأشول، 
وصي" أن من واجب الوالدين أن يساعدا أطفالهمـا علـى إشـباع حـاجتهم، ويرى "الق 

ولكن يجب ألا يبالغوا في مساعدتهم إلـى الحـد الـذي يجعلهـم يفقـدون القـدرة علـى الاسـتقلل 
 (.164: 1980عنهم )القوصي، 
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 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على القسوة.المحور الثاني: 
لعينة للعبارات التي تشير إلى الأسلوب التربوي الذي ( يوضح استجابات أفراد ا5جدول )

 يعتمد على القسوة
 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م

الوس
ط 
الحسا
 بي

الانحرا
ف 
المعيار 
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
يقــــوم والــــداي  بتحقيــــري 

 والتقليل من شأني.
2.24 0.684 5.99 0.00 

 مشكلة بدرجة كبيرة

الـــــداي أشـــــد يعـــــاقبني و  2
 أنواع العقاب البدني.

 مشكلة بدرجة كبيرة 0.00 7.41 0.664 2.29

3 
ــــــــــة  لا أســــــــــتطيع مطالب
والــداي حتــى بحاجــاتي 

 الضرورية.
2.08 0.714 1.82 0.69 

 مشكلة بدرجة قليلة

4 
يحاســبني والــداي علـــى 

 كل كبيرة وصغيرة.
2.14 0.72 3.27 0.04 

مشكلة بدرجة 
 متوسطة

الجـدول السـابق يتضـح أن كثيـر مـن الوالـدين يقومـون بتحقيـر وبالنظر إلى بيانـات 
أبنائهم  ويقللون من شأنهم، بل ويلجؤون إلى معاقبتهم بأشد أنواع العقاب حيث بلـغ مسـتوى 

(، في حـين كانـت إمكانيـة مطالبـة الأبنـاء لـواليهم لأجـل 0.00الدلالة على هاتين الفقرتين )
ة كبيـرة حيـث كانـت الفـروق علـى هـذه العبـارة غيـر تلبية احتياجاتهم الضرورية لا تعد مشـكل

 دالة.
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وهنا يمكن الإشارة إلى ما ورد في تقريـر عـن أسـاليب الوالـدين فـي معالجـة أبنـائهم 
%( فقـــط مـــن الوالـــدين الـــذين يتبعـــون أســـلوب الضـــرب والإيـــذاء 5.7الجـــانحين أن حـــوالي )
 (34: 1994البدني. )الجسماني، 

 لثالث للبحث والذي مؤداه.ثالثاً: الإجابة عن السؤال ا
"مــا مــدى ممارســة الوالــدين للتجــاه التربــوي الــذي يعتمــد علــى الاســتقرار مقابــل التذبــذب؟". 

 وتمت الإجابة عن هذا السؤال من خلل المحاور التالية:
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 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على الاستقرار.المحور الأول: 

على العبارات التي تشير إلى الأسلوب  ( يوضح استجابات أفراد العينة6جدول رقم )
 التربوي الذي يعتمد على الاستقرار

 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م
الوس
ط 
الحسا
 بي

الانحرا
ف 
المعيار 
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
ـــــداي  ـــــة وال تتســـــم معامل

 بالثبات والتنظيم.
2.17 0.72 3.94 0.00 

 مشكلة بدرجة كبيرة

الـداي بشـيء إذا تعهد و  2
 يلتزمان بتنفيذه.

مشكلة بدرجة  0.04 6.48 0.68 2.26
 متوسطة

3 
اعـــرف مســــبقاا رد فعــــل 
والداي على كل سـلوك 

 أقوم به.
2.11 0.69 2.57 0.00 

 مشكلة بدرجة كبيرة

4 
يأمرني والداي بـالالتزام 

 بمعايير المجتمع.
2.26 0.71 6.06 0.00 

 مشكلة بدرجة كبيرة

( كانـــــت دالـــــة بمســـــتوى Tدول الســـــابق يتضـــــح أن قيمـــــة )وبـــــتفحص بيانـــــات الجـــــ 
ـــات المعاملـــة الوالديـــة 0.00) ـــين أفـــراد العينـــة فـــي الشـــعور بثب ( ممـــا يعنـــي وجـــود فـــروق ب

وتنظيمها وفي معرفتهم لرد فعلهم على ما يقومون بـه مـن سـلوك وكـذلك فـي توجيـه النصـح 
فيذ تعهـداتهم لأبنـائهم فكانـت الفـروق لللتزام بمعايير المجتمع، أما بالنسبة لالتزام الوالين بتن

 بدرجة متوسطة.
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 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على التذبذب.المحور الثاني: 
( يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات التي تشير إلى الأسلوب 7جدول رقم )

 الذي يعتمد على التذبذب
 الاستنتاج 2الوسط النظري =  العبــارة م

الوس
ط 
الحسا
 يب

الانحرا
ف 
المعيار 
 ي

قيمة 
T 

مستوى 
 الدلالة

1 
يعاملني والداي بطريقة 

 غير ثابتة.
2.11 0.69 2.65 0.008 

متوفرة بدرجة 
 متوسطة

2 
يتــــــــــردد والــــــــــداي فــــــــــي 
بعــــــــــــــض التعليمــــــــــــــات 

 الموجهة إلي.
2.38 0.72 8.81 0.000 

 متوفرة بدرجة كبيرة

3 
لــــــم أســــــتطيع التعــــــرف 
على مـا هـو مبـاح ومـا 

 هو غير مباح.
1.96 0.71 0.92 0.359 

 منعدمة

4 
يشـــجعني والـــداي علـــى 
بعـــــــــــــض التصـــــــــــــرفات 

 وأحياناا يرفضونها.
2.35 0.66 8.78 0.000 

 متوفرة بدرجة كبيرة

وبالنظر إلى بيانات الجدول السـابق يتضـح أن قيمـة الفـروق متوسـطة فـي الشـعور 
الوالــدين فــي توجيــه  بالثبــات فــي معاملــة الوالــدين، وكانــت الفــروق كبيــرة فيمــا يتعلــق بتــردد

التعليمــات لأبنــائهم، وكــذلك فــي حصــولهم علــى التشــجيع علــى بعــض التصــرفات، أمــا فيمــا 
يتعلـق بمعـرفتهم لمـا هــو مبـاح ومـا هـو غيــر مبـاح فقـد كانـت الموافقــة قليلـة جـدا ولـم تظهــر 

 فروق بين أفراد العينة حول هذا السلوك.
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 مؤداه: رابعاً: الإجابة عن السؤال الرابع للبحث والذي
)هــــل توجــــد فــــروق بــــين الــــذكور والإنــــاث فــــي إدراكهــــم للتجاهــــات الوالديــــة فــــي التنشــــئة 

 الاجتماعية؟(
 وذلك من خلل الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية: 

ــي إدراكهــم ل ســلوب 1 ــين الــذكور والإنــاث ف ــروق ذات دلالــة إحصــائية ب ( هــل توجــد ف
 الزائدة؟التربوي الوالدي الذي يعتمد على الحماية 

( يوضح حساب دلالة الفروق بين درجات الذكور ودرجات الإناث في 8جدول رقم )
 مجال الحماية الزائدة.

 المتغير
مجموعتا 
 المقارنة

الوسط  العدد
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
T 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

الحما
ية 
 الزائدة

 8.27 49.445 100 ذكور
0.55 

198 0.58 
 9.51 48.864 100 إناث

 
يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق بـــين العينتـــين فـــي مســـتوى 
شعور الأبناء بالحماية الزائـدة، حيـث أفـادت كـل العينتـين بـأن والـديهم يتحملـون نيابـة عـنهم 
كثيــرا مــن المســؤوليات ويقلقــون علــيهم عنــد التــأخر فــي العــودة إلــى المنــزل وأنهــم يحرصــون 

( ممــا يــدل T)( )0.55شــراف علــيهم ومتــابعتهم بدرجــة متســاوية حيــث بلغــت قيمــة علــى الإ
 على عدم وجود فروق جوهرية بين العينتين.

ومن الجدول السابق يتضح أن متوسـط درجـات الـذكور أعلـى مـن متوسـط درجـات 
الإنــاث ممــا يــدل علــى حــرص الوالــدين فــي مرحلــة المراهقــة علــى أبنــائهم الــذكور أكثــر مــن 

 ، وقد يرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر تعرضاا للنحراف في هذا السن.الإناث

ــي إدراكهــم ل ســلوب 2 ــين الــذكور والإنــاث ف ــروق ذات دلالــة إحصــائية ب ( هــل توجــد ف
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 التربوي الذي يعتمد على الإهمال؟

( يوضح حساب دلالة الفروق بين درجات الذكور ودرجات الإناث في 9جدول رقم )
 مجال الإهمال

 رالمتغي
مجموعتا 
 المقارنة

الوسط  العدد
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
T 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

 الإهمال
 7.80 40.345 100 ذكور

0.04 
198 0.96 

 9.94 40.944 100 إناث
يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق بـــين العينتـــين فـــي مســـتوى 

دت كــل العينتــين بــأن والــديهم لا يعــاقبونهم علــى الســلوك شــعور الأبنــاء بالإهمــال، حيــث أفــا
الخــاطئ وأنهــم لا يهتمــون بمظهــرهم الخــارجي وعلــى الجانــب الآخــر مــن الإهمــال فــإنهم لا 

( (Tيتحصــلون مــنهم علــى الشــكر والتقــدير عنــدما يتطلــب الموقــف ذلــك، حيــث بلغــت قيمــة 
 ( مما يدل على عدم وجود فروق جوهرية بين العينتين.0.04)

 
ــي إدراكهــم ل ســلوب 3 ــين الــذكور والإنــاث ف ــروق ذات دلالــة إحصــائية ب ( هــل توجــد ف

 التربوي الذي يعتمد على التدليل؟
%( من الإناث قد 80%( من الذكور و)70يتضح من الجدول السابق أن ) 

( Zوقد بلغت قيمة )، وافقوا على أن الوالدين يوفران لهم كل حاجاتهم في الوقت المناسب
%( من الإناث 54%( من الذكور و)49في حين وافق )، هي غير دالة إحصائياا ( و 1.6)

( وهي غير دالة Z( )0.71وقد بلغت قيمة )، على أن الوالدين لا يرفضان لهم أي طلب
%( من الذكور 21في حين وافق )، إحصائياا مما يدل على عدم وجود فروق بين العينتين

، موافقة ذويهم في أي عمل يقومون به ى إل%( من الإناث على عدم احتياجهم 10و)
وهذا يدل على ، 0.05( وهي دالة إحصائياا عند مستوى Z( )2.2حيث بلغت قيمة )

%( من 42%( من الذكور و)45ووافق )، وجود فروق بين العينتين ولصالح الذكور
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( Z( )0.43وقد بلغت قيمة )، الإناث على تسامح الوالدين معهم في كثير من الأخطاء
 وهذا يدل على عدم وجود فروق بين العينتين.، ي غير دالة معنوياا وه

ومن الجدول السابق يتضح أن توفير الحاجات في الوقت المناسب اتصفت به  
موافقة الوالدين في كثير  إلى الإناث أكثر من الذكور في حين أن الذكور لا يحتاجون 

 من الأعمال التي يقومون بها.

لالة إحصائية بين الذكور والإناث في إدراكهم ل سلوب ( هل توجد فروق ذات د4
 الوالدي الذي يعتمد على القسوة؟

( يوضح حساب دلالة الفروق بين الذكور والإناث على عبارات المقياس 11جدول رقم )
 الأسلوب التربوي الذي يعتمد على القسوة. إلى التي تشير 

 العبــارة رقم
نسب الذكور 
الذين أجابوا 

 بنعم

ب الإناث نس
الآتي أجبن 

 بنعم
 zقيمة 

1 
يعاقبني والداي أشد أنواع العقاب 

 7.0** %4 %12 البدني.

2 
يقوم والداي بتحقيري والتقليل من 

 شأني.
4% 3% **3.3 

3 
يحاسبني والداي على كل كبيرة 

 4.4** %27 %58 وصغيرة.

4 
لا أستطيع مطالبة والداي حتى 

 بحاجاتي الضرورية.
26% 15% 1.03 

  %12.3 %25 المتوسط
 0.05دالة عند مستوى  2.31ت= 

%( من الإناث قد وافقوا 4%( من الذكور و)12يتضح من الجدول السابق أن ) 
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( وهي غير Z( )7.0وقد بلغت قيمة )، على معاقبة الوالدين لهم أشد أنواع العقاب البدني
%( من 4ووافق )، ائيأن الفرق بين العينتين هو فرق عشو  إلى وتشير ، دالة معنوياا 
حيث ، التحقير والتقليل من شأنهم إلى %( من الإناث على العبارة التي تشير 3الذكور و)

%( من 58وأوضح )، (0.01( وهي دالة إحصائياا عند المستوى )Z( )3.3كانت قيمة )
واتضح ، %( من الإناث على أن الوالدين يحاسبانهم على كل كبيرة وصغيرة27الذكور و)

 إلى وهذا يشير ، (0.01( وهي دالة إحصائياا عند المستوى )4.4( قد بلغت )Zة )أن قيم
%( من 15%( من الذكور و)26بينما أوضح )، وجود فروق بين العينتين ولصالح الذكور

مما يدل على ، الإناث عن عدم استطاعتهم مطالبة الوالدين حتى بحاجاتهم الضرورية
 عدم وجود فروق بين العينتين.

شعور الأبناء الذكور في هذه المرحلة بقسوة  إلى نات الجدول السابق تشير وبيا 
 الوالدين وسيطرتهم الشديدة.

( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في إدراكهم الأسلوب 5
 الوالدين الذي يعتمد على الاستقرار؟

ودرجات الإناث على  ( يوضح حساب دلالة الفروق بين درجات الذكور12جدول رقم )
 الاستقرار في المعاملة الوالدية. إلى العبارات التي تشير 

 العبــارة رقم
نسب الذكور 
الذين أجابوا 

 بنعم

نسب الإناث 
الآتي أجبن 

 بنعم
 zقيمة 

1 
أعرف مسبقاا رد فعل والداي على 

 كل سلوك أقوم به.
12% 2% *2.2 

2 
يأمرني والداي بالالتزام بمعايير 

 1.5 %81 %72 .المجتمع
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تتسم معاملة والداي بالثبات  3
 والتنظيم.

3% 2% **5.2 

4 
تعهد والداي بشيء يلتزمان  إذا

 بتنفيذه.
5% 0% **25.0 

  %21.3 %23 المتوسط
 غير دالة 0.2ت= 

%( من الإناث 2%( من الذكور ونسبة )12اتضح من الجدول السابق أن ) 
( Zوقد بلغت قيمة )، دين على كل سلوك يقومون بهتؤكد على معرفة مسبقة لرد  فعل الوال

( مما يؤكد على وجود فروق بين العينتين لصالح 0.05( وهي دالة عند مستوى )2.2)
%( من الإناث على أن ذويهم 81%( من الذكور و)72في حين وافق )، الذكور

لة معنوياا ( وهي غير داZ( )1.5حيث كانت قيمة )، يطالبونهم بالالتزام بمعايير المجتمع
%( من الإناث 2%( من الذكور و)3كما تبين أن )، على وجود فروق بين العينتين

( وهي Z( )5.2وقد بلغت قيمة )، يوافقون على أن معاملة ذويهم تتسم بالثبات والتنظيم
 وهذا يدل على وجود فروق بين العينتين لصالح الذكور.، (0.01دالة عند مستوى )

%( من الإناث التزام الوالدين بتنفيذ الشيء الذي 0)%( من الذكور و5أوضح ) 
مما يؤكد على ، ( وهي غير دالة إحصائياا Z( )25.0حيث بلغت قيمة )، يتعهدون به

 وجود فروق بين العينتين لصالح الذكور.
بيانات الجدول السابق يتضح أن الوالدين يحرصان على تربية  إلى وبالنظر  

كما يتضح أن الأبناء الذكور أكثر فهماا لسلوك ، المجتمعالبنات على الالتزام بمعايير 
وأن الوالدين أكثر التزاماا بتنفيذ ما يتفقون عليه مع أبنائهم ، والديهم وأنهم أكثر ثقة فيهم

 الذكور.

( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في إدراكهم الأسلوب 6
 التربوي الذي يعتمد على التذبذب؟
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( يوضح حساب دلالة الفروق بين الذكور والإناث على عبارات المقياس 13ول رقم )جد
 التذبذب في المعاملة الوالدية ل بناء إلى التي تشير 

 العبــارة رقم
نسب الذكور 
الذين أجابوا 

 بنعم

نسب الإناث 
الآتي أجبن 

 بنعم
 zقيمة 

 8.5** %5 %16 يعاملني والداي بطريقة غير ثابتة. 1

2 
ردد والداي في بعض التعليمات يت

 .إلى الموجهة 
26% 19% 1.2 

3 
لم استطع التعرف على ما هو مباح 

 وما هو غير مباح.
22% 22% 0.0 

يشجعني والداي على بعض  4
 التصرفات وأحياناا يرفضونها.

57% 77% **3.0 

  %30.6 %30 المتوسط
 غير دالة. 0.1ت= 

%( من الإناث 5%( من الذكور و)16د أن )البيانات السابقة نج إلى وبالنظر  
( وهي دالة Z( )18.5وقد بلغت قيمة )، يؤكدون معاملة والديهم لهم بطريقة غير ثابتة

، مما يدل على وجود فروق بين العينتين لصالح الذكور، (0.01إحصائياا عند مستوى )
مات %( من الإناث تردد والديهم في بعض التعلي19%( من الذكور و)26وأوضح )

مما يدل على عدم وجود ، ( وهي غير دالةZ( )1.2حيث بلغت قيمة )، الموجهة لهم
 فروق بين العينتين.

عدم استطاعتهم التعرف  إلى %( من الإناث 22%( من الذكور و)22وأشار ) 
( وهذا يؤكد على عدم Z( )0.0وقد بلغت قيمة )، على ما هو مباح وما هو غير مباح

%( من الإناث على 77%( من الذكور و)57كما وافق )، نوجود فروق بين العينتي
( Z( )3.0وقد بلغت قيمة )، تشجيع الوالدين لهم على بعض التصرفات وأحياناا يرفضونها
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 مما يؤكد على وجود فروق بين العينتين.، وهي غير دالة
، ويتضح من الجدول السابق أن الفروق في إدراك ثبات المعاملة جاءت جوهرية 
 فالذكور يدركون بصورة أكبر من الإناث عدم ثبات المعاملة.، (0.01ند مستوى )ودالة ع

 الإجابة عن السؤال الخامس للبحث والذي مؤداه:
 )هل توجد علقة بين المستوى التعليمي للوالدين واتجاهاتهم في التنشئة الاجتماعية للأبناء؟(

 عليمي ل ب.أولًا: أسلوب التنشئة الاجتماعية وعلاقته بالمستوى الت
 ( يوضح أسلوب التنشئة الاجتماعية وعلاقته بالمستوى التعليمي ل ب14جدول رقم )

 التعليم/التنشئة
 غير سوية سوية

التكرار  المجموع
 الملحظ

التكرار 
 المتوقع

التكرار 
 الملحظ

التكرار 
 المتوقع

 56 16.52 19 39.48 37 غير متعلمين
 94 27.73 25 66.27 69 تعليم متوسط

 50 14.75 15 35.23 35 إلى تعليم ع
 200 59 141 المجموع
 .05دالة عند مستوى  6.84=  2قيمة كا

 0.18معامل التوافق الاسمي = 
وهي دالة عند مستوى  6.8ويتضح من الجدول السابق أن قيمة كا تساوي  
لى أن وهي قيمة مرتفعة وتدل ع 0.18وقد بلغت قيمة معامل التوافق الاسمي ، 0.05

 هناك علقة بين مستوى تعليم الأب وأسلوب التنشئة الاجتماعية للأبناء.
 ثانياً: أسلوب التنشئة الاجتماعية وعلاقته بالمستوى التعليمي ل م.

 ( يوضح أسلوب التنشئة الاجتماعية وعلاقته بالمستوى التعليمي ل ب15جدول رقم )
 المجموع غير سوية سوية التعليم/التنشئة
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كرار الت
 الملحظ

التكرار 
 المتوقع

التكرار 
 الملحظ

التكرار 
 المتوقع

 85 25.1 22 59.9 63 غير متعلمين
 100 29.5 31 70.5 69 تعليم متوسط

 15 4.4 6 10.6 9 إلى تعليم ع
 200 59 141 المجموع
 غير دالة. 1.5=  2قيمة كا

غير دالة معنوياا  وهي قيمة 1.5ويتضح من الجدول السابق أن قيمة كا تساوي  
مما يدل على عدم وجود علقة بين المستوى التعليمي للأمهات وبين أسلوب التنشئة 

 الوالدية.
 إلى وبالمقارنة بين الجدولين السابقين اتضح أن أسلوب التنشئة الوالدية يشير  

حين  في، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للأب كلما كانت معاملته لأبنائه معاملة سوية
أن المستوى التعليمي للأمهات لم تصل العلقة بينه وبين أسلوب التنشئة الوالدية في نفس 

 ها سابقاا.إلى الدرجة المشار 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجــعقائمة المصادر و 
القاهرة: ، الشيخوخة إلى علم نفس النمو من الجنين ، عادل عز الدين –الأشول  -1

 م.1998، مكتبة الأنجلو المصرية
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، بيروت: الدار العربية للعلوم، الطفل السوي وبعض انحرافاته، عبد العلي –اني الجسم -2
 م.1994

بنغازي: دار الكتب ، علم الاجتماع إلى مدخل ، وآخرون، سليمان علي –الدليمي  -3
 م.1999، الوطنية

المركز الوطني لتخطيط التعليم ، علم النفس الاجتماعي، عبد السلم بشير –الدويبي  -4
 م.2002، والتدريب

، بنغازي: دار الكتب الوطنية، أسس علم النفس العام، عمر التومي، الشيباني -5
 م.1996

بيروت: ، دراسة في نمو الطفل والمراهقة، سيكولوجية النمو، عبد الرحمن –العيسوي  -6
 )ب.ت(.، دار النهضة العربية

، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، أسس الصحة النفسية، عبد العزيز –القصوي  -7
 م.1980

 م.1989، بيروت: دار الشروق، علم الاجتماع التربوي، سلوى –المل  -8
 م.1984، القاهرة: عالم الكتب، علم النفس الاجتماعي، حامد عبد السلم –زهران  -9
، بيروت: دار النهضة العربية، في اجتماعيات التربية، منير العرسي –سرحان  -10

 م.1981
، القاهرة: مطبعة الجمهورية، م النفس العامعل إلى المدخل ، محمود فتحي –عكاشة  -11

 م.1990
الإسكندرية: ، علم النفس الاجتماعي إلى المدخل ، محمود فتحي وآخرون –عكاشة  -12

 م.1997، المكتب الجامعي الحديث
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 ARC GISالخطوات الرئيسية في كيفية استخدام برنامج 

 لسلام إعداد:  د. أنور عمر عبدا                           

 خالد سالم معوالد.  -خالد الفرجانيأ.                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:

 Geographical Information( GISدخلت نظم المعلومات الجغرافية )    
System's  الأبواب، فأصبحت واحدة من أهم حياة الأنسان المعاصر من أوسع

أدوات البحث العلمي في أي موضوع يرتبط بأي ظاهرة تشغل حيزاً مكانياً، 
وأصبحت تفي بأغلب متطلبات العمل الجغرافي ضمن مجالات في غاية التنوع 

 والتباين. 

ونظراً للاهتمام المتزايد بنظم المعلومات الجغرافية لدورها الكبير في رفع   
ل البحثي، ومساهمتها الفعالة لدى صناع القرار في مختلف ميادين مستوى العم

والاقتصادي، والإداري، والتخطيطي ...وجدنا من المناسب أن النشاط الاجتماعي، 
ً يتناول الخطوات الرئيسية في  ، وتعلم ARC GISكيفية استخدام برنامج نقدم بحثا

 . ARC mapاستخدام برمجية من برامج نظم المعلومات الجغرافية  

إن التطبيق الصحيح لتقنية نظم المعلومات الجغرافية سيكون له دور فاعل في ربط 
الطالب بالحاسب الآلي، وزيادة مدركاته وتفافته العلمية، فضلاً عن دوره في 

 تحفيزه للقيام بأنشطة ميدانية يعود نفعها على مجتمعه المحلى.

 موضوع البحث:

لكمبيوتر من أساسيات العملية التعليمة، وبذلك يعده لقد أصبح التعليم بمساعدة ا   
 المتخصصون أداة مهمة لتحقيق التفاعل العلمي بين الطالب ومقرراته الدراسية.
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ذلقد أحدثت نظم المعلومات الجغرافية تغييراً في مناهج وأساليب المقررات    
عربية العلمية والاجتماعية في جمهورية مصر والسعودية و دولة الإمارات ال

 .1المتحدة من خلال ربطة العملية التعليمية بالواقع

ويعد هذا البحث محاولة للتعرف بنظم المعلومات الجغرافية، مع التركيز على    
إمكانية تطبيقها في نظامنا التعليمي بليبيا، لإكساب الطلاب مهارة التفكير العلمي، 

 تحليل والربط والاستنتاج.   وتعميق روح البحث، وتنمية قدراتهم على الملاحظة وال

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:   

 .التعريف بنظم المعلومات الجغرافية .1

.الكشف عن دور نظم المعلومات الجغرافية في تنمية الوعي العلمي عند 2

 الأساتذة.

 .ARC GIS.عرض بعض الخطوات الرئيسية في كيفية استخدام برنامج 3

 يما يلي نستعرض بعض المفاهيم المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية المتداولة :وف

نظام المعلومات الجغرافية هو نظام تكنولوجي للمعلومات والذي يقوم  -

 2بتخزين وتحليل وعرض المعلومات المكانية وغير المكانية.

نظام المعلومات الجغرافية بأنها مجموعة من أدوات تخزين، وعرض،  -

عة البيانات المكانية، بقصد تحقيق  مجموعة من الأغراض ومراج

 .3المحددة

نظم المعلومات الجغرافية هي مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب الآلي  -

والبرامج وقواعد البيانات بالإضافة إلى الأفراد وفي مجموعه  يقوم  

                                                 
، 389خالد بن مسلم الرحيلي، تعليم نظم المعلومات الجغرافية، مجلة الجغرافية العربية، الجزء الأول، ص - 1

 .م2004

 .2013فؤاد محمد بن غضبات، نظم المعلومات الجغرافية ،دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  2
، 2013فؤاد محمد بن غضبات، نظم المعلومات الجغرافية ،دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  - 3

 13ص
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بحصر دقيق للمعلومات المكانية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وتحليلها 

 . 1عرضهاو

ولفهم نظم المعلومات الجغرافية بشكل أفضل يمكن شرح أليتها عمليا من خلال    

 ماب على النحو التالي: الإركبرنامج 

و Arc Map نفتح جهاز الكمبيوتر وندخل الخريطة إلى جهاز و نقوم بفتح    

ت تتم هذه العملية بالخطوا  arc gisلإتمام عملية التعامل مع الارك جي اي اس 

 الاتية :

 

 

 

                                                 
 .3المرج ص–جامعة بنغازي كلية الآداب الصيد صالح الجيلني، نظم  المعلومات الجغرافية، - 1

نحصل مربع حوار  Add dataاولاً : نضغط على 

و ندخل   على  المكان الذى تم فيه تخرين البيانات 

تظهر لنا  Dنضغط على  ثانياً :   ( Dوهو  ) 

ثالثاً : نختار الملف  البيانات التى تم تخزينها 

exme  الذى توجد فيه الخريطة  وبعد ذلك نضغط

رابعاً :                                   exme  على 

ضغط  ونختار منه الملف المناسب ونضغط عليه

 ونضغط عليه  Addواحدا يذهب الملف الى 
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 تعريف البيانات الموجودة على الشاشة: -  

 

: ً بعد ذلك تظهر الخرائط ونختار منه خريطة خامسا

Trip jpg  ونضغط عليها مرة واحدة تذهب الىAdd 

 تتم بعد ذلك فتح الخريطة المراد تصحيحها

الكرة الأرضية )     (عند الضغط أما 

                         .عليها ترجع الخريطة كما هي  

اما علامة السهم تعمل على التخلص من 

 )       ( اى اشارة تم الضغط عليها

  

 

 

أما      + (  ) علامة الموجب تقوم بتكبير الخريطة

 ( تقوم بتصغير الخريطة                          -علامة )    

اما عند إظهار صندوق الأدوات تتم بواسطة الضغط 

على الماوس من جهة اليسار  ) هنا (  فيظهر لنا شريط 

دوات فنختار الادة الذى نريد كما هى موضحة  مثل الأ

Georef….                    فتظهر الأدوات المطلوبة 
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 :1 أولا : الإرجاع الجغرافي )تصحيح الخريطة(

بعد أن نقوم بإدخال الخريطة الى جهاز الكمبيوتر نقوم بعد ذلك بإدخال نقاط الإرجاع    
 الشكل . فيالجغرافي كما 

 المكان الصحيح  فيعلمة) + ( وبعد ذلك نوقع النقطة نقوم بتكبير الخريطة ب -1
بواسطة) *( ونضغط عليها فتظهر علمة على الخريطة ونضغط على الماوس من جهة 

الصحيح  الإرجاع الجغرافي فندخل   Input x and yاليسار فيظهر مربع فنختار 
 .OKونضغط 

  

                                                 
،كلية الآداب ،جامعة المنوفية، ARCGISرشاد صابر عبدالقوى نوفل ، الرسم والتحليل ببرنامج - 1

 ،لسنة 30، ص2016/2017لسنة
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 ( View linkالناتج من خلل الضغط )  بعد أخد  أربعة نقاط رئيسية نقوم بالتأكد من ان
( وهو ما يدل  00.4صحيح وفى هذه العملية تم الحصول على معدل وهو)  1من  أقل

 على ان عملية تصحيح الخريطة تم بشكل جيد.

 

بعد ذلك نقوم بوضع نظام الإحداثيات المناسب وفى هذه العملية نستخدم نظام      
من ليبيا وهى  ءن الخريطة التي نتعامل معها جز ( وذلك لاUTMالإحداثيات الهندسي )

ادخال البيانات الموجودة في 

 الخريطة
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 في( كما هو مبين الجغرافيذات مساحة صغيرة تتعامل مع هذا النظام أو )الإسقاط 
 الشكل.

  

 

 

يظهر  Rectifyوبعدها نضغط على   Georeferencingوبعد الإسقاط  نضغط على 

( وبعد ذلك (Viewونضغط على 

 (  (..…Data Frameنختار 

لتحديد  Projectedونختار 

  UTMالاسقاط  وبعد ھا نختار 

 و بعد ذلك  GWS 1984وبعدھا

 UTM  zone 33N  GWS 

وبعدھا نضغط ) موافق (   1984

 ويتم الاسقاط .
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توجد فيه الخريطة و بعد ها  تيالمربع حوار  نختار مكان التخزين ونضع فيه الملف 
 ( (Save( وبعدها TIFFنختار ) 

 

 .Polygon , polyline, point طريقة تحديد المدن والطرق والمساحات -2

نشاء   polygonحيث يمكننا من خلل برنامج الارك ماب أنشاء المساحات عن طريق  وا 
 للمدن.  point و استخدام النقط polyline الخطوط لاستخدامات الطرق مثل 

ستخدم النقطة لتوضيح أماكن المدن الموجودة في لوحتي طرابلس والخمس، تأولا: النقطة 
ديد الإسقاط حوت  cityجديد للمدن نسميه  shape fileويتم أنشاء ذلك عن طريق اختيار 

 .utm zone 33المناسب 

 openن م   add fieldنقوم بإضافة الأداة و   start editبعد ذلك  نستخدم  
attribute table ونقوم بتحديد الاسم و x  وy  بتحديد المكان المناسب للمدينة من و

 حيث موقعها الجغرافي.

بدلا  Area: المساحة : نقوم بإتباع نفس الخطوات السابقة، ألا أننا نستخدم المساحة ثانياا 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 178 

 x and yمن 

ضافة   الطول . long ثالثا: الخط: نقوم بإتباع نفس خطوات المساحة وا 

 Doubleللسم  ونستخدم   textنص أو اختيار  عين الاعتبارفي  ذخملحظة: الا
 للأرقام.

 

تتم عملية   rood  polygon Areaللطرق   shape fileعملية انشاء  أما في

 .  shape fileانشاء 
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 .……… Openالمدن   فتفتح لنا الأيقونة فنختار   shape fileيتم الضغط على 

 فيظهر لنا الجدول .

 

 .……… Addالمدن فتنفتح لنا الأيقونة فنختار   shape fileيتم الضغط على 

 فيظهر لنا الجدول 

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 181 

 Textوفي الثانية نختار  Nameيظهر لنا مربع حوار في الأيقونة نضع    

   okونضغط 

 

يظهر   okفي الثانية نختار ونضغط   xيظهر لنا مربع حوار في الأيقونة نضع 

ونضغط   Doubleوفي الثانية نختار  Nameلنا مربع حوار في الأيقونة نضع 

ok   
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 .   yوفي الثانية  y  الاسم  Nameفي مربع الحوار الثالث نضع في     

 xنضغط على   x , yثم نذهب الى الجدول وتسمى المدينة وأما عملية معرفة الإحداثيات 

ويتم من خلاله ذلك إظهار   calculate مربع حوار ونختار  فيظهر لنا سهم ويظهر لنا 

 yو نفس الطريقة   الإحداثيات في

 

 من مربع الحوار .  yو xنحدد     
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و بهذا نكون أنتجنا الأشكال المراد توقيعها وكذلك للطرق والمساحة تستطيع تغيير الألوان 
 كما هو مبين في الشكل .
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ول للمساحة تتم هذه العملية نفس الطريقة الأولى ولا نقوم بإنشاء أما في عملية أنشاء الجد
 x  وy    نما نضع كلمة  المساحة من     shape file ونختار بعد ذلك   Area وا 

Editor   ونختار منه polygon    ويقوم بعد ذلك بتحديد المساحة ويضغط fiche 
 .في الجدول وتسميته بأي اسم  بإدراجهونقوم 

ويتم اظهار    y أو   x بدلا من   long الطرق تتم نفس العملية ونختار اما في 
 المسافة كما هو
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3 
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 عمليات اخراج الخرائط.-

و هي تعد أخر الخطوات التي من خلالها  التي توضح البيانات الغير مكاني 

للظواهر و تحويلها الي أشكال توضيحية يمكن للباحث ان يتعر ف علي طبيعة 

لموقعة علي الخريطة و يمكن لتوضيح هذا الاجراء من خلال اجراء الظواهر ا

 عمل تجريبي علي خريطة .

 اخراج خريطة توضيحية لطبيعة الكثافة السكانية لسكان منطقة )ما( . 

    Addاولاً : نبدأ بجلب الخريطة من الملف المحفوظة من خلال الامر 

 

 polygonمجموعة اشكال نوع فتظهر الظواهر بالشكل الاساسي وهي عبارة عن 

و قد أدخلت عليها البيانات من خلال خطوات الادخال التي تم شرحها في  

 الإرجاع الجغرافي  
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 ( A…. open) الجدول نفتح  ولاستخراج   

 

 ومن خلال العمليات الحسابية التي تتم باستخدام نافذة             

 

 

 Addنفتح وبعد ذلك نضغط على)الايقونة( الاتية و 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 188 

feld 

 . okونضغط  Double والثاني  k2006الاول  أنشأهونقوم بتسمية العمود المراد 
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سهم صغير نقوم بضغط علية وبعدها نذهب  يظهرنا 2006 الضغط على  ومن خلل
 الى الحاسبة ونقوم بفتحها

 

 Areaنقوم بالعمل الحسابي الخاص بأجراء وهى    coumtaryومن خلال الامر 

  /2006  
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( نقوم باختيار الظواهر المراد اخراجها علي  Propertiesو من خلل خصائص الطبقة ) 
 مجال استخدام الخريطة كإظهار الكثافة على الخريطة بالخطوات الاتية 

1                  2               3             4                                        

 

( نقوم باختيار الظواهر المراد preopprtesمن خلال خصائص الطبقة )  و

 اخراجها علي  مجال استخدام الخريطة 
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للحصول نوعية البيانات وبعد ذلك نذهب الى     Symbologyونضغط على

Categories   

 وموافق addوبعد ها 

 

 و تظهر الخريطة بالشكل التالي
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و الاحداثيات  Scaleو مفتاح الخريطة   Northالشمال  واتجاهTitle العنوان

layers 

من شريط   INSERTو ذلك من خلال الامر 

الأوامر
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 Girdsكذلك  layersاما الاحداثيات يتم استخراجها عن طريق الضغط على  

كذلك على التالى التالى وتتم عملية اخال  measuredو   New Girdsو

 الاحداثيات

 

 من خلال الامر   JPEGو لعملية  تحويل الخريطة المنتجة الي صورة نوع 

Export Map  من الايقونةFILE    وبعد ذلكExport Map 

 و نتبع الخطوات التالية 
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 و نتبع الخطوات التالية في عملية التخزين كما هو مبين في الشكل التالي:

 

تتم  من خلال الامر  Save Asة نوع و لعملية  تحويل الخريطة المنتجة الي صور

 Export Map  من المنسدلةFILE     الىSave As  

 و نتبع الخطوات التالية
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وبعد ذلك نختار نوع المجلد الذى تتم فيه التخزين كما في الطريقة السابقة  

 ونسميه.

 

 

 الخاتمة :

 ARC GISامج من خلل العرض السابق للخطوات الرئيسية في كيفية استخدام برن 
 يمكن أن نخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات.

 :النتائج أولًا: 

   :يما يلهناك النتائج كثيرة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن تلخيصها في 

تخفيض زمن الإنتاج وتحسين الدقة: فمثل بدلا من أن كان إنتاج خريطة يحتاج إلى أكثر 
يمكن إنجازه في أقل من ساعة. وباستخدام من يوم نجده الآن وباستخدام الحاسب 

الحاسب قلت كثيرا من الأخطاء التي كانت تنتج من الإنسان في إنتاج الخرائط نتيجة 
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رهاق الأعصاب، والحالة السيكولوجية وكل هذا أدى إلى تحسين الدقة.    لعوامل الطقس، وا 

دي العاملة وذلك تخفيض العمالة: كانت في الماضي مختبرات رسم الخرائط تكتظ بالأي
للحاجة إليهم في الرسم، والخط، والتلوين. أما الآن فيمكن لعامل واحد وبفضل استخدام 
وهذا  ,نظم المعلومات الجغرافية أن يحل مكان ثلثة عمال عما كان عليه في الماضي

   يعتبر نوعا من تقليل التكلفة غير المباشر.

ورتين أعله نجد أنهما يصبان في تقليل تخفيض التكلفة: بالنظر إلى الفائدتين المذك
التكلفة وحسب النظريات الاقتصادية فإن الوقت مال وتخفيض زمن الإنتاج والعمالة يعنى 
كسبا ماليا. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التكلفة المبدئية لإقامة نظم المعلومات الجغرافية 
لأحيان قد لا يكون العائد ماديا ولكن العائد سوف يكون كبيرا وفى بعض ا ,قد تكون عالية
مباشرا بقيمة الدولار، ولكن قد يكون في شكل تنمية الكوادر البشرية وتأهيليها كما تساعد 

   إدارة المعلومات في زيادة الكفاءة وزيادة نسبة التكلفة إلى الفائدة.

 ثانياً: التوصيات:

ة على أن تكون قسم الجغرافيا في الجامعات الليبي ةإقامة ورشة عمل لأساتذ -1
هادفة وموجهة بقصد تعريفهم أو تحديث معلوماتهم عن تقنية نظم المعلومات 

 الجغرافية.
إصدار مطويات علمية موجهة إلى طلب وخرجي قسم الجغرافيا توضح مفهوم  -2

 وطبيعة تقنية نظم المعلومات الجغرافية .
وهو يوم وأحد  يمكن نشر التوعية العلمية بأهمية يوم نظم المعلومات الجغرافية -3

 نوفمبر، برعاية الجمعية الجغرافية الليبية. 15من السنة يوافق 
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 قائمة المصادر والمراجع

 بدون تاريخ نشر.–الصيد صالح الجيلاني، نظم  المعلومات الجغرافية، جامعة بنغازي كلية الآداب  - 1

لآداب ،جامعة المنوفية، لسنة ،كلية اARCGISرشاد صابر عبدالقوى نوفل ، الرسم والتحليل ببرنامج  -2

 ، ،لسنة2016/2017
خالد بن مسلم الرحيلي، تعليم نظم المعلومات الجغرافية، مجلة الجغرافية العربية، الجزء الأول، --3

 م.2004لسنة

سميح أحمد عودة، أساسيات نظم المعلومات الجغرافية، دار المسيرة ، عمان ،الطبعة -4
 .2005، ىالأول

غضبات، نظم المعلومات الجغرافية ،دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، فؤاد محمد بن -5
 . 2013الطبعة الأولى، 
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 مفهوم التلقي في الموروث النقدي والبلاغي

  د. مصطفى عبد الهادي عبد الله                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المقدمة:

تركــــــز الدراســــــات النقديــــــة الحديثــــــة علــــــى عنصــــــر الاســــــتخدام اللغــــــوي فــــــي الــــــنص بُغيــــــة 
ويتجلـــــــى هـــــــذا التركيـــــــز فـــــــي الدراســـــــات الأســـــــلوبية ، ةإلى تحديـــــــد ملمـــــــح هويتـــــــه الجمـــــــ

ية التـــــــي تتعامـــــــل مـــــــع الـــــــنص الإبـــــــداعي علـــــــى أنـــــــه لغـــــــة مســـــــتخدمة والألســـــــنية والنصـــــــ
 ات اللغة.إلى بطريقة فيها انزياح وانحراف وخروج عن مث

وتتجلـــــى ظـــــاهرة الانزيـــــاح فـــــي الـــــنص الإبـــــداعي مـــــن خـــــلل اســـــتخدام العناصـــــر اللغويـــــة 
إذ يغــــــدو ، التـــــي تكشـــــف عـــــن اســـــتعمال غيـــــر مـــــألوف فـــــي طريقـــــة التعامـــــل مـــــع اللغـــــة

ـــــو الـــــنص مـــــن خللهـــــا  ـــــاا يرن ـــــر انزياحـــــه  إلـــــى نمطـــــاا لغوي ـــــزه عب ـــــق خصوصـــــيته وتمي خل
ــــ ــــى للغــــة  إلى عــــن المســــتوى المث ــــة إل ولهــــذا غــــدت ، مســــتوى الشــــعرية والشــــاعرية والأدبي

بـــــــل إن بعضـــــــها ، كـــــــل الدراســـــــات الأســـــــلوبية تعتبـــــــر الانزيـــــــاح المميـــــــز الأول للأســـــــلوب
   .نزياحاتعلى اعتبار أن الأسلوبية علم خاص بالا، عد ه هو الأسلوب ذاته

ولقـــــــد أدرك المـــــــوروث البلغـــــــي العربـــــــي كيـــــــف أن الـــــــنص يصـــــــبح منتجـــــــاا فـــــــي ســـــــياق 
أو إعــــادة ترتيبهــــا مــــن وحــــي الغيــــاب ، الانزيــــاح بالحــــذف والتقــــديم والتــــأخير بجبــــر البنيــــة

 .الذي يعتبر في نفس الوقت استحضاراا لمدلول غائب لى الدلإ
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أن الجانـــــب الجـــــوهري  –كـــــرة وفـــــي مرحلـــــة مب –كمـــــا أدرك المـــــوروث البلغـــــي العربـــــي 
ـــــل ـــــل والتأوي ـــــى شـــــعريتي التقب ـــــاح الالتفـــــات تأســـــس عل ـــــاح المجـــــاز وانزي ومـــــدى ، فـــــي انزي

 حضور المتلقي بإسهامه بدرجة عميقة في استدعاء المعنى الغيابي.

ذاو  كــــــان الانزيــــــاح بوصــــــفه هــــــو تلــــــك العمليــــــة التوليديــــــة التحويليــــــة التــــــي تخضــــــع لهــــــا  ا 
ـــــداعيت ـــــي هـــــي أســـــاس إب ـــــي الأســـــاس اللغـــــة والت ـــــائم ف ـــــي ق ـــــي المتلق ها وتفوقهـــــا وتأثيرهـــــا ف

قــــد ارتــــبط فــــي التفكيــــر البلغــــي والنقــــدي عــــن العــــرب  فإنــــه، علــــى فكــــرة اســــتدعاء الــــدوال
ـــــــاا بجمـــــــ ـــــــة فريـــــــدة ، ات الخفـــــــاء والتلمـــــــيحإلى ارتباطـــــــاا وثيق ـــــــي تجرب وكـــــــان الـــــــنص القرآن

ثراء لما يمكن تسميته بـ)الانزيا  .ح الغامض(وجديدة لعلقة المتلقي بالنص؛ وا 

ــــراا   ــــة ونث ــــد العــــرب شــــعراا وخطاب ــــة عن ــــدرات الإبداعي ــــرغم مــــن كــــل الق ــــى ال فقــــد أدرك ، فعل
العــــرب ومنــــذ اللحظــــة الأولــــى عنــــد ســــماعهم للخطــــاب القرانــــي أن هــــذا الــــنص مشــــحون 

ة وفنيــــــة وهــــــم أهــــــل إلى بقــــــدرة انزياحيــــــة فائقــــــة تختلــــــف عــــــن مــــــا عهــــــدوه مــــــن لغــــــة جمــــــ
ــــــدرة لغ، الفصــــــاحة والبلغــــــة ــــــث ق ــــــي للمخاطــــــب مــــــن حي ــــــق التقبل ــــــى توســــــيع الأف ــــــه عل ت

ـــــــي وخصوصـــــــيته ـــــــنص القرآن ـــــــدافع مـــــــن إعجـــــــاز ال ـــــــالقلوب ، ب ـــــــث صـــــــنيعه ب أو مـــــــن حي
ون أنهـــــــم ، وتـــــــأثيره فـــــــي النفـــــــوس وعلـــــــى شـــــــهرة معـــــــرفتهم بالشـــــــعر  –ممـــــــا جعلهـــــــم يُقـــــــر 

أن فــــــي الــــــنص القرآنــــــي الجديــــــد انزياحــــــا  غامضــــــاا يختلــــــف عــــــن المــــــألوف  –والقصــــــيد 
ومــــن ذلــــك مــــا ترويــــه كتــــب التفســــير والســــيرة مــــن " ، الإبداعيــــةلــــديهم مــــن أنمــــاط اللغــــة 

ــــى أن الوليــــد بــــن المغيــــرة جــــاء  النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم فقــــرأ عليــــه القــــرآن فكأنــــه  إل
ـــــه ـــــال: يـــــا عـــــم إن قومـــــك يـــــرون أن يجمعـــــوا لـــــك ، رق  ل ـــــا جهـــــل فأتـــــاه  فق فبلـــــغ ذلـــــك أب
ـــــم، مـــــالاا  ـــــت محمـــــداا تتعـــــرض ل ؟ قـــــال: ل ـــــك أتي ـــــال: ليعطوكـــــه؛ فإن ـــــهق ـــــد ، مـــــا قبل قـــــال: ق

قـــال: فقـــل فيـــه قـــولاا يبلـــغ قومـــك أنـــك منكـــر لـــه أو ، علمـــت قـــريش أنـــي مـــن أكثرهـــا مـــالاا 
ــــه ــــم بالأشــــعار منــــي ولا  ؟ أقــــول إذاقــــال: ومــــ، أنــــك كــــاره ل فــــوالله مــــا فــــيكم مــــن رجــــل أعل

ــــم برجــــزه ولا بقصــــيده ولا بأشــــعار الجــــن منــــي والله مــــا يشــــبه الــــذي يقــــول شــــيئاا مــــن ، أعل
نــــــه لمثمــــــر أعــــــله؛ والله ، هــــــذا ! ن عليــــــه لطــــــلوة؛ وا  إن لقولــــــه الــــــذي يقــــــول حــــــلوة؛ وا 
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نـــــه ليعلـــــو ومـــــا يُعلـــــى نـــــه لـــــيحطم مـــــا تحتـــــه، مغــــدق أســـــفله؛ وا  قـــــال: لا يرضـــــى عنـــــك ، وا 
ــــول فيــــه ــــى أفكــــر، قومــــك حتــــى تق ــــال: فــــدعني حت ــــؤثر، ق ــــر قــــال: هــــذا ســــحر ي ، فلمــــا فك 

 .(2)"( 1)فنزلت: )ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداا(

ـــل ذلـــك حـــوار النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــع عتبـــة بـــن ربيعـــة الـــذي فاوضـــه علـــى  ومث
فـــــرغ عُتبـــــة  إذا" حتـــــى ، وعـــــرض عليـــــه عروضـــــاا عـــــدة لـــــذلك، هإلـــــى تـــــرك مـــــا يـــــدعو 

 ؟  أقــــــد فرغــــــت يــــــا أبــــــا الوليــــــد    : ورســــــول الله ) صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم( يســــــمعُ منــــــه، قــــــال
ـــــال،   فاســـــمع منـــــي   : قـــــال، نعـــــم  : قـــــال ـــــرحيم )  : فقـــــال، أفعـــــل :  ق ـــــرحمن ال ، حـــــم، بســـــم الله ال

ــــــنَ الــــــرَّحْمَنِ الـــــرَّحِيمِ  ــــــلَتْ آيَاتـُــــهُ قُرْآناــــــا عَرَبِيًّــــــا لِ قَـــــوْمٍ يَعْلَمُــــــونَ ، تنَزِيـــــلٌ مِ  بَشِــــــيراا ، كِتــَــــابٌ فُصِ 
ــــــمْ لَا يَسْــــــمَعُون( ــــــأَعْرَضَ أَكْثـَـــــرُهُمْ فَهُ ــــــذِيراا فَ وَنَ
ــــــم مضــــــى رســــــول الله فيهــــــا،  ( 3) يقرؤهــــــا  ؛ث

ــــه ــــة أنصــــت لــــه،  علي ــــه خلــــف ظهــــره معتمــــداا عليهمــــا، فلمــــا ســــمعها منــــه عتب ، وألقــــى يدي
ــــه ــــم انتهــــى رســــول الله )صــــلى الله عليــــه وســــلم( ، يســــمع من ــــى ث ، الســــجدة منهــــا فســــجد إل

، أصــــحابه إلـــى فقـــام عتبـــة ،  فأنــــت وذاك، قـــد ســـمعت يــــا أبـــا الوليـــد مـــا ســـمعت   : ثـــم قـــال
ـــبعض ـــال بعضـــهم ل ـــالله لقـــد جـــاءك  : فق ـــذي ذهـــب بـــهنحلـــف ب ـــر الوجـــه ال ـــو الوليـــد بغي ،  م أب

ورائــــي أنــــي ســــمعت قــــولاا   : قــــال  ؟  مــــا وراءك يــــا أبــــا الوليــــد  : هــــم قــــالواإلــــى فلمــــا جلــــس   
ـــــــط ! والله مـــــــا هـــــــو بالشـــــــعر ولا بالســـــــحر ـــــــه ق ـــــــة، والله مـــــــا ســـــــمعت مثل ـــــــا ، ولا بالكهان ي

ـــــريش ـــــي، معشـــــر ق ـــــين مـــــا هـــــو ، أطيعـــــوني واجعلوهـــــا ب ـــــين هـــــذا الرجـــــل وب ـــــوا ب فيـــــه وخل 
ــــاعتزلوه ــــأ عظــــيم، ف ــــه الــــذي ســــمعت منــــه نب ــــوالله ليكــــونن  لقول ــــإن تصــــبه العــــرب فقــــد ، ف ف

ـــــركم ـــــهُ مُلككـــــم، كُفيتمـــــوه بغي ـــــى العـــــرب فملكُ ن يظهـــــر عل كم، وا  ـــــتم أســـــعد ، وعـــــزُّه عـــــزُّ وكن
 سحرك والله   : قالوا، الناس به

                                                 
1
 .11( سورة المدثر: الآية (

2
، 1ح/ محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ( أبوالفداء ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ت(

 ، والحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.276،       ص 8، ج 1998

3
 .5 – 1( سورة فصلت : الآيات (
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لقـــد كانـــت هـــذه  .(1)"  فاصـــنعُوا مـــا بـــدا لكـــم، هـــذا رأيـــي فيـــه  : يـــا أبـــا الوليـــدِ بلســـانه ! قـــال
ـــــــنص القرآنـــــــي ـــــــاح ، أولـــــــى إرهاصـــــــات شـــــــعرية تلقـــــــي ال ـــــــه مـــــــن انزي ـــــــذوق مافي دراك وت وا 

غـــــامض تجلـــــى فيـــــه الـــــنص القرآنـــــي كنظـــــام لغـــــوي خـــــرج عـــــن المعهـــــود ليؤســـــس نظامـــــاا 
ـــــة أفـــــق انتظـــــار يضـــــبط العلقـــــات ، مجـــــرداا جامعـــــاا لمـــــا أنجـــــز ولمـــــا ســـــينجز فهـــــو بمثاب

ــــــه مــــــن تــــــذوق جمــــــوالإشــــــارات ليوجــــــه بهــــــا فهــــــم المتلقــــــي ويمك   ات اللغــــــة بطريقــــــة إلى ن
ـــــــدة ـــــــنص ، انزياحيـــــــة فري ـــــــى المتلقـــــــي لل ـــــــدما رأوا أن عل وهـــــــذا مـــــــا أدركـــــــه المتقـــــــدمون عن

ن خــــــالف أصــــــل الوضــــــع اللغــــــوي؛  ــــــه؛ وا  ــــــذي ســــــيق ل ــــــي " مراعــــــاة نظــــــم الكــــــلم ال القرآن
لثبوت التجو ز "
(2 ) 

متلقــــي فــــي ومــــا مــــدى حضــــور ال ؟ فهــــل أغفــــل النقــــد العربــــي المتلقــــي فــــي عمليــــة التقبــــل
  ؟ وكيف يبرر النقاد هذا الحضور ؟ الموروث البلغي والنقدي

أمــــا فـــــي ، إن حضــــور المتلقـــــي كمكــــون أساســـــي فــــي العمليـــــة الإبداعيــــة أثيـــــر منــــذ القـــــدم
التـــــي كانـــــت تشـــــمل " كافـــــة ، الثقافـــــة العربيـــــة فقـــــد ارتـــــبط حضـــــور المتلقـــــي بفكـــــرة البيـــــان

بــــل أيضــــا فــــي ، ين ظــــاهرة البلغــــةوالوســــائل التــــي تســــاهم لــــيس فقــــط فــــي تكــــو  الأســــاليب
بــــل ، لــــيس هــــذا وحســــب، الســــامع إلــــى تبليــــغ المــــتكلم مــــراده ، كــــل مــــا يتحقــــق بــــه التبليــــغ

ـــــه  ـــــط لكـــــل مـــــا ب ـــــيس فق ـــــة اســـــم جـــــامع ل ـــــان فـــــي اصـــــطلح رواد الدراســـــات البياني إن البي
ـــــغ ـــــة الإقهـــــام أو التبلي ـــــي ، تتحقـــــق عملي ـــــة الفهـــــم والتلق ـــــتم عملي ـــــه ت ـــــل أيضـــــاا لكـــــل مـــــا ب ب

 .(3)عملية التبي ن "وبكيفية 

                                                 
1
ت، ج ( عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، تح/ طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، د. (
 .261، ص 1
2
، 4، ج 1974( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،  تح/ محمد أبوالفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (

 .229ص 
3
، ضمن سلسلة -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  -( محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (

 .14، ص 2009، 9ؤلف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط نقد العقل العربي للم
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أن هــــــذا البحــــــث يــــــرى أولويــــــة تقــــــديم مصــــــطلح المتلقــــــي لكونــــــه  إلــــــى وتجــــــدر الإشــــــارة  
أوســــع فــــي الدلالــــة علــــى الحــــال التقبليــــة مــــن مصــــطلحات أخــــرى كمصــــطلح الســــامع أو 

ــــــدخل تحتــــــه أنمــــــاط التلقــــــي الشــــــفاهية أو ، القــــــارئ ــــــر شــــــمولية ت وبوصــــــفه مصــــــطلحاا أكث
 قرائية.السماعية فضلا عن الأنماط ال

ـــــراا ومهمـــــاا مـــــن  ـــــزاا كبي ـــــي حي ـــــنص الأدب لقـــــد اتخـــــذ الاهتمـــــام بالقـــــارئ ودوره فـــــي دراســـــة ال
ـــــــــنص ، الدراســـــــــات النقديـــــــــة الحديثـــــــــة وســـــــــادت مصـــــــــطلحات كـــــــــالمُلقي والمتلقـــــــــي؛ أو ال

والخطـــــاب؛ أو المُنشـــــيء والمتقبـــــل؛ حتـــــى باتـــــت مـــــن أهـــــم المصـــــطلحات التـــــي تســـــتوقف 
والقـــــارئ ، ص لا وجـــــود لـــــه إلا بعـــــد أن يُقـــــرأفـــــالن، الـــــدرس النقـــــدي والمعرفـــــي بشـــــكل عـــــام

ـــــة الســـــديم ، وُجـــــد خطـــــاب معـــــين إذالا يهـــــتم إلا  ـــــنص مـــــن حال ـــــى ينقـــــل مـــــن خللـــــه ال  إل
ــــة ، الحركــــة ــــة الغائب ــــة الكينون ــــى أو مــــن حال ــــاني إل ــــد  أحــــدثت نظريــــة ، الحضــــور العي ولق
ي ة التلقــــــي والتأويــــــل ثــــــورة عارمــــــة فــــــي مجــــــال الدراســــــات الأدبيــــــة والنقديــــــة وفــــــإلى جمــــــ

وقـــــد اختلفـــــت نظـــــرة ، بوصـــــفها نمطــــاا جديـــــداا فـــــي الـــــدرس الأدبــــي، تــــاريخ الأدب الحـــــديث
فقـــــد  ، القـــــارئ بـــــاختلف منطلقاتهـــــا وتوجهاتهـــــا التـــــي تنطلـــــق منهـــــا إلـــــى هـــــذه الدراســـــات 

العلقــــــة القائمــــــة بــــــين المبــــــدع  إلــــــى تــــــم تجــــــاوز النظــــــرة الســــــائدة التــــــي كانــــــت تنظــــــر 
ــــــتج ومســــــتهلك ــــــى أنهــــــا علقــــــة من ــــــك ، والقــــــارئ عل ــــــى ولا تتعــــــدى ذل حــــــدود التفاعــــــل  إل

ــــم يعــــد مســــتهلكاا ، القــــارئ بــــدأت تتغيــــر إلــــى فــــالنظرة  ، والمشــــاركة ولــــم يعــــد ، (1)فالقــــارئ ل
نمــــا يقــــوم القــــارئ هــــو الآخــــر بممارســــة  الـــنص هــــو الــــذي يمــــارس الســــلطة علــــى القــــارئ وا 

عالمــــه ويشــــارك فــــي إكمــــال مــــا هــــو  إلــــى ســــلطة علــــى الــــنص حتــــى يســــتطيع أن يــــدخل 
 (  2)في النص غائب

 رهاصات نظرية التلقي في الموروث النقدي :  إ 

                                                 
1
 وما بعدها.  145، ص 1998، 1( يُنظر: صلح فضل: مناهج النقد المعاصر،  دار الآفاق العربية، القاهرة، ط (

2
الغذامي: ( للحديث عن سلطة النص على القارئ  وأثرها في الدراسات التراثية النقدية والبلغية يُنظر: عبد الله (

 وما بعدها.   130، ص 1999، 1تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 
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كـــــان التفكيـــــر النقـــــدي عنـــــد الغـــــرب قـــــد أهمـــــل وجـــــود المتلقـــــي كطـــــرف فـــــي العمليـــــة  إذا
ـــــزمن ـــــرة مـــــن ال ـــــة لفت ـــــنص، الإبداعي ـــــدع ال ـــــين المتلقـــــي ومب ـــــي تقـــــوم ب ـــــة الت ، وأغفـــــل العلق

ـــــة ـــــك بـــــإق، وفاعليـــــة المتلقـــــي فـــــي التمـــــاس  مـــــع النصـــــوص الأدبي ـــــاحثين وذل رار بعـــــض الب
ــــأن " التأويــــل قــــد بــــدأ فــــي يومنــــا هــــذا باكتشــــاف تاريخــــه الخــــاص ولــــم يكتشــــف حــــدود ، ب

بـــــل أيضـــــاا تلـــــك العوامـــــل التـــــي لـــــم يُقـــــي ض لهـــــا أن تـــــرى النـــــور ، معـــــاييره الخاصـــــة فقـــــط
والعامـــــل الأكثـــــر أهميـــــة مـــــن بـــــين تلـــــك العوامـــــل ، طـــــوال مـــــدة ســـــيادة المعـــــايير التقليديـــــة

وحيــــــــث أن نقطــــــــة الاهتمــــــــام ، ســــــــه؛ أي المُخاطَــــــــب بــــــــالنصهــــــــو دون شــــــــك القــــــــارئُ نف
الجوهريــــــــة كانــــــــت هــــــــي قصــــــــد المؤلــــــــف أو المعنــــــــى المعاصــــــــر النفســــــــي والاجتمــــــــاعي 

بــــــدا مــــــن الصــــــعب أن  فإنــــــه، أو الطريقــــــة التــــــي تشــــــكل بهــــــا الــــــنص، والتــــــاريخي للــــــنص
يخطــــر ببــــال النقــــد أن الــــنص لــــيس فــــي وســــعه أن يمتلــــك المعنــــى إلا عنــــدما يكــــون قــــد 

ـــــــرئ " فهـــــــل يمكننـــــــا إســـــــقاط هـــــــذا الـــــــرأي علـــــــى المـــــــوروث النقـــــــدي والبلغـــــــي عنـــــــد ( 1)قُ
ووترديــــــــد مــــــــا ذكــــــــره المهتمــــــــون بنظريــــــــة التلقــــــــي مــــــــن أن الاهتمــــــــام بــــــــالمتلقي ، العــــــــرب

وحضـــــوره فـــــي العمليـــــة الإبداعيـــــة إنمـــــا هـــــو توجـــــه معاصـــــر وســـــمة حديثـــــة فـــــي دراســـــة 
 .؟ النصوص

ــــــف باســــــتقراء وت أمــــــل مــــــدى العنايــــــة التــــــي والجــــــواب علــــــى مثــــــل هــــــذه التســــــاؤلات يتكش 
والوقـــــوف عنـــــد تنبـــــيههم لعـــــدة قضـــــايا تتعلـــــق ، أولاهـــــا النقـــــاد والبلغيـــــون العـــــرب للمتلقـــــي

كقضــــــية مشــــــاركة ، بـــــالتلقي لا تختلــــــف عـــــن تلــــــك التــــــي عالجتهـــــا نظريــــــة التلقــــــي حـــــديثاا 
وقضـــــــية الأثـــــــر النفســــــي الـــــــذي يتركـــــــه ، المتلقــــــي المبـــــــدع فــــــي عمليـــــــة إنتـــــــاج الخطــــــاب

ــــــه ــــــنص فــــــي متلقي ــــــ، ال ــــــدبر صــــــلة وغي ــــــي تمث ــــــل مــــــادة مهمــــــة لت ــــــك مــــــن آرائهــــــم الت ر ذل
ــــالمتلقين ــــب مشــــغلا مــــن مشــــاغلهم، الخطــــاب ب ــــي هــــذا الجان ومثلمــــا ، فقــــد كــــان البحــــث ف

فـــــإن ، أي جانـــــب البنيـــــة، كانـــــت كتابـــــاتهم دائـــــرة علـــــى خصـــــائص القـــــول الأدبـــــي نفســـــه
ــــــل؛ وجــــــاءت مبثوثــــــة فــــــي أعطــــــاف حــــــديثهم عــــــن الأثــــــر  آراءهــــــم لــــــم تغفــــــل قضــــــية التقب 

                                                 
1
.، تر/ حميد لحمداني، الجلإلى  الكدية، -نظرية جمإلى ة التجاوب في الأدب  -( فولفجانج إيزر: فعل القراءة (

 .11منشورات مكتبة المناهل، فاس، المغرب، د. ت،  ص
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ـــــــأثير ومكـــــــامن جمـــــــو  ـــــــى هـــــــامش المباحـــــــث ، ات الخطـــــــابإلى الت وهـــــــذا مـــــــا يظهـــــــر عل
ـــــــي القـــــــديم ـــــــد العرب ـــــــي شـــــــغلت النق ـــــــب الكـــــــلم، الكبـــــــرى الت ـــــــل مرات ـــــــاني ، مث وصـــــــلة المب

بــــل كانــــت ، بالمعــــاني، بــــل إن تلــــك الآراء لــــم تكــــن حكــــراا علــــى ميــــدان البلغــــة فحســــب
والـــــذين يمكـــــن جمعهـــــم  ،مجـــــال بحـــــث اللغـــــويين والنحـــــاة وعلمـــــاء التفســـــير وأصـــــول الفقـــــه

ـــــذين ينتمـــــون "  ـــــان( وال ـــــة باســـــم واحـــــد هـــــو )علمـــــاء البي ـــــى اخـــــتلف مشـــــاريهم المعرفي عل
، هـــــو النظـــــام العرفـــــي البيـــــاني، يؤسســـــه نظـــــام معرفـــــي واحـــــد، حقـــــل معرفـــــي واحـــــد إلـــــى 

علــــى المســــاهمة بهــــذه الدرجــــة أو تلــــك ، وقــــد عملــــوا جميعــــاا؛ كــــل  فــــي ميــــدان اختصاصــــه
 .(1)"في صياغة نظريات البيان 

ويبـــــدو الاهتمـــــام بـــــالمتلقي/ القـــــاريء جليـــــاا فـــــي المـــــوروث النقـــــدي؛ الـــــذي لـــــم تغـــــب عنـــــه 
مســــــألة انفتــــــاح النصــــــوص الأدبيــــــة وتقبلهــــــا لتعــــــدد القــــــراءات ومختلــــــف التــــــأويلت، كمــــــا 
ـــــى ظـــــاهرة التلقـــــي  ـــــز عل ـــــدو هـــــذا الاهتمـــــام فـــــي المـــــوروث البلغـــــي مـــــن خـــــلل التركي يب

لــــــة القاعديــــــة: " موافقــــــة الكــــــلم لمقتضــــــى الحــــــال التــــــي اقترنــــــت أول مــــــا اقترنــــــت  بالمقو 
 .(3)والتي يُفهم منها بالضرورة تحديد للقارئ الضمني الماثل داخل النص، (2)"

، إلى وبــــــوحي مــــــن هــــــذه المقولــــــة توطــــــدت علقــــــة الــــــنص بخبــــــرة المتلقــــــي وذوقــــــه الجمــــــ
 هــــا بشــــر بــــن المعتمــــر بقولــــه: " ينبغــــي للمــــتكلم أن يعــــرفإلــــى وهــــي الفكــــرة التــــي أشــــار 

فيجعــــل ، ويــــوازن بينهــــا وبــــين أقــــدار المســــتمعين؛ وبــــين أقــــدار الحــــالات، أقــــدار المعــــاني
حتـــــى يقســـــم أقـــــدار الكـــــلم ، ولكـــــل حـــــال مـــــن ذلـــــك مقامـــــاا ، لكـــــل طبقـــــة مـــــن ذلـــــك كلمـــــاا 

 .(4)وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات "، على أقدار المعاني

                                                 
1
 . بتصرف. 13( محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، ص (

2
ومابعدها، ومحمد عبد  15، ص1989( يانظر: شكري عياد : اللغة والإبداع الأدبي، انترناشيونال برس، القاهرة، (

 .238. ص 1994، 1المطلب: البلغة والاسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط 
3
، 1989، 52، ع 1ر: شكري المبخوت: المتقبل الضمني في التراث النقدي، مجلة الحياة الثقافية، تونس، م( يانظ(

 . 58 – 48ص 
4
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ن كـــــــان بعـــــــض ، (1)ة كثيـــــــرةومـــــــن مفهـــــــوم الحـــــــال والمقـــــــال هـــــــذا انبثقـــــــت أحكـــــــام نقديـــــــ وا 
ـــــــرى )دون أن يفصـــــــح عـــــــن الأســـــــباب!( أنهـــــــا فـــــــي حقيقتهـــــــا لا ترقـــــــى  ـــــــى البـــــــاحثين ي  إل

مســــــتوى التأســـــــيس لنظريــــــة كقصـــــــدية وكــــــوعي منهجـــــــي؛ وتعتبــــــر ســـــــؤالاا عــــــن جـــــــواب؛ 
ـــــــــي طياتهـــــــــا نموذجـــــــــاا اســـــــــتبد اا متجـــــــــاوزاا النمـــــــــاذج إلى واســـــــــتجابة لحاجـــــــــة؛ وتحمـــــــــل ف

 .(2)السابقة

الضــــمني التــــي يمكــــن استشــــرافها مــــن كــــلم الأولــــين؛ هــــي ذاتهــــا وفكــــرة وجــــود القــــاريء 
ـــــى التـــــي دعـــــا  ـــــة التلقـــــي فـــــي النقـــــد الحـــــديثإل فموافقـــــة الكـــــلم لمقتضـــــى ، هـــــا رواد نظري

الحــــال هــــي عمليــــة توحــــد تــــربط المتلقــــي أو القــــارئ بالعمــــل الأدبــــي حتــــى يصــــبح ضــــمنياا 
ـــــة مـــــن الفهـــــم الكامـــــ إلـــــى فهـــــي "تـــــؤدي ، حاضـــــراا فـــــي العمـــــل وليســـــت  ( 3)ل"حالـــــة خاص 
 .مجرد انفعال عاطفي

ذاو  التـــــراث البلغـــــي فإننـــــا نجـــــد أنـــــه قـــــد اســـــتن  لنفســـــه ســـــنناا تعتبـــــر مـــــن  إلـــــى نظرنـــــا  ا 
ولعـــــل أولـــــى تجليـــــات القـــــراءة الشـــــفاهية ظهـــــرت مبكـــــراا عنـــــد ، ابتكاراتـــــه الذوقيـــــة الخاصـــــة

ـــــى شـــــعر زوجهـــــا امـــــريء ، العـــــرب ـــــدب فـــــي الحكـــــم عل ـــــك الصـــــادرة عـــــن أم جن ومنهـــــا تل
ـــــيس  ـــــنص، (4)الق ـــــذة ال ـــــادراك ل ـــــت جـــــديرة ب ـــــة كان ـــــات القرائي ـــــك التجلي ن ، ولعـــــل تل فهـــــي وا 

ة وانطباعيـــــة أو قـــــراءة تطبيقيـــــة إلا أنهـــــا فـــــازت بمتعـــــة التـــــذوق المنســـــجم إلى كانــــت ارتجـــــ
بتلــــذذ حــــرارة الــــنص فــــي لحظــــة الادراك الخفــــي لمرمــــوز الصــــورة " التــــي تعــــيش فقــــط مــــن 

                                                 
1
ى المعنى والغموض ، والجرأة ، والمحال وتأثير ذلك على ( وذلك في إطار المعالجات التي كانت تشير إلى  معن(

 القارئ ودوره في تفسير مثل هذه الظواهر.                  
2
المقتربات اللسانية والأسلوبية والشعرية ــ، دار كتابات، بيروت،   –( يُنظر: حاتم الصكر: ما لا تؤديه الصفة (

 وما بعدها.. 102تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص  ومابعدها، وعبد الله الغذامي : 136،  ص1993
3
 .346، الكويت، ص 2001( شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمإلى ، عالم المعرفة، مارس (

4
( في مناظرة امرئ القيس وعلقمة الفحل الشعرية وحكم أم جندب للأخير منهما، يُنظر: أبو عبدالله المرزباني: (

، 1995، 1لى الشعراء، تح/ محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الموشح في مآخذ العلماء ع
 .38ص 
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لــــرغم مــــن أنهــــا كانــــت رؤيــــة فــــي مقــــام علــــى ا( 1)هــــا "إلــــى الــــذي ينظــــر  الإنســــان خــــلل 
 -مُشـــــافهة تـــــتم المفاضـــــلة فيـــــه بـــــين الشـــــعراء انطلقـــــاا مـــــن أحكـــــام انطباعيـــــة لا تبُنــــــــى 

لا يمكننــــا الوضــــع مــــن قــــدر   فإنــــهومــــع هــــذا ، علــــى رؤيــــة نقديــــة واضــــحة -فــــي الغالــــب 
فمســــــألة إدراك اللفظــــــة الأجــــــود لا تكــــــون إلا جــــــزءاا مــــــن قــــــدرات ، تلــــــك الآراء والأحكــــــام

التــــــي أدركهــــــا الصــــــولي فقــــــال معلقــــــاا علــــــى حكــــــم للنابغــــــة علــــــى قصــــــيدة ، لناقــــــد الجيــــــدا
هــــــذا النقــــــد الجليــــــل الــــــذي يــــــدل عليــــــه نقــــــاء كــــــلم  إلــــــى لحســــــان بــــــن ثابــــــت: " فــــــانظر 

 .(2)وديباجة شعره"، النابغة

لقــــــد كانــــــت التجربــــــة الابداعيــــــة عنــــــد العــــــرب تجربــــــة لا تقتصــــــر علــــــى ســــــلمة الـــــــوزن 
واهتمـــــت بفكـــــرة ، طـــــت بالبعـــــد التـــــأثيري والتقبلـــــي فـــــي الـــــنصبـــــل ارتب، والإعـــــراب فحســـــب

الجمــــال التـــــي تُعـــــد الأســـــاس الـــــذي تبُنـــــي عليـــــه نظريـــــة التلقـــــي بـــــل نظريـــــة الأدب بشـــــكل 
بعيــــــداا مــــــن ، وكــــــان صــــــحيح الطبــــــع، كــــــان المعنــــــى شــــــريفاا؛ واللفــــــظ بليغــــــاا  إذا" فــــــ، عــــــام

ــــــف ــــــو ، الاســــــتكراه ومنزهــــــاا عــــــن الاخــــــتلل مصــــــوناا عــــــن التكل ــــــي القل ب صــــــنيع صــــــنع ف
 .(3)الغيث في التربة الكريمة "

ذاو   ـــــــة نشـــــــأت بفضـــــــل فكـــــــرة  ا  ـــــــرون " يـــــــرددون أن الحضـــــــارة الغربيـــــــة الحديث كـــــــان الكثي
شــــــاعت فــــــي أوروبــــــا فــــــي القــــــرن الســــــادس عشــــــر هــــــي فكــــــرة الجمــــــال أو الحُســــــن التــــــي 

فـــــإن الحضــــــارة العربيـــــة شـــــهدت فـــــي عصــــــر ، كانـــــت حـــــافزاا فـــــي بعــــــث العلـــــوم والفنـــــون
لأن مفهــــوم الحســــن الــــذي ســــجل لنــــا الجــــاحظ عنــــه امثلــــة ، ة نفســــهاالجــــاحظ هــــذه الظــــاهر 

 .(4)عديدة في البيان والتبيين؛ كان آنذاك موضوعاا يلهج به الناس جميعاا "

                                                 
1
 .227، ص 1990، 1( روجرز فرانكلين: الشعر والرسم، تر/ مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط (

2
 .71، 70، 60، وفي احكام نقدية أخرى ينظر ص 76( المرزباني: الموشح، ص (

3
 . 7، ص 2، ويُنظر المصدر نفسه: ج 83، ص 1احظ: البيان والتبيين، ج ( الج(

4
، 1999، 1( محمد المبارك: استقبال النص الأدبي عند العرب، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط (

 .32ص 
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وهــــي ، وعلــــى الــــرغم مــــن تلــــك الارهاصــــات المبكــــرة لعلقــــة المتلقــــي بــــالنص عنــــد العــــرب
ـــــك المرتبطـــــة بالطـــــابع الشـــــفهي للشـــــعر ـــــه يمكـــــن الجـــــزم أن م، تل ـــــي فـــــي إلا أن فهـــــوم التلق

التـــــراث العربـــــي قـــــد ارتـــــبط ارتباطـــــاا وثيقـــــا بالخطـــــاب القرآنـــــي؛ إذ كـــــان لعلمـــــاء البلغـــــة 
ــــي  ــــة المتلق ــــب البلغــــة ودراســــات الإعجــــاز حــــول علق الأوائــــل آراء قيمــــة زخــــرت بهــــا كت

ودوره فــــــي الكشــــــف عــــــن أســــــراره ، بالإبــــــداع عامــــــة وبالخطــــــاب القرآنــــــي بشــــــكل خــــــاص
ــــــــة وأبعــــــــاده الجمــــــــ ــــــــه معهــــــــا ،ةإلى الفني ــــــــأثره بهــــــــذه الأســــــــرار وتفاعل ــــــــة ت ومــــــــدى ، وكيفي

اســــتجابته لهــــا " فقــــد أوجــــد الــــنص القــــرآن الكــــريم فضــــاءا جديــــداا للتلقــــي فــــي فهــــم الــــنص 
إلا أنــــه لــــيس امتـــــداد  لــــه؛ فقـــــد أثبــــت فـــــي ، فهــــو لـــــم يخــــرج عـــــن كــــلم العـــــرب، القرآنــــي

، ي الإصـــــغاءوطريقـــــة جديـــــدة فـــــ، نظامـــــاا فـــــي اســـــتعمال اللغـــــة، الـــــذات الســـــامعة والقارئـــــة
؛ وفي القراءة حين يكون القرآن مقروءاا " حين يكون القرآن مرتلا
(1). 

يقـــــاظ ، ولقـــــد كـــــان للـــــنص القرآنـــــي دور هـــــام فـــــي تفعيـــــل مكانـــــة المتلقـــــي وشـــــحذ خيـــــال وا 
ـــــه ليتواصـــــل مـــــع النصـــــوص القرآنيـــــة ـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر ، ذهن والتوجـــــه نحـــــو المتلق

هـــــا الخطـــــابي بقولـــــه   " فـــــي إعجـــــاز لـــــى إوهـــــي الحقيقـــــة التـــــي انتبـــــه ، الاعجـــــاز القرآنـــــي
القــــرآن وجــــه آخــــر ذهــــب عنــــه النــــاس؛ فــــل يكــــاد يعرفــــه إلا الشــــاذ مــــن آحــــادهم، وذلــــك 

 .(2)صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس "

ــــوس متلقيــــه وهــــذا مــــا عكــــس  ــــأثير القــــرآن فــــي نف ــــة لمــــدى ت ويضــــرب الخطــــابي عــــدة أمثل
إمـــــا فـــــي ، ايا التلقـــــي والاســــتقبالبعــــد ذلـــــك عظــــيم اهتمـــــام الفكــــر البلغـــــي والنقـــــدي بقضــــ

أو ، مــــــا يخــــــتص بــــــالنص القرآنــــــي بوصــــــفه أرقــــــى مســــــتويات الخطــــــاب والقــــــراءة والتلقــــــي
فيمــــــا يخــــــتص بالنصــــــوص اللغويــــــة الأخــــــرى ذات الطــــــابع الإبــــــداعي كالشــــــعر والخطابــــــة 

ذاو ، والكتابـــــة وغيرهـــــا مـــــا حاولنـــــا اســـــتقراء متـــــون التفكيـــــر البلغـــــي والنقـــــدي المـــــوروث؛  ا 

                                                 
1
 .14( المرجع السابق:  ص (

2
 زغلول و محمد زغلول سلم، دار المعارف، ( أبو سليمان الخطابي: بيان إعجاز القرآن، تح/ محمد خلف الله(

 .70، ص 1991القاهرة، 
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ـــــــه عنـــــــد تلقيـــــــه نجـــــــد أن الم ـــــــع الـــــــذي يحتل ـــــــت تبعـــــــاا للموق ـــــــت مواقفـــــــه وتباين تلقـــــــي اختلف
ــــــدعاا ، للنصــــــوص ــــــذوقاا؛ وأحيانــــــاا أخــــــرى نــــــراه مب ففــــــي بعــــــض الاحيــــــان يكــــــون متلقيــــــاا مت

وطـــــوراا آخـــــر نجــــــده ناقـــــداا يمتلـــــك مــــــن الرؤيـــــة النقديـــــة مــــــا يمكنـــــه مـــــن تحليــــــل ، متفوقـــــاا 
 النصوص وتقييمها.

 ول نظرية التلقي: نماذج من المنتج القرائي العربي ح

ــــاد المتقــــدمين شــــهرة فيمــــا يتعلــــق بقضــــية  ــــف هــــذا البحــــث عنــــد ثلثــــة مــــن أكثــــر النق يتوق
نتــــاجهم القرائــــي ، التلقــــي ظهــــرت عنــــايتهم بمفهــــوم التلقــــي بشــــكل واضــــح فــــي مؤلفــــاتهم وا 

 .وهم الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني

 الجــــــــــاحظ :  -1

ميـــــة المتلقـــــي فـــــي أي عمـــــل تواصـــــلي وظيفـــــي؛ ويتحـــــدث عـــــن أه إلـــــى يشـــــير الجـــــاحظ 
فيقـــــول: " ، (1)هَـــــارُونَ( إلــــى : )وَيَضِــــيقُ صَـــــدْرِي وَلا يَنْطَلِـــــقُ لِســــانِي فَأرسِـــــلْ إلى قولــــه تعـــــ

ـــــــة الإفصـــــــاح بالحجـــــــة ـــــــه فـــــــي غاي ـــــــة، رغبـــــــة من لتكـــــــون ، والمبالغـــــــة فـــــــي وضـــــــوح الدلال
ن كــــــان قــــــد ، أســــــرع هإلــــــى والنفــــــوس ، والعقــــــول عنــــــه أفهــــــم، ه أميــــــلإلــــــى الأعنــــــاق  وا 

 .(2)ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة "، يأتي من وراء الحاجة

وكلمــــــا كــــــان ، وعلــــــى الأفهــــــام والــــــتفه م، (3)ويقــــــول: " مــــــدار الأمــــــر علــــــى البيــــــان والتبــــــي ن
، اللســــــان أبــــــين كــــــان أحمــــــد؛ كمــــــا أنــــــه كلمــــــا كــــــان القلــــــب أشــــــد اســــــتبانة كــــــان   أحمــــــد

 .(1)لفضل "والمفهم لك والمتفه م عنك شريكان في ا

                                                 
1
 .13( سورة الشعراء:  الآية (

2
 ، وهو يتحدث هنا عن النبي موسى عليه السلم.7، ص 1( البيان والتبيين : ج (

3
هذه الجملة  ( هكذا في النسخة التي بين أيدينا، ووردت في بعض النسخ )مدار الأمر على البيان والتبيين(، ولعل(

من كتاب الجاحظ هي التي كانت وراء الجدل الكبير الذي نشأ حول عنوان كتابه، هل هو البيان والتبيين أم البيان 
والتبي ن، وقد اختار الجابري الاسم الأول )واختار لفظ التبيين في هذا النص للجاحظ( معللا ذلك أن ما كان يشغل 
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ويستحســـــن الجـــــاحظ كثيـــــراا قـــــول إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد: " يكفـــــي مـــــن حـــــظ البلغـــــة أن لا 
 .(2)ولا يُؤتى الناطق من سوء فهم السامع "، يُؤتى السامع من سوء إفهام الناطق

ل عليـــــه فـــــي اســـــتقبال الـــــنص عنـــــد الجـــــاحظ  ويتبـــــين لنـــــا مـــــن هـــــذه النصـــــوص ان المعـــــو 
، التبــــي ن قــــرين البيــــان والــــتفهم فــــي مقابــــل الإفهــــام واضــــعاا ، هــــو استحســــان الســــامع وتقب لــــه

 جاعلا الملقي والمتلقي شريكان وطرفان لا بد لكل واحد منهما من الآخر.

أردت أن  إذاويقـــــول فـــــي نـــــص آخـــــر مؤصـــــلا لتلـــــك العلقـــــة بـــــين الملقـــــي والمتلقـــــي: " فـــــ
ــــــــرت ، هــــــــذا الأدب إلــــــــى وتنُســــــــب ، تتكلــــــــف هــــــــذه الصــــــــناعة فقرضــــــــت قصــــــــيدة؛ أو حب 

ــــــدعوك ثقتــــــك بنفســــــكخطبــــــة ــــــاك أن ت ــــــك بثمــــــرة ، ؛ أو أل فــــــت رســــــالة فإي ــــــدعوك عُجب أو ي
ولكـــــن اعرضـــــه علـــــى العلمـــــاء فـــــي عُـــــرض رســـــائل أو ، أن تنتحلـــــه وتد عيـــــه إلـــــى عقلـــــك 

ورأيــــــت مــــــن يطلبــــــه ويستحســــــنه ، أشــــــعار أو خطــــــب؛ فــــــإن رأيــــــت الأســــــماع تصــــــغي لــــــه
، نـــــــه منصـــــــرفةعـــــــاودت أمثـــــــال ذلـــــــك مـــــــراراا؛ فوجـــــــدت الأســـــــماع ع إذا... فـــــــ.، فانتحلـــــــه

ـــــــة ـــــــر هـــــــذه الصـــــــناعة، والقلـــــــوب لاهي ـــــــذي لا يكـــــــذبك ، فخـــــــذ فـــــــي غي ـــــــدك ال واجعـــــــل رائ
 .(3)حرصهم عليه؛ أو زهدهم فيه "

 إذافــــ، ي والتواصــــلي والنفعــــيالأخلقــــوقــــد جمــــع الجــــاحظ فــــي كلمــــه هــــذا بــــين العلمــــي و  
المتلقــــي؛ فـــــإن  إلــــى كانــــت نظريــــة التلقــــي المعاصـــــرة قــــد حولــــت الاهتمــــام مـــــن المؤلــــف 

عــــلن مولــــده؛ بــــل ، قليــــة العربيــــة كانــــت ســــب اقة للعمــــل وجاهــــدة لإيجــــاد هــــذا المتلقــــيالع وا 
ــــة فــــي هــــذا المجــــال، وارضــــاؤه ــــدل دلالــــة واضــــحة علــــى وجــــود أســــبقية عربي فــــي ، ممــــا ي

ــــذي مــــر ت فيــــه  النظــــرة  ــــت ال ــــى الوق ــــر الدراســــات التــــي  إل ــــد الحــــديث عب ــــي النق القــــارئ ف

                                                                                                                         

وطرقه، أما التبي ن بمعنى النظر والتأمل فل يهتم به، يُنظر له : بنية العقل  ذهن الجاحظ هو )التبيين( أي التبليغ
 . 29العربي، ص 

1
 .11، ص 1( البيان والتبيين : ج (

2
 .87، ص 1( المصدر نفسه: ج (

3
 .203، ص 1( البيان والتبيين: ج (
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ونقـــــــد اســـــــتجابة القـــــــارئ ونظريـــــــة التلقـــــــي قامـــــــت حـــــــول الأســـــــلوبية والألســـــــنية والشـــــــعرية 
وعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود بــــوادر اهتمــــام بالقــــارئ والقــــراءة قبــــل ظهــــور نظريــــة ، والاســــتقبال

، إلا أن هـــــذا الاهتمـــــام لـــــم يســـــفر عـــــن تصـــــور واضـــــح و نســـــقى لهـــــذه العمليـــــة، التلقـــــي
ــــى أن إيجــــاد المتلقــــي/ القــــارئ قــــد تــــأخر طــــويلا فــــي الدراســــات النقديــــة الحديثــــة عنــــد  حت

ن الفصـــــــل الـــــــذي خصصـــــــه جـــــــون بــــــول ســـــــارتر فـــــــي كتابـــــــه )مـــــــا الأدب، الغــــــرب ( ؟ وا 
يبـــــــرز بجـــــــلء انشـــــــغال الفيلســـــــوف الوجـــــــودي بمســـــــألة ، تحـــــــت عنـــــــوان : لمـــــــن نكتـــــــب؟

 .(  1)التلقي والقارئ والقراءة

والجــــاحظ هنــــا وهــــو يضــــع مــــا يشــــبه العلمــــات فــــي طريــــق النصــــوص ومبــــدعيها لمعرفــــة 
يـــــاه النقـــــد الحـــــديث الـــــذي تطـــــورت فيـــــه النظـــــرة  يلتقـــــي، ماهيـــــة العمليـــــة التواصـــــلية  إلـــــى وا 

القــــــارئ ودوره الفاعـــــــل فــــــي قـــــــراءة الـــــــنص عنــــــد الناقـــــــد الألمـــــــاني فولفغــــــانغ ايـــــــزر أحـــــــد 
 أصحاب نظرية الاتصال والتأثير.

مــــن ، يـــرى إيـــزر أن " العلقـــة بـــين القــــارئ والـــنص ليســـت علقـــة تســــير فـــى اتجـــاه واحـــد
ء عنـــــد اســـــتقبال الـــــنص بفـــــك شـــــفراته وفقــــــاا حيـــــث يقـــــوم القـــــارى، القـــــارىء إلـــــى الـــــنص 

لاتجـــــــاه مـــــــن الاتجاهـــــــات النقديـــــــة الســـــــائدة مثـــــــل الاتجـــــــاه البنيـــــــوى أو الســـــــميولوجى أو 
نمــــا هــــى علقــــة تبادليــــة تســــير فيهــــا عمليــــة القــــراءة فــــي اتجــــاهين ، الاجتمــــاعى ونحوهــــا وا 

ـــــادلين ـــــنص ، متب ـــــى مـــــن ال ـــــى القـــــارىء ومـــــن القـــــارىء  إل ـــــنص" إل وهـــــذا مـــــا أشـــــار ، (2)ال
، ه الجــــاحظ قــــديماا عنــــدما عــــر ف البيــــان بأنــــه علقــــة تبادليــــة بــــين الملقــــي والمتلقــــيإلــــى 

وهتــــــــك الحجــــــــاب دون ، وأنـــــــه " اســــــــم جـــــــامع لكــــــــل شـــــــيء كشــــــــف لـــــــك قنــــــــاع المعنـــــــى
ويهجــــم علــــى محصــــوله كائنــــاا مــــا كــــان ، حقيقتــــه إلــــى حتــــى يفضــــي الســــامع ، الضــــمير

                                                 
1
لطبع والنشر، القاهرة، د. ت، ( يُنظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟، تر/ محمد غنيمي هلل، دار نهضة مصر ل(

 .72ص 
2
 .38،  37، ص  1989( محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والتوزيع، القاهرة، (
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هــــــا إلـــــى والغايـــــة التـــــي لأن مـــــدار الأمــــــر ، ذلـــــك البيـــــان؛ ومـــــن أي جــــــنس كـــــان الـــــدليل
 .(1)يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام "

 يصغي سمعه أو ينصرف عن النص بناء ، والجاحظ يفترض وجود متلق  متمرس

 -دفعــــــاا لاصــــــطدام الــــــنص بــــــالمتلقي  -وبالمقابــــــل يوصــــــي ، علــــــى تــــــأثير الــــــنص فيــــــه
وهــــو المفهــــوم الــــذي تــــم ، (2)بمراعــــاة مــــا باتــــت تســــميه نظريــــة التلقــــي حــــديثاا )أفــــق التوقــــع(

ـــــاوس ـــــد الناقـــــد الألمـــــاني هـــــانز روبـــــرت ي ـــــى ي ـــــة ، طرحـــــه عل ـــــت لدراســـــاته أهمي ـــــذي كان ال
ــــى القــــارئ ــــى تجســــير ( 3)كبيــــرة فــــي التركيــــز عل ــــك ضــــمن معطيــــات جديــــدة تقــــوم عل ، وذل

فــــي دراســـــة الــــنص الأدبـــــي معتمــــداا فـــــي  إلى الهــــوة بـــــين مــــا هـــــو تــــاريخي ومـــــا هــــو جمـــــ
وهـــــــو المفهـــــــوم الـــــــذي أخـــــــذه يـــــــاوس مـــــــن علـــــــم ، وقـــــــع(ذلـــــــك علـــــــى مفهـــــــوم  )أفـــــــق الت

، وهــــــــو مفهــــــــوم أساســــــــي وجــــــــوهري لتاريخيــــــــة التــــــــأثير للنصــــــــوص الشــــــــعرية، الاجتمــــــــاع
ــــافي معــــين ــــارئ المحــــددة ضــــمن إطــــار ثق ــــة الق ــــإن ظهــــور عمــــل فنــــي ، فالبنســــبة " لطبق ف

ـــــرة مـــــا يشـــــكل توقـــــع القـــــارئ وهـــــو توقـــــع يتأســـــس مـــــن خـــــلل الأعمـــــال الأخـــــرى ، فـــــي فت
 .(4)متقاربة من خلل الوضع التاريخي العام "المتشابهة وال

ــــــي  ــــــا فــــــإن العمــــــل الأدب ــــــرزه  –ومــــــن هن ــــــذي أف ــــــاريخي ال يمكــــــن أن  –ضــــــمن إطــــــاره الت
ولــــذلك فـــإن أفـــق القـــارئ قـــد ينســـجم مــــع ، ةإلى يمـــارس ســـلطة توجـــه تجربـــة القـــارئ الجمـــ

ــــارئ مــــع أفــــق الــــنص  ــــد ســــمى يــــاوس تصــــادم أفــــق التوقــــع للق العمــــل وقــــد لا ينســــجم، وق
ة(، وهــــو مفهــــوم يقــــوم علــــى التعــــارض بــــين مــــا يقدمــــه الــــنص وبــــين إلى لمسافة الجمــــبـــــ)ا

فــــإن الــــنص ربمــــا يطــــابق أو يــــنقض  إلى ووبفعــــل هــــذا الخــــرق الجمــــ، مــــا يتوقعــــه القــــارئ
                                                 

1
 .76، ص 1( البيان والتبيين: ج (

2
قي الأدبي و مقدمات منهجية لدراسة استيعاب نظرية التل –(  ينظر : عبده عبود : التلقي أم الاستقبال أم التقبل (

منظومتها المصطلحية في الوطن العربي، بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي الخامس، جامعة إلى رموك، الأردن، 
 .13، ص 1994

3
 .140( يُنظر: صلح فضل :مناهج النقد المعاصر، ص (

4
 .14( عبده عبود : المرجع نفسه، ص(
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ولكـــــن الـــــنص الـــــذي لا يتطـــــابق مـــــع أفـــــق القـــــارئ قـــــد يمتلـــــك قـــــدرة ، مـــــا يتوقعـــــه القـــــارىء
 .(1)س بـ)تغيير الأفق(على تغيير أفق هذا القارئ، وهذا ما أسماه ياو 

 ومما هو لافت أن أفق التوقع الذي قدمه ياوس قد تأسس على ما كانت 

ـــــة التوقعـــــات ـــــه بني ـــــاوس وســـــع ، الشـــــكلنية قـــــد أســـــمته بكســـــر التوقـــــع أو خلخل ـــــر أن ي غي
لأن الفتــــــرة التاريخيــــــة لظهــــــور ، مــــــن دائــــــرة هــــــذا المصــــــطلح وقدمــــــه فــــــي إطــــــار تــــــاريخي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن يـــــاوس " وســـــع ، توقـــــع القـــــارئ إلـــــى العمـــــل الفنـــــي مهمـــــة جـــــداا بالنســـــبة 
ــــــاا لا يقــــــف عنــــــد حــــــدود الانزياحــــــات الأســــــلوبية  ــــــدأ مرن مفهــــــوم كســــــر التوقــــــع وجعلــــــه مب

كــــــان كســــــر التوقعــــــات عنــــــد  إذافــــــ، ولكنــــــه مفهــــــوم يتســــــع ليشــــــمل العمــــــل كلــــــه، المفــــــردة
ــــــق ــــــاا؛ بينمــــــا أف دراكــــــه يصــــــبح أمــــــراا ثابت ــــــدال وا  ــــــد ال  الشــــــكليين ملمحــــــاا أســــــلوبياا يقــــــف عن

 .(2)التحول يظل متحولاا ومتغيراا مع تحول وتغير القراء"

فقـــــد ، وممـــــا يـــــدل علـــــى اهتمـــــام الجـــــاحظ بـــــالمتلقي كـــــذلك؛ أســـــلوبه الـــــواقعي فـــــي الكتابـــــة
ــــــب الحيــــــاة كلهــــــا بدقــــــة ، تميــــــز الأدب عنــــــده بالواقعيــــــة والموضــــــوعية التــــــي تصــــــور جوان

بشـــــكل أدبـــــي  وتنوعـــــت مقاصـــــده الكتابيـــــة بشـــــكل جعلـــــه يـــــأتي علـــــى كثيـــــر مـــــن القضـــــايا
ـــــ ـــــو مـــــن المث ـــــعإلى يخل ـــــدة عـــــن الواق ـــــدى ، ة البعي ـــــأن الجـــــاحظ قـــــد اهت ـــــوحي ب ـــــى ممـــــا ي  إل

ــــــة فــــــي الأدب الحــــــديث التــــــي ظهــــــرت فــــــي النقــــــد  ــــــل المدرســــــة الواقعي هــــــذا الأســــــلوب قب
، وكـــــان مـــــن أبـــــرز روادهـــــا الفرنســـــي بـــــالزاك وغيـــــره، الغربـــــي فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر

ــــــر الأدب مــــــن النزعــــــة ال ــــــادت بتحري ــــــوالتــــــي ن ــــــع بهــــــا الأدب ، ةإلى حالمــــــة المث ــــــي طُب الت
وقـــــراءة ســـــريعة ، وعكســـــت فـــــي أدبياتهـــــا الواقـــــع بطريقـــــة موضـــــوعية ودقيقـــــة، الرومانســـــي

لكتابــــات الجـــــاحظ تجعـــــل مـــــن الســـــهل الإقـــــرار بـــــأن الجـــــاحظ كـــــان متـــــأثراا بـــــنمط التفكيـــــر 
 الواقعي في الأدب بشكل واضح الملمح.

                                                 
1
 .22، ص 1998، 48، ع 1العربي المعاصر، م  ( يُنظر: رشيد بن حدو: قراءة في القراءة، مجلة الفكر(

2
، وهكذا قال 164، ص 1994( ( عبد الله الغذامي :القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت، (

 ولعل الصواب: )فإن أفق التحول يظل...(.. الباحث.
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ـــــه ونهجـــــه وكـــــذلك ممـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن اهتمـــــام الجـــــا حظ بـــــالمتلقي أوالقـــــارئ طريقت
ف إلى والـــــــذي تمي ـــــــز بـــــــالتنوع والانتقـــــــال بـــــــين أبـــــــواب التـــــــ، الـــــــذي انتهجـــــــه فـــــــي كتاباتـــــــه

بطريقـــــة دافـــــع عنهـــــا هـــــو ذاتـــــه عنـــــدما رأى أنـــــه تعمـــــدها حتـــــى لا يُصـــــاب قارئـــــه بالملـــــل 
ويــــرد علــــى مــــن عــــاب عليــــه ذلــــك لأنــــه لــــم يعلــــم " ، وخلــــط لــــذلك المــــزح بالجــــد، والضــــجر
ــــم يكــــن يتعمــــد الهــــزل ، (1)اجتلــــب ليكــــون علــــة للجــــد " إذازاح جــــد أن المــــ ولكــــن الجــــاحظ ل

للتـــرويح عــــن القـــارئ فحســــب؛ بـــل يمكــــن القـــول أن الجــــاحظ " قـــد أدخــــل فـــي دنيــــا البيــــان 
ـــــره مـــــن الكتـــــب عـــــن صـــــداقة  ـــــوان وغي عـــــالم الرمـــــز والإيمـــــاء؛ الجـــــاحظ يبحـــــث فـــــي الحي

ـــــان ائ وصـــــداقة القـــــار ، القـــــارئ ـــــي البي ـــــم تكـــــن واضـــــحة ف ــــــان لا ، لمـــــأثورل فــــــي هــــــذا الـبـي
نمـــــا الســـــامع أولـــــى بالرعايـــــة مـــــن القـــــارئقــــــار  وفكـــــرة القـــــارئ مدينـــــة بالخصـــــوص ، ئ؛ وا 

 .(2)للجاحظ "

لقــــــد كانــــــت رؤيــــــة الجــــــاحظ تؤكــــــد أنــــــه أراد أن يؤســــــس لبلغــــــة لا يكــــــون فيهــــــا المؤلــــــف 
بــــــل بلغــــــة المتلقــــــي والســــــامع والقــــــارئ التــــــي تهــــــتم بقــــــدرات ، متســــــلطا بتملكــــــه للــــــنص

لمتلقــــين وتفــــاعلهم مــــع النصــــوص وهــــذا مــــا يبــــدو مــــن ســــطوره الأولــــى فــــي كتابــــه البيــــان ا
والتبيــــــين التــــــي يظهــــــر فيهــــــا إدراكــــــه للعمليــــــة التواصــــــلية بــــــين الملقــــــي والمتلقــــــي حيــــــث 
ــــة العمــــل ــــك مــــن فتن ــــول كمــــا نعــــوذ ب ــــك مــــن فتنــــة الق ــــا نعــــوذ ب ــــه " اللهــــم ان ، اســــتهله بقول

 .( 3)عوذ بك من العُجب بما نُحسن "ونعوذ بك من التكلف لما لا نُحسن كما ن

 عبد القاهر الجرجاني : -2

ــــــراا  ــــــه كثي ــــــي كتابات ــــــي ف ــــــارئ والمتلق ــــــاهر الجرجــــــاني الق ــــــد الق ــــــه ، يستحضــــــر عب ــــــى وينب  إل
رأيــــــت البصــــــير بجــــــواهر  إذاخصوصــــــية عمليــــــة التلقــــــي وخصوصــــــية المتلقــــــي ذاتــــــه " فــــــ

مــــن حيــــث اللفــــظ فيقــــول ثــــم يجعــــل الثنــــاء عليــــه ، الكــــلم يستحســــن شــــعراا أو يســــتجيد نثــــراا 

                                                 
1
 .37، ص 1، ج 1969( الحيوان:  تح/ عبد السلم هارون،  دار إحياء التراث العربي، (

2
 .56، ص 1997( مصطفى ناصف: محاورات مع النثر العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، فبراير (

3
 . 3، ص 1( البيان والتبيين : ج (
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.. فـــــاعلم أنـــــه لـــــيس ينبئـــــك عـــــن أحـــــوال ترجـــــع .حلـــــو رشـــــيق وحســـــن أنيـــــق وعـــــذب ســـــائغ
ــــى  ــــى و ، أجــــراس الحــــروف إل ل ــــى بــــل ، ظــــاهر الوضــــع اللغــــوي ا  أمــــر يقــــع مــــن المــــرء  إل

 .(1)وفضل يقتدحه العقل من زناده "، في فؤاده

فكـــــرة المعنـــــى مـــــن خـــــلل اهتمامـــــه ب لى ويركـــــز الجرجـــــانى علـــــى علقـــــة التبـــــادل الـــــدلإ
ــــــى ــــــك بقصــــــدية المــــــتكلم واجتهــــــاد القــــــارئ، ومعنــــــى المعن ــــــق مفهومــــــه ، وعلقــــــة ذل وينظل

ــــة مــــن نظــــرة تركيبيــــة علئقيــــة ــــى أســــاس مــــن فكــــرة ، لقضــــية إنتــــاج الدلال مبنيــــة عنــــده عل
ـــم بيـــت  ـــه أن المعنـــى الـــذي لـــه كـــان هـــذه الكل ـــم ب الـــنظم " وفـــي ثبـــوت هـــذا الأصـــل مـــا تعل

ـــــى طريقـــــة معلومـــــة هـــــو ترتيبهـــــا، شـــــعر أو فصـــــل خطـــــاب ـــــى صـــــورة ، عل وحصـــــولها عل
فالألفــــــاظ لــــــم توضــــــع إلا لتكــــــون فــــــي صــــــورة تركيبيــــــة ، (2)ف مخصوصــــــة "إلى مــــــن التــــــ

، ة " أن الألفـــــاظ المفـــــردة التـــــي هـــــي أوضـــــاع اللغـــــةلى تحقـــــق بواســـــطتها وظيفتهـــــا الـــــدلإ
، بعـــــــض إلـــــــى ولكـــــــن لأن يُضـــــــمَّ بعضـــــــها ، لـــــــم توضـــــــع لتُعـــــــرف معانيهـــــــا فـــــــي أنفســـــــها

 ( 3)وأصل عظيم "، وهذا علم شريف، ينهما فوائدفيعرف فيما ب

يتحــــــدث الجرجــــــاني  لى مرحلــــــة التحــــــول الــــــدلإ إلــــــى وفــــــي حديثــــــه عــــــن انتقــــــال الألفــــــاظ 
ــــى ــــى المعن ــــى ومعن ــــه مســــؤولية ، عــــن المعن ــــى عاتق ــــذي تقــــع عل ــــي ال فيوجــــه كلمــــه للمتلق

ـــــا نظـــــرت  مـــــاد قـــــولهم )هـــــو كثيـــــر ر  إلـــــى إدراك هـــــذا الانتقـــــال فيقـــــول: " ألا تـــــرى أنـــــك لم 
ــــــرى والضــــــيافة، القــــــدر( لــــــم تعــــــرف ذلــــــك مــــــن ، وعرفــــــت منــــــه أنهــــــم أرادوا أنــــــه كثيــــــر القِ
 .(4)نفسك" إلى ولكنك عرفته بأن رجعت ، اللفظ

لــــــيس هــــــو نهايــــــة  -ه الجرجــــــاني هنــــــا إلــــــى وهــــــو المفهــــــوم الــــــذي يشــــــير  –إن المــــــدح 
د مــــن إلــــى نفــــض  إلــــى ه إلــــى بحيــــث يــــؤدي الانتبــــاه ، مسلســــل القــــراءة فــــي هــــذا الــــنص

                                                 
1
 . بتصرف.6 – 5، ص 1991، 1( أسرار البلغة: تح/ محمود شاكر، مطبعة المدني القاهرة، ط (

2
 .5( المصدر السابق: ص (

3
 .539، ص 1992، 3تح/ محمود شاكر، مطبعة المدني القاهرة، ط   ( دلائل الإعجاز:(

4
 .431( المصدر السابق: ص (
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لى بـــــل هـــــو بدايـــــة تـــــو ، لـــــنصا الـــــدوال " الـــــذي يطلـــــب الـــــنص مـــــن القـــــارئ المـــــرور بـــــه  ا 
 أو بعبارة معلوماتية اعتماداا على ، واستحضاره اعتماداا على كفاءته وذخيرته

 .(1)وهو معنى لا ينتهي إلا ليبدأ من جديد "، البرنامج الذي يشغله

لـــــــيس ســـــــوى مهمـــــــة معنـــــــى المعنـــــــى عنـــــــد الجرجـــــــاني  إلـــــــى إن الانتقـــــــال مـــــــن المعنـــــــى 
مــــن خــــلل اجتهــــاده فــــي  لى المتلقــــي الــــذي يــــدرك عبــــر الاســــتدلال عمليــــة التحــــول الــــدلإ

لـــــذلك نـــــرى الجرجـــــاني كثيـــــراا مـــــا يـــــدعو المتلقـــــي ، ربـــــط الدلالـــــة اللفظيـــــة بالدلالـــــة العقليـــــة
وأحســــن ، واشــــحذ بصــــيرتك، للأخــــذ بأســــباب هــــذا الاجتهــــاد المعرفــــي " ثــــم راجــــع فكرتــــك

ـــــك التجـــــ، التأمـــــل ـــــرأيودع عن ـــــي ال ـــــل إن الجرجـــــاني يجعـــــل هـــــذا الاجتهـــــاد ، (2)..".و ز ف ب
لأن " جملـــــة الأمـــــر أنـــــك لـــــن تعلـــــم فـــــي ، هـــــو منـــــاط الأمـــــر علـــــى أي قـــــراءة وجماعهـــــا

حتــــى تكــــون ممــــن يعــــرف الخطــــأ مـــــن ، شــــيء مــــن الصــــناعات علمــــاا تُمِــــرُّ فيــــه وتُحلـــــى
بــــــــل حتــــــــى تفاضــــــــل بــــــــين الإحســــــــان؛ ، ويفصــــــــل بــــــــين الإســــــــاءة والإحســــــــان، الصــــــــواب

 .(3)رف طبقات المحسنين "وتع

ــــي  ــــنص مباشــــرة إلــــى إن الجرجــــاني يــــدعو المتلق ، الكشــــف عــــن أمــــور لــــم يصــــرح بهــــا ال
ــــــنص " فالعمــــــل  ــــــين المتلقــــــي وال ــــــتم الا بالتفاعــــــل العميــــــق ب وهــــــذا الكشــــــف لايمكــــــن أن ي

، اا بـــــالقراءةإلى ومـــــا يتحقـــــق جمـــــ، الأدبـــــي بخصائصـــــه الأســـــلوبية، إنمـــــا يتمـــــدد باســـــتقباله
الـــــنص بذخيرتــــــه كمـــــا يداهمـــــه الـــــنص نفســــــه  إلـــــى قبـــــل الــــــذي يـــــذهب وتلـــــك مهمـــــة المت

نفتقـــــدها فـــــي ، وعبـــــر هـــــذا التفاعـــــل يـــــتم اكتســـــاب العمـــــل الأدبـــــي ملموســـــية مـــــا، بذخيرتـــــه
وانطلقـــــاا مـــــن هـــــذه الرؤيـــــة ، (4)الدراســـــات التـــــي تقـــــف عنـــــد حـــــدود التقبـــــل ولا تتفحصـــــه"

                                                 
1
نتاج المعنى في الشعر القديم ( مجلة فكر ونقد، الرباط، ع  –حدود التأويل البلغي  –( محمد العمري: القارئ وا 
 .98،    ص 1999، 17

2
 .37، ويُنظر دلائل الاعجاز ص 22( أسرار البلغة: ص (

3
 .37( دلائل الإعجساز: ص (

4
 .15( حاتم الصكر: مرجع سابق، ص (
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قــــــــي التــــــــي لا تجعــــــــل يمـــــــنح الجرجــــــــاني المتلقــــــــي دوراا اساســــــــياا فــــــــاعلا فــــــــي عمليــــــــة التل
نمــــا أصــــبح متلقيــــاا قــــادراا علــــى الــــدخول أو العبــــور ، ه فقــــطإلــــى المتلقــــي مرســــلا   إلــــى وا 

، ومكـــــامن التـــــأثير فيـــــه، ات الـــــنصإلى والانـــــدماج فيـــــه بشـــــكل يحـــــدد معـــــالم جمـــــ، الـــــنص
ثـــــم تراهــــا بعينهــــا تثقــــل عليـــــك ، وذلــــك " أنــــك تــــرى الكلمــــة تروقـــــك وتؤنســــك فــــي موضــــع

 .(1)وتوحشك في موضع آخر"

، ويتحــــــدث الجرجــــــاني عــــــن مفهــــــوم هــــــو أقــــــرب لمفهــــــوم )المفاجــــــأة( فــــــي النقــــــد الحــــــديث
ومــــــن منظــــــوره فهــــــذا المفهــــــوم هــــــو الــــــذي يحقــــــق تأثيريــــــة النصــــــوص ويشــــــحذها بالقــــــدرة 

اســـــــــتقريت  إذافيقـــــــــول فـــــــــي معـــــــــرض كلمـــــــــه عـــــــــن التشـــــــــبيهات: " وهكـــــــــذا ، ةلى الــــــــدلإ
، النفــــوس أعجــــب إلــــى ت التشــــبيهات وجــــدت التباعــــد بــــين الشــــيئين كلمــــا كــــان أشــــد؛ كانــــ

 .(2)أن تحدث الأريحية أقرب " إلى وكان مكانها ، وكانت النفوس لها أطرب

وهــــو لا يختلــــف عــــن مــــا نجــــده فــــي الدراســــات ، ويتــــردد هــــذا المعنــــى فــــي كتاباتــــه كثيــــراا 
ــــــنص التــــــي  ــــــارئ ولغــــــة ال ــــــين الق ــــــى التفاعــــــل الــــــذي يحــــــدث ب ــــــي ركــــــزت عل ــــــة الت الحديث

ــــــنص فــــــالنص عــــــالم دلالات، يتحــــــرك معهــــــا ــــــات يــــــتم إنتاجهــــــا مــــــن خــــــلل ذات ال ، وبني
ــــارئ ــــب والق ــــى مــــن خــــلل الكات ــــزمن معــــين ، كمــــا تتجل ــــنص مــــرتبط ب ــــاج ال ولاشــــك أن إنت

بـــــل ، لا يــــرتبط بزمـــــان بعينـــــه فإنـــــهوأمـــــا تلقيـــــه والتـــــأثير الــــذي يمكـــــن أن يحدثـــــه ، ومحــــدد
وتظــــــل منفتحـــــة علــــــى تفســــــيرات ، إن هـــــذه العمليــــــة تحـــــدث وتتكــــــرر فـــــي أزمنــــــة متعـــــددة

ـــــأو  ـــــوج ، يلت تتعـــــدد بتعـــــدد القـــــراءاتوت ـــــق حـــــين يعجـــــز القـــــارئ عـــــن النفـــــاذ أو الول وينغل
 .(3)داخله ويظل فقط عند السطح  إلى 

وهـــــي ، ولقـــــد وردت كلمـــــة )المفاجـــــأة( فـــــي النقـــــد الأســـــلوبي وفـــــي الشـــــعرية بشـــــكل واضـــــح
ــــي ذلــــك الأثــــر الــــذي يخلفــــه الــــنص أو عبــــارة مــــن نــــص فــــي وعــــي القــــارئ أو ذلــــك ، تعن

                                                 
1
 .45( دلائل الإعجاز: (

2
 .130( أسرار البلغة: ص (

3
 ..168، ص 1997( يُنظر: سعيد بحيري: علم لغة النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة (
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ذي تثيــــره المنبهــــات فــــي القــــارئ، وقــــد اعتمــــدت نظريــــة ريفــــاتير فــــي تحديــــد الاســــتنفار الــــ
ــــــل هــــــذا فيمــــــا يحدثــــــه تجــــــاوز الــــــنمط ، مفهــــــوم الأســــــلوب علــــــى عنصــــــر المفاجــــــأة ويتمث

وتتناســــب قيمــــة كــــل ظــــاهرة أســــلوبية ، الســــائد أو المعــــروف مــــن مفاجــــأة لمتلقــــي الرســــالة
ـــــث كل ـــــاا ، بحي ـــــي تحـــــدثها تناســـــباا طردي ـــــر مـــــع حـــــدة المفاجـــــأة الت مـــــا كانـــــت الخاصـــــية غي

 .(  1)منتظرة كان وقعها على نفس القارئ أعمق 

وفـــــي حديثـــــه عـــــن مباحـــــث البلغـــــة المختلفـــــة يركـــــز الجرجـــــاني علـــــى دور القـــــارئ فـــــي 
دراك ماباتـــــــت تســـــــمية الشـــــــعرية المعاصـــــــرة بــــــــ)الفجوات( ، اســــــتبطان معـــــــاني الـــــــدلالات وا 

ـــــنص ليكـــــون مشـــــاركاا  ـــــد لـــــه أن يتفاعـــــل مـــــع ال ـــــإن القـــــارئ لاب فـــــي تشـــــكيله واســـــتبطانه ف
ولـــــذلك فـــــإن الـــــنص ، عـــــالم الـــــنص وقصـــــديته ورؤيتـــــه إلـــــى بصـــــورة تحقـــــق قـــــراءة أقـــــرب 

يحتـــــوي علـــــى عـــــدد مـــــن الفجـــــوات أو العناصـــــر غيـــــر المحـــــددة ويجـــــب علـــــى القـــــارئ أن 
يمـــلأ هــــذه الفجـــوات والفراغــــات ذاتيـــاا بطريقــــة المشـــاركة الخلقــــة مـــع مــــا هـــو معطــــى فــــي 

عــــادة وبهــــذا تصــــب، الــــنص الــــذي أمامــــه ح القــــراءة عمليــــة ارتقائيــــة مــــن التوقــــع والإحبــــاط وا 
 .( 2)البناء

مـــــع  -، ه الجرجـــــاني هـــــو مـــــا تركـــــز عليـــــة نظريـــــة التلقـــــي المعاصـــــرةإلـــــى ومـــــا ســـــبق 
 -خصوصـــــية الرؤيـــــة والمفهـــــوم فـــــي التفكيـــــر البلغـــــي العربـــــي  إلـــــى ضـــــرروة الإشـــــارة 

ــــك فلقــــد اســــتطاع ايــــزر وغيــــره مــــن رواد نظريــــة التلقــــي أن يتجــــاوزوا  مــــا فعلــــه غيــــرهم وذل
ــــــ)الفراغات أو  ـــــزر ب ـــــارئ فقـــــط ، بمـــــا أســـــماه  اي ـــــنص والق ـــــين ال ـــــى العلقـــــة ب ـــــالتركيز عل ب

 .(3)الفجوات(، وجعلها أساساا لنظريته

                                                 
1
، ص 1982تونس،  -العربية للنشر والتوزيع، طرابلس( يُنظر: عبدالسلم المسدي: الأسلوبية والاسلوب، الدار (
86 . 

2
 .106، ص 1984، 1، ع 5( يُنظر: نبيلة إبراهيم : القارئ في النص، مجلة فصول، الهيئة المصرية للكتاب، م (

3
 .12( حاتم الصكر: مرجع سابق، ص (



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 218 

، وذلـــــــك لأن ( 1)والجرجـــــــاني يركـــــــز كثيـــــــراا علـــــــى دعـــــــوة المتلقـــــــي للتأمـــــــل وشـــــــحذ الفكـــــــر
ــــنص لا ــــي ال ــــه مــــلء الفراغــــات ف ــــب من ــــذي يُطل ــــي ال ــــارئ أو المتلق ــــد أن يكــــون قارئــــاا الق  ب

ووفقــــــاا ، متمرســــــاا ولــــــيس قارئــــــاا عاديــــــاا يكتفــــــي بملمســــــة ســــــطح الــــــنص وتحســــــس بنياتــــــه
وذلـــــك ، لهـــــذا فـــــإن القـــــارئ " لابـــــد أن يتوقـــــف مـــــع الـــــنص الجيـــــد الـــــذي لا يســـــتهلك نفســـــه

ـــى نحـــو متعمـــد  لكـــي يملأهـــا القـــارئ ـــق تـــرك فراغـــات عل ـــنجم هـــذه ، عـــن طري وعـــادة مـــا ت
ـــــــل أســـــــلوبي ـــــــارئ متمـــــــرس "الفراغـــــــات مـــــــن حي ، (2)ة لا يكتشـــــــفها ولا يفهـــــــم أبعادهـــــــا إلا ق

إحيــــاء مثـــل هــــذا القـــارئ المتمــــرس وهـــذا مــــا  إلـــى والجرجـــاني كــــان مـــن أوائــــل مـــن دعــــوا 
يــــدل علــــى " مــــدى الثــــراء الــــذي يكتســــبه الــــنص مــــن خــــلل القــــراءات المتعــــددة حتــــى مــــن 

 .(3)قبل القارئ الواحد "

 حـــــــــــازم القرطاجني :  - 3

ونــــاقش ، بمــــزج البلغــــة بعلــــوم الفلســــفة حــــازم القرطــــاجني فــــي كتابــــه منهــــاج البلغــــاء اهــــتم
 إلــــــى ملتمســــــاا الحلــــــول بإعــــــادة الشــــــعر ، الضــــــعف الــــــذي اســــــتحوذ علــــــى عمليــــــة التــــــذوق

 .ةإلى مرتبته الإبداعية والجم

ــــــأثير  وأكثــــــر مــــــا يســــــتوقف قــــــارئ المنهــــــاج؛ اهتمــــــام القرطــــــاجني الشــــــديد بالبحــــــث فــــــي ت
بـــــل إن العبـــــارات التـــــي تـــــربط بـــــين الشـــــعر ومكوناتـــــه مـــــن ، لمتلقـــــينالشـــــعر فـــــي نفـــــوس ا

 جانب وتأثيره في المتلقي من جانب آخر هي الأكثر دوراناا في لغة القرطاجني.

واعتبـــــر القرطـــــاجني أن الشـــــعر يأســـــر المتلقـــــي بقـــــدر اعتمـــــاده علـــــى التخييـــــل فـــــي المقـــــام 
" لا يعـــــد شـــــعراا مـــــن  فالشـــــعر، فالتخييـــــل مـــــن منظـــــوره هـــــو عمـــــاد الشـــــعر وقوامـــــه، الأول

                                                 
1
 ، وغيرها كثير. 144، ص 102، ص 76( يُنظر دلائل الاعجاز ص (

2
 .103هيم: مرجع سابق، ص ( نبيلة إبرا (

3
، 2002، 1( ماجد ياسين: التناص والتلقي ـ دراسات في الشعر العباسي ـ، الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط (

 .60ص
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بــــل إن ، (1)بــــل مــــن حيــــث هــــو كــــلم مخيــــل"، حيــــث هــــو صــــدق ولا مــــن حيــــث هــــو كــــذب
القرطــــاجني حــــاول أن يطــــور مــــن القــــول المشــــهور فــــي تعريــــف الشــــعر فيصــــبح الشـــــعر 

ــــل مــــوزون ، (2)ذلــــك " إلــــى مخــــتص فــــي لســــان العــــرب بزيــــادة التقفيــــة ، عنــــده " كــــلم مُخي 

ـــــربعـــــد أن كـــــان الشـــــعر هـــــو ذاك الكـــــلم  ، المـــــوزون المقفـــــى مـــــن زمـــــن قدامـــــة بـــــن جعف
ــــــأثير ــــــة الت ــــــد " ناحي ــــــه للشــــــعر عن ــــــي تعريف ــــــف ف أي فعــــــل الشــــــعر فــــــي ، فالقرطــــــاجني يق

ـــــــر " ـــــــب والتنفي ـــــــالكلم  إذا، وهـــــــذا لا يحـــــــدث إلا ( 3)التحبي ـــــــى " ترامـــــــى ب أنحـــــــاء مـــــــن  إل
 .(4)فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلم "، التعجب

ـــــكويهـــــتم القرطـــــاجنى بلحظـــــة التع ـــــذي " ، جـــــب تل ـــــا الرمـــــز ال ـــــبس بهـــــا مـــــن خفاي ومـــــا يلت
، ( 5)هــــا "إلـــى يكـــون باســـتدعاء مــــا يثيـــره الشــــاعر مـــن لطــــائف الكـــلم التــــي يقـــل التهــــد ي 

ــــــق خصوصــــــية  ــــــدلالات الضــــــمنية فــــــي تحقي وهــــــذا مــــــا يكشــــــف عــــــن إدراكــــــه لفاعليــــــة ال
ـــــارة واحتجـــــاب  ـــــه مـــــن إث ـــــف عـــــن القـــــول العـــــادي بمـــــا في ـــــذي يختل ، ( 6)القـــــول الشـــــعري ال

، وتلـــــك الخصوصـــــية هـــــي التـــــي تجعـــــل أفضـــــل " الشـــــعر مـــــا حســـــنت محاكاتـــــه وهيأتـــــه
وأردأ الشــــعر مــــا كــــان قبــــيح ، وقامــــت غرابتــــه، أو خفــــي كذبــــه، وقويــــت شــــهرته أوصــــدقه

 .(7)خلياا من الغرابة "، واضح الكذب، المحاكاة والهيئة

ــــــه  ــــــي يتحــــــدث عنهــــــا القرطــــــاجني تلتقــــــي مــــــع نظــــــرة الجرجــــــاني قبل ولحظــــــة التعجــــــب الت
ونظــــرة النقـــــد الحــــديث مـــــن بعـــــده لمفهــــوم )المفاجـــــأة( الــــذي تـــــم التعـــــريج ، مفهــــوم التـــــأثيرل

ــــي النفــــوس هــــي المعــــاني المقصــــودة فــــي نظــــام ، عليــــه ســــابقاا  فالمعــــاني التــــي لهــــا وقــــع ف
                                                 

1
( حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح/ محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلمي، بيروت، (

 .63، ص 1986، 3ط 
2
 .89هاج البلغاء: ص ( من(

3
 .543، ص 1989، 4( إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط (

4
 .90( المنهاج: ص (

5
 .91( المنهاج: ص (

6
 .131، ص 1993، 3( يُنظر: عبدالله الغذامي: الخطيئة والتكفير، دار سعاد الصباح، الكويت، ط (

7
 .72( المنهاج: ص (
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ـــــان العربـــــي ـــــاا مفضـــــياا ، البي ـــــي طريق ـــــنص القرآن ـــــي أوجـــــد ال ـــــى والت ـــــانإل ، هـــــا بوســـــائل البي
لمعـــــــاني التـــــــي لـــــــيس لهـــــــا وقـــــــع فـــــــي النفـــــــوس ولا أمـــــــا ا، (1)وبالعوامـــــــل المكونـــــــة للـــــــنص

حضـــــور مـــــن التـــــأثير فيســـــميها القرطـــــاجني بالمعـــــاني الدخيلـــــة " والصـــــنف الآخـــــر وهـــــو 
ــــدخيل ــــذي ســــميناه بال ــــه كــــلم عــــال فــــي البلغــــة أصــــلا ، ال إذ مــــن شــــروط ، لا يــــأتلف من

 .(2)البلغة والفصاحة حسن الموقع في نفوس الجمهور "

ــــ ــــاه فــــي ن ــــر الانتب ــــع(، ص القرطــــاجني الأخيــــرولعــــل مــــا يثي ـــــ)حُسْن الموق ، هــــو اهتمامــــه ب
عمــــق  إلــــى وكأنــــه هنــــا يشــــير ، فــــي الــــنص إلى والــــذي يــــدل علــــى إدراكــــه للمفهــــوم الجمــــ
ــــة واتســــاع دلالاتهــــا ، فهــــي لا تتصــــف " بقواعــــد تحــــدُّ مــــن حريتهــــا، مفهــــوم الصــــورة الأدبي

تتســــم بالزيــــادة و ، بــــل هــــي حركــــة مســــتمرة تبعــــث المتعــــة وتثيــــر عــــدم الاســــتقرار والثبــــات
، وهــــذا يــــذكرنا بكــــلم جــــاك دريــــدا الــــذي يركــــز علــــى فيضــــان المعنــــى واتســــاعه، المفرطــــة

 .(3)أي فائض المعنى وزيادته المفرطة على ما يفترض أن يعني"

وســـــر عبقريــــــة النـــــاص يكمـــــن فــــــي ، ة النصـــــوصإلى إن القرطـــــاجني يـــــرى أن ســـــر جمــــــ
ــــــى ، ختهــــــااكتشــــــاف ســــــر المفــــــردة وســــــر اســــــتعمالها وســــــر تركيبهــــــا مــــــع أ والحــــــرص عل

لتتنــــاغم ايقاعــــات الــــنص وتســــتدعي الاطــــراف بعضــــها ، تــــوازن وتناســــب أجــــزاء التركيــــب
ولقـــــد تميـــــزت ، بعضـــــاا وتأخـــــذ موقعهـــــا الـــــذي يضـــــمن لهـــــا التـــــأثير فـــــي جمهـــــور المتلقـــــين

نظرتــــــه النقديــــــة بالمرونــــــة وســــــرية التنــــــاغم الخفــــــي مــــــن حيــــــث تعاملهــــــا مــــــع مــــــا يمكــــــن 
المتلقـــــي بواســـــطة اســــــتثارة  إلـــــى صـــــيل الدلالــــــة المبتغـــــاة تســـــميته بــــــ)الحيل الشـــــعرية( لتو 

انفعالاتـــــــه " بـــــــأن يحتـــــــال فـــــــي انفعـــــــال الســـــــامع لمقتضـــــــى القـــــــول باســـــــتلطافه وتقريضـــــــه 

                                                 
1
 .19ظر: محمد المبارك: استقبال النص عند العرب، ص ( يُن(

2
 .68( منهاج البلغاء: ص (

3
لى ات التاويل  –( عبدالرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة ( ، سلسلة عالم المعرفة، -العوامل والمظاهر وا 

 ، بتصرف.220، ص  2002الكويت، ، مارس 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 221 

بالصــــــفة التــــــي مــــــن شــــــأنها أن يكــــــون عنهــــــا الانفعــــــال لــــــذلك الشــــــيء المقصــــــود بــــــالكلم 
"(1).  

مـــــا اهـــــتم بـــــه وهـــــذا ، ويبـــــدو أن تصـــــور القرطـــــاجني كـــــان منصـــــبا علـــــى الرســـــالة اللغويـــــة
، لكـــــــون الرســـــــالة اللغويـــــــة لـــــــب التجربـــــــة الأدبيـــــــة، النقـــــــاد المعاصـــــــرون مثـــــــل جاكبســـــــون

ــــــاا جمــــــ ــــــإلى شــــــريطة أن توظــــــف توظيف ــــــار والت ــــــى مهــــــارة الاختي ــــــوم عل ــــــد إلى اا يق ف، ولق
وقـــــد ، أهميـــــة عناصـــــر الاتصـــــال اللغـــــوي إلـــــى ســـــبق القرطـــــاجني جاكبســـــون فـــــي تنبيهـــــه 

وهــــو مايقابــــل عنــــد جاكبســــون : ، فيــــه والمقــــول لــــه جعلهــــا أربعــــة: القــــول والقائــــل والمقــــول
 .(2)هإلى الرسالة والمرسل والسياق والمرسل 

ـــــى ويشـــــير القرطـــــاجني  ـــــى توحـــــدها مـــــع  إل ـــــى )الرســـــالة( وعل ـــــة عل ـــــة الأدبي تركـــــز الوظيف
ه إلــــــــى ويــــــــأتي المرســــــــل والمرســــــــل ، حيــــــــث أنهمــــــــا عمــــــــودا هــــــــذه الوظيفــــــــة، الســــــــياق

، وفـــــي ذلـــــك يقـــــول القرطـــــاجني " والحيلـــــة ( 3)كـــــدعامات وأعـــــوان لتحقيـــــق هـــــذه المفاعلـــــة
ــــى فيمــــا يرجــــع  ــــول و  إل ــــى الق ل ــــه بمــــا يرجــــع  ا  ــــه وتخييل ــــه وهــــي محاكات ــــول في ــــى المق ه إل

 .(4)ه؛ هما عمودا هذه الصناعة "إلى أو بما هو مثال لما يرجع 

إن مـــــــا يــــــــراه القرطـــــــاجني مــــــــن التركيبــــــــات المستحســـــــنة والابتعــــــــاد عـــــــن الســــــــذاجة فــــــــي 
يمكــــن أن يُطــــرح بشــــيء ، التــــأثير فــــي الــــنفس إلــــى عــــل الكلمــــي حتــــى يصــــل الف، الكــــلم

ـــــة فـــــي انســـــجامها مـــــع  ـــــار التـــــي أقرتهـــــا اللســـــانيات الحديث ـــــة مـــــع فكـــــرة الاختي مـــــن المقارب
ــــــ ــــــى حُســــــن المحاكــــــاة ، فإلى الت ــــــرى القرطــــــاجنى أن الشــــــعر صــــــنعة قائمــــــة عل ــــــث ي حي

ـــــ ـــــك لا يتحقـــــق لل، ومـــــن طريقهمـــــا يكـــــون التخييـــــل، فإلى وبراعـــــة الت شـــــاعر إلا ولكـــــن ذل
ـــــين ـــــي أمـــــرين اثن ـــــذل الجهـــــد ف ـــــأنق(، مـــــن خـــــلل ب ــــــ)الاستجداد( و)الت "ومـــــن ، يســـــميهما ب

                                                 
1
 .347( منهاج البلغاء: ص (

2
 .16 – 15الغذامي : الخطيئة والتكفير، ص  ( يُنظر: عبدالله(

3
 .18( يُنظر: الغذامي: المرجع السابق، ص (

4
 .346( منهاج البلغاء: ص (
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ـــــارات والتـــــأنق فيهـــــا مـــــن جهـــــة الوضـــــع  ـــــة مـــــن يجهـــــد فـــــي اســـــتجداد العب اصـــــحاب الروي
ـــــأنق، والترتيـــــب ـــــى؛ ، ومـــــنهم مـــــن لا يســـــتجد ولا يت ـــــارة دون المعن ومـــــنهم مـــــن يســـــتجد العب

ي المعنـــــــــى دون العبـــــــــارة أو العبــــــــــارة دون ومـــــــــن يتــــــــــأنق فـــــــــ، أو المعنـــــــــى دون العبـــــــــارة
 .(1)فأما من لا يستجد  ولا يتأنق فليس يصدر عن مطبوع بروية "، المعنى

ـــــه: " وأعنـــــي بالاســـــتجداد الجهـــــد فـــــي أن  ـــــأنق بقول ثـــــم يشـــــرع فـــــي تعريـــــف الاســـــتجداد والت
ـــــــة معنـــــــى ـــــــه فـــــــي مجمـــــــوع عبـــــــارة أو جمل ـــــــواطئ مـــــــن قبل وبالتـــــــأنق طلـــــــب الغايـــــــة ، لا يُ

، بـــــــداع فـــــــي وضـــــــع بعـــــــض أجـــــــزاء العبـــــــارات والمعـــــــاني مـــــــن بعـــــــضالقصـــــــوى مـــــــن الإ
ــــــارة ، وتحســــــين هيئــــــات الكــــــلم فــــــي جميــــــع ذلــــــك ــــــأنق  إذافــــــإن العب اســــــتجدت مادتهــــــا وت

ــــ وكــــذلك ، فيــــة فيهــــا وقعــــت مــــن النفــــوس أحســــن موقــــعإلى النــــاظم فــــي تحســــين الهيئــــة الت
 .(2)فتأمل ذلك"، الحال في المعاني

ـــــــار للألفـــــــاظ والمعـــــــانيويظهـــــــر مـــــــن هـــــــذا التعريـــــــف أن الاســـــــتجداد هـــــــ ، و عمليـــــــة اختي
ـــــ ـــــب الجديـــــد وعـــــدم الترديـــــد والتكـــــرار إرادةمـــــرتبط ب ـــــى ، التميـــــز وطل كمـــــا يُفهـــــم التـــــأنق عل

وحُســــن الــــربط والتوافــــق بــــين ، أنــــه عمليــــة تــــوخي معــــاني الجمــــال والإبــــداع فــــي التركيــــب
فاللغــــــة " فــــــي ظاهرهــــــا  ، محــــــوري الاســــــتجداد والتــــــأنق هــــــو منــــــاط التــــــأثير فــــــي النفــــــوس

، ويبـــــدو هـــــذا امـــــراا بـــــديهياا يعرفـــــه الجميـــــع، وات؛ وهـــــذه الاصـــــوات تعب ـــــر عـــــن معـــــانأصـــــ
ـــــى لكـــــن مـــــا هـــــو بحاجـــــة  ـــــين هـــــذين  إل ـــــي تقـــــوم ب ـــــك العلقـــــة الت ـــــل هـــــو تل دراســـــة وتحلي

 .(3)العنصرين؛ لأن جوهر اللغة في الواقع هو هذه   العلقة "

دعاء وحضـــــــور مصــــــــطلحي الاســـــــتجداد والتــــــــأنق عنـــــــد القرطــــــــاجني يحيلنـــــــا علــــــــى اســــــــت
ف عنـــــد جاكبســـــون الـــــذي يـــــرى إلى أو الاســـــتبدال والتـــــ، مصـــــطلحي الاختيـــــار والتركيـــــب

                                                 
1
 .215( المصدر نفسه ص (

2
 .216( المصدر السابق: ص (

3
 .64، ص 1978( نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سبتمبر، (
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ولا يمكـــــــن تحقيـــــــق الوظيفـــــــة ، أن هـــــــذين المحـــــــورين لا يخلـــــــو منهمـــــــا أي ســـــــلوك لفظـــــــي
 الشعرية التي من شأنها أن تهيمن في النص الشعري على ما سواها من وظائف 

 .(1)إلا بالتآلف والترابط بينهما

 :   ةخاتم                                    

وبعـــــــد هـــــــذا العـــــــرض لمجهـــــــودات هـــــــؤلاء النقـــــــاد يمكـــــــن القـــــــول إن أي دراســـــــة منهجيـــــــة 
وموضــــوعية لمفهــــوم التلقــــي فــــي الفكــــر البلغــــي والنقــــدي عنــــد العــــرب ســــتقف عنــــد رؤى 

إلا أن هـــــذا لا يعنــــــي تطــــــابق الــــــرؤى بــــــين ، وأفكـــــار جــــــديرة بالاهتمــــــام والتوقــــــف والتأمــــــل
ة التلقـــــي فـــــي المـــــوروث كـــــان لهـــــا خصوصـــــية الفهـــــم العربـــــي إلى فجمـــــ، ديثالقـــــديم والحـــــ

والــــــنص القرآنــــــي علــــــى وجــــــه ، ةإلى لطبيعــــــة العلقــــــة بــــــين المتلقــــــي والنصــــــوص الجمــــــ
وهـــــذا لا يضـــــع مـــــن شـــــأن تلـــــك الـــــرؤى والتطلعـــــات لبنـــــاء تصـــــور مفهـــــومي ، الخصـــــوص

ـــــي ـــــرابط فيمـــــا يخـــــص قضـــــية التلق ـــــدي كـــــا، مت ـــــأملي والنق ـــــب فالســـــياق الفكـــــري والت ن يتطل 
الحــــــرص علــــــى عــــــدم الانــــــدفاع باتجــــــاه التأويــــــل والتقبــــــل والتفســــــير بــــــوحي مــــــن محاولــــــة 
، المحافظــــــة علــــــى الــــــنص القرآنــــــي مــــــن الــــــدخول فــــــي عــــــالم القــــــراءات غيــــــر المنضــــــبطة

 وهذا ما انعكس على كل قراءة وتأمل تعرضت للظواهر الأدبية الأخرى.  
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 .35، ص 2003، 1( يُنظر: حسن البنا عز الدين: الشعرية والثقافة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط (
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 المصادر والمراجعقائمة 

 لكريـــم القرآن ا

، تح/ محمد حسين شمس الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم - 1
 .1998، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية

تح/ ، ضمن ثلث رسائل في إعجاز القرآن، أبوسليمان الخطابي: بيان إعجاز القرآن -2
 .1991، قاهرةال، دار المعارف، محمد خلف الله زغلول و محمد زغلول سلم

تح/ محمد ، أبو عبد الله المرزباني : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء – 3
 .1995، 1ط ، بيروت، دار الكتب العمية، حسين شمس الدين

تح/ محمد أبوالفضل إبراهيم، ، جلل الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن - 4
 .1974، الهيئة المصرية العامة للكتاب

تح/ محمد الحبيب بن ، رطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم الق – 5
 .1986، 3ط ، بيروت، دار الغرب الإسلمي، الخوجة

مكتبة ، تح/ عبد السلم هارون، عمرو بن بحر: البيان والتبيين، الجاحظ  -  6
 .1998، القاهرة، الخانجي

ياء التراث دار إح، تح/ عبد السلم هارون، عمرو بن بحر: الحيوان، الجاحظ - 7
 1969، العربي

تح/ محمد الحبيب بن ، حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  - 8
 .1986، 3ط ، بيروت، دار الغرب الإسلمي، الخوجة

مطبعة المدني ، تح/ محمود شاكر، عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلغة  - 9
 .1991، 1ط ، القاهرة

مطبعة المدني ، عجاز: تح/ محمود شاكرعبد القاهر الجرجاني: دلائل الإ - 10
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 أثر القرآن الكريم وتأثيره في الخط العربي
 عرض وتحليل

 د. رجب فرج أبو دقاقة     إعداد:                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
والصلة والسلم على النبي العربي ، مالم يعلم الإنسان بالقلم علم الحمد لله الذي علم 

 وبعد :، الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
ها نفسه هي إلى منذ وجوده وتتطلع  الإنسان من الأولويات التي تتعلق بها هِمَّة ُ  فإنه

من ، ووسائل المعرفة متعددة، وطلب العلم بشتى الطرق والوسائل، البحث عن المعرفة
وقد حظيت وسائل الكتابة المتمثلة في القرطاس والقلم ، أهمها تعلم الكتابة والخط والتدوين

وبالرغم من نعث هذه الأمة بالجاهلية في مرحلة من ، أهمية بالغة في تاريخ العرب وتراثهم
بدليل أن العربي كان يعد القرطاس والقلم  من المفاخر ، تاريخها فإن ذلك لم يكن بالمطلق

ومن ، ويشدو بها في شعره مع بقية الأوصاف التي تكتمل بها قوته وهيبته، يعتز بهاالتي 
  (1)ذلك قول الشاعر العربي :

 الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
وعَدَّتْهاَ شَرْطاا لكمال الرجولة مثل ، وهذا يعني أن العرب قد عرفت الكتابة في جاهليتها

اتصالهم بالأمم المتحضرة في  إلى وتعود معرفتهم بالكتابة ، لسباحة وركوب الخيلمعرفة ا
وكانت مملكة النبط ، فأنشؤوا ممالكهم على أطراف تلك البلد، وتخوم الشام، منإلى بلد 

ة الغربية من إلى إحدى هذه الممالك التي قامت على أطراف بلد الشام في الناحية الشم
، فتأثروا بهم، كما كانت لهم صلة بالآراميين، م(106ق م ـ 169) شبه الجزيرة العربية

                                                 
( الشاعر: أبو الطيب المتنبي الكندي، عاش في بلط سيف الدولة، وكان غزير الإنتاج، 1)

أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة، وسبب مقتله أنه كان قد هجا ضبة الأسدي بقصيدة 
طُبَّهْ   فلقيه خال ضبه فتقاتل، وحين حاول الهرب  مطلعها: ما أنصف إلى وم ضُبَّهْ    وأمه الطُرَّ
قال له غلمه: اتهرب وأنت القائل: الخل والليل والبيداء تعرفني .. فقال: قتلتني قتلك الله، فصمد 

 البيت في ديوانه.ه ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، و 354في الميدان حتى قتل، وذلك عام 
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واستنبطوا لأنفسهم خَطاا خاصا بهم عرف بالخط النبطي اشتق منه عرب ، وتحدثوا بلغتهم
 فعرف بالخط ، الشمال خطهم الأول

 .(1)والخط المثلث، أو الخط المدور، والخط الحِيْري، الأنباري
صحابة رضوان الله عليهم الوحي بالخط السائد بالحجاز آنداك وبعد البعثة النبوية كتب ال

وكذلك كتبت به صحف ، وهو مأخوذ من الخط الأنباري أوالحِيْري، والمعروف بـ)الجَزْم(
 أبي بكر ومصاحف عثمان رضي الله عنهما. 

 أهمية البحث وأسباب اختياره:
ف يكتسي أهمية بالغة البحث في أهمية الحرف العربي والعناية بخط المصحف الشري  

والمرسوم والمنطوق من القرآن ، وذلك بالوقوف على طبيعة العلقة بين المقروء والمكتوب
وهي العلقة التي تظهر أهميتها في أن كثيرا من أوجه القراءة وأحكامها لا يمكن ، وقراءاته

ه وصل وهيئات أوضاع حروفه وكلمات، أن تُؤدَّى حق الأداء إلا بمعرفة هجاء المصحف
ثباتا وحذفا، وقطعا ويكفيك من هذا أن تعرف أن من معايير تشذيذ القراءة أن تخرج ، وا 

ولا ، فل تكون بعدها أصل لأن توصف بالقرآنية، وتتنكر لرسمه، عن مرسوم المصحف
 لأن موافقة الرسم شرط لقبول القراءة عند أهل العلم. ، أن تقع تحت التعبد

لأنه ، فة الخط ورسم الحروف من أنفع العلوم وأكثرها أهميةوينبغي التأكيد بأن معر    
، والوسيلة المثلى لحفظ الأفكار من الضياع والاندثار، فهم العلوم وشيوعها إلى السبيل 

بل هو الصورة ، والأساس الذي يقوم عليه التعامل مع أنشطة اللغة بثقة واطمئنان
من أفكار ومعان لا يدركها الحس لولا المحسوسة المدركة على الورق لما يدور في الدهن 

 الكتابة . 
وبما أن الكتابة كانت وما زالت وستظل الأساس المشترك في كل المعارف والعلوم 

فإن هذه الأسباب ، يةالإنسان والصور المحسوسة للغة ، وآلة الفهم، باعتبارها وعاء الفكر
ذلك على الاهتمام بقواعد  وشجعهم، مجتمعة قد دفعت العرب للعناية بالكتابة والتدوين

 الخط وأصول الرسم والكتابة منذ بدء نزول القرآن الكريم على نبي هذه الأمة محمد

                                                 
 .74ــــــ 73( تاريخ الخط العربي وآدابه، محمد طاهر الكردي: 1)
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حيث قال جل جلله في ، وتحث على الكتابة، وبخاصة أن أولى آياته كانت تأمر بالقراءة
كتابه : 




(1) 

يأمر أصحابه بكتابة ما ينزل من القرآن في الأحجار والجلود وغيرها   فكان الرسول 
ونشأة الخط  وتطوره وفق مراحل ، وهذا الأمر يدفعنا للبحث في أصل الكتابة العربية
ومدى أثر وتأثير ، ةإلى صيغته الح إلى التطور التي مر بها  الحرف العربي حتى وصل 

ومن ثم صموده أمام محاولات طمسه أو ، ي انتشار الحرف العربيالقرآن الكريم ف
 أوتوقفه عن التطوير والتنوع  والتجديد .، استبداله

 الدراسات السابقة:
كان ديدن الأمة ــ ولا يزال ــالبحث في أصول الخط ونشأة الكتابة عند العرب ومصدر 

، تترى عند القدماء والمحدثين كانت الدراسات إلى وبالت، والمراحل التي مرت بها، تعلمها
وعلم القراءات وأصول الرسم وقواعد ، فكتب الأوائل موضوعات ضمن كتب اللغة والأدب

، والداني وابن قتيبة، والسيوطي، والقلقشندي، من بينها ما كتبه : ابن جني، الضبط
كما وجدنا من ألف كتبا مستقلة في الموضوع منها : صبح الأعشى ، والصولي وغيرهم
وفن الخط ، وتاريخ الخط العربي وآدابه، والمقنع في رسم المصاحف، في صناعة الإنشا

، ومعجم مصطلحات الخط العربي، وقصة النقط والشكل في المصحف، العربي وتطوره
 والمفرد العلم في رسم القلم وغيرها.

ن كانت تؤرخ للخط العربي وتطوره وهذه الدراسات ـ على كثرتها ـ    ى إلوتشير ، وا 
الدور الرائد الذي  إلى إلا إنها لم تشر بوضوح ، مخالفات خط المصحف للرسم القياسي

أسبغه القرآن الكريم وخط المصحف بالذات في التعريف بالخط العربي عند كثير من 
الأمم؛ حيث إنه من خلل خط المصحف عرف الفرس والأتراك الحرف العربي وكتبوا به 

 نفس الدور في الهند والباكستان وشرق آسيا عموما. كما أدى خط المصحف، المصاحف

                                                 
 . 4ــــ  3(العلق : 1)
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ولم أر ـ فيما اطلعت عليه ـ من قام بإبراز هذا الأثر القرآني وتأثيره في التعريف بالخط 
ظهار الدور الرائد في انتشاره، العربي باستثناء ما نشر من موضوعات عامة في بعض ، وا 

م( عن أثر القرآن 2009)ديسمبر: منها موضوع نشر منذ عشر سنوات تقريبا، الدوريات
أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلمية ، الكريم في الخط للباحث: كمال الجميلي

استيفاء ما بدأه الباحث من جهد  إلى وهو ـ بالذات ـ ما شجعني ودفع بي ، (1)ببغداد
                     واخترت منهج الاستقراء والتحليل في هذه الدراسة التي جعلت عنوانها:      

 أثر القرآن الكريم وتأثيره في الخط العربي  .
 واقتضت طبيعة الموضوع أن يشتمل ـ البحث ـ   بعد المقدمة على مبحثين وخاتمة.

 المبحث الأول: نشأة الكتابة ومصدرها عند العرب.
 المبحث الثاني: أثر تعلم القرآن وتعليمه في الخط والكتابة. 

 نأهمالنتائج والتوصيات.الخاتمة: وتتضم
 المبحث الأول: نشأة الكتابة ومصدرها عند العرب:

وسلح المعرفة  وأنس ، ووصي الفكر، وسفير العقول، وبهجة الضمير، دإلى الخط لسان 
، وديوان الأمور، وهو مستودع السر، ومحادثهم على بعد المسافة، الإخوان عند الفُرقة

وهذان الحرفان يشكلن لفظا دخل معاجم ، يهما مشددولفظ :)خَطَّ( كلمة من حرفين ثان
 .(2)ومعان مختلفة ، اللغة العربية ــ كما يقول الزبيدي ـــ مؤسسا لاشتقاقات عديدة

وتعددت اتجاهاتهم في ، وقد اختلف المؤرخون حول تحديد أصل الخط العربي ونشأته     
التي سار عليها كثير من  وهذه هي، من هذه الاتجاهات ما يعتمد على الأسطورة، ذلك

وآخرون ، والاتجاه الآخر اعتمد على المقارنات والتشابه بين الحروف، الإخباريين العرب
بعض  إلى وهم يشيرون في هذا المقام ، وهو إلهام فطري، يرون بأن الخط من عند الله

 إلى النصوص القرآنية منها قول الله  تع
:

                                                 
(ينظر: مجلة البحوث والدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، العدد التاسع، 1)

 . 2009ديسمبر: 
 .       129:  5( ينظر : تاج العروس للزبيدي 2)
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. 
 نشأة الكتابة وتطورها :

وغيره من المهتمين بالخط والكتابة أن أول من وضع الخط العربي ( 1)يذكر السيوطي
كتبه في الطين ثم ، والسريانى وسائر الكتب آدم عليه السلم قبل موته بثلثمائة سنة

، ثم وجد كل قوم كتابهم فكتبوه ، فلما انقضى ما كان أصاب الأرض الغرق، طبخه
وأم ا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن  (2)فأصاب إسماعيل الكتاب العربي

هو أول من خط بالقلم كما ينقل ذلك الصحابي أبو ذر الغفاري   (3)إدريس عليه السلم
 رضي الله  عنه فالمراد به خط الرمل.

، بة العربية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلموعن ابن عباس أن أول من وضع الكتا   
وجاء عن عمر بن شيبة ، (4)فوضعت على لفظه ومنطقه، وكان أول من نطق بها

، وسعفص، وكلمن، وحطي، وهوز، بأسانيده: أن أول من وضع الخط العربي هم: أبجد
م وهم من طس، كانوا نزولا عند عدنان بن أد  ، وهم قوم من الجبلة الآخرة، وقرشت
فلما وجدوا حروفاا في الألفاظ ليست ، ذكر أنهم وضعوا الكتب على أسمائهم، (5)وجديس

وهي الحروف الستة الباقية من أحرف ، ألحقوها بها وسموها الروادف، من أسمائهم
ويضيف ابن النديم  (6)ضظغ( على حسب ما يلحق في حروف الجُمَّل، الهجاء: )تخذ

                                                 
الرحمن بن أبي بكر بن عثمان جلل الدين السيوطي، صاحب التصانيف الكثيرة منها : المزهر  ( عبد1)

  82:  2ه، معجم المؤلفين 911في علوم اللغة، والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرها، توفي سنة : 

:  4عبد ربه الأندلسي  ، والعقد الفريد لابن341:  2( ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 2)
148 

( كان إدريس عليه السلم أول نبي أعطي النبوة بعد آدم وشيت عليهما السلم، وذكر ابن إسحاق أنه 3)
أول من خط بالقلم وروي أنه المشار إلى ه في حديث معاوية السلمي حين سأل رسول الله عن الخط 

والإحسان  101:  1ذاك " قصص الأنبياء بالرمل فقال : " إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه ف
 . 288:  1بترتيب ابن حبان 

 . 38: لأحمد بن فارس( ينظر : الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها 4)

( طسم وجديس قبيلتان من العرب البائدة، من سكان قبائل العرب القدماء) أقوام عاد وثمود العمإلى ق ( 5)
 الموسوعة العربية 

 .148:  4ريد لابن عبد ربه ( ينظر العقد الف6)
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وكان مهلكهم يوم الظلة في زمن شعيب عليه ، ينعلى هذا قائل: " وهؤلاء ملوك مد
 التساؤل القديم الجديد وهو: هل اللغة توقيفية أم اصطلحية؟  إلى وهذا يدفعنا  (1)السلم"

 القائلون بتوقيفية اللغة يستدلون بالآية الكريمة:  
 
مؤكدين بأنه لا  (2)

كتابه في (3)وعلى رأس هؤلاء ابن فارس، أة ألفاظها أو كلماتهايد للإنسان في نش
 الصاحبي.

 : إلى في قوله تع "الأسماء"ومع أن المفسرين يختلفون حول مدلول كلمة 
   حيث يستدل

يفسر أنه كان   -رضى الله عنه-القائلون بتوقيفية اللغة بما يروى عن ابن عباس 
عليه –علم آدم  إلى ويرون أن الله تع، بأسماء الأشياء من نبات وحيوان وجماد "الأسماء"

وخص الأسماء بالذكر دون الأفعال والحروف لأنها ، اللغة المألوفة لنا وألفاظها -السلم
 في رأيهم أساس اللغات .

الذين ( 4)معتزلةومعظمهم من ال، بينما فريق من أهل اللغة ينادون بأن اللغة اصطلحية
، وفسروا ما ورد من نصوص بما يوافق اتجاهاتهم، استمدوا أدلتهم من المنطق العقلي

وأستاذه أبي علي ( 5)ابن جني إلى وينسب هذا الرأي ، وينسجم مع منطقهم
 وغيرهما.(6)الفارسي

                                                 
 . 63ــــــــــ  60وينظر تاريخ الأدب العربي لحنفي ناصف :  14ـــــــ  12( الفهرست لابن النديم : 1)

 . 30( البقرة : 2)

( أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي، لغوي، شاعر، فقيه، من آثاره فقه اللغة، المجمل، حلية الفقهاء، 3)
 .35: 1وما بعدها وفيات الأعيان  80: 4هـ، معجم الأدباء  395الصاحبي، توفى سنة: 

( المعتزلة: فرقة إسلمية نشأت في أواخر العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي، واعتمدت 4)
على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلمية، برزت على يد واصل بن عطاء، ينظر: الفصل في الملل 

وما  5: 1هـ( الطبعة الأولى المطبعة الأدبية، مصر  456جزم الظاهري )ت:  والأهواء والنحل لابن
 .156بعدها، وموسوعة الأديان والمذاهب والفرق، محمد عبدالحليم: 

( عثمان بن جنى الموصلى، من أئمة الأدب والنحو، من تصانيفه: المحتسب في تبيين شواذ القراءات 5)
، 461: 3هـ، ينظر: معجم الأدباء  392خصائص، توفى سنة والايضاح عنها، سر صناعة الإعراب، ال

نباه الرواة   .335: 2وا 

( الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، الإمام النحوي المعروف بأبي علي الفارسي من تصانيفه: الحجة في 6)
 .80: 2وفيات الأعيان  413: 2هـ، ينظر: معجم الأدباء  377القراءات، التذكرة، توفى سنة: 
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أن أصل اللغات كلها إنما هو من  إلى يقول ابن جنى في الخصائص: "وذهب بعضهم 
وصهيل ، ونعيق الغراب، وخرير الماء، وحنين الرعد، المسموعات كدوي الريح الأصوات
أن يقول: "وهذا عندي  إلى ثم ول دت اللغات عن ذلك فيما بعد..." ، ونحو ذلك، الفرس

 .(1)وجه صالح ومذهب متقبَّل"
 إلى ثم انتهت ، وفي موقف وسط بين هذا وذاك يمكن القول بأن اللغة بدأت توقيفية

وعلى هذا المنوال يؤكد آخرون بأن اللغة "هي عمل عقلي قامت ( 2)ح والمواضعةالاصطل
لى به أجيال متو  فهي ، ومن شأنها أن تسير في طريق الإصلح المستمر، ة من الناسا 

 .(3)ة"إلى حركة دائمة نحو غاية مث
ما  إلى ويمكن القول أن الكتابة العربية قد مرت منذ نشأتها بأطوار متعددة حتى وصلت 

ولعل الأطوار التي قطعتها الكتابة العربية أثناء سيرها المتواصل في ، ومإلى هي عليه 
 ة:إلى سلم التطور يمكن حصرها في المراحل الت

 وهي كناية عن التعبير عن الأفكار بالصور والرسوم.، المرحلة التصويرية الأولى:
، جردة المعنوية برموز متفق عليهاالمرحلة الرمزية وتعني التعبير عن الأفكار الم الثانية:

نما هي أشكال ورموز تشير  ن كلمة وا  المعنى  إلى فهي عبارة عن رموز خطية لا تُكَوِ 
 المراد.
مقاطع صوتية تقابلها في  إلى وفيها تقسم الكلمة المنطوقة ، المرحلة المقطعية الثالثة:

 ة.إلى الحقيقي للكتابة الح ولعل هذه المرحلة يمكن اعتبارها الأساس، الكتابة صور معينة
وهي التي يعبر فيها عن الأصوات المنطوقة بالحروف ، وتسمى المرحلة الهجائية الرابعة:

حيث صار لكل صوت منطوق رسم يعبر عنه يسمى ، الهجائية المتعارف عليها
 .(4)بالحرف

                                                 
 46: 1صاص لابن جنى: تحقيق: محمد علي النجار ( الخ1)

 وما بعدها. 17م مكتبة الانجلو المصرية ص: 1980( دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، 2)

 .7( اللغة العربية كائن حي، جرجى زيدان، دار الهلل، بيروت ص: 3)

وأصول  163–160لطبعة الثانية بيروت ص (ينظر: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، جرجى زيدان، ا4)
، والمسائل الخلفية في الكتابة العربية 13الكتابة العربية، مصطفى الباجقني الطبعة الثالثة، مالطا ص

 .20، ص: 2007جامعة الفاتح –رسالة عليمة فيصل أبوديب
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برز دليل وأ، (القلم والحبر والورق)وعرفوا عدتها ، وقد عرف العرب الكتابة قبل الإسلم
ويشبه ، أدواتها إلى على هذا أن الشعر الجاهلي يذكر الكتابة العربية وصورها والإشارة 

 من ذلك قول امرئ القيس:، الأضلع والرسوم ببقايا الخطوط على الصحف
 ورسم عفت آياته منذ أزمان قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
 (1)انكخط زبور في مصاحف رهب أتت حجج بعدى عليها فأصبحت

 ولا أنهم كانوا ، ولا يعني هذا أن كل الشعراء كانوا يتقنون الكتابة
نما يعني أن الكتابة ورسومها وصورها ، يعتمدون على الكتابة في نظم الشعر وروايته وا 

وليس هذا مقتصراا على ، وحتى الزخارف التي تصنع منها كانت معروفة للبعض منهم
استعمال العرب الكتابة في إبرام  إلى ريخية تشير مجال الشعر فقط بل إن الآثار التا

وأبلغ دليل نسوقه في هذا المقام تلك الصحيفة التي قاطعت بها ، المعاهدات والمواثيق
خبر ( 3). كما أثبت ابن عبد ربه الأندلسي(2)قريش بني هاشم وعلقت في جوف الكعبة

ومذهَّبة ، هَّبة امرئ القيستعليق الجاهلية لسبع قصائد على أستار الكعبة ومنه عرف: مذ
 .(6)... إلخ(5). ومعلَّقة طرفه بن العبد(4)زهير

أن تعليق الشعر كان  إلى مشيراا ، وجاء ابن خلدون فيما بعد فأكد على هذا في مقدمته
وعدد أصحاب المعلقات الذين لهم ، تكريماا لمن كانت له منزلة رفيعة بين قومه وقبيلته

                                                 
س بن حجر بن م، وهو: إمرؤ القي1969( ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم مصر 1)

: 1م ينظر: طبقات فحول الشعراء 545الحارث الكندي، شاعر جاهلي يلقب بالملك الضليل، توفى سنة 
51. 

 .392: 1( ينظر سيرة ابن هشام تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مكتبة الجمهورية القاهرة2)

ن بن معاوية، عالم أندلسي ( أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن خدير مولى هشام بن عبدالرحم3)
هـ( ينظر: وفيات الأعيان.  328بالأخبار والأشعار، وأديبها وشاعرها، من أشهر آثاره العقد الفريد، )ت: 

1 :110. 

( زهير بن أبي سلمى: ربيعة بن رباح المزنى، أحد فحول الشعراء في الجاهلية، سميت قصائده 4)
حها لمدة سنة، وأشهر شعره معلقته، له ديوان مطبوع توفى بالحوليات لأنه كان ينظم القصيدة ويظل ينق

 .375: 1، وخزانة الأدب 67: 1هـ ينظر جمهرة الأنساب13سنة: 

 

(طرفه بن العبد، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد، أشهر 5)
ينظر: خـزانة  546تله عامــل البحرين سنة: شعره معلقته المشهورة ومطلعها لخولة أطلل ببرقة ثهمد، ق

 .314: 1الأدب 

 .98: 3( ينظر: العقد الفريد لابن عبد ربه، دار الكتاب العربي بيروت 6)



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 236 

وورد في ، (2)أن المعلقات كانت تسمى المذهَّبات إلى رشيق وأشار ابن (1)هذه المنزلة
خزانة الأدب للبغدادي: "أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى 

ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية ، الأرض فل يُعبأ به
ق على ركن من أركان الكعبة حتى وعل، فإن استحسنوه روي وكان فخراا لقائله، قريش
ن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به"، هإلى ينظر  .وسواء قبلت هذه الأخبار على (3)وا 

 ه من كل هذا:إلى علتها أم لم تقبل فإن الذي نستفيده في المجمل ونخلص 
ين وما تدو ، إن الكتابة والتدوين والخط وأدواته كانت معروفة عند العرب في الجاهلية :أولاً 

 وتعليق المعلقات إلا دليلٌ على ذلك.، الاتفاقيات والمعاهدات بين القبائل
لأن الحكمة من تعليق ، إن المعرفة بالقراءة والكتابة كانت منتشرة عند العرب ثانياً:

المعاهدات والقصائد الشعرية بأي ركنٍ من أركان الكعبة هي لكي يطلع عليها زوار الكعبة 
بل ويتناقلون نصوص ، فون بنود المعاهدات وما تنص عليهويعر ، ويقرؤون محتواها

وأخرى تقدح ، لأن القبائل كانت تفخر بفحول شعرائها، القصائد الشعرية ويعرفون أصحابها
 أو تردُّ على ما ورد على لسان شاعر تلك القبيلة بالأسلوب ذاته.

م بملكة الحفظ فإن بالرغم من اهتمام العرب بالرواية الشفهية من خلل امتيازه ثالثاً:
الأمر الذي حدا بالرسول صلى الله ، الكتابة والتدوين كانت لهما الأهمية الواضحة لديهم

فاتخذ له كُت اباا يدونون ، عليه وسلم أن يحرص على تدوين الوحي الإلهي منذ بداية نزوله
ه بين يدي ولكن قبل الحديث عن كتابة الوحي وتدوين، ما ينزل من القرآن الكريم أولا بأول

والخوض في مجاله ينبغي البحث أولا في مصدر الكتابة عند العرب وطريقة  الرسول 
 وعدد حروف الهجاء وترتيبها في الكتابة .، همإلى وصولها 

 مصدر الكتابة عند العرب:

                                                 
 .360م ص 1983( ينظر المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون، دار الهلل، بيروت 1)

 .34( ينظر: العمدة في صناعة الشعر لابن رشيق ص: 2)

 .45: 1ب للبغدادي ( خزانة الأد3)
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ثم ، فكتبوا بها معاهداتهم ومعلقاتهم، كان العرب في الجاهلية قد عرفوا الكتابة العربية إذا
ن كُتَّاب الوحي القرآن الكريمجاء الإ فإن الأمر ، وسطروا حروفه بهذه اللغة، سلم فدوَّ

 هم؟إلى يستدعي البحث عن مصدر تعلم العرب الكتابة وطريقة وصولها 
سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من "وفي هذا ورد عن الشعبي أنه قال: 

 .(2)"قالوا: من أهل الأنبار، أين تعلمتم الكتابة من (1)وسألنا أهل الحيرة، أهل الحيرة
معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي "وقيل لابن عباس: 

وما ، والشكل والقطع، تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون ما افترق هجاء بالألف واللم والميم
قيل له: فمن علمكم ، قال: نعم وم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟إلى يكتب به 

، قيل: فمن علم حرب بن أمية؟ قال: عبدالله بن جذعان، الكتابة؟ قال: حرب بن أمية
قيل: فمن علم أهل الأنبار؟ قال: طارئ ، قيل: فمن علم ابن جذعان؟ قال: أهل الأنبار

، وهمقيل: فمن علم الطارئ؟ قال: الخلجان بن الم، من من كندةإلى طرأ عليهم من أرض 
وعن عبدالله بن سعيد ، (3)نبي الله عليه السلم بالوحي عن الله عز وجل"، كان كاتب هود

وهي تسعة  -تبارك اسمه -قال: "بلغنا أنه لما عرضت حروف المعجم على الرحمن
فجعله قائما أمام كل اسم ، تواضع الألف من بينها فشكر الله له تواضعه، وعشرون حرفاا 
 .(4)من أسمائه"

 ب الحروف:ترتي

                                                 
:  2( الحيرة مدينة على ثلثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف، معجم البلدان للحموي : 1)

377 . 

القاهرة الطبعة الأولى  –( المصاحف للسجستانى، تحقيق محمد بن عبده، الفاروق للطباعة والنشر 2)
ة حسن، دار الفكر بيروت الطبعة وينظر المحكم في نقط المصاحف تحقيق: عز  46م ص: 2002
، والأنبار: مدينة قرب بلخ وهي قصبة على الجبل، وبها مقام السلطان، وهناك 26م ص: 1997الثانية

 .305: 1مدينة أخرى على الفرات، غربي بغداد، تسمى الأنبار، معجم البلدان، ياقوت الحمورى 

في فقه اللغة لابن فارس، تحقيق عمر فاروق ، وينظر الصاحبي 474 – 471( فتوح البلدان للبلذرى: 3)
 .11 – 7م من 1993مكتبة المعارف بيروت الطبعة الأولى  –الطباع 

( المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني تحقيق: عزة حسن، دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة 4)
 .27م ص: 1997الثانية: 
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، عددها تسعة وعشرون حرفاا ، وحروف العربية، وتسمى حروف المعجم، حروف الهجاء
رتبت فيما بينها تريبا محكما يذكر ، (2)في زعمه أن الهمزة ليست منها (1)خلفا للمبرد

قال بعض أهل اللغة: إنما تقدمت الألف سائر "الداني بعضا من أسرارها حيث يقول: 
ولسائر الهمزات ، وللألف اللينة، ورة للهمزة المتقدمة في الكلمالحروف لأجل أنها ص

لى وشاركت الواو و ، فلما انفردت بأن تكون صورة للهمزة المتقدمة في الكلم، أحياناا  اء ا 
ثم يضيف  "ومرة صورة للهمزة المتوسطة والمتأخرة قدمت، في أن تكون مرة صورة لنفسها

نما وليها الباء والتاء والثاء لأ"  .(3)نها أكثر الحروف شبهاا"وا 
فهم يشيرون ، له علله وأسبابه –لدا العلماء–ويتضح من هذا أن ترتيب الحروف الهجائية 

ن كانت منفردة–أن الألف تقدمت  إلى  ولتقدمها في أول الفاتحة  إلى لتواضعها لله تع –وا 
أكثر الحروف  إذ هي، وترددها في النطق، ولكثرة دورها في الكلم، التي هي أم القرآن

وتقدمت الباء لتقدمها في التسمية التي يستفتح بها مع التعوذ الذي أوله ، دوراا وتردداا 
ولأنها ، التي هي أصل حروف الهجاء «أبي جاد»ولتقدمها في حروف ، الألف المتقدمة

تم وليهن الجيم والحاء والخاء إذ هن ، ثم التاء والثاء على ترتيب العدد، تنقط نقطة واحدة
 ثم الراء والزاي.، ثلث على صورة واحدة ثمالدال والذال وهما على صورة واحدة

لى و  واختلفوا في ترتيب ما بعد ذلك ، هنا اتفق السلف وتابعيهم من أهل المشرق والمغرب ا 
وهما ، آخر الحروف: فرسم أهل المشرق بعد هذا السين والشين إلى من المزدوج والمنفرد 
لأن ، المعجم –من المشتبهين في الصورة–قدم غير المعجم كما ت، على صورة واحدة

لأن النقط إنما استعمل ، الأول جاء على أصله في التعرية ففرق بينهما بأن نقط الثاني
فهو فرع والتعرية ، هإلى ولولا ذلك لم يحتج ، ليفرق بين المشتبه من الحروف في الصورة

 لمنقوط من المزدوج.فلذلك قدم غير ا، والأصل يقدم على الفرع، أصل

                                                 
أبو العباس المبرد، إمام العربية، ببغداد في زمانه، أخذ  ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري1)

-269: 1هـ، ينظر: بغية الوعاة  285هـ، وتوفي سنة:  210عنه المازني وأبي حاتم السجستاني ولد سنة 
271. 

( ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة 2)
 5: 1م، 1998الأولى:  الخانجي، القاهرة،

 .27( المحكم في نقط المصاحف: 3)
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ثم الكاف واللم والميم والنون... ، ورسم أهل المغرب بعد الراء والزاي: الطاء والظاء
فهذه علل ترتيب الحروف في الكتاب على الاختلف ".. قال أبوعمرو: (1)إلخ

إن لكل شيء تفسيراا علمه ": -رضي الله عنه-وفي هذا المعنى قال ابن عباس"والاتفاق
 .(2)"له من جهلهمن علمه وجه

 أهمية الكتابة والخط:
الكتابة هي الوسيلة التي تنقل بها العلوم والأفكار والثقافاتبين الحضاراتالمختلفة وتدون 

وقد أقسم الله بالقلم ، وبها يتم تدوين الحقوق والوثائق والمعاهدات والعقود، عبر الأجيال
إلى فقال تع، الذي هو آلة الكتابة والخط

: 
ووصف بها الحفظة  (3)

الكرام فقال 
:




(4) 

والكَتْبُ بفتح الكاف وسكون التاء مصدر ، من باب نصر، والكتابة في اللغة بمعنى كتب 
 إلى قرطاسا أي خط فيه حروفا وضمها يقال : كتب ، خط بالقلم وضم وجمع إذاكتب 

 إلى ومنه قوله تع (5)بعضهاوالكاتب عند العرب العالم
:



                                                 
وما بعدها، وينظر: الفهرست لابن النديم  29( ينظر: المحكم في نقط المصاحف، مصدر سابق ص: 1)

لحنفي ناصف الكتاب الأول، مطبعة « مجموعة محاضرات»ومابعدها، وحياة اللغة العربية  12ص: 
وأسباب حدوث الحروف، الرئيس ابن سينا  63-60م ص: 1910الجريدة بسراي البارودي، القاهرة 

 .9م ص: 2007الجزيرة للنشر، خلف الجامع الأزهر، مصر  -البلخى

 . 33المحكم في نقط المصاحف : (35)

 . 1( القلم : 36)

 . 11ـــــــ 10( الانفطار :  37)

 . 562( مختار الصحاح للرازي : 39) 
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وكتب عليه الأمر قضى به عليه وأوجبه ومنه (1)

: 
والكتابة عرفا :  (2)

، وتطلق على الحروف المكتوبة أيضا، ونقشها د في تصوير الحروفإلى القلم ب إعمال
بأنه : " رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة (3)أما الخط فيعرفه ابن خلدون
ويعرفه ابن النديم بأنه " ملكة تنضبط بها حركة الأنامل  (4)الدالة على ما في النفس "
 (5)بالقلم على قواعد مخصوصة"

وأعمها نفعا حيث ورد في ، ويرى بعض أهل العلم أن الخط يعد من أشرف العلوم منزلة
فالإشارة ، صبح الأعشى ما نصه : " وجميع العلوم تعرف بالدلالة عليها أو اللفظ أو الخط

أما الخط فل يتوقف على ، واللفظ يتوقف على حضور المخاطب والسماع، على المشاهد
ذلك لأن الخط وسيلة تخاطب الحاضر (6)ا نفعا وأشرفها"فهو أعمه، شيء من ذلك

وهو ذات المعني الذي ، ويبقى على مدى الأزمان، كل اللغات إلى ويترجم ، والغائب
تحدث به المأمون عند وصفه للخط حين قال : " لو فاخرتنا الأعاجم بأمثالها لفاخرناهم 

 (7)ويوجد في كل زمان "، لسان ويترجم بكل، بما لدينا من أنواع الخط : يقرأ بكل مكان
وهو الصورة الناصعة ، لأنه بلغتها وكمالها وجمالها، فالخط يأخذ أهمية الكتابة بل يفوقها

 لها .
 الفرق بين الخط والكتابة:

 و أنواع كثيرة من أشهرها:وه، الخط قواعد مخصوصة تزيد الكتابة وضوحا وجمالا وجذبا
ــــــ النسخ:  2قد كُتِبَ به أول نُسَخِ القرآن الكريم.    و ، ــــ الكوفي: وهو أقدم الخطوط1 

                          سمي بذلك لأن الكُتَّاب الأوائل كانوا ينسخون به المصاحف والكتب الدينية                                                        
                                                 

 47( القلم : 1)

 182( البقرة : 2)
( عبد الحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي الحضرمي، فيلسوف ومؤرخ، اهتم بالعمران ودون ذلك في 3)

 . 145: 4هـ ينظر : الضوء اللمع  808كتابه : ) العبر وديوان المبتدأ والخبر ... ( توفي سنة : 

 ( 417( مقدمة ابن خلدون ) 4)

 ( 13( الفهرست لابن النديم )ص : 5)

 7: 3في صناعة الإنشاء للقلقشندي  ( صبح الأعشى6)
 3( الخط العربي وتطوره في العصور العباسية، سهيلة الجبوري، مطبعة الزهراء بغداد : 7)
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ومنه الكتابة ، يعتبر سيد الخطوطو ، سُمْك القلم إلى ــــ الثلث: سمي بذلك نسبة  3
 الموجودة على جدار الكعبة.

الرقاع وهي القطع التي كانت تستخدم في نقل الرسائل بين  إلى ــــ الرقعة : نسبة  4
 وهو الأكثر تداولا . ، وهو قليل التشكيلت، الملوك

يين وتصدر به قرارات تع، دواوين السلطين إلى ـــ الديواني : سمي بذلك نسبة  5
 الوظائف العليا.

والمقصود بقواعد الخط هو ، وكل نوع منها له قواعده الخاصة التي تختلف عن غيرها 
وكل كتابة لا تلتزم بهذه القواعد لا ، مقاييس الحروف بعرض القلم الذي يكتب به الخط

 .(1)تسمى خطا بل كتابة 
طلبا ومعلمين ومثقفين ــــ  أما الكتابة فهي المستخدمة على نطاق واسع بين المتعلمين ــــ

وعلى هذا فالكتابة ، ولا تهتم بنسب الجمال والفن، غرضها القراءة فقط ، تكتب بسرعة آنية
فالتمييز بينهما واضح كالتمييز بين الكلم ، فكل كتابة خط ولا عكس، أعم من الخط

 والصوت الجميل المرتل عن الكلم الدارج .، الموزون عن الكلم العادي
 تابة في صدر الإسلام:الك

فاتخذ له كت اباا يدونون ما ، على تدوين الوحي الإلهي منذ بداية نزوله حرص الرسول 
قال السيوطي: "وكان ممن اشتهر بالكتابة من عظماء ، ينزل من القرآن الكريم أولا بأول

 وأبي بن، وأبوعبيدة من المهاجرين، وطلحة، وعلي، وعثمان، الصحابة : الفاروق عمر
 . ( 2)وزيد بن ثابت من الأنصار"، كعب

وأبي ، وأبان بن سعيد، في )الدرة المضيئة(: الخلفاء الأربعة (3)وذكر جمال الدين المقدسي
والزبير بن العوام وزيد بن ثابت" ولم يلتحق ، وحنظلة بن الربيع، وثابت بن قيس، بن كعب

 .(4)ز كتبة الوحي أربعين كاتباالرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد تجاو 
                                                 

 وما بعدها. 304ص :  2010(ينظر : مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد التاسع 1)

 .343: 2( المزهر للسيوطي 2)

مقدسي الحنبلى، علمة متقن، من فقهاء الحنابلة صاحب ( جمال الدين يوسف بن عبدالهادي ال3)
 .153: 4هـ هدية العارفين  909المصنفات الكثيرة منها "الدرة المضيئة" توفى سنة: 

 .10 – 9وسمير الطالبين:  451: 2( ينظر: السيرة الحلبية 4)
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لكنه  -رضي الله عنه–وأول من كتب الوحي من قريش: عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
وأول من كتبه بالمدينة: ، الإسلم يوم الفتح إلى ثم عاد ، مكة إلى ارتد  وهرب من المدينة 

ن ليس لك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمياا ، -رضي الله عنه-أبي بن كعب 
نما بالمعنى اللغوي الذي يعني عدم معرفة القراءة والكتابة وذلك وفق ، بالمعنى الشرعي وا 

ما ورد في نص الآية الشريفة: 



وفي حديث البخاري: )نحن أمة أمية لا نكتب ولا  (1) 

ن كان وكا (2)نحسب..( ن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة وكمالاا في حقه وا 
 في )البردة(:( 3)نقصاا في حق غيره كما يقول البصيري

  كفاك بالعلم في الأميِ  معجزة
 

 (4)تمإلى في الجاهلية والتأديب في 

وأما ما رواه البخاري من أنه عليه الصلة والسلم في عمرة القضاء أخذ الكتاب  
لوه بأنه أمر كاتبه يومئذ وهو سيدنا علي ، ب فكتبليكت أن يمحو   -رضي الله عنه–فقد أوَّ

ما كتب أولاا في صحيفة المصالحة بينه وبين أهل مكة من قوله فيها: )هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله( لأنهم لما سمعوا هذه الجملة لم يرتضوها وقالوا: لو علمنا أنك 

فقال لعلي ، ولكن أنت محمد بن عبد الله، ن دخول مكة ولبايعناكرسول الله ما منعناك م
وتعاضدت ، : )امح رسول الله( فقال علي: )والله لا أمحوك أبداا(-رضي الله عنه-

فقال رسول الله لعلي )فأرينه( فأراه إياه ، الصحابة أنصاراا ومهاجرين على عدم محوها
                                                 

 .2( الجمعة: 1)
ة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا ( نص الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه: )إنا أمة أمي2)

وهكذا( يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلثين. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله 
بيروت الطبعة الثانية،  –دار الكتب العلمية  –( 1913عليه وسلم )لا نكتب ولا نحسب(، الحديث رقم: )

 م. 2002سنة: 

الصنهاجى شرف الدين أبوعبدالله، أصله من المغرب توفى  ( محمد بن سعيد بن حماد محسن3)
هـ من آثاره: )الكواكب الدرية في مدح خير البرية( والمعروفة بالبردة، ينظر هدية  694بالإسكندرية سنة: 

 .138: 2العارفين لرضا كحالة 

الله عليه  من قصيدة البردة للبصيري وهي قصيدة مشهورة في مدح المصطفى صلى 140( البيت رقم: 4)
 وسلم.
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 فمحاه بيده الكريمة 
 فالمراد بكون الرسول كتب  (1)، ب كما أمرهثم امتثل أمره علياا وكت

إلى ونظيره قول الله تع، في لفظ الحديث أنه أمر كاتبه
:




بعض أي فأمر الكتبة على (2)

 .(3)التفاسير
فالمعنى أنه أمر ، الأمصار إلى ونظيره كذلك قولهم: نسخ عثمان المصاحف وأرسلها 

 بذلك.
وكتب الحديث على صورة حروف الجزم ، وكانت الكتابة في المصاحف العثمانية وغيرها

لأن الخط الكوفي كان يسمى الجزم "قبل وجود ، التي سميت فيما بعد بالخط الكوفي، 
شرح  (4)لكونه جزم أي اقتطع وَوُلِ د من المسند الحميرى كما في الاقتضاب" ،الكوفة

أن جاء  إلى ، واستمر الخط الكوفي قرابة ثلثة قرون، على أدب الكتاب(5)البطليوسى
في أواخر القرن الثالث الهجري فنقل الكتابة من الخط الكوفي (6)الوزير أبوعلي بن مقلة

                                                 
( ينظر تفصيل ذلك فيما أورده البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح 1)

 2699عليه فلن ابن فلن وفلن ابن فلن ولم ينسبه إلى  قبيلته أو نسبه، الحديث رقم: 

 
 
 . 181( آل عمران : 2)
 
 294: 4المجلد  –الدار البيضاء  –دار المعرفة توزيع  –( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3)

وما بعدها قال الواحدى في  306: 2م المجلد 1978، 2دار الفكر بيروت ط:  –ومحاسن التأويل للقاسمى
تفسيرها:= =)نأمر الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام 

 .246: 1على بن أحمد الواحدى
 .173: 1ينظر: الاقتضاب للبطليوسي ( 4)

( عبدالله بن محمد بن السيد أبو محمد، أديب نحوي لغوي، مشارك في أنواع من المعارف والعلوم من 5)
 .281: 2هـ ينظر: معجم المؤلفين  521تصانيفه: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، توفى سنة: 

عراء والأدباء، يضرب بحسن خطه المثل، قطعت ( أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة أحد الش6)
يده في خلفة ابن رائق طغينة من طرف الراضي فكان ينظر إلى ها ويقول: كتبت بها القرآن الكريم 
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وهو الذي أنشأ خط النسخ ، ن صورته التي كان عليهاوطور م، وأبرز حروفه، المقطع
الكاتب ، ثم جاء بعده علي بن هلل، إلى الذي تكتب به أغلب المصاحف في الوقت الح

وهكذا ،  (2)فهذب طريقته ونقحها وكساها طلوة وبهجة"(1)البغدادي المعروف بابن البواب
يئا" كما يقول ابن شأن الصناعات تكون في أولها غير حسنة ثم تتحسن شيئا فش

 .(3)خلدون
بتدوين ما  وبهذا يظهر ارتباط القرآن الكريم بالخط والكتابة من خلل اهتمام الرسول 

 ومن ثم متابعة الصحابة لنفس النهج الذي حرص عليه المصطفي ، ينزل من الوحي
أما في خلفة ، ثم كتبوا الصحف في عهد الصديق ، فكانوا يدونون مصاحفهم الخاصة

ولا ، تعلمه وتعليمه إلى فإن كتابة القرآن أخذت تتسع استجابة لحاجة الناس  عمر 
معرفة  إلى وازدادت حاجتهم ، سيما أن الفتوحات قد اتسعت وكثر الداخلون في الإسلم

فظهرت المصاحف في الأمصار من إملء كبار الصحابة الذين كانوا ، م الدينإلى تع
مصحف  إلى مما أظهر الحاجة ، عن ذلك اختلف القراءات وقد نشأ، يُعَلِّمُون القرآن

وهو الأمر الذي تحقق في خلفة عثمان ، يكون إماما للمسلمين
(4) 

تعلم  إلى ويمكن القول ـــ بعد الذي تقدم ـــــ أن مرحلة صدر الإسلم كانت مرحلة الدعوة 
ظ القرآن والحرص على كما أن الرغبة في حف، انتشارها إلى الكتابة وتعليمها مما أدى 

وهو الأمر الذي تطلب زيادة الحرص والدقة ، تعلمه كان له الأثر البالغ في نشر الكتابة
ولعل هذه المرحلة التي برز فيها شيوع الكتابة ، إلى المتناهية في تدوين كلم الله تع

  وانتشارها كانت القاعدة التي أرسى عليها الخط دعائمه في المرحلة التي تلت ذلك
 ضبط قواعد الخط العربي :

                                                                                                                         
هـ، مرآة الجنان لأبي محمد إلى افعي، وضع 328مرتين، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص، توفى سنة: 

 .372: 6،  الأعلم 12: 3حواشيه: خليل منصور، 

( أبوالحسن علي بن هلل المعروف بابن البواب، فاضل، عالم بالخط له قصيدة رائية في حسن الخط، 1)
 .542: 2، معجم المؤلفين 34: 3هـ ينظر: مرآة الجنان لليافعي  423توفى سنة 

 .342: 3( وفيات الأعيان 2)

 .749: 2( المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق: حجر عاصي، 3)

 106ينظر : رسم المصحف، غانم قدوري، ص : ( 4)
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وله ـــ منذ عهد بعيد ـــ سحره وجماله ، يعد الخط العربي من أجلِّ الفنون الإسلمية
فللحروف العربية قدرة متميزة على ، ويثير الدهشة والإعجاب، يستوقف الناظر، وجاذبيته

واستحداثهم ، داعيةومرونة انسيابية طَيِّعِة لنوازع الخطاطين الإب، التشكيل والتنوع المستمر
ولاشك أن الخط العربي قد مر بمراحل من التنقيح ، لضروب مختلفة من الأنماط الكتابية 

، والتطوير والتحسين حتى نما واشتد عوده  وتمكن أهل الاختصاص من ضبط قواعده
رساء دعائمه ولم يحدث هذا الأمر إلا بعد أن تهيأت الأسباب المعينة على ذلك ، وا 
حيث بدأ التدوين في ، (1)قرار الدولة الإسلمية في العصرين الأموي والعباسيوأساسها است

وبرز خلل هذه المرحلة ، وازدهرت الآداب والفنون، وقُعِ دت القواعد، مختلف العلوم 
دُوه، خطاطون مبدعون وكان من بين هؤلاء في العهد ، أظهروا براعتهم في فن الخط وجَوَّ

ما يشبه الشكل الذي  إلى الذي بدأ بتحويل الخط الكوفي (2) الأموي ) قطبة المحرر (
و كان أكتب أهل زمانه  كما ، وهو الذي اخترع القلم الطومار والقلم الجليل، عليه الآن

ويذكر أنه أول من أجاد كتابتها  (3) اشتهر بعده بكتابة المصاحف ) خالد بن أبي الهياج (
كبار الزاهدين وهو) مالك بن دينار ( ثم برز بعد ذلك بكتابة المصاحف رجل من ، 

ومن ، (4)ه ولم تكن له حرفة يعيش عليها غير كتابة المصاحف230المتوفى سنة :
المشاهير في علم الخط ــــ في العصر العباسيبرز رجلن بجودة الخط من أهل الشام في 

سحاق بن حماد، أوائل الدولة العباسية وهما : الضحاك بن عجلن  (5)وا 
لثم تو  الإبداع والتجويد في فن الخط : ينقل اللحقون عن السابقين ويضيفون لمسات  ى ا 

إرساء قواعد لضبط  إلى حتى وصل الأمر ، التجديد وفق مقتضيات العصر وتطوره
                                                 

 . 64( ينظر : الخط العربي وتطوره في العصور العباسية : 1)

برز في أواخر العصر الأموي وهو من كتاب الدولة قال عنه ابن النديم في الفهرست : "استخرج  (66)
بية "و هو الذي ابتكر الأقلم الأربعة واشتق بعضها من بعض ، وكان من أكتب الناس على الأرض بالعر 

 الخط الجليل، وهو مزيج من الخطين الحجازي والكوفي، الفهرست .

جاء في الفهرست : أول من كتب المصاحف في الصدر الأول )ابن أبي الهياج( وكان كاتبا للوليد  (67)
)  بن عبد الملك، كتب له المصاحف والأشعار والأخبار، وهو الذي كتب في قبلة المسجد النبوي من

 والشمس وضحاها ( إلى  آخر القرآن 

( ينظر : أصل الخط وتطوره حتى نهاية العصر الأموي، سهيلة الجبوري مطبعة الأديب بغداد ص : 4)
118 

 61( ينظر : الخط العربي تاريخه وآدابه، محمد طاهر الكردي، ص: 5)
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 328وهو الأمر الذي اكتمل على يدي الوزير الخطاط )ابن مقلة ت : ، قياسات الحروف
وأول ، على أنه أول من وضع قواعد الخط العربي ه ( ــ كما تقدم ــ الذي أجمع الباحثون

وجاء بعده عدد من الخطاطين الذين أضافوا ، (1)من هندس الحروف وقدر مقاساتها بالنقط
 من بين هؤلاء :، قواعد الخط إبداعا وجمالا ودقة إلى 
ه ( الذي كان له الفضل في تهذيب طريقة ابن  423ـــ ابن البواب البغدادي ) ت : 1

وليس في المتقدمين من كتب مثله كما ، ــ كما تقدم ــ وهو الذي كساها رونقا وطلوةمقلة ـ
 .(2)يقول ابن خلكان

، ه ( أخذ فن الخط عن الشيخ زكي الدين حبيب 698ــــ ياقوت المستعصمي ) ت :  2
 . (3)وقد نبغ في فن الخط حتى بلغ الغاية فيه وصار يضرب المثل بجمال خطه

في نموه وازدهاره تبعا لازدهار الفنون والآداب وتطور العمران  وفي  استمر بعدها الخط
هذه المرحلة ظهر واضحا اهتمام ولاة الأمر بكتابة المصاحف وتعظيم آيات القرآن في 

أوج  إلى وقد وصل الخط في هذه الفترة ، العناية بعمارة المساجد إلى بالإضافة ، النفوس
أن وقعت نكبة الأمة حين غزى التتار بغداد  إلى نمو واستمر في هذا ال، تطوره وازدهاره

تركيا  إلى عندها انتقل الاهتمام بهذا الفن ، ه وحل ما حل بمدينة السلم 656عام : 
وقد تولى الأتراك ريادة فن الخط وتجويده فترة الدولة  (4)باعتبارها أرض الخلفة الإسلمية

للها بمدرسة لها خصوصيتها في فنون تميزوا خ، العثمانية التي تقرب من خمسة قرون
 الخط والزخرفة .

لأنه الخط الذي يكتب به ، وبهذه النقلة خرج الخط من عربيته ليعم براح العالم الإسلمي 
فأقبلوا علي تعلمه ، ية باختلف ألسنتهم وأجناسهم وثقافتهمالإنسان دستور ، القرآن الكريم

هم يقبلون على تعلم الحرف العربي  وبذلك خرج واهتمام غير العرب بالقرآن جعل، وتعليمه
كتب به الإيرانيون ، فكتب به العرب والعجم، عالميته إلى الحرف العربي من عربيته 

                                                 
 ( أبو علي محمد بن الحسين بن مقلة  . سبقت ترجمته .1)

 علي بن هلل المعروف بابن البواب، تقدمت ترجمته.( أبو الحسن 2)

لى  المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس، توفي عام 3) ( ياقوت بن عبد الله المستعصمي، كان من موا 
 . 132:  3ه ينظر :  قاموس أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  698: 

 308:  1( ينظر : المدرسة البغدادية للخط العربي 4)
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، كما كتب السلجقة والعثمانيون لغتهم التركية، وكتب الهنود لغتهم الأردو، لغتهم الفارسية
كما يحلوا للبعض أن يعبر ومن هنا جاءت تسمية الخط العربي بالخط الإسلمي ـــ 

فهي صفة أجدر وأوضح وأدق ، بذلكـــيقول أحدهم : " نُعِتَ الخط العربي بالخط الإسلمي
من أي صفة أخرى قد تضيق معانيها عن استيعاب فن ساهمت فيه الشعوب الإسلمية 

 .(1)كافة "
أن تحتفظ ويبدو واضحا أن الأمم التي خضعت للعرب أثناء الفتوحات وبعدها قد آثرت  

وارتأت أن تيسر على أبنائها الذين دخلوا الدين الجديد مشقة تعلم ، في ظلهم بلغة العرب
والخط الجديد لشؤون الدين  فأنت ، نوعين من الخط : خطهم الأصلي لشؤون الدنيا

فحب الأعاجم ، تلحظ أنه أينما حل القرآن حل معه الخط العربي الذي يكتب به القرآن
واهتمام الأعاجم ـــ غير العرب ــــ ، لبالغ في نفوسهم استدعى اهتمامهم بخطهللقرآن وأثره ا

بل ربما فاقوهم أحيانا كاهتمام الأتراك ، بخط القرآن لايقل عن اهتمام العرب أنفسهم به
ويعزى الفضل للأتراك في إضافة خطوط جديدة لاعهد للعرب بها مثل : ، والإيرانيين

كما يعزى الفضل للفرس في اختراع قواعد خط ، لجلي والرقعة والديواني ا، الخط الديواني
ويبدو واضحا أن كل الحضارات من العرب والعجم قد ساهمت في ، (2)التعليق والإبداع فيه

 بناء هذا الفن المرتبط بحرف القرآن .
 المبحث الثاني:أثر تعلم القرآن وتعليمه في الخط والكتابة:

هاديا ومبشرا ونذيرا  نزل القرآن الكريم على محمد 



ووسيلة التعلم هي القراءة ، هذا النور إلا بالعلم والتعلم إلى ولا سبيل للخروج  (3)
لذلك كانت أولى آيات القرآن التي ، المقروء وأداة الكتابة القلم الذي يرسم الحرف، والكتابة

قال الله جل شأنه ، تأمر بالقراءة وتحث على الأخذ بأسبابها نزلت على الرسول 
                                                 

 . 9م ص : 1990( فن الخط : أكمل الدين إحسان أوغلي، استانبول: 1)
 . 128(ينظر : روح الخط، كامل بابا، دار العلم للمليين ، بيروت، ص: 2)

 . 1( إبراهيم عليه السلم : 3)
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:



قد منح القلم المكانة السامية حين أقسم  إلى والله تع، (1)

ه :به في قول 
وهذا  (2)

يوضح بكل دقة الأثر الفعال الذي يضفيه القرآن الكريم على تطوير الكتابة التي هي مادة 
 الخط .

فهي تشمل آيات ، جانب ما تتضمنه من عبر ومواعظ وأحكام إلى وآيات القرآن الكريم    
ولا يمكن تحصيل العلم والمعرفة إلا بإتقان ، لعلموالإقبال على ا، التدبر وطلب المعرفة
وتجويد ، والأداة لتعليم القرآن وتعلمه، فهي الوسيلة لطلب العلم، الكتابة والاهتمام بها
، فنشر القرآن وتجويدتلوته لهما الأثر البالغ في الخط والكتابة، أحرفه وحفظ آياته

 ولتوضيح هذين الجانبين نقول : 
 الكريم  أولا :نشر القرآن

وهو القائل سبحانه ، قد تكفل بحفظ القرآن الكريم والمحافظة عليه  إلى إن الله تع     
: إلى وتع




وهيأ لذلك الوسائل الكفيلة بحفظه ، (3)

ومن أهم وسائل المحافظة عليه ، بهذه المهمةوقيض لهذه الأمة من يقوم ، والعناية به
ثم سار ، منذ أن بدأ نزول الوحي وهي مهمة عظيمة قام  بها الرسول ، جمعه وتدوينه

 ولكن ما المقصود بالجمع :، على نهجه الصحابة والتابعون
 

                                                 
 4ـــــ  3( العلق : 1)
 . 1( القلم : 2)
 .9( الحجر : 3)
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إلى وفي قول الله تع، :جمعه في الصدور وحفظه واستظهارهلجمع القرآن معنيان:الأول 
: 

(1

وهو ضم ، كتابته الثاني :ومنه جماع القرآن أي حفاظه .    ، ورد الجمع بمعنى الحفظ (
، وعلى هذا فالعطف في الأول عطف تغاير وهو الَأوْلَى، بعض إلى الحروف بعضها 

تقول ، ء والإحاطة بالشيءوالمعنى اللغوي للجمع هو الاستقصا، وفي الثاني عطف تفسير
 وهو يجمع الطريقتين .، استوعبه وأحاط بمسائله إذا: جمع فلن علم كذا 

وأول ، فكان سيد الحفاظ، قبل الجميع وجمع القرآن بمعنى استظهاره أوتيه المصطفى 
وذكر السيوطي وغيره ، وتيسر ذلك لجملة من صحابته على عهده وهم كثر، (2)الجماع 

مثل هذا  وقتل في عهد رسول الله ، حفاظ يوم بئر معونة سبعون قارئاأنه قتل من ال
قد بُعِثَ  من قتل من الحفاظ في معارك الجهاد  ومعلوم أن الرسول  إلى إضافة (3)العدد

أميا ــ لا يعرف القراءة والكتابة ــ وصدق الله العظيم  القائل في كتابه العزيز 
:




وكانت أمته كذلك وفق وصف (4)

القرآن الكريم في قوله 
:




د قليل عرفوا القراءة من خلل وذلك باستثناء عد( 5)

لهذا كان الاعتماد أول الأمر على الحفظ في الصدور ، ترحالهم وسفرهم للتجارة وغيرها
وقد حرص الرسول على حفظه واستظهاره مخافة نسيانه حتى ، دون التعويل على الكتابة

                                                 
 . 16( القيامة : 1)

 . 65علوم القرآن، صبحي الصالح :  (ينظر : مباحث في2)
 .122: 1( ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3)
 . 48( العنكبوت : 4)
 . 2(  الجمعة :5)



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 250 

خاطبه رب العزة بقوله 
:




صحابته يقرأ عليهم  إلى حتى يسارع  ولم يكد الوحي ينفصم عن الرسول (1)

 ويتلوه البعض الآخر.، فيحفظه بعضهم، ما أنزل ثم يتدارسه معهم في مجالسهم
سبعة ـ كما في البخاري ـ  والواقع أن ظاهر الروايات تذكر أن عدد الحفاظ في عهده   

الرواية ومن روايات ثلث :                                                       
يقول :" خذوا  عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله الأولى :

ة الروايوأبي "                      ، ومعاذ، وسالم، القرآن من أربعة : ابن مسعود
، : عن أنس أنه قال : " جمع القرآن أربعة نفر كلهم من الأنصار : أبي ومعاذالثانية
وحين سئل عن هذا الأخيرٌ قال : أحد عمومتي "                                                        ، وأبو زيد، وزيد

لكن ، (2)أبي بن كعب وردت رواية عن أنس أيضا وفيها أبو الدرداء بدل الرواية الثالثة :
هـ( يقول معلقا  450وأدب الدنيا والدين ) ت : ، صاحب الأحكام السلطانية (3)الماوردي

 على ما ذكر بهذه الروايات : كيف 
يمكن الإحاطة بأنه لم يكمل القرآن سوى أربعة والصحابة متفرقون في البلد ؟؟ وقد نقل 

ذلك وفق ما نقله عن أبي عبيد القاسم و ، السيوطي أسماء كثير من الحفاظ رجالا ونساء
 . (4)بن سلم 

مهما بلغ عددهم من الكثرة يظل دون تصوير شغفهم بالقرآن  وجماع القرآن في عهده 
ويمكن التوفيق بين ما قيل في شأن الحفاظ الذين جمعوا ، الذي كان يملك عليهم قلوبهم

حفظت  الأولى :ن ثلث فرق القرآن في صدورهم في عهد الرسول بأنهم كانوا يتألفون م
                                                 

 .16(  القيامة : 1)

 (  صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار.2)

 285:  3 هـ ينظر : شذرات الذهب 450(  أبو الحسن علي بن حبيب، شافعي المذهب، توفي سنة : 3)
 .286ـــــــ 

 . 124:  1(  الإتقان 4)
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بيد ، حفظته كله الثانية :وهذه تمثل العدد الأكبر من الصحابة .    ، ما تيسر لها منه
ولم تتصل بنا أسانيدها فيه وعدد هؤلاء كُثُر لكنه لم يصل  أنها لم تعرضه على الرسول 

حفظت القرآن  ة :الثالثالعدد الأول .                                             إلى 
وربما انحصر في هذا العدد المشار ، واتصل بنا سندها فيه كله وعرضته على النبي 

زيد ( وكان ، بن السكن، أبو زيد، أبو الدرداء، أُبَيُّ ، ه عند البخاري : ) ابن مسعودإلى 
ن وكان الرسول يرغبهم في ذلك ... بل كا، سرا وعلنية، الصحابة يتدارسونه ليل ونهارا

وكان يُسْمَعُ لمسجد رسول الله ضجة لتلوة القرآن ، يختار أعلمهم بكتاب الله ليفقه إخوانه
 حتى أمرهم أن يخفضوا أصواتهم.
  :  جمع القرآن كتابة على عهده 

لما كانت الكتابة أبقى على المكتوب وأكثر صونا له من الحفظ في الصدور فقد انتقى  
بكتابة القرآن...وكان العارفون بالكتابة عند أوائل نزول  الرسول نفرا من الكتاب واختصهم

فلما ارتد عن الإسلم كلف ، القرآن قلة فاتخذ منهم عبد الله بن أبي السرح كاتبا للوحي
وبعد الهجرة اتخذ الرسول كتابا في المدينة ، غيره ممن كانوا يعرفون الكتابة من المسلمين

، (1)وأول الكتبة بالمدينة أبي بن كعب ، بعد الهجرةعلى رأسهم : زيد بن  ثابت الذي أسلم 
ومن بعدت داره أو عمله تناوب مع غيره ، وكان الصحابة يتسابقون للأخذ عن النبي 

المسجد كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار .. بل كانوا  إلى 
ووصل الأمر أن  ،يتنافسون في الحفظ حتى أصبح مقياس الرجال بمقدار ما يحفظون منه

بالرفيق الأعلى حتى تجاوز  جعلوه مهرا للزواج يؤديه الزوج ...   ولم يلتحق الرسول 
كتاب الوحي لديه أربعين كاتبا ـ كما في البداية والنهاية لابن كثير ـ منهم من لازمه طول 

 ومنهم دون ذلك .، الوقت
ونوع  ، الرسائل والمعاهدات وكان الكُتَّاب في الإسلم نوعان : نوع مكلف بكتابة    

قال : " ، وهذا النوع نهاه الرسول أن يكتب عنه شيئا سوى القرآن، مهمتهم كتابة الوحي

                                                 
 . 47(  ينظر : اللإلى ء الحسان في علوم القرآن، موسى شاهين : 1)
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وقد علل العلماء لهذا النهي بأن مبعثه  (1)ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه "
ن كان هذا غير مسلم به، خشية اختلط الحديث بالقرآن لوب لأن أسلوب القرآن أس، وا 
والصحابة كانوا من العرب الخلص الذين يستطيعون تمييز ، فريد يمتاز عن أسلوب البشر

وربما كان سبب النهي أن الرسول كان يود أن يخص القرآن بالعناية ، كلم الله عن غيره
 بحيث لا يشغلهم عنه شيء .           

في الصدور مكتوب في  ولم يلتحق الرسول بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محفوظ     
 السطور إلا أنه موزع بين الرقاع واللخاف والأكتاف وغيرها .

ومع أنه كان مكتوبا كله إلا أنه لم يجمع في مكان واحد بسبب أن القرآن لم يتوقف نزوله   
وسبب آخر له أهميته وهو وقوع النسخ في القرآن  فلو جمع في ، فكان ينزل سورا وآيات

وقد روى البخاري بسند عن فاطمة رضي الله ، حذف أو تغيير فيه إلى مصحف لاحتاج 
نه ، أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة النبي  إلى عنها قالت : " أسر  وا 

 . (2)عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي " 
 الجمع في عهد أبي بكر:

وكان أول ما ، ة أبو بكر الصديقالرفيق الأعلى تولى الخلف إلى بعد انتقال الرسول      
الشهيرة التي وقعت (3)مامةإلى واجهه من الأحداث حروب الردة والتي من بينها معركة 

فجهز له الخليفة ، الكذاب النبوة وتبعه قومه (4)حيث ادعى مسيلمة، للهجرة12عام 
القراء الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد وكانت معركة طاحنة استشهد فيها سبعون من 

الذين مهروا في القرآن على رأسهم : سالم مولى حذيفة أحد الأربعة الذين أمر الرسول 
 بأخذ القرآن عنهم .

                                                 
 . 5326(  صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم : 1)

 . 4998:  حديث رقم  (  صحيح البخاري، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي2)

(  إلى مامة : مكان بنجد بينه وبين البحرين عشرة أيام كان يسمى العروض، ثم سمي بإلى مامة على 3)
 . 442:  2اسم ) إلى مامة بنت طسم ( ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 

هـ  12نة : (  أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي، مدعي النبوة، ولد بإلى مامة وقتله خالبن الوليد س4)
 . 247ـــــــ  246:  4وسيرة ابن هشام  311:  6ولا عقب له، ينظر : البدية والنهاية لابن كثير : 
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أبي بكر الصديق رضي  إلى وفزع لهذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسرع  
ني أرى أن وا  ، مامة بقراء القرآنإلى الله عنه قائل : إن القتل قد استحر  أي ) اشتد ( يوم 

وامتنع الصديق أول الأمر بحجة أن الرسول لم يأمر بذلك في حياته  ، تأمر بجمع القرآن
ن كان مفرقا ـ والمهمة الآن تنحصر  وتم إقناعه بأن القرآن كان مكتوبا كله في حياته ـ وا 

نظرا لما يمتاز به من  (1)وعندها كلف للمهمة زيد بن ثابت، في جمعه في مكان واحد
وحضور العرضة الأخيرة  وآزره في ذلك ، أهمها : المواظبة على كتابة الوحي مواصفات

 عمر رضي الله عنه .
 جمع القرآن في عهد عثمان:

عنهم  إلى كتبت المصاحف الشريفة وأقرها الصحابة رضوان الله تع وفي عهد عثمان 
 عدة عوامل أبرزها :  إلى ويرجع سبب الجمع هنا ، ووزعت على الأمصار

اتساع رقعة الدولة الإسلمية  وذلك بسبب الفتوحات التي وقعت بعد وفاة  ول :الأ 
 المصطفى
كل يعلم ، وقيامهم بتعليم القرآن فيها، توزع الصحابة في هذه الأمصار المفتوحة الثاني :

الوارد ضمن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن   بالحرف الذي نقله عن رسول الله 
وهذا ، مر الذي نتج عنه اختلف في أداء اللفظ القرآني من قِبَلِ القراءالأ، الكريم 

فأسرع عثمان بكتب عثمان المصاحف ثم ، الاختلف كاد أن يحدث فتنة بين المسلمين
وهو المصحف ، ه إلى وزعها على الأمصار ليدرأ الفتنة ويجعل لهم مصدرا يرجعون 

 .(2)الذي أجمعت عليه الصحابة 
حيث بدأ النقل عن هذه المصاحف الأمهات  ، حلة جديدة للخط والكتابةوهنا برزت مر 

وظهرت فئة من الكتبة المبرزين في الخط العربي سموا وقتها بالوراقين مهمتهم النقل عن 
كما كانت ، وكان في بغداد سوق خاص يسمى سوق الوراقة، هذه المصاحف وبيعها

                                                 
وكتب الصحف في عهد  (  أبو خارجة زيد بن ثابت الأنصاري، أحد الذين جمعوا القرآن في عهده 1)

:  1هـ ينظر : الإصابة  45: أبي بكر، وأحد الأربعة الذين كلفهم عثمان بكتابة المصاحف، توفي سنة 
561 . 

 . 27:  1(  ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 2)
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راقي الأندلس أنهم أمهر الوراقين وعرف عن و ، الأندلس حاضرة من حواضر الوُرَّاق
ويتميز الخط الأندلسي بغلبة ، ووصفت خطوطهم بأنها مدورة، وأحذقهم في هذا الميدان

كما أنه امتاز باستطالات خطوطه الأفقية مع ، وهو شديد التأثر بالخط الكوفي، الزوايا
مصحف  وفي، وقد استخدم في نسخ المصاحف والكتب، كثرة الانحناءات والاستدراكات

هـ (نشاهد التطورات التي جرت في أحضان المصحف ببلد 610ابن غطوس ) ت: 
 .(1)الليونة  إلى بوسة إلى الأندلس من 

 إلى ومنهنا زاد الإقبال على تعلم الحرف العربي الذي هو أداة كتابة القرآن ونشره فالله تع
لإسلم لا تكتمل إلا م اإلى لأن تع، هإلى كل من لم يصل  إلى أمر المؤمنين بإيصاله 

. ويقول (2)يأمر الأمة بذلك فيقول : " بلغوا عني ولو آية "ورسول الله ، بتبليغ القرآن
رَ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عنيأيضا ، فرب حامل فقه غير فقيه، :" نَضَّ

ناس ال إلى . ومن مستلزمات إيصال القرآن (3)من هو أفقه منه " إلى ورب حامل فقه 
تقان قواعد خطه، ومكملته تجويد كتابته  إلى وقد أقبل الكُتَّاب على إتقان كتاب الله تع، وا 

 وضبطه بكل إخلص ليظهروه بالمظهر المناسب لقدسيته.
 ثانيا:تجويد القرآن:

إتقان التلوة وجودة الأداء من الأسس التي درج على تطبيقها قراء القرآن الكريم تنفيذا إن 
القائل في كتابه :  إلى تعلأمر الله 

 
كما أن في (4)

قوله عز وجل : 


                                                 
. وابن غطوس هو : محمد بن  517(  ينظر :أطلس الحضارة الإسلمية، إسماعيل راجي الفاروقي : 1)

تذهبيها، له عبد الله بن سهل الأنصاري، خطاط أندلسي، ولد في بلنسية، واشتهر بكتابة المصاحف و 
 . 439:  1هـ، الوافي بالوفيات  610مصحف مخطوط بالدار الوطنية بنونس، ت : 

وهو جزء من حديث عبد الله بن عمر :) بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني  3461(  البخاري 2)
 إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( .

 .236(  سنن ابن ماجة : 3)

 . 4(  المزمل : 4)
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، يم بتمهل واطمئنانتلوة القرآن الكر  إلى دعوة (1)

الترتيل صفة  إلى كانت الدعوة  إذاف، ليسهل فهمه وتدبره  حتى يؤثر في النفوس والعقول
تقان  إلى فإن الدعوة ، وللفهم والتأثر والاعتبار، شرعية لتلوة القرآن الكريم تجويد الكتابة وا 

المدون على وتحافظ على النص ، الخط مهمة كذلك  لأن الكتابة تنفع الحاضر والغائب
دَةُ هي الخط ، فالقرآن له الأثر الكبير في تجويد الكتابة، مر العصور والكتابة المُجُوَّ

ونحن أمة القرآن إن أردنا أن تقرأ الأمم حضارتنا وتتأثر بها فعلينا أن نهتم بفن ، العربي
لتي أشار فقوة الجذب والتأثير الموجودة في الخط هي ا، القراءة إلى لأنها تقود ، الكتابة 

 إلى ها القرآن في قوله تعإلى 
:




( قد ورد في موضع واحد  ولفظ )(2)

فضيلة الكتابة ونشر العلم  والخط بلغةٌ في  إلى وفي هذا إشارة ،  إلى من كتاب الله تع
وينال الخطاط أجر القارئ ، الصدقة الجارية التي تنفع الكاتب بعد مماتهوهو من ، الكتابة 

وهذه المنة العظيمة عبر عنها القرآن ، والمتأمل والمتدبر، والشاهد والغائب، والسامع .
وهذا جانب من أفضال القرآن على ، (لعلو منزلتهاالكريم بـ)

 الخطاطين .
 الخط :أثر النص القرآني وتأثيره في 

وكانوا في ، التي فتحوهار سكان الأمصا إلى حمل الفاتحون المسلمون دينهم وشرائعهم 
ويصطحبون الخط الذي كتب به المصحف ، رحلتهم يحملون كتاب الله في صدورهم

أما نوع الخط الذي أدخله الفاتحون معهم فكان يشمل الخطين اللذين كانا ، الشريف
و انتقال ، ابسإلى والخط الكوفي ، جازي أو المكي اللينوهما : الخط الح، شائعين آنئذ

                                                 
 .111(  طه : 1)
 . 4،  3(  العلق : 2)
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كونه مزج بين القلوب التي أكرمها الله  إلى آخر بالإضافة  إلى الفاتحين من مصر 
كذلك أحدث تلقحا بين الثقافات  فإنه، بدخول الإسلم من مختلف الفئات والأجناس

، ويتعلمون لغته، ورهفأقبل الناس على هذا الدين بشوق يستضيئون بن، والحضارات
ه إبداعا وجمالا وروعة إلى ه من فنون خطهم ما يدخل إلى ويضيفون ، ويكتبون بحرفه

. 
ذاو   يقاعاته المعجزة ا  فآمن به من شرح الله ، كان القرآن قد حيَّر العرب بأسلوبه وبلغته وا 

نه عليهم ومع ذلك فإن المعرضين منهم لم يفلتوا من تأثير سلطا، وأعرض عنه غيره، قلبه
ن له لحلوة ن عليه لطلوة، وفق إقرار الوليد بن المغيرة الذي قال عن القرآن : " وا  ، وا 

ن أعله لمثمر ن أسفله لمغدق، وا  نه يعلو ولا يعلى عليه " ، وا  ورغم اعترافه صراحة (.1)وا 
بسحره الأخاذ كما سجل قوله 

القرآن:
 
(2)

فهذا مشهد من مشاهد ، وأسلوبه البليغ ، مع ذلك استكبر عن الانقياد لنداء القرآن المعجز
 المعرضين .

كما سجل القرآن الكريم كذلك مشهدا آخر يصف تأثر المؤمنين بهذا الكتاب فقال جل 
شأنه : 



فكان أثر القرآن في نفوس المؤمنين جليا واضحا منذ (3)

، ن هذا التأثير كانجليا ظاهرا في كل المواقفبل إ، وهذا الأثر مستمر لا ينتهي، البداية
                                                 

 . 68:  19(  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
 . 24(  المدثر : 2)

 . 22(  الزمر : 3)



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 257 

والفنان ، والخطيب على منبره، سجله المجاهد في ميدان القتال  والشاعر في نظمه القصيد
، ليعبروا عن صدق تأثرهم، كل ضمن اختصاصه، فأبدع المصور والرسام والخطاط، بفنه

ى صدقه في عرض صورة فالأديب يرتبط نجاحه بمد، وأصدقهم بالتأثير أصدقهم بالتعبير
، ومن هنا كان نجاح الخط يجسد التفاعل الصادق مع القرآن، أدبية صادقة للناس

، وسرى في دمائهم وعروقهم، فالخطاطون المبدعون آمنوا إيمانا عميقا بهذا النص الخالد
فكان هذا الإبداع الذي لم يشهد العالم مثله في رسم أي كتابة غير ، وفجر طاقاتهم

لأنه حرف القرآن ، فالقرآن كان وما زال وسيضل يوقظ الهمم في الخط العربي، العربية
يقاف حركته التي امتدت  الذي صمد أمام كل المحاولات التي وقعت هنا وهناك لطمسه وا 

الأمر الذي أفزع أعداء ، وجزءا من أوروبا ، وغربا في إفريقيا ، شرقا في السند والهند
فقاد ) غاندي ( حملة إيقاف لغة ، بي على وجه خاصبل وأعداء الحرف العر ، العروبة

القرآن في القارة الهندية التي تستعمل حروفها في كتابة الأردو قائل : ) إن من الخير 
لأنه كتاب المسلمين ، اللغة الأردية التي تكتب بحرف القرآن إلى لسكان الهند ألا يلجؤوا 

((  1) )مهات فقط وهي اللغة السنسكريتية (وعلينا أن نختار اللغة المحفوظة عن الأ، وحدهم

ولم تقف هذه الدعوات في شبه القارة الهندية بل امتدت لتشمل أماكن عدة بعضها في 
الوطن العربي ـــــ بكل أسف ــــــ أقصد بذلك أقطار المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب 

لجزائري الذي لولا لطف الله وأشدها ضراوة وقعت على القطر ا، أثناء الاستعمار الفرنسي
 وصحوة أبنائه لذهب الحرف العربي عن ذلك المكان . إلى تع
ويذكر الباحث أنه زار القطر الجزائري في منتصف سبعينيات القرن الماضي مع وفد من  

داخل المدن الكبيرة ـــ على الأقل ـــ ، المعلمين الليبيين فلحظ العزوف عن التحدث بالعربية
ن يتكلم معه بلغة القرآن داخل العاصمة سوى نفر من نقابة المعلمين الجزائريين ولم يجد م
بل إن عددا من أعضاء النقابة أفصحوا عن بعض همومهم التي يأتي في ، المستضيفة

 والابتعاد عن تعلم الحرف العربي .، مقدمتها تغلغل الثقافة الأجنبية في أوساط الشباب
                                                 

.وغاندي هذا زعيم هندوسي متعصب، نصبه  38( المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري، إبراهيم نعمة 1)
مل ضد انتشار الإسلم في شبه القارة الهندية، مات مقتولا في منتصف الاستعمار الإنجليزي عميل، فع

 القرن العشرين، ينظر : كتاب الدعوة إلى  الله لتقي الدين هلإلى  المغربي .
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اللغة الفصحى من بينها تشجيع استعمال اللهجات كما برزت عناصر أخرى لمحاربة 
وكان ذلك من خلل وسائل الإعلم بأنواعها : مرئي ومسموع ، العامية والاهتمام بها

لكن ، فهي ـــ عندهم ـــ لغة كتابة، وتنوع  قواعدها، بحجة صعوبة الفصحى، ومكتوب
ي كانت تنادي باستبدال الدعوات الت إلى بالإضافة ، اللهجة العامية لغة مشاعر وأحاسيس

، الحرف العربي بالحرف اللتيني وهو ما تحقق فعله في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية
لى وهي الحملة التي قادها) كمال أتاترك ( بحجة أن العربية حروفها صعبة وغير اختز  ، ةا 

لعداء للدين وهذه الحملة العلمانية التي كانت تحمل ا(1)ولا تتماشى مع متطلبات العصر 
الإسلمي وتستهدف العقيدة بدأت بالحملة على الحرف العربي الذي يكتب به القرآن 

، ائسةإلى والمحاولات ، لكن الحرف العربي صمد في وجه كل التيارات الشرسة، الكريم
الإعجاب ولعل الذين قاموا بكل هذه المحاولات نسوا أو تناسوا أن  إلى وهو صمود يدعو 

ل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم حين قال : المولى عز وج


(2
 والقرآن قد نزل بلسان عربي

وكتب بالحرف العربي  وهذا يؤكد بوضوح لامجال للشك فيه مدى تأثير القرآن في الخط 
 طويره حتى كان له شأن وأي شأن . لإسهام في نشره وتوا، العربي والحفاظ عليه

 الخاتمة : 
وتنوع أشكال ، بعد العرض الذي تقدم حول أثر القرآن وتأثيره في انتشار الكتابة وتطورها

ة :                                                    إلى النتائج الت إلى يمكن أن نخلص ، الخط العربي ومسمياته
فهم  إلى إن معرفة الخط ورسم الحروف من أنفع العلوم وأكثرها أهمية لأنه السبيل : أولا

 والوسيلة المثلى لحفظ الأفكار من الضياع والاندثار .، العلوم وشيوعها

                                                 
.وأتاتورك هو مصطفى كمال، ألغى الخلفة العثمانية، وأسس دولة تركيا 38(  المصدر السابق : 1)

نقرة، قاد الحركة الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى العلمانية الحديثة وجعل عاصمتها أ
 م . 1938توفي سنة  1922وانتصر على إلى ونان عام 

 . 9(  الحجر:  2)
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وما ، والخط وأدواته كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، إن الكتابة والتدوين ثانيا:
 تعليق المعلقات بالكعبة المشرفة إلا دليل على ذلك.و ، تدوين الاتفاقيات والمعاهدات

قد سن سنة الكتابة بتدوينه كل ما ينزل من القرآن عن طريق كتاب  إن الرسول ثالثا:
وهي الخطوة الأساس ، وهو بهذا منح الخط والكتابة منزلة رفيعة، الوحي من الصحابة

 التي أرسى عليها الخط العربي قواعده. 
حيث ، كانت نقلة جديدة للخط والكتابة مصاحف في عهد عثمان كتابة ال رابعا :

وظهرت فئة من الكتاب المبرزين في الخط العربي سُمُّوا وقتها ، شجعت على النقل منها
ة كتابة القرآن الكريم إذا ومن هنا زاد الإقبال على تعلم الحرف العربي الذي هو ، بالوَرَّاقين

. 
وكل كتابة لا تلتزم بالقواعد لا تسمى ، نوع له قواعدهكل ، الخط أنواع متعددة خامسا :

وقد برز في مجال فن الخط العربي عدد من الخطاطين الذين أظهروا ، خطا بل كتابة
، وابن أبي الهياج، : قطبة المحررالبراعة في فنه وتطويره على مر الزمن من بينهم 

 وابن البواب وغيرهم .، وابن مقلة، ومالك بن دينار
وقد وصفه المأمون بقوله:" لو ، وأعمقها نفعا، يعد الخط من أشرف العلوم منزلة سادسا:

ويترجم بكل ، يقرأ بكل مكان، فاخرتنا الأعاجم بأمثالها لفاخرناهم بما لدينا من أنواع الخط
 لسان ويوجد بكل زمان ".

التلوة  خصوصا وأن تجويد، كان لتعلم القرآن ونشره الأثر الكبير في تجويد الخط سابعا:
 يتناسب مع تجويد القراءة لتحقيق أغراضها.

تركيا باعتبارها مقر الخلفة  إلى حين غزا التتار بغداد انتقل الاهتمام بفن الخط  ثامنا :
الإسلمية وتميزت فترة الدولة العثمانية ـــ التي استمرت زهاء خمسة قرون ــــ بمدرسة لها 

ا أخرج الخط من محيط عربيته ليعم العالم وهو م، خصوصيتها في فن الخط والزخرفة
، استدعى اهتمامهم بتنوع خطه، وأثره البالغ في نفوسهم، فحب الأعاجم للقرآن، الإسلمي

 وجميل العناية برسمه .
 فهرس المصادر والمراجع:
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 دار الحديث القاهرة ، ت : أحمد علي، ـــ الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي 1
 مؤسسة الرسالة .، ت : الأرناؤوط، في تقريب صحيح ابن حبان ــ الإحسان 2
مكتبة ، ت : عثمان محمد، ـــ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي 3

 م1998الأولى ، الخانجي القاهرة
 دار الكتب العلمية بيروت، ــ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلني 4
سهيلة الجبوري مطبعة الأديب بغداد ، حتى نهاية العصر الأموي ـــ أصل الخط وتطوره 5
 هـ1397: 
 ـــ أصول الكتابة العربية مصطفى الباجقني الطبعة الثانية مالطا . 6
 م . 1992لعام  10ـــ الأعلم للزركلي : دار العلم للمليين ط :  7
 1996 ـــ الاقتضاب للبطليوسي ت : مصطفى السقا دار الكتب المصرية : 8
 م1984مكتبة المصارف بيروت: ، ـــ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي 9

 1979دار الفكر : ، ــ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 10
 ـــ تاج العروس محمد مرتضى الزبيدي دار مكتبة الحياة بيروت . 11
 الدار البيضاء .، رفةــ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي توزيع دار المع 12
 .1988دار الفكر بيروت: ، ــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 13
 م2008ماني الأولى إلى ــ جمهرة الأنساب للسمعاني ت : عبد الرحمن  14
 م1998دار الكتب العلمية بيروت الأولى ، ــ خزانة الأدب للبغدادي 15
 م1939د طاهر الكردي مكتبة الهلل محم، ــ الخط العربي تاريخه وآدابه 16
 سهيلة الجبوري مطبعة الزهراء، ـــ الخط العربي وتطوره في العصور العباسية 17
 م1952دار الكتب المصرية ، ــ الخصائص لابن جني ت: محمد النجار 18
 م1989الرابعة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، إبراهيم أنيس، ــ دلالة الألفاظ 19
 المغربي  لى إبراهيم الهلإ، الله إلى  الدعوةـــ  20
 م 1969مصر ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، ــ ديوان امرؤ القيس 21
 دار عمار عمان.، غانم قدري الحمد، ــ رسم المصحف دراسة تاريخية 22
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 م1994كامل بابا دار العلم للمليين بيروت ، ــــ روح الخط 23
 تحقيق محمود شاكر دار المدني جدة، لجمحيــــ طبقات فحول الشعراء ل 24
 . محمد بن عبدهدار الفاروقـ : أبو بكر السجستاني، ــــ كتاب المصاحف 25
 دار الشروق القاهرة .، موسى شاهين، ء الحسان في علوم القرآنلى ـــ اللإ 26
 دار الهلل بيروت .، جرجي زيدان، ـــ اللغة العربية كائن حي 27
 دار العلم للمليين بيروت.، صبحي الصالح، علوم القرآن ـــ مباحث في 28
 المدينة المنورة.، ـــ مجلة البحوث والدراسات القرآنية 29
 جمال الدين القاسمي دار الفكر بيروت .، ـــ محاسن التأويل30
 ـــ المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني ت: عزة حسن دار الفكر. 31
 الهيئة المصرية للكتاب .، ترتيب محمود خاطر، للرازيــــ مختار الصحاح  32
 بغداد . 2001،  1محمود شاكر ط، ـــ المدرسة البغدادية في الخط العربي 33
 دار الكتب العلمية .، وضع حواشيه : خليل منصور ، ــ مرآة الجنان لليافعي 34
 ط الأولى .، هرةـــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي البابي الحلبي القا 35
 دار الفكر بيروت .، ـــ معجم البلدان لياقوت الحموي 36
 م1991، 1دار الكتب العلمية ط ، ياقوت الحموي، ــ معجم الأدباء 37
 ـــ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دار إحياء التراث بيروت. 38
 ـــ معجم مقاييس اللغة لابن فارس دار الفكر بيروت. 39
 عبد الرحمن بن خلدون تحقيق: حجر عاصي دار الهلل.، بن خلدونــ مقدمة ا 40
 رسالة علمية جامعة، فيصل أبوذيب، ــ المسائل الخلفية في الكتابة العربية 41
 هـ1406إبراهيم نعمة مطبعة الزهراء : ، ـــ المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري 42
 الحليم دار كنوز للنشر القاهرة. محمد عبد، ــ موسوعة الأديان والمذاهب والفرق 43
 ـــ الموسوعة العربية بتصرف عن دائرة المعارف .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر. 44
 تحقيق : عمر فاروق الطباع ، ـــ الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها لابن فارس 45
 ـــ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ت : محمد شمس الدين . 46
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 المكتبة العلمية بيروت.، يح البخاري ضبط نصه: محمودنصارــ صح 47
 مسلم الحجاج النيسابوري .، ـــ صحيح مسلم 48
 دار الكتاب العربي بيروت .، ـــ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 49
 دار الهلل .، لجنة تحقيق التراث، ـــ فتوح البلدان للبلذري 50
 بيروت . 2فاظ العربية جرجي زيدان ط :ـــ الفلسفة اللغوية والأل 51
 م1990أرسيكاإستانبول ، أكمل الدين إحسان أوغلي، ـــ فن الخط 52
 المطبعة الأدبية مصر. 1ـــ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ط 53
 م.1997ــ الفهرست لابن النديم تعليق إبراهيم رمضان دار المعرفة بيروت  54
 دار العلم للمليين، الرجال والنساء العرب والمستعربين للزركلي ـــ قاموس أشهر 55
دار إحياء التراث ، ــ قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير الدمشقي ت : عبد القادر عطا 56

 م .1982:  2العربي بيروت ط 
 ــ قصيدة البردة للبصيري 57
 كتاب العربي .دار إحياء ال، ــ سنن ابن ماجة تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي  58
 ـــ سيرة ابن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة الجمهورية. 59
 .2000بيروت ، دار إحياء التراث، إسماعيل باشا البغدادي، ــ هدية العارفين 60
 بيروت، دار إحياء التراث العربي، ـــ الوافي بالوفيات صلح الدين الصفدي  61
 1995دار القلم بيروت، لكتاب العزيز على أحمد الواحديـــ الوجيز في تفسير ا 62
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ى عينة من طلاب مرحلة ب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالسلوك العدواني لديلاأس
 العربان -بمنطقة قماطة ساسيالتعليم الأ

 إعداد: د. عمرو علي عمر القماطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مقدمة:
على استخدام تقنيات تتفاوت في  الإنسان اهتمت المجتمعات البشرية منذ خلق 

بــساطتها ودرجة تــعقيدها لتربية أبنائها وتنشئتهم تنشئة صحيحة بحيث يصبحون 
ادراا على تعلم القيم على وعي بمتغيرات الحياة والنماذج السلوكية التي تجعل الفرد ق

ونماذج سلوك البيئة الاجتماعية التي يكون عضواا فيها ولاكتسابها أدوار ، والنظم
 والاتجاهات المتنوعة من أفراد المجتمع .

وبيولوجية مع ، وعلى الرغم من أن الطفل يولد وهو مزود بأنماط سلوكية وراثية
بحاجة لمن يرشده ويوجهه   إلا أنه، استعداد لتقبل التوافق مع البيئة المحيطة

وهي أولى الجماعات التي يحتك ، سرة تعتبر الخلية الأولى للحياة الاجتماعيةوالأ
وهي مسرح التفاعل التي يلتقي فيها الطفل في معالم التنشئة ، بها الطفل

الأسرة في تفاعلها مع أبنائها يجب تكون سليمة  أساليبالاجتماعية. وكذلك فإن 
 لفرد سليماا.بحيث تراعي نمو ا

ومن المعروف أن أسلوب المعاملة الوالدية الذي تتبعه الأسرة له أثر كبيراا على 
المعاملة الوالدية  أساليبنواحي النمو لدى الطفل عقلياا ونفسياا واجتماعيا . وأن 

والعــطف والود والحـــنان ترتبط بها ، والتسامح، السوية المتسقة في التنشئة كالتقبل
والثقة وبالنفس والقدرة على حل ، فل الايجابية وشعور بالأمن النفسيخصائص الط
 المشكلت .

، والتسلط، ن أنماط التنشئة السلبية التي تركز على الضغط النفسي والتشددإحيث 
وترتبط الخصائص السلبية ، الزائدة والحماية ، والقسوة، والإهمال، والحرمان
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ظاهر سلوكه العدواني وتكوين مفهوم للطفل مع سوء التوافق النفسي وازدياد م
اضطرابات الأطفال وانخفاض مستوى شعورهم  إلى وتودي ، المشكلت لديه

 والتوافق في علقاتهم الاجتماعية .، بالأمان والثقة بالنفس
وكذلك يلعب مفهوم الطفل عن سلوكه دوراا مهماا في إصابته باضطراب السلوك 

اكتسبها الطفل من البيئة بالتعلم وتقليد يقوم  ومفهوم المشكلت يعني عادات سلوكية
 بهاالطفل ووجد فيها الاستمتاع وراحة نفسية له .

المعاملة الوالدية بالمشكلت السلوكية والعدوانية لدى الفرد أي أنه  أساليبوترتبط 
كلما تحسن أسلوب المعاملة الوالدية كلما كان سلوك الفرد أفضل وتقل المشكلت 

 أساليبة تتمثل في دراسة إلى والدراسة الح، نفسه وضد الاخرين والعدوانية ضد
 المعاملة الوالدية ومدى وعلقتها بالسلوك العدواني.

 مشكلة الدراسة :
 : إلى ة في الإجابة على التساؤل التإلى وتتحدد مشكلة الدراسة الح
لب المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى ط أساليبس/ هل توجد علقة بين 

 المرحلة الابتدائية ؟
 أهداف الدراسة :

 المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الابتدائية . أساليب.التعرف على 1
 .التعرف علىالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الابتدائية .2
المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى طلبة  أساليب.الكشف عن العلقة بين 3

 ئية .المرحلة الابتدا
 أهمية الدراسة :

 تتمثل أهمية الدراسة في الآتي : 
 أساليبيستفيد الباحثين من هذه الدراسة في معرفة العلقة التي تربط بين  -أ

 المعاملة الوالدية والسلوك العدواني.
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ة في توجيه أنظار أولياء الأمور والمربين إلى تساعد نتائج الدراسة الح -ب
 تحقيق الصحة النفسية للأبناء . إلى بين للوصول والمرشدين النفسين والمدر 

المعاملة الوالدية الخاطئة لدى الأبناء  أساليبالكشف عن الآثار السلبية عن  -ج
 والعمل على تقليلها  بإعداد برامج إرشادية وعلجية.

ة يمكن أن تكون إطاراا مرجعياا مع الدراسات السابقة حول إلى إن الدراسة الح -د
المعاملة  أساليب اسة في إعطاء صور واضحة عن مدى العلقة بينموضوع الدر 

 الوالدية ومظاهر السلوك العدواني لدى طلب المرحلة الابتدائية.
 فروض الدراسة :

 ة  :إلى الإجابة على الفروض الت إلى ة إلى تسعى الدراسة الح 
طلب المرحلة  المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى أساليب. توجد علقة بين 1

 الابتدائية.
( بين متوسطات أفراد  0.05. توجد فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى ) 2

المعاملة الوالدية والسلوك العدواني وفق متغير  أساليبعينة الدراسة في متغير 
 إناث ( –الجنس    ) ذكور 

 مصطلحات الدراسة :
 المعاملة الوالدية : أساليبأولًا : 

التي تكون نتاجاا لما يشعر به  الأساليبشرف عبد الحميد : بأنها يعرفها أ 
حيز التنفيذ الفعلي في  إلى الوالدان من اتجاه ادراكي عقلي نحو أبنائهم وهي تترجم 

شكل أداء سلوكي يقوم به أحد الوالدين أو كلهما اثناء تعامله المباشر مع الا 
 (19: 2007، بناء.) أشرف عبدالحميد

التي يتبعها الوالدان في تطبيع أو  الأساليبأيضاا. بأنها الاجراءات و  وكما تعرف
كائنات  إلى أو تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية ، التنشئة أبنائهم إجتماعياا 
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، وما يعتنقاه من إتجاهات توجه سلوكهم في هذا المجال )أمينة قريميدة، إجتماعية
2008 :18) 

التي يتبعها الوالدان في  الأساليبهي الإجراءات و وكما تعرفها هدى قناوي بأنها . 
( .وكما يشير  83:  1988، تطيع أو تنشئة أبنائهم اجتماعياا . ) هدى قناوي

والأمهات اتجاه أبنائهم  الآباءالمعاملة الوالدية بأنها. مواقف  ساليبمحمد علي : لأ
، جيا واجتماعياا والأسلوب المتبع في التنشئة خلل مواقف الحياة المختلفة بيولو 

والرفض.)محمد ، والتقبل، والمساواة، والتذبذب، بالاستقلل الأساليبوتتحدد تلك 
 (  15:  2006، على

بأنها )الدرجة الكلية التي يحصل  إجرائياً المعاملة الوالدية  أساليبتعريف 
ة والحماي، ة) التذبذبإلى المعاملة الوالدية الت أساليبعليها المفحوص على اختيار 

المعاملة الوالدية        أساليبالمعاملة الوالدية السوية ( على مقياس  أساليبو ، الزائدة
 ) إعداد . محمد بيومي( 
 ثانياً : السلوك العدواني

 .السلوك العدواني المباشر 1
ذى أو الضرر بالآخرين أو الذات ويتم التعبير عنه ويقصد به القيام بالأ      

 (192: 2010، ويشمل العدوان المادي.) طه حسينبطريقة مباشرة وواضحة 
 .السلوك العدواني اللفظي.2

يذاء النفسي والاجتماعي للخصم الاستجابة اللفظية التي تحمل الإ ويقصد به     
أو للمجموعة وجرح مشاعرهم أو التهكم بسخرية منهم ويشمل كل التعبيرات اللفظية 

 (202: 2011، خليل المعايطة، لقمشغير المرغوبة اجتماعياا وخلقياا) مصطفى ا
 .السلوك العدواني غير المباشر .3

هو سلوك عدواني معبر عنه بطريقة صريحة وواضحة ويعبر عنه بطريقة     
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إسقاطية على الذات أو الآخرين أو ضمنية تخيلية ويتضمن مسالك المخادعة 
 والوقيعة.

  :لتعريف الاجرائيا
وص في مقياس السلوك العدواني للاطفال هو الدرجة التي يحصل عليها المفح

 ة ) إعداد . أمال عبدالسميع(إلى المستخدم في الدراسة الح
 حدود الدراسة :

المعاملة  أساليبوذلك لقياس ، ة بالأدوات المستخدمةإلى تتحدد الدراسة الح 
الوالدية والسلوك العدواني لدى طلب مرحلة الابتدائية  بمنطقة  قماطة / العربان 

 طار النظري والدراسات السابقة( الإ 1018 – 1017عام الدراسي ) لل
 المعاملة الوالدية : أساليبأولًا. 

 مفهومها :
ية الأولى يتلقى منها الطفل العناية والرعاية والتهذيب الإنسان الأسرة هي الجماعة 

وتقف الأسرة كوسيط فعال يستخدمه المجتمع في ، في السنوات الأولى من عمره
كما تولد الإنتماء الذي هو الباعث على ، الخلف إلى ل التراث من السلف توصي

وتسهم الأسرة في ، ومن ثم يوليها الأبناء اهتماماا أخر، الثقة والطمأنينة بين الأفراد
تنمية شخصية الطفل وتطورها وتكسبها اتجاهات وقيماا إيجابية وميولاا علمية أو 

همالها له وعدم تسهم في طمس شخصيتة من خلل سلبيته ا وعدم تقديرها للطفل وا 
 ( 384:  2002، إعترافها بقدراتة المتميزة.) علء الدين حسن

مع ، وعلى الرغم من أن الطفل يولد وهو مزود بأنماط سلوكية ووراثية وبيولوجية
وهذا ، إلا أنه بحاجة لمن يرشده ويوجهه، أستعداد لتقبل التكيف مع بيئتة المحيطة

وهي أولى الجماعات ، سرة التي تعتبر الخلية الأولى للحياة الإجتماعيةيأتي دور الأ
إنه مسرح التفاعل الذي يتلقى فيه الطفل معالم التنشئة ، التي يحتك بها الطفل

صفة الديمومة تعد المسؤل الأول على  والأسرة بما تتسم به من ، الاجتماعية
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و الجسمي والنفسي في صحة الطفل الجسمية والنفسية بما توفره من فرص النم
 (7:  2004، إشباع حاجات الفرد للحماية والآمان والانتماء) عبدالعاطي مصطفى

كما تعد عملية التنشئة الوالدية عملية بناءة من خلل مجموعة من الاتجاهات 
الوالدية والتي تؤثر في التنشئة تأثيراا بالغاا على نمو شخصيىة الأبناء  الأساليبو 

فالاتجاهات المشبعة بالحب والثقة تساعد الطفل على أن ينمو  وصحتهم النفسية
وأن الإتجاهات الوالدية السلبية مثل ، كشخص يحب غيره ويتقبل الاخرين ويثق فيهم

الحماية الزائدة أو الاهمال ولتسلط وتفضيل الذكر على الانثى تؤثر سلباا على نموه 
 ( 255: 2005، وصحتة النفسية ) حامد زهران

 المعاملة الوالدية : أساليبتعريف 
تفاعل الاجتماعي بقصد العلى  ةبأنها عملية تعلم قائم :عرفتها إنشراح عبدالله

لمناسب لأدوار كما تكسبه السلوك او ، ومعاييرا سلوك اإكساب الفرد طفلا أو راشد
 (91:  1996، توقعات أعضاء اجتماعية ) إنشراح عبداللهاجتماعية معينة و 
ـــامد زهــــران. بــأنها عـــملية الــتي يــــشكل عـــن طـــريقها سلوك الفرد من وكما عــرفها ح

خــــلل التــــفاعـــل الاجـــتـــماعي وهـــي عـــملــية إدخـــال ثـــقافة المجتمع في بناء 
 ( 116: 1997، الشخصية.) حامد زهران

لفرد من مجرد كائن عضوي وعرفت أيضاا بأنها: نتاج العمليات التي يتحول بها ا
 (10: 2008، شحاته سليمان)  شخص اجتماعي إلى 

التي يتبعها الوالدان في تطبيع وتنشئة أبنائهم  الإجراءاتوتعرفها هدى قناوي بأنها : 
كائنات إجتماعية)هدى  علىإجتماعياا أي تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية 

 (75: 2008، قناوي
 
 
 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 269 

 ة الوالدية :المعامل أساليبأنماط 
 للمعاملة الوالدية : الأساليبهناك العديد من الأنماط و 

 .أسلوب التسلط :1
يتمثل هذا الأسلوب في فرض الوالدين أحدهما أو كليهما رأيه وسلطته على  
ومنعه من تحقيق رغباته التلقائية وان كانت هذه الرغبات مشروعة وقد ، الطفل

الخشونة والتهديد  إلى يق رغباتهما قد تصل متنوعة لتحق أساليبيستعمل الوالدان 
الضرب والنتيجة هي فرض الرأي سواء  إلى والحرمان والإلحاح وقد تصل أحياناا 

تباع الوالدين لهذا الأسلوب يؤثر على تكوين شخصية  بالعنف أو باللين. وا 
الطفل بحيث يكون طفلا خجولاا وقد يتسم سلوكه العام بالخوف من السلطة والشعور 

سوء تكيف الطفل الاجتماعي  إلى بعدم الثقة بالنفس وكما قد يؤدي هذا الأسلوب 
لى التأخر الدراسي و  إلى سواء في البيت أو في المدرسة وقد يؤدي أيضاا  مشاغر  ا 

كما قد يبعث على أحساسة بالظلم والقهر والاضطهاد ، الخيبة والفشل والغيظ والغيرة
الأخطاء  يرتكبالعاطفي وهذا الطفل غالباا ما وفقدان الأمن والحرمان من الدفء 

في غياب السلطة ويتوقع أن تتسم شخصيته في المستقبل بالإهمال في العمل إلا 
التخريب وتعدي على ممتلكات الغير ومن  إلى في وجود السلطة أو الرقابة وميلا 

من هنا يصبح مصدر قلق للمجتمع لأنه لم يتعود الاستمتاعبحريته في الطفولة و 
بالصرامة  الآباءسام شخصية إتأهم الأسباب التي تكمن وراء إتباع هذا الأسلوب 
أنــفســـهم أثــــناء  الآباءتـــعرض  إلى والتزامه في تطبيق القواعد والمــعايـــير وقـــد يرجـــع 

جبرين بشكل غير نــمـــط فـــيجــدوا أنفسهم مالطــفولتـــهم لـــخـــبرات تـــتـــشابه مــع هـــذا 
 ( 43، 42: 2001، مباشر على هذا الأسلوب ) حسام خزعل

 . الاسلوب الديمقراطي.2
سلوب بأنه العلقة بين الأطفال والوالدين وتقوم بشكل تعاوني قائم هذا الأويشار ل

والتفاعل ، والحيوية والايجابية، والحركة وعلى النشاط ، على الحرية والاحترام
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من خلل هذه المظاهر منها اعتراف الأطفال بأنهم أشخاص هذا الاسلوب  يتحلى
ن كلا منهم ينمو بشكل مستقل نحو الرشد وتحمل ، يختلفون عن بعضهم البعض وا 

 والدفء والقبول الوالدي في العلقات الاسرية ، المسؤليات في المستقبل
ير الداخلي كما أن الحب الذي يمنحه الوالدان للأطفال من خلل القول والفعل والتقد

فلكل فرد في الأسرة حقوق وواجبات ، والنظام والحزم المقترن باللين، لإنجازاتهم
ووضع حدود ، لى وتشجع الطفل على القيام بالسلوك الاستقلإ، يعرفها ويلتزم بها

، واضحة وثابتة فيما يتعلق بالأفعال السلوكية المقبولة وغير المقبولة اجتماعياا 
 وأهم أثار هذا الأسلوب على الطفل مايأتي:.، ام بأعمالهوتشجيع الطفل على القي

ة إلى . التوافق من خلل مايوفره له والده من فرص حسنة لتكوين العادات الانفع1
 والاجتماعية التي تفيدة في حياتة كلها 

 . نمو التلقائية والاستقلل وتحمل المسؤلية .2
مما ، والتفاعل معهم، الاخرينوالاندماج مع ، . الشعور بالآمن والثقة بالنفس3

وعلى دمج قيمة ومعاييره واتجاهاته ، جماعات أخرى إلى يسهل عليه الانتماء 
 (  358: 1979 ،) مصطفى فهمي. الخاصة مع المعايير وقيم واتجاهات الجماعة

 .أسلوب الحماية الزائدة :3
ن يتضمن إظهار اللهفة والقلق والخوف الشديد على الطفل لدرجة منعة م 

الاختلط بالآخرين أو تركه يشترك في أي مجال دون أن يكون تحت إشراف 
الوالدين مثل اللعب أو الرحلت المدرسية وكذلك التدخل في شؤنه بحيث لا يسمح 

 إلى ميله  إلى وتنشئة الطفل وفق هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي ، له بإتخاذ أي قرار
يع القيام بأي شيء بمفرده مهما كان الاعتماد الزائد على الآخرين بحيث لا يستط
العصبية كقابلية الآثار وعدم  إلى بسيطاا وكذلك قد يبدوا عليه بعض الميول 

الاستقرار وعدم القدرة على التركيز والانخفاض في مستوى الطموح كما قد يظهر 
وعدم القدرة  إلى وانعدام التحكم الانفع عليه الكثير من استجابات الانسحاب 
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على  ىة ولا يقو تشخصي بضعف في اتسامه إلى قد يؤدي و المسؤولية  على تحمل
 ه بالتعامل كمامجابهة مصاعب الحياة ولا يتحمل ظروف الفشل والإحباط وتعود

طاعة الأوامر وتلبية المطالب .ويتمثل هذا الأسلوب في  يعامله أبواه من التدليل وا 
بكل الواجبات والمسؤوليات حتى  تلبية الوالدين لكل رغبات الطفل والقيام نيابة عنه

: 2008، سليمانالبسيطة منها والتي بمقدور الطفل أن يقوم بها بنفسه ) شحاته 
16 ) 

أو الـطــفل ، ويــتـــبع الــوالــدان هــــذا الأســـلوب مــــع الـــطـــفل الـــوحـــيد أو الـــطـــفل الأول
ــــاب أو تـــعرض الــــطــفل لمرض طويل أو إصابته تـــأخر فـــي الإنــج بعد الـــذي جـــاء

بعاهة أو مع الابن الوحيد بين عدد من البنات أو البنت الوحيدة بين عدد من 
 (10: 2007، شحاته سليمان، الأولاد.) سهير كامل

 .أسلوب التذبذب :4
ــظامــــهما فــقــد يتـــمثل هـــذا الأســـلوب فـــي عـــدم ثـــبات الــوالـــدين فــــي نـ 

يعاقبان الــطــفل عــلى ســـلوك ما فـــي وقت ما ولا يعاقبانه في وقت أخر على نفس 
السلوك وقد ينشأ التذبذب في المعاملة نتيجة الاختلف بين الوالدين في أنماط 
تنشئة أطفالها فقد يتسم أسلوب أحدهما بالدفء والحنان أو التسامح بينما يكون 

 (  53:  2011دداا .) سناء زهران، ياا أو متشالآخر سلب
 المعاملة الوالدية في أسلوبين هما:. أساليبويمكن أن نلخص 

 المعاملة الوالدية الإيجابية ) السوية ( :  أساليب
النمو الطبيعي والسوي للأطفال وذلك  الأساليبيتمثل هذا الأسلوب من  

ة النفسية والسواء في شخصية الصح إلى لأنها تتضمن كل ما من شأنه أن يؤدي 
عادة في أسلوب الحرية والديمقراطية وهو الذي يعتمد  الأساليبالطفل وتتمثل هذه 

على احترام شخصية الطفل وتنميتها من خلل توفير كافة المعلومات التي يحتاجها 
يتمثل أيضاا في الأسلوب القائم على  ذاته كما  الطفل الطفل لبناء شخصيه
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النفسية للطفل الذي يتطلب تحقيق العناصر المتمثلة في الأمن  إشباع الحاجات
فإن الأسر التي يعامل ، إلى والاستقرار الانفع، والحب والقبول والانتماء، النفسي

فيها الأبناء معاملة صحيحة يغلب أن تكون العلقات بين الأبوين فيها جيدة حيث 
وهذا النمط من الأسر تقل فيه  اءالآبيسود جو الأسرة درجة من التفاهم بينهما وبين 

المثيرات التي يمكن أن تثير مخاوف الطفل وتهدد أمنة أي الجو العام يتصف 
للطفل  ئبالهدوء والتفهم ومراعاة مشاعر الآخرين الأمر الذي من شأنه أن بهي

ة صحيحة قوامها الثقة في النفس والثقة في الآخرين وأن إلى تكوين عادات انفع
 إيجابية نحو المحيط .يكون اتجاهات 

يــــجــــابــيـة انـــب الإوأن الأســــلوب الســــوي للمـــعامــــلة الـــوالـــدية هـــو مـــن الــجــو  
في عــــملـــية التــــنشـــئة الـــواقـــــعة عـــلى الــــطــــفل بـــحيـــث تـــجـــعله يـــتـــمتـــع بـــمـــظاهر 

تــــكـــوين شــخصـــية ســـوية ومــــن أهــــم  إلى تـــــؤدي  إلى لنــــفـــسية وبـــالتــــالصـــحة ا
التــــي تتــــضـــمن مــــساعدة الطفل في فهم ذاته والاستبصار بقدرته  الأساليبهـــــذه 

ة ة الزائدإلى عن الاضطرابات العائلية والشحنات الانفعالبعد واحترامها بالإضافة 
مية شخصية الطفل بشكل صحيح بعيداا عن تنمما يوفر جواا سليماا يساعد على 

 ( . 83:  2008، الصراعات والتوتر النفسي .) هدى قناوي 
 المعاملة الوالدية السلبية ) غير السوية (  أساليب

 والإهمال ، وسوء المعاملة، القسوة أساليببن إتباع الوالدين في تنشئتهم للأطفال إ
تكوين النفسي للطفل كما الإحداث أثار سلبية في  إلى مان من العطف يؤدي والحر 

أثار  إلى  الآباءيؤدي الإفراط الزائد في التسامح والتساهل والصفح من جانب 
فقدان الثقة  إلى مماثلة وتتمثل هذه الآثار في عدم قدرة الطفل على المناقشة وبالت

في الانسحاب والارتباك وعدم القدرة  في النفس كما قد يبدوا على سلوكه الرغبة
احتمال ظهور بعض المشاكل  إلى على تكوين علقات اجتماعية ناجحة بالإضافة 

والاضطرابات النفسية مثل قضم  . وغيره الأظافر
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ويتمثل هذا الأسلوب في المفاضلة بين الأبناء وعدم المساواة في التعامل معهم لأي 
لة بينهم بناء على المركز أو السن أو الجنس سبب موضوعي أو ذاتي وتتم المفاض

أو أي سبب أخر وتبدو عملية التفرقة بين الأبناء من خلل الاهتمام الزائد بأحد 
أكبر من الأبناء الآخرين ومن الآثار المترتبة على  اا الأبناء ومنحة الحب ومصروف

بعدم الثقة ه اعر مشلوالديهكما تزاد إتباع هذا الأسلوب أن يصبح الطفل غيوراا وحقود 
في نفسه وفي الآخرين وقد ينشأ لديه ميول عدوانية اتجاه المحيطين به وخاصة 
الشخص الذي يكبت هذه المشاعر فتسبب له اضطراب نفسياا وسوء توافق وقد يؤثر 

 ( 105: 1979، هذا الأمر على مفهومه لذاته .) مصطفى فهمي
 دية : المعاملة الوال أساليبالعوامل التي تؤثر على .

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية التفاعل بين الوالدين والأبناء  
 المعاملة الوالدية منها : الأساليبوتؤثر على 

 .العلاقة بين الوالدين :1
النفسي حيث تتوقف  هإن العلقة بين الوالدين لها أهمية كبيرة في حياة الطفل ونمو 

الحياة داخل الأسرة كما أن أثر العلقات التي على نوع هذه العلقة طبيعة نمط 
تجمع بين الوالدين قد ينعكس على شخصية الطفل من حيث أن يتسم بالهدوء 

أو التوتر فالعلقة بين الأم والأب عندما تكون قائمة على المحبة ، والاستقرار
قرار والاتزان والتفاهم والاحترام يكون تأثيرها على الطفل تأثيراا إيجابياا يحقق له الاست

أما العلقة التي يكون أساسها النفور المشاجرات غالباا ما تخلق لدي ، النفسي
والتوتر التي يبدو في شكل أنماط سلوكية مضطربة وقد أكد  قالضيالطفل مشاعر 

الكثير من العلماء أن الأسرة المضطربة تنتج أطفالاا مضطربين وأن العديد من 
الأطفال ما هي إلا عرض من أعراض اضطراب  الاضطرابات التي يعاني منها

 ( ( .31: 2011، الأسرة .) سناء زهران
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 .المستوى التعليمي للوالدين 2
وأقل ميلا ، همالالقسوة والإ أساليبيلا لاستخدام الأقل تعليماا أكثر م إن الآباء    

باء قد لآن المستوى التعليمي لإحيث ، الشرح والتفسير مع أطفالهم أساليبلاستخدام 
 يكون أحد العوامل المهمة ذات التأثير الكبير على الدور الوظيفي للأسرة ويعتبر

وهذه الخبرات  اليوميةدليلا للخبرات المكتسبة للآباء خلل المواقف التعليمية و 
 ( 85:  2006، انيتتساعدهم على تنشئة أطفالهم ) فاطمة الك

 .حجم الأسرة:3
، ي تكوين الاتجاهات الوالديةلأباعوامل المؤثرة فيعد حجم الأسرة من بين ال   

لإتباع أسلوب السيطرة  الآباءفعندما يكون هناك عدد كبير من الأبناء مما يجبر 
أي أن ، يتبعون أسلوب الاقناع لمطالب بينما قلة الأبناء تجعل الآباءفي تحقيق ا
نظراا ، الوالدينيجابي بينهم وبين بناء قد يسهم في عدم التفاعل الإكثرة عدد الأ

لضيق الوقت الموزع على الابناء من قبل الوالدين من ناحية وكثرة احتياجاتهم 
ولذلك فقد نجد قصوراا في الاشباع العادي والنفسي ، ومتطلباتهم من ناحية أخرى

 ( 30: 2010، لدى هؤلاء الاطفال) محمد النوبي
 المعاملة الوالدية : الأساليبالنظريات التي تناولت 

ناك مجموعة من النظريات التي فسرت المعاملة الوالدية واختلفت وفقاا ه 
 لمسار كل منها ومن هذه النظريات ما يلي : 

 .النظرية المعرفية 1
بالنواحي المعرفية في الافتراض بأن  (لبياجية) اهتمت النظرية المعرفية     

وأيضاا في ، ة إلىية تنبع من تراكب الوظائف العقلية الانفعالإنسان الشخصية 
التفاعل بين هاتين الوظيفتين وأن العالم الاجتماعي والفكري بدون الفرد لايمثل أية 

ئة الاجتماعية التي يمر بها الفرد في نموه شوهو انعكاس للتن، ذاتية أوفاعلية
والتأقلم ) الاستيعاب ( وتبين العملية  المعرفي إذ يعتمد ذلك على التمثل 
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تعديل  إلى والثانية تهدف  .والمحيطين بالطفل ليحقق التكيف الأولى استدخال البيئة
. على دور  بياجيهالطفل لسلوكه وبنائه المعرفي لكي يتوافق مع بيئتة. ويؤكد 

وأهتم بضرورة التعاون مع الكبار وبين ، الكبار وأثرهم في تشكيل شخصية الطفل
 ( 28، 25، 2010، ) محمد النوبي لالطفل حتى يتحقق له النمو الكام

 . نظرية التعلم الاجتماعي:.2
طفال بالطريقة ن التطور الاجتماعي يحدث عند الأأويري أنصار هذه النظرية      

ولاشك أن مبادئ التعلم العامة مثل ، دث فيها تعلم المهارات الأخرىحنفسها التي ي
في عملية والتمييز كلها تلعب دوراا رئيسياا ، والإطفاء، والتعميم، والعقاب، التدعيم

التنشئة الاجتماعية ويعطي أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي للتدعيم أهمية كبرى 
به الطفل من  ما يقومويتمثل ذلك في المكافآت مديحاا أو ثناء أو رضاء عن 

المعاملة السليمة التي تقوي الرابطة  أساليبتعتبر من فالإثابة ، استجابات ملئمة
 (82: 1989، )إحسان الاغاءالطفل ووالديه أي بين بين المثير والاستجابة

 .نظرية التحليل النفسي :3
من ثلثة أجهزة رئيسية حين تعمل متعاونة Freud تتألف الشخصية عند فرويد 

بحيث يتم إشباع حاجاته  سليمتيسر لصاحبها سبل التفاعل مع البيئة على نحو 
فقه وقل رضاه عن نفسه هذه الأجهزة ساء توا لم تشبع إذاأما ، الأساسية ورغباته

التعليم الأولى للطفل  مراحل أن إلى  Eungوعن العالم وتقصت كفايته ويشير يونج
تهم أكبر الأثر فكل اوشخصي تؤثر علىحياة الأطفاليتحقق بواسطة الوالدين قد 

ومن ثم فإن ، المشكلت الوالدية تنعكس بدون قصد منهم على نفسية هذا الطفل
العوامل البيولوجية بالإضافة للمحيط الاجتماعي الذي يحيا  هناك اتفاق على أهمية

ية تتكون من الإنسان فيه الطفل .أن نظرية التحليل النفسي ترى أن الشخصية 
رغبات الفرد في  الهوويمثل ، والأنا الأعلى، والأنا، ثلثة مكونات هامة : الهو

جتماعياا أو كانت هذه الرغبات مقبولة ا شباع جميع حاجاته سواء  تحقيق وا 
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وعلى هذا ، دإلى ويمثل الأنا الأعلى على الضمير والقيم والعادات والتق، مرفوضة
سوء توافق الفرد  إلى الأساس فإن الأنا الأعلى يكون رقيباا على الهووالأنا يؤدي 

فيتم إشباع حاجات الهو بما يرضي المجتمع ، وهنا يأتي دور الأنا بالتوفيق بينهما
 الأعلى ذلك .فل تعترض الأنا 

حظ أن الطفل يكتسب الشخصية الاجتماعية من خلل التنشئة ومن هنا نل
ويصبح ، الاجتماعية التي يتشرب منها الحرام والحلل والممنوع والمرغوب فيه

السلوك اجتماعياا يرضي الفرد ويرضي المجتمع حين يصبح الأنا قادراا على التوفيق 
 ( 74: 1974، هميبين الهو والأنا الأعلى .) مصطفى ف

 .النظرية السلوكية :4
تعتمد النظرية السلوكية على التعزيز كنوع من الإثابة الوالدية للطفل عند  

" في أن الطفل وسيرز وميكوبي" "  دولاردإثباته السلوك المرغوب فيه كل من " 
يحصل على انتباه والديه أو اهتمامهما عندما يقوم بأفعال أو تصرفات أو أعمال 

تكرار السلوك الذي  إلى أن الطفل يميل  سكنرويرى ، لها الوالدان أو احدهميفض
 على الإثابة ولا يكرر السلوك غير المثاب . به حصل

ي يـتــم مـــن خــلل الـــســـياق الــثـــقــافي الإنسان ومـــن ثـــم فــــإن فـــهم الســـلوك  
م الأطفال العادات الاجتماعية ممن ذلك يتعل ومن خللفيه هذا السلوك  حددالذي 

ولذا فإن مردود التعزيز الايجابي ينعكس على سلوك الطفل بصورة ، يكبروهم سناا 
مباشرة حيث أن استــجاباته للـــتعزيــــزات الـــوالدية تـــكتسب النمط السلوكي الايجابي 

 ( . 27:  2010، كرد فعل للإثابة .) محمد النوبي
 

 دية :لالمعاملة الوا ساليبات المفسرة لأتعقيب على النظري
أن نظرية التحليل ، من خلل العرض السابق للنظريات السابقة نلحظ 

الوالدية  الأساليب إلى للشخص ترجع  النفسي ترى أن المشكلت النفسية 
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 ولها دورفي ،الوالدية في مراحله الأولىالخاطئة التي مر بها الطفل خلل التنشئة
 خصيته وذاته .بناء وتشكيل ش

وذلك ، فالمرحلة الأولى من حياة الفرد تشكل أساساا للسلوك الاجتماعي له 
 معاملتهم له .  أساليبمن خلل اتجاهات أسرته وأنماط 

يتعلم بناءا على قوانين  ،أن الطفل إلى أما أصحاب النظرية السلوكية يشيرون 
يقرر منها  فما ،من الوالدين السلوكية المقبولة اجتماعياا  الأساليبالتعلم وقواعد 

فالتنشئة الوالدية في نظرهم يكتسبه الطفل ويكرره   ،ويثاب ويدعم لدى الطفل
 . سلوك الطفلتتضمن تغيرات في 

Aggression :ثانياً : مشـــــــــــــــكلة العدوان 
يعتبر العدوان استجابة طبيعية لدى الأطفال، فهو بمعناه البسيط يظهر  

 :2004، حماية أمنه أو سعادته أو فرديته. )أحمد خليل  إلى الفرد عندما يحتاج 
تحقيق رغبة  إلى والعدوان هو سلوك يلحق الأذى والضرر بالآخرين ويهدف ( 98

نوعية العلقة داخل الأسرة  إلى السيطرة وتعبير طبيعى للإحباط ويرجع هذا 
 ، (283، 2002، )سامى ملحم

  لهرة المفس اتالنظريو أسباب العدوان : 
تتعدد أسباب العدوان ومن أبرزها: الرغبة فى التخلص من السلطة والشعور بالفشل 

والشعور بعدم الأمان وعدم الثقة، أو ، والحرمان والحب الشديد والحماية الزائدة
شعور بالغيرة والنقص والإحباط.  )سامى ملحم الالشعور بالنبذ والإهانة والتوبيخ، و 

2002 ،283 ،284) 
( أن النموذج 2005( ويضيف خالد خليل )، 2003ما أكده )إميل إسحق وهذا 

العدوانى للطفل الذى يشاهده من خلل اللعب البلستيكية أو الأفلم المصورة عن 
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أشخاص يتصرفون بعدوانية من أسباب العدوان حيث إن وجود الطفل بين مجموعة 
رسة الطفل لسلوك العدوان أطفال يمارسون هذا السلوك يشكل عاملا رئيسياا فى مما

 (.23، 2005)خالد خليل 
والتنشئة الاجتماعية والعقاب الذى سيتلقاه الطفل نتيجة عدوانيته وكثرة الشجار بين 

 هالوالدين يؤثر هذا على شخصية الطفل وسلوك
والتى ترى أن السلوك ( لباندورا) ه نظرية التعلم الاجتماعىإلى وهذا ما تشير 

الأطفال يتعلمون عن طريق ملحظة نماذج العدوان عند والديهم العدوانى متعلم، ف
 صص التى يقرأونها ويمكن للطفل أنومدرسيهم وأصدقائهم، وفى التليفزيون والق

 لاحظ غيره  إذايتعلم السلوك العدوانى 
، على أن الأنماط السلوكية محكومة بتوابعها واطسون جون برودسنظرية وترى

حدوثه فى المستقبل عندما تكون نتائجه إيجابية وتقل فالسلوك تزداد احتمالات 
وينطبق هذا الرأى على تفسير السلوك ، احتمالات تكراره عندما تكون نتائجه سلبية

بالعدوان ويعاقب عليه فإن يتجنب القيام بمثل هذا  الإنسان فعندما يقوم ، العدوانى
قيامه بمثل هذا  ناءأثحصل على مكافأة أو تعزيز  إذاالسلوك فى المستقبل. أما 

 ( 100، 2004، تكرار فى المواقف المتشابهة. )أحمد خليل إلى يميل  فإنهالسلوك 
التعرف على أثر  إلى والتى هدفت  (2008كلو شاندريكا )وهذا ما أكدته دراسة 

العنف المنزلى على المشكلت السلوكية، والتى تتضمن الشجار بين الوالدين والاعتداء 
ساءة معاملة الأطفال، فالأطفال فى هذه الحالة محرومون من مشاركة  اللفظى وا 

فهم أكثر عرضة لظهور المشكلت  إلى الوالدين، ويشهدون كثيراا من العنف. وبالت
 Ginanatachaجيناناتاشادراسةو، السلوكية عن الأطفال البعيدين عن ذلك التعرض

لطفولة عدوانية وهى دراسة بين الأجيال لآباء وأمهات لهم تاريخ  (2006)
وانسحاب اجتماعى مع أبنائهم، وكان الغرض من الدراسة هو دراسة العواقب طويلة 
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المدى للعدوان فى مرحلة الطفولة وأثر هذا على المشكلت السلوكية، وجرى متابعة 
هؤلاء الأفراد عبر الطفولة حتى سن البلوغ حتى سمحت الدراسة بدراسة عمليات 

 6: 1تمت زيارة الأمهات فى زمنين عندما كان الطفل من الاستمرارية والتغير، و 
سنة، وعند كل مرة أجريت مقابلت مع 12: 9سنوات، ومرة أخرى عندما كان من 

 إلى الأمهات، وسجل تاريخى طبى للأمهات وأطفالهن المستهدفين وأشارت النتائج 
ت طويلة أن الفتيات شديدات العدوانية ومنسحبات اجتماعياا، وأن هناك مضاعفا

المدى فى العدوانية والانسحاب فى مرحلة الطفولة وانتقال المشكلت السلوكية فيما 
 بين الأجيال. 

 إلى التعرف على الفروق التى ترجع  إلى  (2000فادية كامل )وأشارت دراسة 
، الاطفالتأثير الجنس والسن على السلوك العدوانى ومظاهره المادية واللفظية لدى 

ا  52الدراسة من وتكونت عينة  طفلا بمدينة الرياض واستخدمت الدراسة مقياسا
)إعداد أحمد محمد صالح  ى الاطفالمتمثلا فى بطاقة ملحظة العدوان لد

واستمارة مقابلة شخصية )تاريخ حالة إعداد صلح مخيمر(. وقد أسفرت ، (1993
مظاهر النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى 

 السلوك العدوانى المادى لصالح الذكر واللفظى لصالح الإناث. 

هو إحساس بالكره نحو مشاعر العجز، وعدم أدلر فالعدوان  وترى نظرية  -1
القدرة على تحقيق الإشباع. ويمكن للعدوان أن يتحول بطرق عديدة عندما لا 

بالتغلب  فكرة العدوان أدلريستطيع الفرد توجيهه للموضوع الأساسى. وربط 
على مشاعر العجز والنقص وربط العدوان بالبحث عن التميز )أحمد أبو السعد 

 (. 39، 2009وآخرون 
أن من مبادئ النظرية السلوكية أيضاا التعليم بالتقليد والملحظة  ويرى الباحث
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والمحاكاة، فالطفل يعيش ليلحظ ويقلد مَنْ حولَه، ويكتسب سلوكيات الأفراد، ويقوم 
ا، فقد يشاهد الطفل العنف المنزلى الذى يعيش فيه من خلفات زوجية بتقليده

ومشاحنات بين الوالدين، ويقلد هذا السلوك العنيف: أما مع إخوته أو أقرانه فإن 
 لديه اتجاهاا عدوانياا فى كل تصرفاته. 

أن هناك علقة بين العقاب الجسمى  إلى  (2008طه عبد العظيم )ويشير 
الدراسات أن العقاب الجسمى المتكرر يرتبط بزيادة السلوك والعدوان وأوضحت 

 إلى العدوانى، فالخبرات المؤلمة التى يعيشها الطفل مع العقاب الجسمى تدفعه 
نمذجة العدوان،  ويظهر العدوان فيما بعد فى علقته بأفراد الأسرة خاصة بين 

 ( 128، 2008الطفل والأم. )طه عبد العظيم 

 الإنسان ة لدى إلى بأن العدوان على أنه تلك الغريزة القترنز( وترى نظرية  )لو -2
أضعف بكثير من  الإنسان أن  لورنزوكما يذكر ، للمواجهتة ضد افراد النوع ذاته

أدوات السلمة الغريزية  إلى الناحية البيولوجية من بقية الحيوانات وأنه يفتقر 
يمثل  الإنسان ن العدوان لدى وعلى الرغم من أ، الموجودة لدى الحيوانات اللأخرى

عاملا من عوامل التكيف إلا أنه لايخضع لتحكم الطقوس الملحظة لدى الحيوانات 
 الاخرى.

لم يكن لديه الفرصة ليسلك بصورة عدوانية بشكل دوري  إذاكما أن الكائن الحي 
حيث أن ، ا تتراكم ثم يعبر عنها حتى لو لم يكن هناك دوافع بيئية موجودةفإنه
فتراض الرئيسي لهذه النظرية هي أن التغيرات الصارخة للعدوان عند البشر يمكن الا

إيقافها بالسماح للفرد بالانشغال في حكايات متكررة من العدوان الأقل أثراا ) 
 (19: 2010، إيهاب البيلوي، عبدالرحمن سليمان
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متعلم وأن  كما ترى نظرية التعلم الاجتماعي ) باندورا (  أن السلوك العدواني-3
ويمكن ، تعلمه يتم من خلل تقليد للنماذج العدوانية وما تناله هذه النماذج من تعزيز

فالطفل الذي يتصرف بطريقة عدوانية كي يلعب بالدمى ، أن يكون بعدة طرق
ما  إذاالجميلة أو الالعاب المفضلة لديه سرعان مايتعلم تكرار السلوك في المستقبل 

 إلى زيادة الميل  إلى كما ان التعزيز الخفي يمكن ان يؤدي  ،تحقيق هدفه إلى قاده 
السلوك بطريقة عدوانية ." فالطفل يلحظ السلوك العدواني ثم يدخل هذا السلوك في 

رأى الطفل أن النموذج يتم مكافأته أو يحققق أهدافه فإن هذا يزيد من  إذاذاكرته ف
العدوانيين يتسمون بالعدوانية في  باءالآميله نحو العدوان وتقليده وهذا مايجعل أبناء 

 ( 221، 220: 2011، سلوكياتهم وعلقاتهم مع الأخرين ) عماد مخيمر

أن العدوان غريزة فطرية  إلى  لفرويدتشير نظرية التحليل النفسى كما و  
لاشعورية تعبر عن رغبة كل فرد فى الموت ودافعها التدمير، وتقابلها غريزة أخرى 

ة الحياة ودافعها الحب والجنس تعمل من أجل الحفاظ على الفرد سماها فرويد غريز 
أن العدوان وسيلة للتغلب على مشاعر القصور  فرويدنظرية  كما تؤكدوبقائه، و 

ذاوالنقص والخوف من الفشل، و  لم يتغلب على هذه المشاعر عندئذ يصبح  ا 
، 2002العدوان وسلوك العنف استجابة تعويضية عن هذه المشاعر )سامى ملحم 

286 ،287 .) 

  : أثر التليفزيون فى السلوك العدوانى 
أجريت بحوث كثيرة فى هذا المجال، وكانت هذه البحوث تعرض تأثير مشاهد 
العنف فى التليفزيون على الأطفال، لأن ذلك كان ضرورياا من الناحية الاجتماعية؛ 

تيجة الدراسات فظهر أن الأطفال يكتسبون أنماطاا من السلوك العدوانى، وكانت ن
فى صالح نظرية التثبيت أو التوحد بنموذج العنف، وأثبتت أن مشاهد العنف فى 
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 التليفزيون تشجع السلوك العدوانى لدى المشاهدين.

التى طبقت على أطفال تتراوح  ليبرتومن الدراسات المهمة فى هذا النوع دراسة 
تجريبية من  سنوات، فى تلك الدراسة تم تعريض مجموعة 9-5أعمارهم من 

الأطفال لمشاهدة سلسلة من برنامج عدوانى تستغرق كل حلقة من حلقاته ثلث 
دقائق ونصف دقيقة، وكانت هناك مجموعة أخرى ضابطة تخضع للدراسة ولا 
تتعرض لمشاهدة تلك البرامج. وبعد التجربة أعطيت فرص للعب للمجموعتين. 

ء الطفل أو مساعدته، وهنا ظهرت وأتيح لهم الضغط على أزرار ينتج عنها إما إيذا
إيذاء الأطفال الآخرين  إلى النتيجة؛ فالأطفال الذين تعرضوا لمشاهد العنف يميلون 
 (45، 44، 2007أكثر من المجموعة الضابطة )سلوى محمد عبد الباقى 

فيما يتعلق بالآثار السلبية لمشاهدة العنف على  "حكمت الحلو"وأشارت  
يتغذى  فإنهكلما استمر فى مشاهدة برامج العنف والغضب؛  أن الطفل إلى الأطفال 

)حكمت هذا النوع من السلوك.  إلى كان لديه ميل طبيعى  إذاويتعلم منها، خاصة 
 ( 162، 161، 2009الحلو 
 التغلب على العدوان :  أساليب

 .لا بد من تجنب الممارسات والاتجاهات الخاطئة فى تنشئة الطفل  -1
ها، إلى ير عن الشعور بالعداوة ومعرفة العوامل التى تؤدى إتاحة الفرصة للتعب -2

تاحة الفرصة  ومحاولة بناء علقة طيبة مع الذين نشعر إزاءهم بالعداوة وا 
، 2004، للتنفيس عن توتراتهم من خلل الأنشطة المختلفة )أمانى إبراهيم

100 .) 
ى للعب أو اكتشاف الميول العدوانية بملحظتهم أثناء ممارسة النشاط الحرك -3

 الرسم.  
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عدم تحقيق ما يطلبه الطفل فى الحال، وذلك حتى لا يعتاد على البكاء  -4
 والغضب والثورة والعدوان، ولا يتعرض للإحباط فيما بعد. 

: 79، 2002عدم التدخل للحد من حرية الطفل وأنشطته )زكريا الشربينى  -5
81.) 

 أسلوب العقاب مع أطفالهم.  إلى عدم اللجوء  -6
ان والأمن النفسى ضروريان جداا للطفل لأن فقدان هذا الأمن يدفعه والاطمئن -7

 العدوانية.  إلى 
، 2009، )حكمت الحلو

165) 
والتى كانت بعنوان: " فاعلية  2006دراسة سامية موسى وهذا ما أكدته  

برنامج أنشطة ترويحية ساعدت على خفض السلوك العدوانى لدى عينة من أطفال 
 7: 5طفلا أعمارهم من  20وكانت عينة الدراسة تتكون من  المناطق العشوائية"،

 مجموعتين؛ مجموعة تجريبية والأخرى ضابطة.  إلى تم تقسيمهم ، سنوات

وكان من نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين  
التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، وبعد تطبيق 

قياس لصالح المجموعة التجريبية، حيث إن بعد تقديم الأنشطة الترويحية فى الم
البرنامج بدأ عدد من أطفال المجموعة التجريبية ينخفض لديهم السلوك العدوانى 

 .على عكس المجموعة الضابطة التى لم تتعرض للبرنامج

وأسباب  والدراسات السابقة للنظريات عرضه من خلل - ويرى الباحث 
السلوك العدوانى عند الطفل سلوك طبيعى  بأن -مشكلة العدوان  ق التغلب علىوطر 

هذا  يفرويد( ولكن ما يقو  -وهو غريزة فى الطفل )وجهة نظر التحليل النفسى 
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السلوك ويدعمه هو البيئة التى يعيش فيها الطفل وأسلوب تنشئته وطريقة تعامل 
الطفل ى التعلم الاجتماعى(، حيث إن الوالدين معه، وهذا ما أكدته )نظرية باندورا ف

يعيش ليلحظ ويتعلم من نماذج حوله، فهو لا يعى الضغوط النفسية التى يمر بها 
الوالدان فى حياتهما وأثر هذه الضغوط على العلقة بينهما، فيتعلم منهما العنف فى 

 .التعامل والتوتر والغضب والتمرد

دراكه للسلوك العدوانى الذى  ولا بد من إعطاء فرصة للتواصل وفهم تفكير الطفل وا 
قام به تجاه الآخرين فى جو يسمح له بالتفهم لما يؤديه من سلوكيات خاطئة بعيداا عن 

وبدلاا من الانشغال عن الطفل العقاب والعنف والإساءة اللفظية أو البدنية أو الإهمال،
الفهم والتغلب بالأمور الحياتية، ولا نعطى له الحق فى قضاء وقت معه للتقارب و 

على الصراعات والتوترات التى يشعر بها، لا بد من الاستمتاع بقضاء الوقت معه 
عن طريق اللعب والقيام بالأنشطة المختلفة التى بها تتحق الفرصة لأن يكون 

نخفض سلوك العنف  إلى الطفل على طبيعته وتلقائيته ونفهم ما بداخله. وبالت
 ه.والعدوان لدي

 هجية للدراسة :الإجراءات المن
 أولًا : منهج الدراسة :

استخدم الباحث المنهج الوصفي لملئمة طبعيه الدراسة وأهدافها وباعتباره  
قد تم اختبار الأسلوب  أساليبوبما أن لهذا المنهج عدة ، يهتم بوصف الظاهرة

والسلوك , المعاملة الوالدية أساليبالارتباطي للتعرف عن مدى العلقة بين " 
 اني،العدو 

 ثانياً : أدوات الدراسة :
 المعاملة الوالدية : الأساليب.مقياس 1

المعاملة الوالدية من إعداد  أساليباستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار  
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( فقرة معظمها تتمثل في  40) محمد البيومي محمد ( ويتكون هذا المقياس من ) 
( أمام  يقوم المفحوص بوضع ) المعاملة السوية والأخرى في المعاملة اللسوية و 

 الفقرة التي تناسبه .
 ثالثاً : صدق وثبات الأداة :

للتحقق من صدق الاختبار استخدم الباحث ) الصدق الظاهري ( : أي  
ذوى الخبرة  منالاساتذه بقسم علم النفس الخبراءو عرض الاختبار على مجموعة من

صلحية فقرات  إلى تائج حيث دلت الن، في مجال العلوم النفسية والتربوية
 .الاختبار

 ثبات الاختبار :
للتحقـق من ثبـات الاختبار تم حساب معامل الثبات على عينة استطلعية  

( طالباا وطالبة وقد احتسب معامل الثبات باستخدام  معادلة " ألفا " 40تكونت من )
 ( مما يجعله ملئماا لاستخدامه في هذه  الدراسة0.85إذ بلغت  )

 : اةتطبيق تصحيح الأد ةيقطر -
 المعاملة الوالدية : أساليب.مقياس 1

على عينة ، المعاملة الوالدية أساليببعد إتمام توزيع أداة الدراسة ) مقياس  
إحدى  اختيارضرورة  اا موضح سهالدراسة وتوضيح تعليماتها ( أشرف الباحث بنف

( أمام العبارة الـــتي  العبارات الملئمة لفقرات الاختبار وذلك بوضع علمة ) 
( أما الفقرات السلبية )  1( و ) لا ( تأخذ )  2يخــــتارها حـــيــث ) نـــعــم ( تــأخــــذ ) 

( فقرة والحد  40ويتكون المقياس من  ) ( . 2( و ) لا ( تأخذ )  1نعم ( تأخذ ) 
 درجة 80درجة والحد الأعلى  20الادنى 

 .مقياس السلوك العدواني2
خدم الباحث اختبار السلوك العدواني من إعداد ) عبد اللطيف اللعثامنه است 

، تتمثل كل فقرة مجموعة من الخيارات ( فقرة  31( ويتكون هذا المقياس من ) 
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 ( أمام الاختيار الذي يناسبه . ويقوم المفحوص بوضع علمة ) 
 صدق الأداة :

" : أي تم عرض  للتحقق من صدق الأداة تم استخدام " الصدق الظاهري 
بحيث دلت  ذوي الخبرة والكفاءة الاختبار على مجموعة الأستاذة بقسم علم النفس

 صلحية فقرات الاختبار بعد تعديلها . إلى نتائج التحكيم 
 ثبات الاختبار : -

لقيـاس معامـل الثبات قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطلعية 
قد احتسب  معامل الثبات بمعادلة " ألفا "وقد بلغت  ( طالباا وطالبة و 30تكونت من )

 ( وهو معامل ثبات مقبول  مما يجعله ملئماا لاستخدامه في هذه الدراسة.0.75)
 : اةتطبيق تصحيح الأد ةطريق-
 . اختبار السلوك العدواني: 2

فقرة ويتم  13أما البعد الثالث فيتضمن ، فقرة 14يتضمن البعد اللأول والثاني 
 -قليلا  -بة على البنود في أربع درجات وتتتمثل في أربع مستوياتوهي ) كثيراا الاجا
(  4 –كثيراا ، 3 –قليلا ، 2-نادراا ، 1-أبداا ( ويتم توزيع الدرجات من )أبداا  -نادراا 

 درجة. 27درجة والدرجة الدنيا تساوي 114والدرجة الكلية لللختبار تساوي 
 رابعاً : مجتمع الدراسة :

للعام  قماطةل مجتمع الدراسة من مجموع طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة تمث 
( طالب والموزعين على  150( والبالغ عددهم )  2018 – 2017الدراسي ) 
 : إلى النحو الت
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 ( 1جدول رقم ) 
 عدد طلاب مدرسة ابوبكر الصديق( ( يوضح مجتمع الدراسة
 وعالمجم الاناث الذكور مدرسة ابوبكر الصديق
، الرابع، الثالث، الصف الأول . الثاني

 السادس ) الشق الاول (، الخامس
53 
 

34 87 

التاسع ) الشق الثاني ، الثامن، السابع
) 

31 27 58 

 145 59 84 المجموع
 

 خامساً : عينة الدراسة :
اختيرت عينة الدراسة عشوائياا وبالطريقة النسبية الطبقية ليتم التجانس بين  
% ( من الــمجـــتمع  20)  إلى وبــنســـبة تـــصل ، الـــكلي لــمجـــتمع الـــدراسة الـــعدد

( طــالـــبــاا فـــكــان عدد أفراد العينة  145الكــــلي لــمجـــتمع الـــدراســـة والـــبالـــغ عـــدده ) 
 وطالبة,( طالباا  29) 

 المعالجة الإحصائية :
والتحقق من صحة فروضها استخدمت الطرائق لمعالجة بيانات الدراسة 

الانحراف ، الإحصائية الوصفية والإستنتاجية والمتمثلة في المتوسط الحسابي
اختبار ، (ANOVAووتحليل التباين الأحادي ، معامل  الارتبـاط بيرسون، المعياري

وباستعمال الحقيبة الإحصائية للعلوم ، t .testاختبار )، أقل فرق معنوي
 . (S.P.S.S)عيةالاجتما
 ةـــــج الدراســـــنتائ

( بين 0.05ذات دلالة إحصائية  عند مستوى )   علاقةالفرض الاول  : توجد 
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 المعاملة الوالدية والسلوك العدواني . أساليب
 ( 2جدول رقم ) 

 المعاملة الوالدية والسلوك العدواني.      أساليبيوضح معاملت الارتباط بين متغير  
المعاملة  أساليب السلوك العدواني    لالة        مستوى الد

 الوالدية
 المتغير        

المعاملة  أساليب   0.444              0.05
 الوالدية 

المعاملة  أساليبيتضح من خلل عرضنا للجدول السابق بأن هناك علقة بين 
(  0.444غت ) وبحسب قيمة معامل الارتباط والتي بل، الوالدية والسلوك العدواني

( وهي قيمة ذات دلالة احصائية عند  0.000وقيمة أحتمال الخطاء تساوي ) 
المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى أفراد العينة .  أساليب( بين  0.05مستوى )

أي كلما تكون معاملة الوالدين لأبنائهم غير السوية القائمة على أساس النبذ 
 الأساليباملة والتدليل والقسوة والعقاب وغيرها من والأهمال والتذبذب في المع

اللسوية تجعل الطفل يفقد ثقتة بنفسة وتضطرب علقتة مع الاخرين ويشعر 
ه نجية إلى السلوك العدوانيتتفق هذه النتائج مع ماوصلت  إلى بالدونية وتدفعه 

ؤثر وكما تؤثر العلقات داخل الآسرة ووجود حالات تصدع وطلق  ي، الشيباني
على نفسية الأبناء ويساهم في ظهور السلوك العدواني كما أن غياب الأب لفترة 
طويلة وعلقة الوالدين من جهه وبينهم وبين الآبناء من جهه أخرى تقوم على 
أساس الشجار والخصومات ولاسيما أمام أعين الطفل يساعد ذلك على ظهور 

يتم معاقبتة على العدوان في  العدوان سواء داخل المنزل أو خارجه فالطفل الذي
 المنزل يمارس العدوان في أماكن أخرى .  
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(  بين  0.05توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى )  –الفرض الثاني 
المعاملة الوالدية والسلوك العدواني وفق  أساليبدرجات أفراد العينة على مقياس 

 إناث (   -نتغير الجنس ) ذكور 
 ( 3جدول رقم ) 

وضح قيمة ) ت ( لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصل ي
والمتوسطات الحسابية للدرجات التي حصلت عليها الطالبات على ، عليها الطلب

 المعاملة الوالدية والسلوك العدواني  . أساليبمقاييس  
 المقياس   الطلب         الطالبات                   

مستوى 
 لالةالد

T الانحراف  قيمة
 المعياري

الانحراف  المتوسط  
 المعياري   

 المتوسط   

السلوك  52.66 6.77 50.21    5.98  3.33 0.05
 العدواني 

 أساليب 37.33 8.7.02 40.45  7.10  2.76 0.05
المعاملة 
 الوالدية

 
التي  ( وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط الدرجات 3يتضح من الجدول رقم ) 

حيث كانت درجة المتوسط السلوك العدواني حصلت عليها الطالبات على مقياس 
(   50.21( وهي قيمأكبرمن  متوسط الاناث والتي بلغت ) 52.66عند الذكور ) 

وهي دالة احصائيا  3.33  ) ت( تساويبالمقارنة بين هذين المتوسطين بلغت قيمة
على  0.05يمة دالة عند مستوى ق وهيوجاء هذا الفرق لصالح الطلب الذكور 
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مقياس السلوك العدواني أي كانوا أفراد العينة الذكور أكثر عدوانية من الإناث 
ويمكن تفسير هذه النتيجة للستعداد الوراثي والجيني للذكور إضافة لاندماج الذكور 
ية بالمحيط الاجتماعي ونوع التنشئة الاجتماعية اللسوية تزيد من سلوكياتهم العدوان

. 
المعاملة الوالدية كانت النتيجة لصالح  أساليبوأيضاا كانت النتائج المتعلقة ب 

( وهي اعلى من قيمة  40.45الطالبات لقد بلغت قيمة المتوسط للطالبات ) 
( وهي قيمة دالة عند مستوى دلالة  2.76متوسط الذكور وقيمة   ) ت ( بلغت ) 

(0.05 ) 
 التوصيات :.

وذلك لتقديم خدمات ، إنشاء وحدة إرشاد نفسي بالمدرسة.ضرورة العمل على 1
 الارشاد النفسي للطلب.

 .إعداد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع مشكلت الطلب بأسلوب علمي منظم.2
مما يقلل من ، .العمل على القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية وتربوية داخل المدارس3

 مشكلت الطلب.
 المقترحات:.

 أساليبسات على عينات من مراحل تعليمية أخرى لتبيين العلقة بين .إجراء درا1
 المعاملة والسلوك العدواني.

.إجراء دراسات ارشادية أسرية بهدف توعيتها بأهمية أسلوب المرونة والديمقراطية 2
 مع أبنائهم .

دواني لطلب المدارس . إعداد برامج إرشادية وعلجية لخفض السلوك الع3
 الابتدائية.
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 قائمة المصادروالمراجع
 غزة، المقدر، البحث التربوي ، ( 1974) ، .إحسان أحمد الآغا1
(. نظريات الإرشاد النفسى والتربوى. 2009أحمد عربيات )، . .أحمد أبو أسعد2

 عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع. 
 -مشاكلها –(. الطفولة المبكرة )خصائصها 2004. .أحمد خليل القرعان )3

 ا( دار الإسراء للنشر والتوزيع.حلوله
( الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات 2007شرف محمد عبدالحميد )أ. 4

 الرياض، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الخاصة
(. فاعلية برنامج إرشادى لتخفيف بعض 2004. أماني إبراهيم الدسوقى )5

معهد الدراسات  –دكتوراه رسالة ، المشكلت السلوكية لدى طفل ما قبل المدرسة
 للطفولة جامعة عين شمس.

المعاملة الوالدية وعلقتها بالتوافق  أساليب(  2008) ، . أمينة أحمد قريميدة6
 رسالة ماجستير غير منشورة أكاديمية الدراسات العليا .، النفسي

( الفرق بين طلب الريف والحضر في إدراك  1996) ، . انشراح عبدالله دسوقي7
 القاهرة، مجلة علم النفس، عاملة الوالدية وعلقة ذلك ببعض خصائص الخصيةالم
، ( علم النفس الاجتماعي( عالم الكتب 2005) ، . حامد عبدالسلم زهران8

 القاهرة.
عالم ، ( الصحة النفسية والعلج النفسي 1979.. حامد عبدالسلم زهران ) 9

 القاهرة، الكتب
، دار الفكر العربي، ولوجية الطفولة والمراهقة( سيك 2001) ، . حسام خزعل10

 القاهرة.
دار ، (. مشكلت الأطفال السلوكية فى البيت والمدرسة2009. حكمت الحلو )11

 النشر للجامعات.
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 –(. المشكلت السلوكية لدى الأطفال الظاهرة 2005. خالد خليل الشيخلى ) 12
 العلج. دار الكتاب الجامعى. القاهرة  –الوقاية 

(. تنشئة الطفل وسبل الوالدين فى 2002. زكريا الشربينى ويسرية صادق )13
 معاملته ومواجهة مشكلته. دار الفكر العربى القاهرة.

، التشخيص والعلج، (. مشكلت طفل الروضة2002. .سامى محمد ملحم )14
 القاهرة، دار الفكر

مركز الإسكندرية  ،(. فن التعامل مع الطفل2007. سلوى محمد عبد الباقى )15
 للكتاب. 

 3القاهرة.، عالم الكتب، ( الصحة النفسية والأسرة 2011. سناء حامد زهران) 16
(.تنشيئة الطفل وحاجاتة بين  2008شحاته سليمان) ، . سهير كامل أحمد17

 الاسكندرية.، دار الفتح للتجليد الفني، النظرية والتطبيق
ئة الطفل وحاجاتة بين الواقع ( تنشي 2008) ، . شحاته سليمان محمد18

 الاسكندرية، مركز الاسكندرية للكتاب، والمأمول
دار ، ( الأسرة ومشكلت الابناء 2004) ، عبدالعاطي حسن مصطفى.19

 القاهرة.، المعارف
، ( استراتيجيات إدارة إدارة الغضب والعدوان 2010. طه عبدالعظيم حسين) 20

 الاردن، دار الفكر
والعدوانية لدى  الآباء(  2010إيهاب البيلوي) ، يد سليمان. عبد الرحمن س21

 الرياض.، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة
دار ، ( الأسرة ومشكلت الابناء 2004) ، .عبدالعاطي حسن مصطفى 22

 القاهرة.، المعارف
تشاف الموهبين اللزمة لإك الأساليب(  2002) ، . علءالدين محمد حسن23

، والمدرسة والمجتمع في إكتشافهم والمتوافقين ودور كل من الأسرة 
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 جامعة عين شمس.، المؤتمر العلمي الخامس
الانجلو ، (علم النفس الاجتماعي التطبيقي 2011. عماد محمد مخيمر ) 24

 القاهرة.، المصرية
التنشيئة الاتجاهات الوالدية في ، ( 2006) ، . فاطمة المنتصر الكتاني25

 ردن.عمان الأ، دراسة ميدانية، الاجتماعية وعلقتها بمخاوف الذات لدى الأطفال
( التنشيئة الأسرية وطموح الابناء العاديين  2010. محمد النوبي محمد ) 26

 ردن.لأعمان ا، دار صفاء، وذوي الاحتياجات الخاصة
ميزان الأبناء ومشكلت الأبناء في ال، (2006. محمد علي كامل ) 27

 القاهرة، بن سيناامكتبة ، السيكولوجي بين الفهم والمواجهة
الانجلو ، ( التوافق الشخصي والأجتماعي 1974) ، . مصطفى حسن فهمي28

 القاهرة، المصرية
( تعديل السلوك 2011خليل عبدالرحمن المعايطة) ، . مصطفى نوري القمش29

 عمان الاردن.، عدار المسيرة للنشر والتوزي، العدواني عند الاطفال
مكتبة الانجلو ، ( الطفل تنشيئتة وحاجاتة 2008. هدى محمد قناوي ) 30

 القاهرة، المصرية
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سهامها في الإعاقة العقليةالوراثة و   ا 
 إعـــداد: د. أحمد محمد معــوال                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمـة:ال
، يالإنســـان يعـــد الاهتمـــام بفئـــات التربيـــة الخاصـــة بشـــكل عـــام تجســـيداا للجانـــب  

امهم بفئـات وكلمـا ارتقـت الشـعوب كلمـا ازداد اهتمـ، وتعبيراا عـن رقـي المجتمعـات وتحضـرها
ـــوعي الـــذي يفـــرز إحساســـاا بالمشـــكلة ـــك درجـــة ال ـــإن ، التربيـــة الخاصـــة إذ يعكـــس ذل لـــذلك ف

الاهتمــام بفئــات التربيــة الخاصــة تعتبــر واحــدة مــن النقــاط المهمــة التــي يمكــن أن نقــبس مــن 
 خللها مدى تحضر وتقدم الأمم.

وراق المهمـة وتعد ورقة التربية بشكل عام والتربية الخاصة بشكل خاص إحـدى الأ 
ــــي  ــــى المســــتوى المحل ــــدمين للنتخابــــات عل ــــدمها الأحــــزاب والجمعيــــات وكــــل المتق التــــي تق

 وخاصة في البلدان المتحضرة.، والقومي في العالم
والإعاقــة العقليــة فئــة مــن فئــات التربيــة الخاصــة التــي تلعــب العوامــل الوراثيــة دوراا  

عاقــة العقليــة تنــتج بســبب عوامــل % مــن أســباب الإ80حيــث أن ، أساســاا فــي الإصــابة بهــا
 (311: 2001، وراثية. )عبد الله

الــذي سُــلبت منــه وظيفــة أحــد الأعضــاء الحيويــة فــي  الإنســان والمعــوق هــو ذلــك  
 وينتج عن ذلك أنه أصبح عاجزاا عن تحقيق احتياجاته.، جسمه نتيجة مرض موروث

التشخيصــــي وتصــــنف الإعاقــــة العقليــــة فــــي الطبعــــة الرابعــــة مــــن دليــــل التصــــنيف  
الإحصــــائي للأمــــراض النفســــية والعقليــــة الصــــادر عــــن الجمعيــــة الأمريكيــــة للطــــب النفســــي 

وهـو مـن الاضـطرابات التـي تبـدأ خـلل المهـد ، ( ضمن اضـطرابات المحـور الثـاني1994)
لى حيث تبلغ نسـبة ذكائـه حـو ، ويكون الأداء العقلي للطفل دون المتوسط، أو الطفولة  70 ا 

وعادة ما يكون مصـحوباا بخلـل فـي ، د مقاييس الذكاء الفردية للأطفالأو أقل وذلك على أح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وذل  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوك التكيف

ويـرث الفـرد إعاقتـه مـن والديـه وأجـداده عـن طريـق الجينـات  (433: 1999، لنمو. )محمـدا
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وقد بينت البحوث أن نسـبة التخلـف ترتفـع فـي العـائلت ذات الاضـطرابات العقليـة ، الوراثية
% مـــن آبـــاء المتخلفـــين عقليــــاا 10أن  إلـــى فقـــد أشـــار "تريـــدقول" مـــن بريطانيــــا ، متنوعـــةال

ــاا يعطــون أطفــال يعــانون مــن نفــس 50و، يعــانون مــن تخلــف عقلــي % مــن المتخلفــين عقلي
 (13الإصابة. )ابن الطيب: ب.ت:

وبالبحــث فــي أشــكال التخلــف العقلــي اتضــح أن الكثيــر منهــا تحــدث بســبب عوامــل  
وهنـاك عـدد مـن ، خلل الوراثي دائمـاا يترافـق مـع تخلـف عقلـي وضـعف فـي الـذكاءفال، وراثية

الأمراض المتعلقة بالتمثيل الغذائي والذي يعد من ضروب الشذوذ الوراثي تنـتج تخلفـاا عقليـاا 
ومـرض هـولر. وهـذه الأمـراض الثلثـة تضـم خلـلا ، ومـرض تيمـان بيـك، مثل مرض تيساخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائي للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الع  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية ف
 (312: 2001، الذهنية. )عبد الله

بيان أثر العوامـل الوراثيـة علـى الصـحة  إلى ولكل ما سبق فإن هذا البحث يسعى  
سهامها في حدوث الإعاقة العقلية.  العقلية للأفراد وبيان خطورة هذه العوامل وا 

 مشكلة البحث:
لــنفس والتربيــة يعتبــر التخلــف العقلــي مشــكلة مــن أهــم المشــكلت التــي تهــم علمــاء ا 

، يضـعف فيهـا النمـو العقلـي، فهـو حالـة تظهـر منـذ الطفولـة المبكـرة، وعلم الاجتماع والطب
ويعجـز فيهـا الفـرد عـن إدراك أكثـر ، ويسوء فيها التوافق النفسـي والاجتمـاعي متعـذرة الشـفاء

ة وعـن العنايـ، وعن ممارسـة مهنـة والفشـل فـي بنـاء  العلقـات الاجتماعيـة، المفاهيم بساطة
ظهــار المظــاهر الســـلوكية والاجتماعيــة غيــر التكيفيــة، بالــذات وهـــو مشــكلة لهــذا جـــذور ، وا 

 وراثية يصعب التغلب عليها.
 ومن هنا فقد تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 

 من هو المتخلف عقلياا؟ -1
 ما مدى انتشار التخلف العقلي؟ -2
 ما هي العوامل المسؤولة عن التخلف العقلي؟ -3
 م وراثة الصفات والأمراض )العاهات(؟كيف تت -4
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 ؟ ما تأثير التخلف العقلي على الأسرة -5
 ما أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من إنجاب طفل متخف عقلياا؟ -6

 أهمية البحث:
 تتمثل الأهمية في الآتي: 

 القيمة المرجعية من حيث إغناء المكتبة النفسية أو التربوية بمثل هذه القضايا. -1
مة بتوضــيح الغمــوض حــول قضــية العوامــل الوراثيــة التــي تســهم فــي ولادة أفــراد المســاه -2

 متخلفين عقلياا.
قـــد تســـهم هـــذه الدراســـة فـــي ســـد الثغـــرات العلميـــة وهـــي الجمـــع بـــين متغيـــرين )العوامـــل  -3

التخلف العقلي( والـذي نـدرت دراسـته فـي الأدبيـات السـابقة وخاصـة العوامـل  –الوراثية 
 الوراثية.

ادة من هذه الدراسة في نشر التوعيـة الاجتماعيـة بخطـورة العوامـل الوراثيـة يمكن الاستف -4
مكانيــة الوقايــة منهــا عــن طريــق تنظــيم  ة الــزواج إلــى فــي ولادة أطفــال متخلفــين عقليــاا وا 

جراء الفحوص الطبية التي قد توفر على المجتمع إمكانية ولادة متخلفين جدد.  وا 
 انة بها في مراكز القدرات الخاصة.كما يمكن استخدام هذه الدراسة للستع -5
 توفر هذه الدراسة مرجعاا علمياا في مادة علم نفس الشواذ وعلم نفس النمو. -6

 أهداف البحث:
 .التعرف على ماهية التخلف العقلي -1
 التعرف على مدى انتشار التخلف العقلي. -2
 التعرف على العوامل المسؤولة عن التخلف العقلي. -3
 صفات والأمراض )العاهات(.التعرف على كيفية وراثة ال -4
 السلبية للتخلف العقلي على الأم. التعرف على الآثار -5

 محددات البحث:
ـــة  -1 ـــى يتنـــاول هـــذا البحـــث استقصـــاء أهـــم الأســـباب والعوامـــل المؤدي ـــة  إل حـــدوث الإعاق

 .، وكيفية الحد منهاالعقلية ومدى انتشارها في المجتمع



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 297 

 هذا البحث.اعتماد الملحظة والتحليل كأداة لجمع بيانات  -2
 مفهوم الإعاقة العقلية:

وقــد عاملــت ، يعــد التخلــف العقلــي مــن الاضــطرابات المعروفــة منــذ بدايــة التــاريخ 
كمــا عمــدت ، واعتبــرتهم لا يســتحقون الحيــاة، الحضــارات القديمــة المتخلفــين ذهنيــاا بوحشــية

ادهم الــتخلص مــنهم للخــلص مــن الأرواح الشــريرة التــي ظنــو بأنهــا كانــت تســكن أجســ إلــى 
 (98: 1988، حسب معارف تلك الفترة من الزمن. )القدافي

لــذلك كـــان ، وفــي الماضــي كـــان الاهتمــام بالأطفــال المتخلفـــين اهتمامــاا طبيــاا فقـــط 
وجــد أن الطفــل متخلــف عقليــاا  إذافــ، الأطبــاء يعتمــدون الفحــص الطبــي والملحظــة الســريرية
 (300، فإن الطبيب هو الذي يقرر العلج المطلوب. )عبد الله

والاضــطرابات النفســية وعــدم ، ويــرتبط التخلــف العقلــي بــبعض التشــوهات الجســمية 
ــــة، الاســــتقرار ــــر هادف ــــام الشــــخص بحركــــات غي ــــر مــــتحكم فيهــــا، وقي ويتصــــف بعــــدم ، وغي

، وقلـــة النشـــاط، والخمـــول، الانســـجام وعـــدم القـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي الانفعـــالات والعواطـــف
وصـعوبات ، سـتيعاب والفهـم للـنظم والعلقـات الاجتماعيـةوعـدم الا، وعدم التعاون مع الغير

كمـا أن المتخلـف عقليـاا قـد ، ونقص القدرة علـى التعبيـر، والتذكر والانتباه، والتركيز، التفكير
 يكون بحالة صحية قابلة للإصابة بالأمراض.

بـل أصـبح ينظـر ، الإعاقة العقلية على أنهـا وصـمة عـار إلى إلا أنه لم يعد ينظم  
المعاقين عقلياا على أنهم أفراد يستحقون بـذل المزيـد مـن العنايـة والاهتمـام فـي تـربيتهم  إلى 

وذلك حتـى يتسـنى لهـم القـدرة علـى التكيـف مـع مطالـب الحيـاة وشـق طـريقهم لهـا ، وتعليمهم
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراتهم 

 (35: 2010، المعايطة، وطاقاتهم. )القمش

 تعريف التخلف العقلي:
: "هــــو عــــدم قــــدرة الفــــرد علــــى الاســــتجابة للمتطلبــــات الاجتماعيــــة 1941يــــف دول تعر  -1

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه العقلي ــــــــــــــــه بســــــــــــــــبب إعاقت ــــــــــــــــة ، المتوقعــــــــــــــــة من ــــــــــــــــر قابل ــــــــــــــــه غي ن حالت  وا 
 (106: 2003، للشفاء". )الزغبي
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ويعرف المعاق في القانون بأنه "هو كل شخص أصبح غير قادر علـى الاعتمـاد علـى  -2
آخــر والاســتقرار فيــه ونقصــت قدراتــه علــى ذلــك نفســه فــي مزاولــة عمــل أو القيــام بعمــل 

نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسـي أو نتيجـة عجـز خلقـي منـذ الـولادة". )جـلل: 
18) 

أما كمال مرسي فيعرف التخلف العقلي على أنه "حالة بطـئ ملحـوظ فـي النمـو العقلـي  -3
اب تظهــر قبــل ســن الثامنــة عشــرة يتوقــف فيهــا العقــل عــن اكتمــال نمــوه وتحــدث لأســب

ويسـتدل عليهـا مـن انخفـاض مسـتوى الـذكاء العـام ، وراثية أو بيئية أو وراثية وبيئية معاا 
ومــن ســوء التوافــق النفســي والاجتمــاعي الــذي يصــابها أو ، بدرجــة كبيــرة عــن المتوســط

 (107: 2003، ينتج عنها". )الزغبي
 إلــى ه وتعــرف الرابطــة الأمريكيــة التخلــف العقلــي بأنــه "نقــص عقلــي وظيفــي يعــود أصــل -4

ــــــــــين ــــــــــرة نمــــــــــو الجن ــــــــــدى ، فت ــــــــــوافقي ل ــــــــــى الســــــــــلوك الت ــــــــــؤثر بشــــــــــكل ســــــــــلبي عل  وي
 (96: 1994، الفرد". )القدافي

ــة تشــير  -5 جوانــب قصــور ملموســة فــي الأداء  إلــى وتعرفــه الجمعيــة الأمريكيــة بأنــه "حال
للفـرد وتتصـف الحالـة بـأداء عقلـي دون المتوسـط بشـكل واضـح يوجـد  إلى الوظيفي الح

ن أو أكثــر مــن مجــالات المهــارات إلى ب قصــور ذات صــلة فــي مجــمتلزمــاا مــع جوانــ
 (42: 2010، المعايطة، التكيفية. )القمش

مـــع التقـــدم المتنـــامي فـــي حجـــم الأبحـــاث والدراســـات العلميـــة التـــي أجريـــت علـــى 
المتخلفين عقلياا، فقد قامت الجمعية الأمريكيـة للتخلـف العقلـي بوضـع تعريـف أصـبح تعريفـاا 

لى فيـــدر  ـــة المنخرطـــة فـــي هـــذا المجـــال، ويتضـــمن هـــذا اا حـــاز ا  علـــى قبـــول الأوســـاط العلمي
ــة تتميــز بعجــز جــوهري فــي الآداء الــراهن للفــرد،  التعريــف علــى أن التخلــف العقلــي هو"حال
وانخفاض في الأداء العقلـي عـن المتوسـط بدرجـة دالـة يوجـد متلزمـاا مـع جوانـب عجـز فـي 

ة: التواصل، الرعاية الشخصـية، الحيـاة إلى الت إثنين أو أكثر من مجالات المهارات التكيفية
المنزلية، المهارات الاجتماعية، التوجه الذاتي، الجوانـب الأكاديميـة والوظيفيـة، وقـت الفـراغ، 
ـــة  ـــاء فتـــرة النمـــو قبـــل ســـن الثامن ـــي أثن والعمـــل، والصـــحة والســـلمة، ويحـــدث التخلـــف العقل
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 عشر".
من المعـاني المرتبطـة بتصـنيف وقد عملت منظمة الصحة العالمية على التخلص 

ة إلى المعتـوه. حتـى حلـت التسـميات التـ، الغبـي، الأبله، :المأفونإلى  المتخلفين عقلياا سابقاا 
، تخلـــف عقلـــي شـــديد".)القدافي، تخلـــف عقلـــي متوســـط، محـــل القديمـــة:"تخلف عقلـــي بســـيط

12 ،1996  ) 
 نسبة انتشار التخلف العقلي:

فئات تهميشاا في العالم، كما تشير التقارير تعد فئة ذوي الإعاقة من أكثر ال 
والدراسات الدولية في هذا المجال، ومن خلل )التقرير الدولي حول الإعاقة( فإن هذا 

.ويعمل هذا التقرير (CRPD) التقرير يدعم تنفيذ ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ع أفضل معلومات ( والبنك الدولي على تجميWHOالذي نشرته منظمة الصحة العالمية )

علمية متاحة حول الإعاقة، والتي تؤكد على أن أكثر من مليار شخص في العالم لديهم 
مليون  600% من سكان العالم، حيث هناك عدد 15وهذا يمثل قرابة  .شكل من الإعاقة

ي الإنسان شخص معوق لديهم صعوبات كبيرة للغاية في جميع جوانب الاندماج والتفاعل 
 شرية.والتنمية الب

( مليون شخص حسب ما 95وتصيب الإعاقة العقلية لأسباب غير معروفة )
% 90ـ75عدد السكان في العالم، إلى % من إجم3ـ2أي ما نسبته  .2013سجل عام 

من المصابين لديهم إعاقة من الدرجة الخفيفة، ويجدر بالذكر أن الإعاقة من الدرجة 
% من الحالات، أما ربع الحالات 50ـ30الخفيفة غير معروفة الأسباب وتشكل مانسبته 

تقريباا فهي بسبب اختلل جيني.  كما تعد فئة الإعاقة العقلية من أكثر فئات التربية 
( أن أكثر فئات الإعاقة 2004الخاصة شيوعاا مقارنة بالفئات الأخرى، إذ تذكر )ليرنر

قة العقلية )الخطيب، شيوعاا في المجتمع الأمريكي هي فئة صعوبات التعلم تليها فئة الإعا
 (154:2007وآخرون،

لذا تشير آخر إحصائية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق ليبيا، وفق  
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عداد المسجلة لهم في الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بإدارة شؤون النتائج والأ
( شخص حتى 91322( أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ )SSFالمعاقين )

% إناث(، كما أظهرت النتائج أن نسبة 43% ذكور(و)56م، منهم )30/06/2012
سنة وهي  35وأقل من 15%(من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة تقع اعمارهم بين 34)

أعلى نسبة في التصنيف العمري لهم، حيث أن نسبة كبيرة منهم لايتمكنون من الحصول 
توظيف، والتدريب المهني على التعليم وفرص العمل والتأهيل المهني، وخدمات ال

  المستمر. 

نجد أن هذا المرض شائع جداا ويفوق نسب الإصابة بالشلل الدماغي كذلك 
لى مرة عن تشوهات القناة العصبية وبحو 28مرات، وبحوال 10بحوال  مرة عن  25 ا 

العمى. ويحدث لأي فرد بغض النظر عن الفروق العرقية ـ الاقتصادية ـ بالإصابة 
وتختلف نسبة تأثير كل فرد بأعراضه تماماا  10:1التعليمية، ونسبة حدوته الاجتماعية ـ 

لى مثل اختلف قدرات كل فرد عن الآخر، ويتأثر حو  % من الأشخاص بشكل 87 ا 
معتدل حيث تكون القدرة على اكتساب معلومات أو مهارات جديدة بشكل أبطأ قليلا عن 

 المعدل المتوسط.

 أنواع التخلف العقلي:

 خلف العقلي البسيط:الت -1
)حســب  70-55 وتتــراوح نســبة ذكــاء الأفــراد الــذين يعــانون مــن تخلــف عقلــي بســيط مــا بــين 

 (18: 2008، تقسيم وكسلر( ويطلق على هذه الفئة فئة القايلون للتعلم. )جلل
حتـــى الصـــف  وقـــدرتها علـــى الـــتعلم، وتتميـــز هـــذه الفئـــة بخصـــائص جســـمية وحركيـــة عاديـــة 

ـــدائي  ـــم المهـــارات، أو يزيـــدالثالـــث الابت كمـــا ، الأكاديميـــة البســـيطة حيـــث يســـتطيع أفـــراد هـــذه الفئـــة تعل
 (108: 1993، )القدافييمكنهم العيش بشكل عادي في المجتمع. 

 التخلف العقلي المعتدل: -2
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وتتـراوح نسـبة ذكـائهم مـا ، % مـن جملـة المتخلفـين عقليـاا 10ويمثل هذه الفئة نسبة  
ورعايــة ، تعلــيم التــي توجــه لهــذه الفئــة تتعلــق باللغــة والكــلمومعظــم عمليــات ال 50-35بــين 

ويمكـن الأطفـال ، أنفسهم والتـدريب علـى بعـض المهـارات التعليميـة والاجتماعيـة والشخصـية
: 2014، دويـة التـي لا تتطلـب مهـارات فنيـة. )صـالحإلـى هذه الفئة القيام ببعض الأعمـال 

566) 

 التخلف العقلي الشديد: -3
ويطلـق علـيهم "المعتوهـون" وهـم ، الذين يعانون مـن تخلـف عقلـي شـديد وهم الأفراد 

 ويقـــــــــــــــــــــــل معامـــــــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــــــائهم عـــــــــــــــــــــــن ، المصـــــــــــــــــــــــابين بمـــــــــــــــــــــــرض المنغوليـــــــــــــــــــــــة
 (19: 2008، درجة.)جلل 40

وعـادة مــا يعــاني المعــوق فــي هــذه الفئـة مــن ضــعف التوافــق العضــلي وقلــة النشــاط  
وغالبــاا مــا يصــاحب التخلــف ، ة إلىوعــدم القــدرة علــى القيــام بالاســتجابات الانفعــ، والحركــة

 (109: 1994، العقلي إعاقة جسمية. )القدافي

 التخلف العقلي الحاد: -4
ـــون نســـبة   ـــين عقليـــاا 2أن الأفـــراد فـــي هـــذه الفئـــة يمثل ـــة المتخلف ويقـــل ، % مـــن جمل

اللزمــة ولــديهم قصـور شـديد جــداا فـي الاسـتعدادات ، % درجـة20مسـتوى الـذكاء لــديهم عـن 
، الشخصـــــية والاجتماعيـــــة وعجـــــز واضـــــح فـــــي الكفــــاءة، التواصـــــل أســـــاليبو ، لملنمــــو اللغـــــة والكـــــ

 (567: 2014، وضعف القدرة على الإدراك الحسي. )صالح

 أسباب التخلف العقلي:
نمطــين رئيســيين  إلــى حــدوث التخلــف العقلــي  إلــى يمكــن تقســيم الأســباب المؤديــة  

 هما:
ثـــل الإصـــابات التـــي تحـــدث أثنـــاء العوامـــل البيئيـــة م إلـــى التخلـــف العقلـــي الـــذي يرجـــع  -1

أو إصـــــابتها بـــــبعض ، أو التغذيـــــة الســـــيئة لـــــلأم أثنـــــاء فتـــــرة الحمـــــل، الـــــولادة المتعســـــرة
أو إصـــابته ، إصـــابات تحـــدث للطفـــل بعـــد الـــولادة إلـــى وقـــد ترجـــع ، الأمـــراض المعديـــة
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، ويُعـرف هـذا النـوع بالضـعف العقلـي الثـانوي. )جـلل، أو خلل فـي غـدده، بمرض معد
2008 :22) 

الوراثـة ويعـرف بالضـعف العقلـي الأولـي وهـو موضـوع  إلى التخلف العقلي الذي يرجع  -2
وعـــادة مـــا يكـــون هـــذا النـــوع مـــن ، عوامـــل وراثيـــة بحثـــة إلـــى ويرجـــع هـــذا النـــوع ، بحثنـــا

 مثل:، أسر وجد بين أفرادها حالات الضعف العقلي إلى ضعاف العقول منتسبين 
 وون" ولها عدد من الأسباب:حالة المنغولية أو مايسمى بمتلزمة"دا
 كروموسوم أي يوجد كروموسوم زائد. 48أـ الإضطرابات في الكروموسومات: 

 ب ـ انقسام أحد الكروموسومات والتصاقه بكروموسوم آخر )خطأ في موقع الكروموسوم(.   
حالــة الكلكتوســيميا: وهــي إحــدى الحــالات الناتجــة عــن جــين متنحــي يتصــادف وجــوده فــي 

ين وكثيــراا مــايموت الأطفــال حــديثي الــولادة المصــابين بهــذه الحالــة مبكــراا فــي فتــرة كــل الوالــد
 استمروا على قيد الحياة بدون العلج. إذاالرضاعة،ويصابون بالتخلف العقلي 

 إلـى قصـور فـي عمليـة الكربوهيـدرات ويعـود هـذا القصـور  إلـى وترجع هـذه الحالـة  
"الجلكتوز"،الســــكر الموجــــود فــــي الحليــــب، فقــــدان إنــــزيم معــــين يســــاعد علــــى تحــــول مــــادة 

 وأكسدتها تمهيداا لدخول هذه المادة في عملية توليد الطاقة في الخلية.
وهنــاك حــالات كثيــرة تنــتج عــن هــذه الجينــات الضــارة ويكــون لعامــل الوراثــة الــدور  

وهـي تنـتج مـن جـين متـنح  Cretismالرئيسي في إصابة الأبناء بها ومنهـا حالـة "القصـاع" 
تعلــق بالتركيــب والانتفــاع مــن هرمــون الغــدة الدرقيــة خلــل كيميــائي فيمــا ي إلــى دي بــدوره يــؤ 

 حالة القزامة المصحوبة بالإعاقة العقلية. إلى وهذا يؤدي بدوره 
وترجمتها حرفياا صغر حجـم  Microcephaly" إلى وهناك حالة أخرى "ميكروسيف 

 للأشعة.الرأس وهذا نتيجة تعرض الأم للحصبة الألمانية أو 
ويمكننا أن نصنف الأسباب الخاصة بالإعاقة العقلية على أساس المرحلـة الزمنيـة 

 ثلثة مراحل: إلى التي حدثت فيها هذه العوامل والتي تنقسم 
 ـ مرحلة مابعد الولادة.3ـ مرحلة فترة الولادة.    2ـ مرحلة ماقبل الولادة.    1

ة للإعاقـــة العقليـــة فـــي مرحلـــة وسنقتصـــر الحـــديث فـــي بحثنـــا عـــن العوامـــل المســـبب
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 قسمين: إلى الولادة، والتي تنقسم بدورها 
 ـ العوامل غير الجينية2ـ العوامل الجينية          1

 :أولًا: العوامل الجينية
عــاملين يتســببان فــي إحــداث الإعاقــة العقليــة، العامــل الأول  إلــى يمكــن أن نشــير 

 حدث أثناء انقسام الخلية الجينية.هو الوراثة، والعامل الثاني هو الخلل الذي ي
 ـ الوراثة:1

هو الحالة المرضية الناجمة عن وجـود خلـل أو اضـطراب فـي عـدد معـين  :المرض الوراثي
من الجينات الورثية في الجسم )واحد أو أكثر(، وهو نوع مختلف عن الأمراض التـي تنتقـل 

الأجيـال، بالإضـافة  بـل هـو مـرض ينتقـل عبـر، أو تحدث بسـبب مـؤثرات خارجيـة بالعدوى،
 نموهم في رحم الأم )الفترة الجينية(. أن نسبة كبيرة منهم يصيبهم المرض منذ بداية  إلى 

 أسباب المرض الوراثي:
ومـن أمراض ناتجـة عـن نمـو غيـر طبيعـي فـي عـدد الكروموسـومات، كـأن تزيـد أو تـنقص، 

ـــة عليهـــا )متلزمـــة داون( وســـومات كرموســـوم والـــذي يحـــدث عنـــد زيـــادة عـــدد الكرم، الأمثل
، ويكـون شـكل المولـود فيـه 37واحد، وعادة مايحدث المرض عند إنجـاب المـرأة بعـد سـن ال

غير طبيعـي، ويعـاني خللـه مـن بـطء النمـو، وصـعوبة الإدراك، وعـدم القـدرة علـى التحـدث 
   بشكل مفهوم. 

ــــ طفــــرات جينيــــة تــــؤدي   تلــــف الجــــين، وعــــدم قدرتــــه علــــى القيــــام بوظيفتــــه بالشــــكل  إلــــى ـ
المطلوب، وعادة مايؤثر علـى الـدماغ ووظائفـه، مثـل: )مـرض هنتينكتـون(، ومـا يحـدث فيـه 
هــو تـــدهور الحالـــة العقليـــة علــى عـــدة مراحـــل، نتيجـــة مــوت الخليـــا العصـــبية فـــي الـــدماغ، 

 ويشمل هذا المرض:حالات الخرف، وفقدان الذاكرة التي تصيب كبار
ب والأم، والســبب فــي هــذا المــرض هــو الســن، وتوريــث الأبنــاء جينــات معطوبــة مــن قبــل الأ

تلقــي جينــين متنحيــين فــي الطفــل، بســبب صــلة القرابــة القويــة بينهمــا، أو إصــابة أحــدهما 
 بمرض معين، كالتلسيميا.

 أنواع الأمراض الوراثية
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ومـــا يحـــدث فـــي هـــذا النـــوع هـــو تكـــون الكروموســـوم مـــن عـــدة  الأمـــراض الجينيـــة:
فعنـدما يحـدث فيهـا  الإنسـان معينـة مـن صـفات  مورثات متلصقة، كل منهـا يـتحكم بصـفة

 خلل تتعطل إحدى هذه الوظائف.
تنتقــل الإعاقــة أو الحالــة التـــي تســبب الإعاقــة عــن طريـــق أحــد الجينــات وخاصـــة 
الجينــات المتنحيــة، وفــي أغلــب الأحيــان ينبغــي تــوافر الجــين الضــار فــي كــل الوالــدين حتــى 

الأبنــاء، وزواج  إلــى الوالــدين  إلــى جــداد يــرث المولــود التخلــف عبــر هــذه الجينــات مــن الأ
 الأقارب يساهم في توفير كل الظروف المناسبة لتوارث هذه الجينات الضارة.

أن تلــك الجينــات ومــا تحمــل مــن صــفات وراثيــة  إلــى ومــن الجــدير بالــذكر الإشــارة  
 تأخذ ثلثة أشكال هي:

 :  Dominatt Genesأـ الجينات السائدة
 إلـى  الآبـاءآخـر، )مـن  إلـى ائدة: وهـي التـي تنتقـل مـن جيـل الأمراض الجينية السـ

الأبنــاء(، ويشــمل هــذا النــوع ســتمائة مــرض، ومــن صــفاته: أن يحمــل المــريض جينــاا واحــداا 
للمــرض، أو أن يحمــل أحــد الأبــوين المــرض دون معاناتــه مــن أيــة أعــراض ظــاهرة، أو أن 

درجــة إظهارهــا الجــين مـــن  يصــيب الإنــاث والــذكور بالتســاوي، وتتفــاوت تلــك المــراض فــي
 آخر. إلى مريض 

وتعرف بالصفات الوراثيـة السـائدة لأنهـا قويـة وتحمـل صـفات مرغـوب فيهـا ويكفـي 
 وجود جين واحد لظهورها أحياناا.

   Garrier Genesب ـ الجينات الناقلة:
أو ما يسمى بالأمراض الكروموسومية، ويشمل هذا المـرض مـا يقـارب الخمسـمائة 

جيال بالطريقة المتنحية، ومن صـفاته أن يحمـل المـريض الصـفة الموروثـة مرض، ويرته الأ
للمـــرض، فينقلـــه لأبنـــاءه فـــي المســـتقبل، أو أن يكـــون الأب والأم طبيعيـــين لكـــن كـــل منهمـــا 

 حامل للجين. 
وتعـــرف بالصـــفات الوراثيـــة الناقلـــة علـــى أنهـــا صـــفات غيـــر مرغـــوب فيهـــا ولكنهـــا 

 لاتظهر على الفرد.
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   Recessive Genesتنحية:ج ـ الجينات الم
وتعرف على أنها صفات وراثية مرضية وغير مرغوب فيها ولابد مـن تـوفر جينـين 

 متنحيين لظهورها.
ــــ الخلـــل الـــذي يقـــع عنـــد انقســـام الخليـــة الجينيـــة أو الانقســـامات المبكـــرة للبويضـــة الملقحـــة 2

 خلل انقسام الكروموسومات. إلى والذي قد يؤدي بدوره 
    لريزيسي في دم الوالدين      اختلاف العامل ا

يظهر العامل الريزيسي لـدى الأفـراد بصـفة سـائدة أو ناقلـة مـن متنحيـة كـأي صـفة 
 : إلى وراثية أخرى، ويبدو التركيب الجيني لهذا العامل على الشكل الت

RH-          .متنحيRH-+            .ناقلRH++ .سائد 
فــإن دم  +RHوالأب  -RHثــل هــذا العامــل فــإن صــادف أن كــان دم الأم لايحــوي علــى م

الجنين سيكون موجباا، مما يعني اختلف العامـل الريزيسـيبين كـل مـن الأب والأم والجنـين، 
تكـوين أجسـام مضـادة فـي دمهـا لتـدافع بهـا عـن نفسـها، حيـث تهـاجم  إلى وهذا يؤدي بدوره 

تمييـــع دم الجنـــين،  إلـــى هــذه الأجســـام المضـــادة كريـــات الــدم الحمـــراء لجنينهـــا، ممـــا يــؤدي 
حدوث تلف ما في الجهاز العصبي المركزي لـدى الجنـين ممـا يترتـب عليـه وفاتـه  إلى وبالت

 (133:1998ـ132أو إعاقته ومنها الإعاقة العقلية.)عبدالرحيم،
وقـد اتضـح أن هنـاك ، أ. اضطراب الكروموسومات أو ما يسمى بمتلزمة داون )المنغولية(
وجــد فــي الأســرة طفــل  إذاعلقــة بــين عمــر الأم واحتمــال إصــابة الطفــل بهــذا الاضــطراب 

 منغولي آخر.
ـــؤدي  ـــات )الصـــبغيات( ممـــا ي ـــى ب. اضـــطراب الجين واضـــطراب ، اضـــطراب الإنزيمـــات إل

 وهـو اضـطراب وراثـي، وأهم أنواعه وأكثرهـا شـيوعاا عـرض )الفنيلكيتونوريـا(، التمثيل الغذائي
، وتــزداد شــدة الإصــابة مــع التقــدم فــي العمــر. )القــذافي، التخلــف العقلــي الشــديد إلــى يــؤدي 
1993 :100 ،101) 

وتحــدث وراثــة الضــعف العقلــي إمــا مباشــرة عــن طريــق المورثــات أو الجينــات التــي  
، أو غيــر مباشــرة، تحملهــا صــبغيات أو كروموســومات الخليــة التناســلية وفقــاا لقــوانين الوراثــة
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ا تحمــل عيوبــاا تكوينيــة أو اضــطراباا أو عيبــاا فإنهــمــن أن تحمــل الجينــات ذكــاء محــدداا  فبــدلاا 
يترتــــب عليهــــا تلــــف لأنســــجة المــــخ أو تعويــــق نمــــوه أو وظيفتــــه كمــــا فــــي حالــــة المنغوليــــة. 

 (559: 2004، )صالح
وفي كل المجتمعات طوال العصـور يوجـد أفـراد يعـوقهم انخفـاض المسـتوى العقلـي  

وزملئهـم ، فيتخلفـون عـن أقـرانهم فـي الدراسـة، قيـام بـأمورهم والتوافـق ببيئـتهمالوظيفي عـن ال
الفشل في تنمية قـدرة عقليـة  إلى ويكون قصور شخصياتهم راجعاا بوضوح ، في تعلم المهنة

والــنقص فــي القــدرة العقليــة ذاتــه يكــون قيــداا ، يســيطرون بهــا علــى مــا يحــيط بهــم مــن مواقــف
مـــراض أو إصـــابة فـــي المـــخ ســـواء قبـــل وأثنـــاء وبعـــد الـــولادة مفروضـــاا علـــى نمـــوهم نتيجـــة أ

 (201: 1983، مباشرة. )دسوقي

 ـ الموروثات وعملها:
، يزن كل كائن بشري عندما يكون خلية فريدة واحداا مـن عشـرين مليونـاا مـن الغـرام 

ـــات الفـــرد مـــن الموروثـــات  ـــة فـــي الصـــفر مـــن المـــادة كـــل مكون ـــك القطعـــة المتناهي تضـــم تل
 إلــى حيــث تقــوم مجموعــة مــن رمــوز التعليمــات التــي توجــه نمــو الخليفــة الفرديــة ، والصــبغات

وتشــــكل صــــورة مطابقــــة تمامــــاا للموروثــــات ، عضــــوية كاملــــة راشــــدة تضــــم شــــرايين الخليــــا
 (227: 1996، والصبغات الأولية. )أسعد

وتتكــون الجينــات مــن مــادة كيميائيــة معقــدة وهــي الحمــض النــووي المعــروف باســم  
(DNAوتح )ن البروتينـــات ، كـــم فـــي إنتـــاج المـــواد الكيميائيـــة التـــي تســـمى البروتينـــات وتُكـــو 

وهنـاك نـوع آخـر مـن ، الأعضاء والأنسجة الجسـدية الأخـرى، نسيج العضلت، البنائية الدم
الكيميائيــــة داخــــل الجســــم  –وتــــتحكم فــــي التفــــاعلت الفيزيقيــــة ، البــــروتين وهــــو الأنزيمــــات

 (102: 1983، كتوقيت النمو مثلا. )دافيدوف

 تأثير الطفل المتخلف عقلياً على الأسرة:
تـــم تشـــخيص بعـــد الـــولادة فـــإن هـــذا يســـبب كمـــداا كبيـــراا للأبـــوين، لكـــن معظـــم  إذا 

الحالات لايتم تشخيصها قبل مرور سنة على الولادة مما يغيـر مـن آمـال وتوقعـات الأبـوين 
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الغضــب وقليـل مــنهم قــد  عـن الطفل.وقــد يعـانون مــن إكتئــاب مـع شــعور بالـذنب والخجــل أو
درجــة معقولــة مــن التكيــف مــع  إلــى يــرفض الطفــل أو بــالعكس يكــرس الكثيــر مــن الوقــت 

 (.261الوضع.)أبوحجلة،ب ت:
بمرســيليا وحســب  1994( فــي مــارس 253وقـد أظهــر تحقيــق بجريــدة الحيــاة رقــم )

ال الـذي مدير مركز التشخيص القبل ولادي لمستشفى الأطفـ  (Matteiما أفاد به الدكتور )
عامـــاا مـــن العمـــل لاحـــظ أن ثلثـــة نســـاء فقـــط مـــن اللـــواتي عـــرفن أن  15دكـــر أن "خـــلل 

)منغـــولي( يقـــررن الاحتفـــاظ بـــه وهـــذا مـــا تؤكـــده مجلـــة  21الجنـــين الـــذي ينتظرنـــه ســـندروم 
الأرشـيف الفرنسـي لطـب الأطفـال التـي تبـين أن نسـبة كبيـرة مـن المنغـوليين الرضـع يتركـون 

 (.Ringler,M,1998,p36أوليائهم". )لحظة ميلدهم من طرف 
أن آبــاء المتخلفــين عقليــاا يمــرون عبــر سلســلة  Rosen(1995لقــد اقتــرح روزيــن ) 

أن  إلـى من المراحل حددها فـي خمسـة مراحـل بـدءاا مـن وعـي الوالـدين لأول مـرة بالمشـكلة 
 تقبل الطفل وهي: إلى يصل 

 ـ الوعي بالمشكلة.1
 ة.ـ التعرف على المشكلة الأساسي2
 ـ البحث عن السبب.3
 ـ البحث عن العلج.4
 ـ تقبل المشكلة.  5

ب.ت( أن أمهـــــات الطفـــــل ، وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة التـــــي أجرتهـــــا )فتحيـــــة 
المتخلــف عقليــاا يتعرضــن لمجموعــة مــن الاضــطرابات النفســية تمثــل فــي الصــدمة النفســية 

تبـر بدايـة الآلام والمعانـاة، التي تحدث للأمهات لحظة الإعلن عـن هـذه الإعاقـة، والتـي تع
فمظــاهر تلــك الصــدمة تراوحــت بــين الــرفض، والانطــواء، والانكــار، حتــى الاكتئــاب، وعــدم 
الرغبـــة فـــي الانجـــاب مـــرة أخـــرى، نظـــرا للخـــوف مـــن تكـــرار الحـــدث الصـــدمي. وهـــذا يؤكـــد 

أن الأزمــة التــي يولــدها  إلــى ( التــي خلصــت Blacher,1984ه دراســة )إلــى ماتوصــلت 
نكــار هــذه الإعاقــة عنــد  إلــى متخلــف عقليــاا تــؤدي بالوالــدين الطفــل ال الإصــابة بالصــدمة، وا 
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ـــدوره علـــى حـــدوث الصـــدمة والتمـــزق Droter,1975الطفـــل، كـــذلك دراســـة ) ( الـــذي أكـــد ب
 النفسي، الانكار، الحزن، عدم التصديق بتخلف الطفل، القلق والخوف على مصيره.

لات التي أجريـت عليهـا الدراسـة تمثلـت كذلك أظهرت الدراسة آثار نفسية عند الحا 
فــي الحــزن الــدائم الــذي تعيشــه الأمهــات أمــام هــذه الوضــعية الدائمــة الجــرح، فمعانــاة هــؤلاء 
الأمهــات تتكــرر مــع كــل مرحلــة نمــو يمــر بهــا الطفــل: الجلــوس، المشــي، النظافــة، اللغــة، 

الاحبــاط، الخجــل المدرســة. مــا يعنــي تكــرار حالــة الحداد.كــذلك معانــاتهن مــن  إلــى الــدخول 
الانعـــزال  إلـــى مـــن التخلـــف العقلـــي الـــذي يبعـــت صـــورة مشـــوهة عنـــد هـــذه الأم، ويـــوؤدي 

-Korffوتقلـــيص الاهتمامـــات وفقـــدان الآمـــال والشـــعور بـــالخوف، وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة )
Sausse,1995.) 

 الفحص الطبي قبل الزواج:
والــراغبين فــي ظهــرت فكــرة إجــراء الفحــص الطبــي قبــل الــزواج لكــل مــن الخــاطبين 

الــــزواج لاكتشــــاف بعــــض الأمــــراض ســـــواء منهــــا المعديــــة والســــارية والمنفــــرة أو الوراثيـــــة، 
فــالفحص الطبـــي قبــل الـــزواج هــو وســـيلة للوقايـــة ولــيس وســـيلة للعــلج ، وبـــإجراء الفحـــص 
الطبــي قبــل الــزواج يمكــن منــع حــدوث الكثيــر مــن الأمــراض والتخفيــف مــن التشــوهات التــي 

 تصيب الأطفال.
ــــة وا  ــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الفحوصــــات المخبري ــــزواج عب ــــل ال ــــي قب لفحــــص الطب

والســـريرية التـــي تجـــرى لكـــل مـــن الشـــاب والفتـــاة اللـــذين يرغبـــان فـــي الارتبـــاط مـــع بعضـــهما 
الــبعض بــالزواج، وهــو مهــم جــداا، إذ يســاعد فــي تغييــر إيجــابي فــي المجتمعــات الإســلمية 

تحقيـق  إلـى ظ على المودة والرحمة. ويهدف بهدف إدامة السعادة في الحياة الزوجية والحفا
 غرضين إثنين هما:

 المحافظة على الزواج نفسه وعلى كيان الزوجية: أولا:
هناك أمراض معدية وامـراض سـارية وامـراض منفـرة وأمـراض قاتلـة وأخـرى خطيـرة 

سـداد العقـم، العنـه، الزهـري، السـيلن، الكلميـديا، الرنق)ان، مثل: الحصـبة الألمانيـة، الأيـدز
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المهبـــل(، القـــرن)عظم فـــي المهبـــل(، واضـــطرابات شـــديدة فـــي العـــادة الشـــهرية عنـــد الأنثـــى 
فسـخه وهدمـه،وفي  إلـى اكتشفت بعـد الـزواج أدت  إذالايعلمها الزوج أو الزوجة قبل الزواجف

هذا المجال يروى أن الرسول صلى الله عليـه وسـلم تـزوج بـإمرأة مـن غفـار فلمـا دخـل عليهـا 
نبها( بياضاا )برص( فقال لها إلبسي ثيابـك وألحقـي بأهللـك، وقـال لأهلهـا : رأى بكشحها )ج

 دلستم علي،وفي رواية: لقد غررتموني، فاعتبر ذلك غرراا وردها لأهلها دون أن يمسها.

 ثانياً: المحافظة على صحة النسل والذرية:
ـــى إن الإســـلم لايـــدعو  ـــرة مـــع الســـلمة  إل ـــل يفضـــل الكث كثـــرة النســـل المطلـــق، ب

والقوة، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليـه وسـلم "المـؤمن القـوي خيـر مـن المـؤمن الضـعيف 
  وفي كل خير".

لهــذا كلــه تظهــر أهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج لأنــه يســاعد فــي التخفيــف مــن 
معانــاة الأبــوين خاصــة والمجتمــع عامــة، وذلــك عــن طريــق تقليــل انتشــار الأمــراض الوراثيــة 

قليـــل مـــن حـــدة التشـــوهات الخلقيـــة،و الإعاقـــات عـــن طريـــق الوقايـــة ومنـــع بـــين الأطفـــال والت
 .حدوث المرض وليس عن طريق معالجة المرض بعد حدوثه

لقــد حــدد الإســلم الحنيــف بتشــريعاته الســامية ونظامــه الشــامل لكــل مــن الخــاطبين 
ن منهمـا قواعد وأحكاماا ليضمن لهـم زواجـاا سـعيداا يحقـق لهمـا السـكن والمـودة والرحمـة لتتكـو 

 إلـى الأسرة السعيدة التي هي نـواة المجتمـع السـليم المنـتج، ولهـذا يجـب إرشـاد راغبـي الـزواج 
شــريك ترعــرع فـــي بيئــة صـــالحة وتناســل مـــن نظفــة ســليمة انحـــدرت مــن أصـــل كــريم حتـــى 
يرضــعوا أبنــائهم لبــان المكــارم والفضــائل، ويكســبوهم الخصــال الحميــدة، لــذا أوصــى الرســول 

سلم كل مـن يرغـب فـي الـزواج أن يتخيـر لنطفتـه وينتقـي الزوجـة الصـالحة صلى الله عليه و 
منأصل كريم طيب، وهذا التوجيه النبوي يعد من أعظم الحقائق العلميـة والنظريـات التربويـة 
الحديثــــة، فقــــد أثبــــت علــــم الوراثــــة اكتســــاب الولــــد لصــــفاته الجســــمية والعقليــــة والخلقيــــة مــــن 

 تخيروا لنظفكم فإن العرق دساس". والديه،"فقال صلى الله عليه وسلم
أمور أساسية يمكن إدراكها من قبل الشريكين لوحدهما دون تدخل من أحـد مثـل : 
التـــدين، والمنبـــت الحســـن، والمؤهـــل العلمـــي والثقـــافي، والحســـب والنســـب، فعـــن أبـــي ســـعيد 
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ضـراء الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وخضراء الدمن، قـالوا : ومـا خ
 الدمن يارسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.

نصــح أهــل الاختصــاص  إلــى ثانيــاا: الأمــور الصــحية التــي يحتــاج الشــريكان فــي معظمهــا 
 مثل:
ـ أمور الصحة الظـاهرة للعيـان حيـث يمكـن للشـريك ان يـدركها لوحـده وهـي تتعلـق بالسـمع 1

الظــاهر وكــذلك تشــمل بعــض العــادات المنفــرة  والبصــر والنطــق والعــرج والتشــوه أو التخلــف
 مثل: التدخين، الإدمان على المخدرات.

ـ أمور صحية ظاهرة ولايمكن للشـريك أن يراهـا أو يـدركها لأنهـا خافيـة مثـل: العقـم، العنـه 2
)الضـعف الجنسـي(عند الـذكور، اضــطرابات الـدورة الشـهرية، انقطــاع الطمـث، ورائحـة الفــم، 

أمـور يجـب علـى الشـخص المصـاب بأحـدها أن يعلـم المتقـدم للخطبـة  والفرج الكريهـة، فهـذه
بوجودهـــا، لأن عـــدم كشـــفها يعتبـــر مـــن بـــاب الغـــرر، والإســـلم أبـــاح أن نمنـــع الغـــرر وأن 

 نوضح للخاطبين وجود المرض.
ل إلى التحـ إلـى ـ الأمراض الخافية التي لايمكن للشريك ولا للطبيـب معرفتهـا إلا بـالرجوع 3

 :  المخبرية، مثل 
 أ ـ الأمراض المعدية:

 ـ أمراض معدية قاتلة، مثل : الإيدز. 1
 ـ أمراض منفرة، مثل : الجدام.2
 ـ أمراض مؤثرة على الدرية:3

 مثل : الزهري والسيلن.، إما منقولة بالجنس
 أو غير منقولة بالجنس، مثل : التهاب الكبد الوبائي، الحصبة الألمانية.  

 ب ـ الأمراض الوراثية: 
أبنــــــائهم عبــــــر  إلــــــى  الآبــــــاءك آلاف الأمــــــراض الوراثيــــــة التــــــي تنتقــــــل مــــــن هنــــــا

إحــداث إعاقــات بالنســل فتلحــق الضــرر  إلــى الكرموســومات )الجينــات الوراثيــة( وهــي تــؤدي 
 بالمجتمع، لذا ينبغي أن لايتم عقد الزواج مع وجودها، وهي تنتقل إما:
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 بالطريقة السائدة:
 وجوده عند أحد الأبوين ليظهر على الطفل. ويكون جين المرض سائداا بمعنى يكفي

 بالطريقة المتنحية:
كــان الأبــوان الاثنــان حــاملين للجــين المرضــي واتحــد الجينــان  إذاوالتــي لايظهــر المــرض إلا 

الإصـابة بـالمرض مثـل: فقـر  إلى وجد الجين المرضي عند أحدهما فل يؤدي  إذامعاا، أما 
 الدم، أو مرض التلسيميا.

Xأن تكــون الأم حاملـــة للمــرض وتنقلـــه لابنهـــا  لمرتبطـــة بــالجنس الأنثـــوي بمعنـــىبالطريقــة ا
 الذكر ولاتنقله لابنتها لأنه مرتبط بالجين.

إن الوقايــة مــن هــذه الأمــراض الخطيــرة والمزعجــة، والتــي تــؤثر ســلباا علــى الطفــل  
ر وعلــى الأســرة، وعلــى المجتمــع، ممكنــة بــالفحص الطبــي قبــل الــزواج، وبيــان خطــورة الأمــ

نمــــا طفــــل حامــــل  إلــــى لكــــل الــــراغبين بــــالزواج، لأن ذلــــك لايــــؤدي  ولادة طفــــل مصــــاب، وا 
 للمرض.

كان أحدهما فقط حامل للمرض فل مانع من اتمام عملية الزواج لأن ذلـك  إذاأما 
نما طفل حامل للمرض. إلى لايؤدي   ولادة طفل مصاب، وا 

 الأمراض المركبة: 
ثيـــة وبيئيـــةو وتســـمى بـــالأمراض الوراثيـــة متعـــددة وهـــي التـــي تكـــون بســـبب عـــدة عوامـــل ورا

   الأسباب.  
 :الوقاية من التخلف العقلي أساليب

فـإن السـبب الحقيقـي  الآنالتخلـف العقلـي المعروفـة حتـى  أسـاليب بالرغم من تعـدد
الــذي يســـبب التخلــف العقلـــي عنــد طفـــل معــين قـــد يســتحيل الكشـــف عنــه بالضـــبط، ويعتقـــد 

الســبب الحقيقــي فــي معظــم حــالات التخلــف العقلــي يعتبــر  بعــض الأطبــاء أن الكشــف عــن
 أمكن هام جدا لسببين : إذاأمرا مستحيل ولكن بالرغم من ذلك فإن معرفة السبب 

 إذاأولهما: أن بعض حالات التخلف العقلي يمكن علجها أو منعها مـن الحـدوث 
فــي نقــص  عــرف ذلــك الســبب فــإدا كــان الســبب ممــا يمكــن للطــب معالجتــه كمــا هــو الحــال
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أو   (RHإفــراز الغــدة الدرقيــة أوحالــة اخــتلف دم الوالــدين فيمــا يتعلــق بالعامــل الريزيســي )
ــة الفنلكتيــون يوريــا ) يمكــن معالجــة هــذه  فإنــه( أو غيرهــا مــن الحــالات المعروفــة PKUحال

نهاء أو تجنب حالة التخلف العقلي عند الطفل كلياا.   الحالات وا 
العوامــل الوراثيــة وهــو مــا يســمى بالإرشــاد الجينــي   إلــىأمــا الســبب الثــاني: فيرجــع 

Genetic Counseling  فـإن كـان التخلـف العقلـي مسـببا عـن عوامـل وراثيـة نتيجـة خطـأ
    RHفي الانقسام أو زيادة أحد الكروموزمات كما هو الحـال فـي حالـة المنغوليـة أو سـبب

فــإن  Metabolic Disordorsالعمــل الريزيســي، أو حــالات اضــطراب التمثيــل الغــدائي 
الأخطــار التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا أطفــال لــنفس الأســرة وبســبب العوامــل الوراثيــة يمكــن 

 حد ما. إلى تقديرها تقديرا دقيقاا 
كــــان الاضــــطراب أو التخلــــف العقلــــي ســــببه الجينــــات الوراثيــــة المتنحيــــة  إذاأمــــا  

Recessire Genes ر لهمــا وبــنفس وكــان كــل الوالــدين ســويا فــإن فــرص ولادة طفــل آخــ
 .  4-1الإعاقة هي 
ذاو   Genticكانـــــت وراثـــــة التخلـــــف العقلـــــي عـــــن طريـــــق الجينـــــات الســـــائدة  ا 

Counseling  1وكــان أحــد الوالــدين متخلفــا فــإن فــرص ولادة طفــل متخلــف لهمــا تصــبح-
ـــــي عـــــدد الكروموزومـــــات أو عطـــــب أحـــــد  إذا، أمـــــا 2 ـــــف ناتجـــــاا عـــــن خطـــــأ ف كـــــان التخل

طفل آخر بالإعاقة نفسها وللوالدين أنفسهما هي أقل بكثيـر  الكروموزومات فإن فرص ولادة
ذابالرغم مـن أن هنـاك حـالات نـادرة وشـاذة، و  كـان التخلـف العقلـي ناتجـا عـن تلـف الـدماغ  ا 

 Organicبسـبب الحصـبة الألمانيـة عنـد الأم مـثل أو سـبب اضـطرابات التسـمم العضـوي)
Toxinsفإنـهب مناعـة كافيـة نتيجـة إصـابتها ( أو أي التهابات أخـرى ممـا يتـيح لـلأم اكتسـا 

لــن يكــون هنــاك أي احتمــال فــي أن يولــد للأســرة نفســها متخلفــاا عقليــاا للســبب نفســه لأن الأم 
 في هذه الحالة لن تتعرض للمرض نفسه مرة أخرى.

أو  Syphilisإصــــابة الأم بمــــرض الزهــــري  إلــــى كــــان تخلــــف الأم يعــــود  إذاأمــــا  
لســكري أو غيــر ذلــك مــن اضــطرابات التمثيــل الغــدائي فــإن نقــص إفــراز الغــدة الدرقيــة، أو ا

تلقــت الأم علجــاا فعــالا  إذافــرص ولادة أطفــال آخــرين للوالــدين أنفســهما ســتكون ممكنــة إلا 
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 لمعالجة هذه الأمراض.
فـإن والـدي الطفـل   (RHوفي حالة التخلف العقلي المسبب عن العامـل الريزيسـي) 

يمكنهمــا أن يتوقعــا أن تكــون فــرص ولادة طفــل آخــر المصــاب بــالتخلف نتيجــة لهــذا العامــل 
ويكــون متخلفــا عقليــا أكبــر وأســوأ مــن الطفــل الســابق ومــن  ( +RHلهمــا يحمــل دمــه هــذا )

ـــة مـــن الأجســـام المضـــادة التـــي يبنيهـــا دم جنينهـــا والتـــي  الأســـاليب ـــة حقـــن الأم بحقن الحديث
ر دم الطفـل عنـد الـولادة ستؤثر في الأطفال الـذين سـتحملهم مسـتقبل مـن ناحيـة أو فـي تغييـ

( أو الاختنـــاق أثنـــاء Toxemialمباشــرة مـــن ناحيــة اخـــرى، أمـــا حــالات التســـمم العضــوي )
الولادة أو صعوبات الولادة فإن فرص تكرارها فـي الـولادات اللحقـة ليسـت كبيـرة بـالرغم مـن 

 أنه يبدو أن بعض النساء يكن عرضة لهذه الاضطرابات أكثر من غيرهن.
متعددة للوقاية من التخلف العقلي علج الحالات الناجمـة عـن خلـل  أساليبهناك  

فــي الأســبوع الأول مــن حيــاة الطفــل وهنــاك ارتبــاط بــين العمــر الزمنــي لــلأم ونســبة إنجــاب 
ســـنة وهـــذا يتوقـــف علـــى دور التثقيـــف  37المنغـــوليين. لـــذلك ينصـــح بالإنجـــاب قبـــل ســـن 

أمــا حــالات التســمم يمكــن تجنبهــا عــن  الصــحي ونشــر الــوعي التربــوي والتعليمــي او الثقــافي
 طريق نشر الوعي والتقافة الشعبية وعن طريق التحكم في انتشار التلوث.

فــإن التنبـؤ بــولادة بــولادة طفــل آخــر لهمــا   Familial Typeأمـا التخلــف العــائلي 
بـــنفس الإعاقـــة يكـــون أمـــراا صـــعباا جـــدا، فـــالكثير مـــن أشـــكال التخلـــف البســـيط تكـــون نتيجـــة 

امـــل الوراثــــة والحمـــل والتغديـــة والرعايــــة الصـــحية والظـــروف البيئيــــة ممـــا يجعــــل تفاعـــل عو 
رجاع التخلف  تمكنـا مـن  إذاواحد منها عملية مستحيلة، فـ إلى إمكانية فصل هذه العوامل وا 

تحسين شروط المعيشة للأسرة بتحسين التغدية والرعايـة الصـحية المناسـبة فـإن فـرص ولادة 
الرغم مـن أنــه قــد يكـون مــن المســتحيل القضـاء علــى آثــار طفـل آخــر متخلــف سـتكون أقــل بــ

ســوء التغديــة وســوء الحالــة الصــحية التــي تكــون الأم قــد تعرضــت لهــا طيلــة حياتهــا، والواقــع 
أنـــه لايوجـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر طريقـــة نســـتطيع معهـــا أن نحـــدد مـــدى مســـاهمة العوامـــل 

كانـت الأسـرة مـن مسـتوى  إذانـه الوراثية في التخلف العقلي أو العائلي، ولكـن يمكـن القـول أ
مــاعي فقيــر وكــان لهــا طفــل متخلــف تخلفــا بســيطاا فــإن احتمــالات ولادة   اقتصــادي واجــت



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 314 

 طفل آخر يحمل نفس التخلف هي أعلى بكثير من غيرها من الأسر.
أهم الإجراءات اللزمـة للوقايـة مـن الإعاقـة العقليـة ويمنـك  إلى ويمكن أن نخلص  

 توضيحها فيما يلي:
الإعاقــة العقليـة بـين المــواطنين فـي كــل مكـان فــي  إلـى نشـر الأســباب والعوامـل المؤديــة ــ 1

 المجتمع.
ـ نشر الآثـار الضـارة مـن التعـرض للإشـعاع بـين الأمهـات الحوامـل والقـائمين علـى العمـل 2

 في محل الإشعاع.
 ـ نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي في جميع أنحاء العالم. 3
إرشــادية لتقــديم الإرشــادات الطبيــة والتقنيــة لــلأزواج قبــل الإنجــاب لتفــادي ـ إنشــاء مراكــز  4

حدوت الإعاقة العقلية بقدر الإمكان، وتقديم النصح والإرشاد لأباء وأمهات المعـوقين عقليـا 
مـــن أنســـب الطــــرق لعـــلج أبنـــائهم وتوضــــيح الاتجاهـــات الحديثـــة فــــي تـــربيهم، ومعــــاملتهم 

 تي تقدم هذه الخدمات التربوية والتأهيلية.وتأهيلهم أو الجهات المختصة ال
ـ نشـر الآثـار الضـارة لتعـاطي بعـض العقـاقير الطبيـة والأدويـة التـي تسـبب إصـابة الأجنـة 5

 بالإعاقة العقلية.
ــــولادة وتتضــــمن هــــذه الرعايــــة 6 ــــاء الحمــــل وال ــــلأم والجنــــين أثن ــــة الصــــحية ل ــــديم الرعاي ــــ تق ـ

 ة:إلى الإجراءات الت
جراء الفحوص الدورية لها أثناء فترة الحمل. تنمية الوعي الصحي -أ  لدى الأم الحامل وا 
اتخــاذ الإجــراءات اللزمــة لوقايــة الأم مــن الأمــراض الوبائيــة والفيروســية أثنــاء الحمــل  -ب

 مثل: الحصبة الألمانية، والسعال الديكي،والزهري.
 ل.أو النظائر المشعة أثناء فترة الحم  (X-Rayعدم التعرض لأشعة إكس ) -ت
 الامتناع عن المسكرات والتدخين أثناء فترة الحمل. -ج
 اتخاذ التدابير والاجراءات اللزمة لتخفيف أخطار الولادة. -د
ـــ الاكتشـــاف المبكـــر لحـــالات الإعاقـــة  العقليـــة وتقـــديم الخـــدمات العاجلـــة للحـــالات التـــي 7 ـ

 RHمثـل حالـة العامـل تتطلب علجاا طبياا أو تدخل جراحيـاا لمنـع تـدهور الحالـة وتفاقمهـا، 
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لى التي تتطلب نقل الدم من و  الطفل بمجرد ولادته، أو خلل الأسـابيع القليلـة مـن الـولادة،  ا 
وحالة استسـقاء الـدماغ التـي تتطلـب تـدخل جراحيـا  خـلل الشـهور أو الاسـابيع الأولـى مـن 

 الولادة لوقف تمدد السائل الشوكي الذي يضغط على المخ.
 :  لى حياة الجنينالعوامل التي تؤثر ع

 تجنبها: الآباءـ العوامل التي على 1
ـــ التأكــد مــن التــاريخ الاجتمــاعي لســللة كــل الــزوجين وخلــوه مــن حــالات الإعاقــة قبــل أن 1

 يقرر الإنجاب.
ـــ استشـــارة الأخصـــائيين فـــي الإرشـــاد الجينـــي 2 تأكـــد الزوجـــان مـــن وجـــود حـــالات مـــن  إذاـ

معـاا، لنتعـرف علـى الأسـباب لضـمان ولادة كـل طفـل الإعاقة في سـللة أحـدهما،أو الاثنـين 
 سليم في المستقبل.

ذاو   RHتحليــل دم كــل مــن الــزوجين والـــتأكد مــن أن دم الأم يحمــل العامــل الريزيســي -3  ا 
 ثبت أن الأم حاملة له فيجب حقنها بالحقنة المضادة بإشراف الطبيب.

ــ تجنــب الإنجــاب 4 عامــاا ومــن الأفضــل  40ن عامــاا وأكثــر مــ 16كــان عمــر الأم دون  إذاـ
 .إجراء فحص طبي يقرر فيه الطبيب المختص أن لامانع من الإنجاب

ـــ تحمــل فتــرة زمنيــة بــين حمــل وآخــر بحيــث لاتقــل الفتــرة بــين نهايــة الحمــل وبدايــة الحمــل 5
 الثاني عن سنتين على الأقل.

 ـ الامتناع عن الإجهاض المفتعل باستعمال الأدوية والطرق الشعبية.6
 قيح الأم ضد الحصبة الألمانية بفترة شهرين قبل الحمل على الأقل.ـ تل7
ـ خضوع الأم الحامل للإشراف الطبي خلل أشهر الحمل وتطبيق كافة التعليمـات الطبيـة 8

 الصادرة عن طبيبها المختص.
ـــــ يجــــب أن تحصــــل الأم الحامــــل علــــى الغــــداء الصــــحي المتــــوازن، الغنــــي بالبروتينــــات 9

 ملح.والفيتامينات والأ
ـــــ يجــــب أن تمتنــــع الأم عــــن أخــــذ الأدويــــة أو الفيتامينــــات كيفيــــاا، بــــل تفعــــل ذلــــك بــــأمر 10

 الطبيب.
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 ـ الامتناع عن الإدمان على التدخين أو الكحول كلياا.11
ـ المحافظة على صحة الأم الحامل، وتجنـب إصـابتها بـالأمراض الفيروسـية، وفـي حالـة 12

 دواء إلا بأمر الطبيب.تعرضها لذلك يجب أن تمتنع عن أخد أي 
ــ  علــى الأم التــي تحمــل العامــل الريزيســي )13 أن تتاكــد مــن أن طبيبهــا يتخــد   ( RHـ

الإجــراءات اللزمــة لحمايــة جنينهــا وأطفالهــا مســتقبل مــن أخطــار هــذا العامــل وخاصــة أن 
الوقايــة مــن هــذا العامــل أصــبح الآن مؤكــدة وذلــك بحقــن الأم بحقنــة تحتــوي علــى اجســاما 

( +RHســاعة بعــد ولادتهــا لطفــل يحمــل هــذا العامــل ) 72للعامــل الريزيســي خــلل مضــادة 
 وهو أيضا يعطى في الأسبوع الثامن والعشرون من الحمل.

ــــ علـــى الأم الحامـــل تجنـــب تنـــاول اللحـــوم غيـــر المطبوخـــة جيـــداا، إذ أن أي طـــارئ أو 14
كــون تحــث إعاقتــه، لــذا فمــن الضــروري أن ي إلــى عــارض صــحي يحــدث للوليــد قــد يــؤدي 

إشـــراف وملحظـــة طبيـــة مركـــزة وقايـــة لـــه مـــن التعـــرض لظـــروف صـــحية طارئـــة قـــد تكـــون 
 السبب المباشر أوغير المباشر لإعاقته.
 العوامل التي على الأم تجنبها:      

 ـ مراجعة الطبيب المختص حالة شعورها بالحمل.1
 ـ تجنب الإصابة بالبرد والإنفلوزا.2
 تجنب الإصابة بالأمراض المعدية.ـ تجنب الأماكن المزدحمة، ل3
 ـ تجنب العامل الجسمي المجهد، أو الجهد العقلي المرهق.4
ـــ تهويـــة الغرفـــة التـــي فيهـــا الأم الحامـــل5 إذ أن فـــي نقـــص الأكســـجين الـــذي تتعـــرض لـــه ، ـ

عواقــب وخيمـة تـؤثر علـى نمــو  إلـى الحامـل، نتيجـة وجودهـا فـي غرفــة قليلـة التهويـة يـؤدي 
 موته.  إلىالجنين او تؤدي 

ــ تجنــب الاخــتلط بأطفالهــا 6 اصــيب أحــدهم بمــرض معــد كــالحمى القرمزيــة، الجــدري،  إذاـ
 الحصبة الألمانية وهي أخطرهم وعليها مراجعة الطبيب حالاا.

ــ تجنـب الإفـراط فـي الطعـام، ومـا نعنـي بـه الاهتمـام بتغديـة الحامـل لـيس كثـرة الطعـام بـل 7
 ة:إلى ي على العناصر التنوعيته، إذ أن غدا الحامل يجب أن يحتو 
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 .البروتينات ـ الفيتامينات ـ الخبز والنشويات
ـ تجنـب تنـاول الأدويـة مهمـا كانـت الظـروف إلا بـأمر الطبيـب، ومـن أخطـر الأدويـة التـي 8

 يجب أن تمتنع الأم الحامل عن أخذها لما تتركه من آثار على الجنين ما يلي:
 ا.ـ الأدوية المهدئة للأعصاب بكافة أنواعه1
ـ الكورتزون بجميع أنواعـه، وقـد يسـبب ثقوبـا فـي سـقف الحلـق والشـفة وتشـويها فـي القسـم  2

 .الخارجي من الأذن
 ـ أدوية السكري.3
 ـ الهرمونات الذكرية الأندروجين، لأنها تسبب اضطرابات في الأجهزة التناسلية للجنين.4
 على حجم الجنين ووزنه. ـ أدوية الغدة الدرقية الليتروسكين، أو مضاداته لأنه يؤثر5
 ـ أدوية الالتهابات )تتراسيكلين( وهو يسبب اصفرارا وتآكل أسنان الطفل.6
 ـ السلفا، وهو يزيد المادة الصفراء في الدم.7
 رابا في السمع.طـ ستروبتوليسين، يسبب اض8
ـ الأشعة بجميع أنواعها، خصوصاا أشعة إكـس، لأنهـا تسـبب تشـوها فـي النظـر، أو القلـب 9
 الأطراف أو إعاقة عقلية وجسدية. أو
 ـ التخدير، وحتى القليل منه المستعمل في طب الأسنان من الفضل تجنبه    10
ــ علــى الأم فحــص الــدم عنــد بدايــة الحمــل، وفــي الشــهور الثلثــة الأخيــرة منــه، لتجنــب 11 ـ

 ضغط الدم ومعرفة فئة الدم.   
 إلى اعر وأحاسيس وقد كرمه الله تعـوعليه فالمتخلف عقلياا أولاا وأخيراا إنسان له مش

ه أو نســـيئ فهمـــه، أونجـــرح مشـــاعره إلـــى بقوله:"ولقـــد كرمنـــا بنـــي آدم" وينبغـــي ألا نســـيئ 
نمـــا يجـــب أن نســـاعده علـــى كســـب تقثـــه بنفســـه، وبأنـــه إنســـان مثلـــه مثـــل أي  وأحاسيســـه، وا 

 إنسان عادي.
نمـا لابـد التخلف العقلي من زاويـة القـدرة العقليـة أي  إلى ولايكفي النظر  الـذكاء، وا 

مــن النظــر بمقــدار مــا يمكــن أن يحققــه المــريض مــن التكيــف أو الســلوك المتكيــف إجتماعيــاا 
 .ونفسياا ومهنياا 
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ممــا تقــدم يتضــح أن التخلــف العقلــي يتمثــل فــي انخفــاض الأداء الــوظيفي العقلــي 
زم مـــع للفـــرد نتيجـــة تـــأخر منـــوه العقلـــي أو توقفـــه وعـــدم اكتمالـــه، وأن هـــذا الانخفـــاض يـــتل
سـن  إلـى قصور في سلوكه التكيفي أثناء السنوات النمائية التكوينيـة منـذ لحظـة الإخصـاب 

 الثامنة عشر.
وحقيقة أن نسبة الذكاء لايمكن اتخاذها وحدها معياراا للتخلف العقلي لأنهـا لاتعبـر 

علــى ممارســة الســلوك المتكيــف، فهنــاك مــن يــنجح فــي  الإنســان تعبيــراا صــحيحاا عــن قــدرة 
 ياة وتكوين أسرة وممارسة مهنة مستديمة بالرغم من ضعف حظه في نسبة الذكاء.الح

هـــي بالوفـــاء بمطالـــب الحيـــاة وتوقعـــات المجتمـــع مـــن الفـــرد واســـتغلل  إذافـــالعبرة  
 تحمل المسؤولية الاجتماعية.     امكانات الشخص، و 

 التوصيــــات
 يات هي:وضع بعض التوص إلى باحثان من خلل ما سبق توصل ال     
والاطـــلع علـــى ، ينبغـــي إرشـــاد وتوجيـــه عامـــة النـــاس بشـــأن تـــوارث الأمـــراض الوراثيـــة -1

 والنصائح الطبية من أجل الحصول على طفل سليم.، الاكتشافات الوراثية الجديدة
العمل على منع حدوث حالات التخلف العقلـي بقـدر الإمكـان وذلـك عـن طريـق وسـائل  -2

وتقــــديم المعلومــــات والحقــــائق ، جمــــاهير بالمشــــكلةالوقايــــة المتمثلــــة فــــي زيــــادة وعــــي ال
 الناس. إلى المعروفة 

ــــزواج -3 ــــالفحص الشــــامل قبــــل ال وكــــذلك تشــــجيع ، تبصــــير الشــــباب بضــــرورة الاهتمــــام ب
 المقبلت على الزواج على التطعيم ضد بعض الأمراض المعدية الضارة بالأجنة.

ول مــن العامــل الريزيســي والتأكــد عنــد الــزواج وقبــل ولادة الطفــل الأ، يجــب أخــذ الحــذر -4
 لتجنب حدوث كارثة قد تقي عن الكثير من الآلام والمصاعب.
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 التصوف علاقة الاخلاق بمفهوم 

 إعداد: د. آمنة العربي العرقوبى                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

، أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ، ونستغفره و نستعينه  نحمده لله الحمد
 وحبيبنا سيدنا على والسلم والصلة، له هادي فل يضلل ومن، له مضل فل الله يهده من

 .المرسلين وسيد البشرية إمام محمد

 : وبعد

 الفكر في والجدل النقاش حولها دار التي المفاهيم من الإسلمي التصوف مفهوم فإن
 وبين، منصف بينحوله  الآراء تعددتمما  ،مصدرهعن البحث  حيث من الإسلمي
 .معتدل يخص مفهومه لأي رافضا وأ مشككا  طاعنا 

 التوجه لتحقيق، ليهماإ شيء كلرد و  والسنة الكتاب على مئقا بداية الإسلمي فالتصوف
باسمى  تحليتهالو  الخبائث من بتطهيرها نسانيةالا بالروح والسمو ،تعالى  اللهإلى 

 تشويه يحاول من وجود مع المعنى متكاملة دينية لغة سلمىالا التصوف لغةف، الفضائل
 .الحقة الإسلمية مقاصدها عن وابعادها ومفرداتها معانيها

 نقله كما الصحيح التصوف مفهوم وتفسير توضيح في البحث هذا أهمية تبرز هنا ومن
 أو إهماله يمكن لا الإسلمي الفكر من مهما جانبا يمثل الذيفهو ، الأوائل الصوفية
 فهو النفسعلج و  بو القل بإصلح يهتم الذي الروحي الجانبيمثل  فهو، عنه الاستغناء

 .    إلى وتع سبحانه لله الدائم الذكرالالتزام بو  النفس لمجاهدة يدعو

 له كمفهوم التصوف عن شامل تصورا إعطاء محاولة هوف الدراسة هذه من الهدف أما   
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 عنه كتب والذي التصوف لمصطلح التاريخي والظهور البدايات حيث نم، مختلفة أبعاد
 من المنحرفين لغط من الصحيح التصوف وتوضيح، الزهد بمفهوم وعلقته الكثيرون
 سياقه في التصوف مفهوم وضع ومحاولة، الشرعية القوانين من لين، والمتحلالصوفية
 للفرد الإسلمية الشخصية بناء في ودوره للتصوف يالأخلق الجانب ودراسة  ، الصحيح
 وهي( البدايات)للتصوف الأولى المرحلة دراسة هو البحث لهذا الرئيس والهدف، والمجتمع

 ، غيره على للتصوف النفسي والجانب الأخلق تفوق للتصوف الثانية والمرحلة، الزهد

 اما عن اشكالية الدراسة فقد تمثلت في الاجابة عن الاسئلة التالية: 

 تاريخي؟ كظهور التصوف مصطلح بداية كانت ىمت ــ

 ؟البداية دعن الصوفية كتابات كانت وكيف ــ

 الإسلمي؟ الزهد بمفهوم التصوف مفهوم علقة ما ــ

 التصوف؟ إلى  الزهد مفهوم تطور وكيف  ــ

  ؟الأخلقب التصوف مفهوم علقة ما ــ

 والانحراف؟ للالز  من وتنقيته بالتصوف التسامي في الأخلق دور وما ــ

 بالجانب يُعنى لأنه التصوفشامل لكلمة  مفهوم حديدات البحث تمثلت في تعوبص أما   
 البشرية النفس أعماق في والغوص الروحانيات على يقوم فهو، الباطنة والأحكام الوجداني
 . للغير؟ المفهوم هذا معاني نقل يمكن وكيف، وخفاياها

 المنهج فكان التحليلية وطبيعته يتماشى ما فهو لبحثا هذا عليه اعتمد الذي المنهج أما
 في البحث عليه اعتمد الذي التاريخي والمنهج، الصوفية نصوص وتفسير لشرح التحليلي
عادة السرد  الذي النقدي المنهج إلى  إضافة، التصوف مفهوم تاريخ فإلى وت جمع وا 
 .  عدمها من الصحيحة والحجج النصوص إيراد في يوازن
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 التي النتائج تحوي وخاتمة رئيسية مباحث ثلث و مقدمة لىإ البحث قسمت قدو      
يتناول مفهوم التصوف وكان تقسيم البحث كالآتي: المبحث الأول ، البحث هاإلى  توصل

المرحلة الأولى للتصوف وهي الزهد ويتحدث أما المبحث الثاني فيتناول ، لغة واصطلحا
نشأة مفهوم الزهد في الإسلم كمرحلة أولى  عن مفهوم الزهد لغة واصطلحا وعن

ية الأخلقفي التصوف أو الوجهة  الأخلقفيتناول مكانة أما المبحث الثالث: ، للتصوف
 .  للتصوف

 المبحث الأول: التصوف لغةً واصطلاحاً.

 ـ التصوف لغةً:

عند البحث في موضوع أصل كلمة التصوف واشتقاقها نجد اختلفات واضحة بين      
إذ يقول القشيري عندما يفتتح كلمه ، ن تحدثوا عن هذا الموضوع حتى الصوفية أنفسهمم

في: من هو؟ فكل عن تعريف التصوف:" تكلم الناس في التصوف: ما معناه؟ وفي الصو 
لا لقبا أطلق على هذه الطائفة فيقال رجل إحيث يرى أن هذ الاسم ليس  عبر بما وقع له

 .1هد لهذ الاسم في العربية قياس ولا اشتقاقصوفي وللجماعة صوفية فلم يش

كانوا  أهل الصُفة وهم جماعة من أصحاب الرسول إلى ـ فهناك من نسب الصوفية 
ينزلون في مكان خلف المسجد النبوي عرف باسمهم وهم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم 

الصُفة صُفي أهل  إلى أن الاشتقاق اللغوي غير صحيح لأن النسبة  وهذا يبين، مأوى
 2وليس صوفي.

 

                                                 
، تحقيق/ عبدالحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف، ( القشيري: الرسالة القشيرية 1

 .440ص، 2ج/

 .164/165ص، دار ابن خلدون، تلبيس إبليس، ( ابن الجوزي 2
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 اسباب تسمية التصوف بهذا الاسم:

ولولا ، : لبقيا بقيت عليهم من نفوسهم*وعن سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم يقول الشبلي
 1ولا تعلقت بهم.، ذلك لما لاقت بهم الأسماء

الصفاء لصفاء أسرارهم وانشراح صدورهم وضياء  إلى ن الصوفية ينتسبون إـ ومن قال 
ـ ويرد القشيري وهو من أوائل الصوفية على هذا  ـ وهذا ما لا يعلمه إلا الله، لوبهمق

الصفاء  إلى فالنسبة ، القول: بأن اشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد عن مقتضى اللغة
 2صفائي.

 فالمعنى ـ على، ـ ومن قال إنه مشتق من الصف أي الصف الأول والمقدم بين يدي الله
         3الصف لقيل صفي. إلى نسبوا  ح ـ ولكن لغة لا يستقيم فلوي صحيقول القشير 

وحجة من قال بذلك ، ونانية ومعناها الحكمةإلى "سوفيا"  إلى ـ أما القول بنسبة الصوفية 
أن القوم كانوا طالبين للحكمة حريصين عليها فأُطلقت عليهم وعربت وحرفت فأصبحت 

 صوفي وصوفية.

ونان قصدوا المنهج الذي قوامه البحث النظري إلى لأن  ولكن هذا القول ضعيف    
أما ، مما لا يتصل بالسلوك العملي إلا قليل، المجرد للوقوف على حقائقه وماهيته

       4التصوف الإسلمي فهو طريقة في السلوك لها قواعدها ورسومها ذات الطابع العملي.

الصوف لباسهم الذي اشتهروا به  ى إلـ وهناك القول الأكثر ترجيحا وهو نسبة الصوفية 
" ، لما يوحي به من التواضع بعداا عن الرياء وزهداا فيما تدعوا له النفس من زينة الدنيا

                                                 
 .53ص، 1، ط/م2008في التصوف، شركة القدس للنشر، ،  اللمع، ( الطوسي 1

 .440صالقشيري، الرسالة القشيرية،  ( 2

 ( المرجع نفسه والصفحة نفسها. 3

 .123ص، م1993، 1ط/، دار الجيل، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ( عرفان عبد الحميد 4
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نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم  إلى ولم ينسبوا ، ظاهر اللباس إلى ولهذا نُسبوا 
 .1لأن لبس الصوف دأب الأنبياء والصديقين"، بها مترسمون

ى قول الطوسي الذي يؤيد هذا الرأي: أن الصوفية ليسوا منفردين في علم دون سائر وعل
والأحوال ، بل إنهم معدن جميع العلوم، أو متصفين بحال أو مقام دون سواه، العلوم

ولهذا السبب يتخذ ظاهرهم مناطا لتسميتهم بالصوفية نسبة للبسهم ، المحمودة الأخلقو 
  2ا....فهو اسما مجملا عام، الصوف

الاشتقاق:" أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه  إذاويقول ابن خلدون عن ه
  3لبس الصوف". إلى لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب 

يتماشى مع جوهر التصوف الذي  لانه الأرجح هو ويمكننا القول أن هذا الاشتقاق      
 .ولا يخالف قواعد اللغة، رك الدنيا وملذاتهاالزهد والتقشف وت إلى يدعو 

 ـ التصوف اصطلاحاً:  

لتصوف واهل ا العلماء والمفكرينوحقيقة التصوف من  ةتعددت الأقوال في ماهي     
أو بحسب ما أحاط به ، في التصوفالانسب جانبا يراه صاحبه  وكل قول يحاكى، أنفسهم

وهناك ، الزهد في تعريف التصوف إلى يشير فهناك من ، إدراكه من الزاوية التي لاحت له
...وغيرها من .الأذواق، أو المعرفة، أو المجاهدة، أو الصفاء، الأخلق إلى من يشير 
، للوصول لمعرفة الحق، إلا أنها جميعا تؤكد أن التصوف علم السلوك الحق، المعاني

احد الأحد وهذا وتوحيد الإله الو ، وتخليص النفس عن كل ما سواه، والحصول على رضاه
 غاية الطريق ومنتهى التحقيق ومقصده.

                                                 
 .46ص، ع في التصوفاللم، ( الطوسي 1

 .46/ص45ص، ( المرجع نفسه 2
 .225صم، 2004، 1، تحقيق/ عبدالله محمد درويش، دار يعرب، ط/المقدمة، ( ابن خلدون 3
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 عاملين: إلى ويُرجع البعض صعوبة وضع تعريف شامل للتصوف يشرح معناه     

بل قصدوا بها ، الأول: هذه التعريفات لم يقصد أصحابها تعريف التصوف علميا متكامل
هم وأحوالهم فهي تعبر عن مواجد، في لحظة معينة، التعبير عن أحوالهم الخاصة

 ومقاماتهم.

الثاني: التطور السريع الذي شمل كل مرافق الحياة الإسلمية نتيجة لاتساع الدولة 
الإسلمية...وقد تعرض مصطلح التصوف لهذا التطور فاكتسب بمرور الزمن معاني 
جديدة تبعدها عن مدلولها الذي عرف بها يوم وجدت فطرأت عليها معاني جديدة كان لها 

        1ي تعدد تعاريف التصوف " ولم يعد ينطبق عليها حد واحد".الأثر ف

ولهذا يمكننا القول أنه لا يوجد تعريفا علميا شامل يستوعب صور التصوف ودقائقه يتفق 
 فكل عبر عن حاله ومواجيده ومقامه، عليه الكل

يمكننا أن نحصي جميع أقوال الصوفية وتعريفاتهم للتصوف إلا انه من الصعوبة بمكان و 
: *يقول الجريري، هنا أن نذكر نماذج من تعريفات الصوفية للتصوف على سبيل المثال

فقال: ، وسئل أبو محمد الجريري عن التصوف، ولزوم الأدب، التصوف مراقبة الأحوال
: التصوف أخلق *ويقول القصاب، الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني

له أكثر من تعريف  *أما الجنيد، رجل كريم مع قوم كرام كريمة ظهرت في زمان كريم من

                                                 
 .148( عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية في الإسلم وتطورها، ص 1
كان عالما بعلوم هو  أبو محمد بن محمد الحسين الجريري من كبار أصحاب الجنيد، *

 . 102، ص1هـ. ــ القشيري، الرسالة القشيرية، ج/311الصوفية، توفي سنة 
هــ. ــ 275هو أبو جعفر القصاب محمد بن علي بغدادي الأصل وهو أستاذ الجنيد، توفي سنة *

 . 155السلمي، طبقات الصوفية، ص
العراق، كان فقيها ومن أئمة هو أبو القاسم بن محمد الجنيد، أصله من نهاوند مولده ومنشؤه ب*

 .155هـ. ــ السلمي، طبقات الصوفية، ص297الصوفية وسادتها توفي سنة 
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أما ، وعمل مع اتباع، ووجد مع استماع، فيقول: التصوف ذكر مع اجتماع، للتصوف
وقال ، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء، الكتاني فيرى أن التصوف خلق

لى و ، : التصوف: الأخذ بالحقائق*معروف الكرخي   1.أيدي الخلئق أس مما فيا 

الذي يجمع بين ، للتصوف بأنه: صفاء ومشاهدة *وهناك من يرى أن تعريف الكتاني
والأخرى ، جانبين يكونان وحدة متكاملة لتعريف التصوف أحدهما: وسيلة وهي الصفاء

  2يعبر عن الحقيقة الكاملة للتصوف.، غاية وهي المشاهدة

فات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على يقول الكلباذي: " مشاهدات القلوب ومكاشو 
وحل تلك ، التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال

 3المقامات".

التقليل ، وقد نقل عن الجنيد أيضا عندما سئل عن التصوف فقال: اسم جامع لعشرة معاني
 إلى الله عز وجل من السكون والثاني: اعتماد القلب على ، من كل شيء في الدنيا

والرابع: الصبر عن ، الثالث: الرغبة في الطاعات من التطوع في وجود العوافي، الأسباب
والسادس: الشغل بالله عز جل ، والخامس: التميز في الأخذ عن وجود الشيء، فقد الدنيا..

ق والثامن: تحقي، والسابع: الذكر الخفي عن جميع الأذكار، عن سائر الأشغال

                                                 

هــ. ــ السلمي، 270هوأبو محفوظ الكرخي، من جلة مشايخ الصوفية وقدمائهم، توفي سنة *
 .83طبقات الصوفية، ص

 .444ص إلى 441من ص، 2ج/، الرسالة القشيرية، ( القشيري 1

علي بن جعفر الكتاني، كنيته ابو بكر أصله من بغداد، صحب الجنيد والخراز  هو محمد بن*
 هـ.322والنوري، وهو أحد الأئمة، توفي سنة 

 .373ــ السلمي، طبقات الصوفية، ص

 .43/47ص، 6ط/، دار المعارف، قضية التصوف المنقذ من الضلل، ( عبد الحليم محمود 2

، تحقيق/ أبو سهل نجاح عوض صيام، دار صوفأهل الت ( الكلباذي، التعرف لمذهب 3
 .82ص، 1، ط/2009المقطم، 
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الله عز وجل  إلى والعاشر: السكون ، قين في دخول الشكإلى والتاسع: ، الإخلص...
لا فهو  إذاف، من الاضطراب والوحشة استجمع هذه الخصال استحق بها الاسم وا 

  1كاذب...

حاولوا وضع تعريف شامل للتصوف في  لجذير بالذكر هنا أن بعض العلماءوا     
ن منهم ابن خلدون  الذي حاول تعريف التصوف في أكثر محاولة منهم تقريبه من الأذها

إذ ، ح معاني التصوف وأحوال الصوفيةيتوضفهو بذلك يحاول ، من موضع في مؤلفاته
والإعراض عن  إلى الله تع إلى يقول: أن التصوف هو" العكوف على العبادة والانقطاع 

اه والانفراد عن الخلق في زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وج
 2الخلوة للعبادة".

، وهو ترك عن قصد الامتلك والأملك، فالتصوف إذن هو عدم مبالاة بالدنيا وما فيها   
يثار واتصال بالحق تع في كل أمر وفعل...وهو توبة نصوح من المعاصي ظاهرا  إلى وا 

وحب بل ، ل اشتراطوتقرب ب، وهو اخلص لله على الحقيقة وطاعة بل رياء، وباطنا
 وذكر لله على ، هو افتقار لله على الدوامف، شهوات

   3الاستمرار...

مرتبة الإحسان حتى و مرتبة المراقبة  اليه الصوفي هو بلوغهدف السامي الذي يسعى الو 
يكون رقيبه فيه ورقيبه عليه أي أنه يسعى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله 

 ا تماما ما جاء به الإسلم.يراه وهذ

 
                                                 

م، 1988، 1، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط/1، ج/حلية الأولياء، ( أبو نعيم الأصبهاني 1
 .22ص

 .225ص، المقدمة، ( ابن خلدون 2

 .78/79/80ص، م1992، 2ط/، مؤسسة مختار، معجم الفاظ الصوفية، ( حسن الشرقاوي 3
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 التصوف: إلى المبحث الثاني: من الزهد 

 الزهد لغةً واصطلاحاً:

يقول سبحانه ، راض بقليله، والزاهد في الشيء الراغب عنه، الشيء إلى الزهد: ترك الميل 
الزَّاهِدِينَ  مِنَ  يهِ فِ  وَكَانُوا مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِمَ  بَخْسٍ  بِثَمَنٍ  وَشَرَوْهُ في كتابه العزيز:  إلى وتع

1. 

وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة ، صطلح : هو بغض الدنيا والإعراض عنهاالاوفي 
   2وقيل: هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك.، الآخرة

لا أن تكون معرضا ، وقد عبر أحد الصوفية عن ذلك بقوله:" أن تكون معرضا عما تملك
 . 3لك شيئا فيم يكون زهده؟"فإن من لا يم، عما لا تملك

ولا يبلغ أحد ، د...والزاهد لا يملك مع الله سبباإلى خلو القلب عما خلت منه وهو    
وعز بل ، وقول بل طمع، حقيقة الزهد حتى تكون فيه ثلث خصال: عمل بل علقة

خلت فمنهم المبتدئون الذين خلت أيديهم من الأملك و ، والزهاد على ثلث طبقات، رياسة
 ومنهم المتحققون الذين يتركون حظوظ النفس ، قلوبهم مما خلت منه أيديهم

 4والثالثة الذين زهدوا في الزهد لأن الدنيا لا شيء.، من جميع ما في الدنيا

شارات شتى تعبر عن الزهد كمقام من    وقد عبر الصوفية عن هذا المعنى بعبارات وا 
ب حاله وحاجاته وأذواقه وما غلب على نفسه زهده بحس إلى فأشار كل منهم ، مقاماتهم

ومن زهد خوفا من النار ورغبة في ، فمنهم من زهد حتى لا ينشغل قلبه عن طاعة الله
والدليل على ذلك وجود الكثير من الأقوال التي تدل على تلك الوجوه المتعددة ، الجنة...

                                                 
 (.20الآية )، ( سورة يوسف 1

 . 153ص، دار الريان للتراث، حققه وقدم له/ ابراهيم الابياري، التعريفات، ( الجرجاني 2

 .59، ص3/ط، القاهرة الثقافة دار، الإسلامي التصوف إلى  مدخل، تازاني( أبو الوفا التف 3
 .119ص، م1997، 1ط/، دار الرشاد، المعجم الصوفي، ( عبدالمنعم الحنفي 4
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 تأَْسَوْا لاَ  لِكَيْ  :إلى ن قوله تعفهم دائماا يذكرو ، للزهد بالرغم من الاتفاق على المبدأ العام
فَخُورٍ  مُخْتاَلٍ  كُلَّ  يُحِبُّ  لاَ  وَاللَُّّ  آَتَاكُمْ  بِمَا تفَْرَحُوا وَلاَ  فَاتَكُمْ  مَا عَلَى

1. 

حيث لا يعرف زهد ، ولهذا يركز الصوفية على الزهد الباطني أكثر من المظهر الخارجي
ن اجتمع ، فالظاهر لا يكفي ليدل على الزهد، الزاهد إلا الزاهد نفسه لأنه أمر في القلب وا 

لى وفي هذا الباب يضع الغز ، الظاهر والباطن فهذا المطلوب ثلث علمات للزهد  ا 
 الباطني وهي:

 ولا يحزن على مفقود.، ـ أن لا يفرح بموجود1

 ـ أن يستوي عنده مادحه وذامه.2

    2والغالب على قلبه حلوة الطاعة.، ـ أن يكون أنسه بالله3

وكل هذا مستمد من مشروعية الزهد في الإسلم فقد كان الزهد سمة عامة للمسلمين في 
الزهد في الدنيا  إلى هدي الشريعة الإسلمية التي تدعو  إلى القرون الأولى مستندا 

، وذلك بالكشف عن حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلء واختبار وأنها زائلة، والترغيب في الآخرة
يقول ، وأن الآخرة هي دار قرار وهي خير وأبقى، من إثارها والانغماس فيهاوالتحذير 

لْنَا الْعَاجِلَةَ  يُرِيدُ  كَانَ  مَنْ في ذلك:  إلى سبحانه وتع  ثُمَّ  نُرِيدُ  لِمَنْ  نَشَاءُ  مَا فِيهَا لَهُ  عَجَّ
 وَهُوَ  سَعْيَهَا لَهَا وَسَعَى الْآَخِرَةَ  دَ أَرَا وَمَنْ ( 18) مَدْحُوراا مَذْمُوماا يَصْلَهَا جَهَنَّمَ  لَهُ  جَعَلْنَا
مَشْكُوراا سَعْيُهُمْ  كَانَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ 

3. 

                                                 
 (.23الآية )، ( سورة الحديد 1

لى ، ( الغز  2  .293ص، 4ج/، إحياء علوم الدينا 
 (.19)، (18الآية )، ( سورة الإسراء 3
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وانما هو معنى ، وللزهد في الإسلم مفهوم خاص فهو ليس رهبانية ولا انقطاعا عن الدنيا
ما وهذا معناه أن يتحرر تماما من كل ، فيرتفع بنفسه فوق شهواتها، الإنسان يتحقق به 

  1يعوق حريته.

عن شهواته وأهوائه بشرط وجود القدرة  الإنسان فهو منهج حياة يقوم على أساس ترفع 
وهو لا يعني ، على تحقيق تلك الشهوات ولكن إيمانه وزهده فيها يحول دون السير ورائها

نما الاعتدال والوسطية في الأخذ بها وهذا منهج نبينا الك  ريمترك الدنيا والانعزال عنها وا 
 وصحبه.

 ـــ عوامل نشأة الزهد في الإسلام:

هناك عوامل رئيسية ساعدت على ظهور الزهد كحركة لها معالم وشخصيات تدعو لها 
 من أهمها: 

وعظم من ، حث على الورع والتقوى وهجر الدنيا وزخرفهاي م الإسلم نفسه فهوإلى ـ تع1
وهناك من ، .مما هو في صميم الزهد.وقيام الليل، العبادة والتبتل إلى شأن الآخرة ودعا 

 مَتاَعُ  إِلاَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  وَمَا : إلى منها يقول تع، الآيات التي تدل على هذا المعنى الكثير
الْغُرُورِ 

اويقول عز وجل: ، 2  الْجَحِيمَ  فَإِنَّ ( 38) الدُّنْيَا الْحَيَاةَ  وَآَثَرَ ( 37) طَغَى مَنْ  فَأَمَّ
 هِيَ  الْجَنَّةَ  فَإِنَّ ( 40) الْهَوَى عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى رَبِ هِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّا( 39) وَىالْمَأْ  هِيَ 

الْمَأْوَى
 تُؤْثِرُونَ  بَلْ ( 15) فَصَلَّى رَبِ هِ  اسْمَ  وَذَكَرَ ( 14) تَزَكَّى مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ ويقول: ، 3

 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  زِينَةُ  وَالْبَنُونَ  الْمَالُ ويقول: ،  4وَأَبْقَى خَيْرٌ  وَالْآَخِرَةُ ( 16) الدُّنْيَا الْحَيَاةَ 

                                                 
 .  59ص، مدخل إلى  التصوف الإسلمي، ( أبو الوفا الغنيمي التفتازاني 1

 (.19الآية)، ( سورة الحديد 2

 (.40) إلى ( 37الآيات من )، ( سورة النازعات 3

 (.17)إلى ( 14الآيات من)، سورة الأعلى(  4
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الِحَاتُ  وَالْبَاقِيَاتُ  أَمَلا  وَخَيْرٌ  ثَوَاباا رَبِ كَ  عِنْدَ  خَيْرٌ  الصَّ
ومن هنا يتبين لنا أن الزهد       1

الأوائل وخاصة في  في الإسلم مصدره القرآن الكريم وهذا واضح لكل دارس لأقوال الزهاد
الجنة  إلى القرنين الأول والثاني حيث كان خوفهم من فتنة الدنيا ورغبتهم في الوصول 

زهدا لا يعنى تركها كلية ولكن الأخذ بالقليل منها ، في الآخرة الحافز على الزهد في الدنيا
سلطانا فلم يجعلوا لملذات الدنيا عليهم ، دون افراط ومبالغة من أجل الآخرة وثوابها
 .فتحققت العدالة الاجتماعية في أسمى صورها

ولهذا فالزهد ليس غريبا عن حياة رسولنا الكريم وصحابته والتابعين لهم وقد ذكرت من 
القصص والمواقف عن حياتهم الكثيرـ مما لا يسمح المقام هنا بذكرهاـ وما يميز زهدهم أنه 

زهدا تتحقق فيه ، الانعزال والرهبانيةكان زهدا إيجابيا أصوله القرآن والسنة بعيدا عن 
 عبودية القلب لله خالصة ثم تظهر على الجوارح التي هي ترجمان القلوب.  

 مما تنازع بين دنياأقبل الكثيرون على الدنيا مما الغنائم  الفتوحات الإسلمية وكثرةـ 2
منذ مقتل  بداية من الخلفات السياسية عن الخلفة، مقبلة عليهم بشهواتها ومباهجها

 عثمان بن عفان وحتى ما بعد قيام  الدولة الأموية.

ـ الغم والحزن الذي تمكن من نفوسهم لشعورهم بالخطيئة الذي تبلور نتيجة لمآسي 2
 .الحروب بين المسلمين مما دعاهم لقضاء حياتهم في التوبة والاستغفار

 2في الإسلم.ـ محاربة الأرستقراطية المتحكمة وذلك بإشاعة المظهر الزهدي 3

وقد ساعدت هذه العوامل وغيرها مجتمعة على بلورة معاني الزهد وانتشارها كحركة 
واضحة في القرنين الأول والثاني حيث برزت العديد من المدارس التي ذكرها المؤرخون 

مثل: مدرسة ، ها كبدايات أولى قوية لانتشار الزهد في الإسلمإلى ويمكننا الرجوع 

                                                 
 (.46الآية )، ( سورة الكهف 1

 .52ص( عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية في الإسلم وتطورها،  2
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ة الكوفة والبصرة التي اعتبرهما البعض متميزتين في انتشار حركة الزهد ومدرس، المدينة
وأشهر مثال على هؤلاء الزهاد والعباد شخصية الحسن ، وتقدمها في القرنين الأول والثاني

     إلى البصري الذي كان يمثل الزهد خوفا وخشية من الله تع

 التصوف الإسلامي(: التصوف) المرحلة الأولى لنشأة  إلى ــ من الزهد     

مرحلة الزهد التي وصلت لها الحياة الروحية عند المسلمين في القرنين الأول والثاني لم 
تكن حركة منظمة ينتمي لها اتباع ولها قواعد وأماكن بل كان أساسها الإحساس الديني 

فكان زهدا دينيا خالصا تضمن بالتدريج بعض ، العميق والخوف الشديد من الله عز وجل
وهنا أصبح ، المفاهيم الصوفية التي  مهدت لظهور مصطلح التصوف على أساس الزهد

  من الضروري التمييز بين الزهد البحث والتصوف.

، فالمتصوف هو الزاهد في الدنيا لا يتعلق قلبه بشيء فيها ولو كان يملك كل شيء   
، زاهد صوفيفكل صوفي زاهد ولكن ليس كل ، وليس من شرط الزاهد أن يكون متصوفا

وزهد المتصوف غايته التنزه عن كل ، فالزهد أساس التصوف وليس التصوف أساسا للزهد
ولكن الزاهد يزهد في الدنيا ، ما يمكن أن يشغله عن عبادة الله لدرجة التنزه عن الزهد نفسه

 بغية ثواب الآخرة. 

الدنيا لأنها قد  فالزاهد يخاف، وغاية الصوفية هي الوصول، فغاية الزاهدين هي السلمة
وهذا ليس الا فرض ، والصوفي يخاف الدنيا لأنها قد تشغله عن الله، تبعده من الجنة

صِرف نتيجة التسلسل التاريخي إذ ليست هناك حدود واضحة تفصل الزهد عن 
       1التصوف.

ولهذا قد أجمعت معظم المصادر التي كتبت عن التصوف صعوبة التحديد الزمني الدقيق 
حيث أن بعض الزهاد المتأخرين الذين تميز زهدهم بنوع من ، مصطلح التصوف لظهور

                                                 
 .26ص، 2ج/، مكتبة الثقافة الدينيةالأخلق، التصوف الاسلمي في الأدب و ، ( زكي مبارك 1
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ن لم يكونوا صوفية بمعنى الكلمة فكان هؤلاء الزهاد هم ، التحليل والخطاب الصوفي وا 
وهم البذرة الأولى التي انتجت التصوف الإسلمي ، الإرهاصات الأولى لنشأة التصوف

 .اة الروحية التي نادى بها الرسولوممارسة حقيقية للحي، السني المعتدل

فالتصوف عند المتأخرين من السلف والصدر الأول من المتصوفة هو حسن رعاية الأدب 
، مع الله في الأعمال الظاهرة والباطنة بالوقوف عند حدوده مقدما الاهتمام بأعمال القلوب

  1حريصا بذلك على النجاة وهذا ما يميز طريقتهم.، مراقبا خفاياها

فيقول: لم ، لعل القشيري يصور لنا التطورات التي تميزت بها هذه المرحلة منذ البدايةو 
لأنفسهم صفة يتصفون بها سوى" صحبة رسول الله  يتخذ أفاضل المسلمين بعد الرسول 

 فقيل لهم: الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمى من ، إذ لا فضيلة فوقها
فقيل لخواص الناس ممن ، وتباينت المراتب، م اختلف الناسصحب الصحابة: التابعين. ث

 لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد والعُباد.

فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا. فانفرد ، وحصل التداعي بين الفرق، ثم ظهرت البدع
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة ، إلى خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تع

 .     2"التصوف" واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة" باسم

والظاهر أن ، وهنا يمكننا القول أن لفظ التصوف لم يكن معروفا حتى القرن الثاني    
النساك كانوا فريقين: أحدهما يتعبد في صمت اكتفى أصحابه بحسن الخلق والزهد في 

وثانيهما يتعبد ويتفلسف أقبل أصحابه على ، والزهاد والعبادالدنيا لقبوا بالنساك والقراء 
         3وشرحوا ما يرد على القلب من خواطر وهم الصوفية.، دراسة النفوس وآفاتها

                                                 
لمسائل، تحقيق/ محمد مطيع حافظ، دار الفكر المعاصر السائل وتهذيب ا شفاء، ( ابن خلدون 1

 .54، ص1996، 1بيروت/ دار الفكر سوريا، ط/

 .34ص، 1ج/، الرسالة القشيرية، ( القشيري 2

 .15ص، 2ج/الأخلق، التصوف الإسلمي في الأدب و ، ( زكي مبارك 3
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ولهذا فرق العديد من الذين كتبوا عن الزهد والتصوف بين الزهد وبين التصوف فقالوا: أن 
ردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا الصوفية من جملة الزهاد إلا أن الصوفية انف

 1فالتصوف طريقة ابتداؤها الزهد الكلي.، بسمات وأخلق تخلقوا بها

ن كان الزهد طورا أوليا له  في نقطة ما يتخذ مسارا  فإنهويمكننا القول هنا أن التصوف وا 
فالتصوف اسم ، يقول السهروردي:"... التصوف غير الزهد، له رواده ودعاته، يخصه

ضافات لا يكون الرجل بدونها جا مع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وا 
ن كان زاهداا وفقيراا".   2صوفيا وا 

 ية في التصوف:الأخلاقالمبحث الثالث: الوجهة 

جزء لا يمكن فصله عن جوهر التصوف  الأخلقمن خلل تتبع سيرة التصوف نجد أن 
سعيا ، س من الشرور والآثام ومن أي خلق ذميمفهو يقوم على أساس تصفية النف، وثمرته

للسمو لأعلى درجات الكمال الخلقي حيث أن أقوال الصوفية التي تركز عامة على 
 .الأخلقالتسوية بين التصوف و  إلى الجانب الخلقي قد دعت البعض 

لذلك فمن الطبيعي أن ، ي لا يكاد ينفصل عن تعريفات التصوف وماهيتهالأخلقفالجانب 
" ، شعار للصوفي وثمرة للتصوف فهي ملزمة له فل تصوف بدون أخلق الأخلقن تكو 

ما دامت البذور الأولى ، ي الديني متخلل كل مقامات الصوفية وأحوالهمالأخلقفالمعنى 
الإسلمية والسلوك  الأخلقللتصوف من حيث هو علم المقامات والأحوال أو علم 

 . 3ي"الإنسان 

                                                 
 .163ص، تلبيس ابليس، ( ابن الجوزي 1

لى ، طبعة مكتبة ، ععوارف المعارف، ( السهروردي 2 لى هامش كتاب إحياء علوم الدين للغزا 
 .81م، ص1998دار مصر، 

 .42ص، التصوف الإسلمي إلى مدخل ، ( أبو الوفا التفتازاني 3
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في القرن الثالث والرابع الذي ظهر فيهما الصوفية بصورة مكتملة  وخاصة التصوف     
فتكلموا عن ، الكلم عن معاني لم تكن معروفة من قبل إلى الجوانب حيث" اتجهوا 

الله يترقى السالك فيه فيما يعرف بالمقامات  إلى والنفس والسلوك محددين طريقا  الأخلق
دوا رسوما عملية معينة لطريقتهم وأصبحت لهم ...ووضعوا القواعد النظرية وحد.والأحوال

 .  1وهنا ظهر التدوين"، لغة رمزية خاصة لا يشاركهم فيها سواهم

فقد كان هذين القرنين ميدانا خصباا للأخلق الإسلمية السامية اتجه فيه الصوفية لتوطيد 
لوب في ردع النفس عن شرورها وآفاتها والبحث عن علج لأمراض الق الأخلقمعاني 

حتى أصبح "علما للأخلق الدينية قائما على ، وحده إلى لتصفيتها لعبادة الله سبحانه وتع
المحمودة  الأخلقية لمعرفة أخلقها الذميمة واحلل الإنسان أساس تحليل النفس 

 .2محلها"

فيسيطر  الإنسان  إرادةأي العلم الذي ينمي ويقوي  رادة"حتى أن البعض أسماه بعلم الإ 
 . 3على نوازع نفسه الشريرة... ولهذا سمي بعلم الباطن مقابل علم الظاهر.."بها 

فالسلوك الصوفي الصحيح ما هو إلا حصيلة لأدب السالك في الظاهر والباطن ولا يمكن 
عند الصوفية فهي ترجمة لسلوكهم وتجسيدا لأسمى خلق  الأخلقلأحد أن ينكر مكانة 

 غيره من العباد.    ومع ، وأدب للعبد مع خالقه جل وعل

، طهارة الباطن وحب الخير إلى وهنا يمكن الحكم بأن ما في التصوف من الدعوة 
يرجع ، ذلك مما يتعلق بخلوص النفس البشرية من خبيث الصفات إلى وما ، وبغض الشر
     4روح الإسلم. إلى في جوهره 

                                                 
 .95ص، ( المرجع نفسه 1
 .103ص، ( المرجع نفسه 2

 .84ص، م2010، دار المعرفة الجامعية، الحركة الصوفية في الإسلم، ( محمد علي أبو ريان 3
لى ، عند الغز  ، الأخلق( زكي مبارك 4  .72ص، دار الكتاب العربي للطباعة والنشرا 
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التي هي أساس  والدليل على ذلك أن نقطة البداية في التصوف هي مجاهدة النفس
التي هي  رادةوهذه المجاهدة أو الرياضة أساسها الإ، اكتساب الخلق أو التخلص منه

 الأخلقالدافع الأساسي في تنقية القلب وتخليه عن كل ما هو سيئ وقبيح حتى تصبح 
 الحسنة طبعا دائماَ فيه.

ح في نظرتهم ولا غرابة في ذلك فهم أثروا المفهوم الديني للإيمان بمعان خلقية تتض 
، عبادات، الشمولية للأخلق إذ يربطونها بالعقيدة أولا ثم يطبقونها على كل المجالات

 1وآداب في الحياة.، معاملت

عصرنا هذا تدل على  إلى فكان لهم ما كان من الدراسات الرائعة والحكم المتداولة 
اصة حيث سعوا والشخصية الصوفية خ، ظاهرا وباطنا عامة الإنسان اهتمامهم بسلوك 

صلح الباطن قبل الظاهر لتحقيق  لترسيخ القيم الخلقية والترقي في درجات الفضيلة وا 
حتى أنهم جعلوا الالتزام الخلقي شرط استحقاق الصوفي هذا ، الكمال الروحي والخلقي

بتمثلها بعلم الله والعمل بحكمه  الأخلقحيث أن شخصية الصوفي الحقيقي تمثل ، اللقب
لى ويصف الغز ، ي حبهوالفناء ف هذا الصوفي بخصلتين هما: الاستقامة والسكون عن  ا 
 .     2فمن استقام وأحسن خلقه مع الناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي، الخلق

ية التي تحملها مقاماتهم والتي تدل على معان الأخلقوكل ذلك من خلل الوجهة  
، يةالأخلقتطبيق الفضائل  إلى تدعو وهي ، أخلقية راقية وأصيلة لا يمكن لأحد نكرانها

يثار للغير... والتوكل ، وأخلق التراحم في الفقر، كالزهد وما ينتج عنه من تواضع وا 
والتسليم ، الإخلص في التعلق بالله إلى وتدعو ، والحسد، والحقد، ابتعادا عن الطمع

 والرضا بقدره خيره وشره. ، والصبر على حكمه، لأمره

                                                 
 .292/ص291ص، ية في الفكر الإسلميالأخلقالفلسفة ، ( أحمد محمود صبحي 1

لى ، ( الغز  2 لى ، ضمن مجموعو رسائل الغز ، رسالة أيها الولدا  ، دار الكتب العلمية/بيروتا 
 . 109ص، 4ط/، م2006
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أساسا من الأسس التي يبنى عليها التصوف إلا أن الحديث عنها  الأخلقوبالرغم من أن 
لا يعبر تعبيراا دقيقاا عن التصوف والدليل على ذلك عدم كفاية تعريفات التصوف 

فهناك تعريفات أخرى تذكر جوانب مختلفة ، ية للتعريف بالتصوف وتحديد ماهيتهالأخلق
 للتصوف.

 الخاتمة:  

 وع مفهوم التصوف توصلت الباحثة للنتائج الآتية:من خلل البحث في موض

 عدم التسرع في اصدار الاحكام دون دراسة مستفيضة  ـ1

 

 وهذا ما لا يستطيع أن ينكره التراث الإسلمي.، وصرفها عن مقصدها الإسلمي الحق

تؤدي ، ـ عدم إدراك حقيقة مفهوم التصوف أو اسقاطه على معاني مفاهيم لا يقصدها2
ويعتبر هذا الباب من أبرز ، نتاجات خطيرة ليست من التصوف في شيءاست إلى 

لذلك يجب عدم الحكم ، الأبواب التي يدخل من خللها الخطأ ويتربع الوهم على أنه يقين
  .المسبق على معرفة التصوف عامة بمجرد النظر أو السماع

لين أنهم ـ من خلل دراسة التراث الصوفي نجد أن من أخص خواص الصوفية الأو 3
ولهم في ، وتعلموا فجمعوا في ذواتهم علوم العالمين، عبروا على ذواتهم فكانوا مبدعين

  العلوم والأدب والشعر والحكم الكثير.     

من أمراض القلوب قوامه  إلى إيجاد مجتمع نقي خ إلى ـ التصوف القويم يهدف 4
فكان ، يقيه شرورها وآفاتها يكون للفرد فيه رقابة ذاتية ووازع نفسي الأخلقالفضيلة و 

حيث جمعوا بين شفافية الروح ، تركيزهم على الإصلح الداخلي للفرد كقيمة أخلقية عليا
وساهموا في بناء ، فاحتفظوا بالجوهر الروحي لدينهم، وتطبيق السلوك على المثل الروحية
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 القيم الإجتماعية.

الجميع حتى أصحاب  ـ لا يمكن الوقوف على تعريف واحد للتصوف يتفق عليه5
ن كان ، التصوف أنفسهم فهم ليسوا مدرسة واحدة بل طرق وجماعات تختلف في فكرها وا 
 هناك ما يجمعها.

صدار حكم عام دون دراسته دراسة ، ـ من الظلم الحكم على التصوف بالضلل والبدع6 وا 
فل ، ينوالغث من السم، محايدة وعرضه على الكتاب والسنة حتى يتبين الحق من الباطل

ينبغي أن نطلق الأحكام من خلل قراءة بعض الحالات ونعممها كحكم مطلق على 
 التصوف. 

ـ لا يمكن انكار أن الصوفية ألقوا الضوء على بعض المشاكل الفكرية والنفسية 7
 وعمقوا مفاهيم ألفاظ كثيرة كان فهمها سطحياا. ، يةالأخلقو 

ل  بعض الزهاد المتأخرين في خطابهم حيث يحم، ـ الزهد كان مرحلة أولى للتصوف8
وبحسب أغلب من كتب عن ظهور مصطلح التصوف ، بدايات التصوف السني المعتدل

 فقد كان أول ظهور له في نهاية القرن الثاني للهجرة كتغير لمسمار الزهد.

ـ تقوم عبادة الصوفي على خطان متوازيان لا يكاد ينفصل أحدهما عن الأخر وهما 9
فهي عين  الأخلقأما ، فهو يقوم على الزهد المعتدل كرافد أساسي له، لقالأخالزهد و 
 التي ترى بها الحسن من الخبيث.  التصوف

 المصادر والمراجع قائمة

 دار ابن خلدون.، تلبيس إبليس، ــ ابن الجوزي1

 م.2004، 1ط/، دار يعرب، تحقيق/ عبدالله درويش، المقدمة، ــ ابن خلدون2

دار الفكر ، تحقيق/ محمد مطيع حافظ، شفاء السائل وتهذيب المسائل، ــ ابن خلدون3
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 دار المعارف.، الشريف

، تحقيق/ أبو سهل نجاح عوض صيام، التعرف لمذهب أهل التصوف، ــ الكلباذي13
 م.2009، 1ط/، دار المقطم

 م.1992، 2ط/، مؤسسة مختار، معجم ألفاظ الصوفية، ــ حسن الشرقاوي14

 مكتبة الثقافة الدينية.، 2ج/، الأخلقالتصوف الإسلمي في الأدب و ، ــ زكي مبارك15

لى عند الغز  الأخلق، ــ زكي مبارك16  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.، ا 
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 .6ط/، دار المعارف، قضية التصوف المنقذ من الضلل، ــ عبد الحليم محمود17

 م.1997، 1ط/ ،دار الرشاد، المعجم الصوفي، ــ عبد المنعم الحنفي18

 م.2004، 1دار الجيل ط/، نشأة الفلسفة الصوفية... وتطورها، ــ عرفان عبد الحميد19

 م.   2010، دار المعرفة الجامعية، الحركة الصوفية في الإسلم، ـ محمد أبو ريان20
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 (عند ابن جني في الأسماء اهرة العدول الصرفي)ظ
 

 إعداد: د. عزة معاوي عمر الشيباني                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

، لغتنا العربيةقيمتها التعبيرية في و لها أهميتها ، يشكل ظاهرة لغوية بارزة العدول الصرفي
فبتحديد موطن العدول يمكن ، إذ إنَّ العدول لا يأتي إلاَّ لدلالة معينة يرجحها السياق

العدول عن  إلى مبنى آخر يؤدي حتماا  إلى فالعدول عن مبنى ، لى معرفة سرَّه الدلإ
 ما اتفقت المباني في الجذر اللغوي المشتقة منه. إذالاسيما ، معنى آخر إلى معنى 

صيغة أخرى تشترك معها  إلى دول الصرفي هو ترك صيغة صرفية يقتضيها السياق والع
كاستعمال ، وتفضلها بوجه من الوجوه في السياق الذي ترد فيه، في تأدية المعنى العام

والماضي بدلاا من ، والمصدر في موضع اسم الفاعل، الفاعل في موضع اسم المفعول
 ويمكن تسمية هذا كله بالعدول.، وهكذا، روالماضي والمضارع بدل الأم، المضارع

مُعبِ رين ، هذه ظاهرة في مباحثهم عن الصيغ الصرفية إلى وقد أشار الصرفيون القدماء 
، والتصرف، والعدول والانحراف، والالتفات، : المجاز(1)عنها بمصطلحات مختلفة منها

، والشجاعة، الاتساعو ، والتجاوز، والحمل على المعنى، ونقض العادة، والخروج، والنقل
 والانزياح.، والانعطاف، ومخالفة مقتضى الظاهر، والانتقال

                                                 
1
وشرح شافية ابن ، 5/55وشرح المفصل: ، 2/153ومعاني القرآن: ، 3/568، 1/110ينظر الكتاب: (  (

 .2/80وشرح التصريح على التوضيح: ، 176/ 1الحاجب:
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ومع ، ولكن بدرجات متفاوتة، وهذه المصطلحات لا تنفك في الدلالة عن مفهوم العدول 
فضلا عن كونه ، ذلك يبقى العدول هو المصطلح الجامع لمعاني هذه الألفاظ كلها

ومثلما تعددت الألفاظ الدالة على مصطلح ، للغةالأنسب في الاستعمال في مستويات ا
وسبب تعدد ، (1)لاسيما علماء الأسلوبية، العدول عند القدماء تعددت كذلك لدى المحدثين

المصطلحات لمفهوم العدول لدى المحدثين يختلف عن سبب تعدد مصطلحاته لدى 
الدراسات اللغوية إذ إن مأتى تعدد المصطلحات لدى القدماء شمولية ، الصرفيين القدماء

في حين أن تعددها لدى المحدثين متأتٍ في أحيان كثيرة من تأثر الدراسات ، عندهم
وسبب ذلك ، فيكون مأتى تعددها عن طريق الترجمة، الحديثة بالنظريات اللغوية الغربية

 .(2)انعدام المعاجم المختصة بوضع المصطلحات

، البناء يكون بمعنى هذا البناء لا غير يجتمعون على أن هذا ونيكاد القدامى الصرفيونف
فابن جني أطلق عليه في بعض المواضع )العدول( ، من غير أن يُدلوا بمصطلح ثابت له

وذلك فُعَال ، في مثل قوله: "ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله
: "فلما كانت فَعِيل هي وقال، (3)في معنى فَعِيل نحو طِوَال فهو أبلغ معنى من طويل..."

والمعنى ، فضارعت فُعَال بذلك فُعَّالا، فُعَال إلى الباب المطرد وأريدت المبالغة عدلت 
وأما فُعَال ، أما فُع ال فبالزيادة، الجامع بينهما خروج كل واحد منهما على أصله

 .(4)فبالانحراف به عن فَعِيل" 

أطلق عليه ابن جني ، ل للدلالة على المبالغةفُعَا إلى فالانتقال أو الانحراف من فَعِيل 
)العدول(. في حين نجده في دلالة فَعِيل على الفاعل أو المفعول أو فاعل بمعنى مفعول 

                                                 
1
 .98لعبدالسلم المسدي: ، ( ينظر الأسلوبية والأسلوب (

2
مجلة اللسان العربي/ ، ويد/محمد رشاد حمزا، ( ينظر مشاكل وضع المصطلحات اللغوية أو تقنيات الترجمة (

 .76، م1980( سنة 1العدد)
3
 .3/270( الخصائص: (

4
 .3/271( السابق: (
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وهذا الأمر لا يقتصر على ابن جني بل هو ، ونحوها يطلق عليه أنه )بمعنى كذا( لا غير
 عند أغلب الصرفيين.

كان  إذاإنما يقال: هذا الباب بمعنى ذلك الباب علة ذلك حين قال: "  إلى والرضي أشار 
ا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفل الباب الآخر عليه في ، الباب المحال عليه مختصا

كقولهم: تعاهد ، وكذا في سائر الأبواب، لم يكن كذا فل فائدة فيه إذاذلك المعنى. أما 
كقولهم تعه د بمعنى تعاهد" ، وغير ذلك، بمعنى )تعه د(

(1). 

يكون دالاا على ، إشارة الرضي دليل على العدول؛ لأنَّ هذا البناء يتطفل على بناء آخر
إما ، إفادة معنى آخر إلى ويخرج عن أصله ، يعني: أنه يأخذ دلالته، معنى عام مضبوط

 أو معنى ذلك البناء.... ونحوها.، للدلالة على القوة والمبالغة

دالة  ةوعند ابن جني بخاص، ةعامبدة في العربية ورود أبنية متعد شد الانتباهومما ي  
إلاَّ أني رأيت الاقتصار على هذه الظاهرة ، على أبنية أخرى سواء أكانت أسماءا أم أفعالاا 

 ؛والوقوف عليها، هتم بدراسة هذه الظاهرةأ  يهذا ما جعلنو ، في الأسماء فقط عند ابن جني
 ة الأخرى.مما لو دُرست ضمن الأبني، لنحقق أكثر من فائدة

 العدول في الأسماء عند ابن جني.

 وفيه أربعة مباحث:

 .وفيه خمسة مطالبأولًا: الأبنية المعدولة عن معنى الفاعل. 

 )فَعْل(: - أ

                                                 
1
 .1/104( شرح شافية ابن الحاجب:  (
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وماء ، أي: عادل، نحو: هذا رجل عَدْل، ذكر ابن جني أن المصدر وقع موقع اسم الفاعل
 .(2)ىذكر هذا المعن إلى وقد سبقه سيبويه ، (1)أي غائر، غَوْر

وتضمن المصدر معنى اسم الفاعل؛ وذلك ، المصدر إلى وقد عُدِل عن اسم الفاعل 
، أمرين: أحدهما: أطلق عليه الصناعي إلى إذ عزا ابن جني ذلك ، للمبالغة في المعنى

، كما وقعت الصفة موقع المصدر، وهو زيادة الأنس بشبه المصدر للصفة الواقع موقعها
 أي: أتقوم قياماا والناس قعود.، ناس قعود(وذلك قولك: )أقائماا وال

فإن وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه ، والآخر: المعنوي: هو الوصف بالمصدر
فكأنه وصف بجميع ، قيل: رجل عدل إذاقال ابن جني: )ف، (3)مخلوق من ذلك الفعل

ك ولم يتر ، وحاز جميع الرياسة والنبل، كما تقول: استولى على الفضل، الجنس مبالغة
فوصف بالجنس أجمع؛ تمكيناا لهذا الموضع  ، لأحد نصيباا في الكرم والجود ونحو ذلك

 .(5)واعتياده إياه، ؛ لأنه أراد أن يجعله الحدث نفسه؛ لكثرة تعاطيه له(4)وتوكيداا(

، وعدَّ ابن جني هذا من باب: تجاذب الإعراب والمعنى في جريان بعض المصادر وصفاا
نما انصرفت العرب عن ذلك في بعض الأحوال ، : رجل عادلإذ إنَّ الأصل أن يقال وا 

 .(6)للأمرين المتقدمين

 

واستدل ابن جني على أنَّ المصدر يقع موقع اسم الفاعل بما كسر من المصادر تكسير 
)سَالَ : إلى في قوله تع (1)وذلك في توجيهه )سأل سَيْلٌ(، اسم الفاعل؛ لأنه في معناه

                                                 

 .262، 3/192والخصائص: ، 144، 143( ينظر التمام: 1)
 .43/ 4(  ينظر الكتاب: 2)
  .262/ 3و، 205/ 2(  ينظر الخصائص: 3)
  .204/ 2(  السابق: 4)
  .262، 192/ 3(  ينظر السابق: 5)
  .262/ 3(  ينظر الخصائص: 6)
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وأصله المصدر ، [ إذ قال: "السيل هنا: الماء السائل1]سورة المعارج: عٍ(سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِ 
: )قُلْ أَرَايْتُمْ إنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ كقوله، من قولك: سال الماء سَيَلا؛ إلا أنه أوقع على الفاعل

ا أنشدناه يؤكد ذلك عندك م، أي غائراا، [30( ]سورة الملك:غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ 
 :(2)أبو علي من قوله

وائِلُ   فَلَيْتَك حَالَ البحرُ دونكَ كُلُهُ        فكُنْتَ لَقىً تَجرِي عليك السَّ

وهو قولك: السوائل يشهد بما ، قال أبو علي: فتكسيره سَيْلا على ما يكسر عليه سائل
 ذكرناه.

ا ومثل ذلك مما كسر من المصادر تكسير اسم الفاعل؛ لكونه في معن اه ما أنشدناه أيضا
 :(3)من قوله

نَّكَ يَا عَامِ بنَ فَارس قُرْزُل         مُعِيدٌ عَلى قِيلِ الخَنَا والهَوَاجرِ   وا 

ر الهجْر ر هاجراا، وهو الفحش على الهواجر، فكسَّ لا هجْراا" ، حتى كأنه إنما كس 
(4). 

وذلك في ، وقع الحالوعد ه ابن جني مما وقع م، كذلك جاء المصدر حالاا مؤولة بالمشتق
يَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَي : )إلى في قوله تع، (5)قراءة: )الرياح بُشْرَى( وَهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

فهو ، أي: مُبَشِرة، مصدر وقع موقع الحال، إذ قال: "بُشْرى، [48( ]سورة الفرقان:رَحْمَتِهِ 
ا ا"، كقولهم: جاء زيد ركضا ومثله قوله ، أي جاراا ومُنجَراا، جرَّا ومثله هلم  ، (6)أي: راكضا

                                                                                                                         
1
 .2/330( ينظر المحتسب:  (

2
للأعشى وبرواية الديوان )وليتك حال البحر دونك كله ***  وكنت لقى تجري عليه ، ( البيت من الطويل (

 .183السوائل( انظر: 
3
 .5/254العرب )هجر(:  انظر لسان، لسلمة بن الخرشب الأنماري، ( البيت من الطويل (

4
 .2/330( المحتسب:  (

5
 .2/123( ينظر السابق:  (

6
 .2/123( السابق:  (
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الَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ : إلى تع ََ كَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا إلى )قَ
 :(1)وكذلك قول امرئ القيس، أي ساعيات، [259]سورة البقرة:  ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَك سَعْيًا(

 بَلت زَحْفًا على الرّكبتين         فَثَوبًا نَسِيْتُ وثوبًا أجُرفأقْ 

 .(2)أي: أقبلت زاحفاا 

إلا أنه تضمن معنى الفاعل؛ لأنَّ ، فالتعبير بالمصدر الدال على الحال أقوى من الفاعل
نما عدل ، الشاعر وغيره لو أراد اسم الفاعل لأتى به فقوله ، المصدر للمبالغة إلى وا 

أما ، أقوى من )زاحف(؛ لأنَّ الزاحف يصدق على كل شخص يصدر منه ذلك )زَحْفاا(
 إذ جازه كله فكأنه وصف بجميع الجنس.، مبالغة فيه فإنهالزحف 

 )فَعِل(: -ب

وهنا يطالعنا بناء آخر دال على ، ذكرنا قبل هذا البناء أن المصدر يقع موقع اسم الفاعل
نَّا : إلى في قوله تع (3): )أنْ لنْ تقَُول(فقد ذكر ابن جني في توجيهه لقراءة، الفاعل )وَاِ 

، وهي قراءة الجمهور، [5]سورة الجن: ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الِإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا(
، أي: أن لن تقول الإنس والجن على الله قولاا كذباا، وصف مصدر محذوف فإنهقال: "

]سورة  )وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ(: إلى ه تعكقول، فـ)كذب( هنا وصف لا مصدر
 .(4)أي: كاذب"، [18يوسف:

وقد انفرد في توجيهه ، فابن جني جعل المصدر )كَذِباا( متضمناا معنى الفاعل )كاذب( 
أي: ، أجمعوا على أن معناه: مكذوب فيه (6)واللغويون (5)المفسرون، لهذه الآية الكريمة

                                                 
1
 .159ينظر ديوانه: ، ( البيت من المتقارب (

2
 .2/124( ينظر المحتسب:  (

3
 .2/333( ينظر السابق:  (

4
 .2/333( المحتسب:  (

5
 .4/184زاد المسير: ، 5/370مجمع البيان: ، 3/404معاني القرآن للنحاس: ، 12/224( ينظر جامع البيان:  (

6
 )كذب(.، 1/451تاج العروس:، 708، 1/707( ينظر لسان العرب:  (
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أي: أنه ، سواء أكان على معنى المفعول أم على النسب، ول لا الفاعلبمعنى اسم المفع
كما جاء في قوله ، وهو جعل الدم كذباا؛ لأنه كذب فيه، وقيل: إنه بدم كَذِب، ذو كذب

ا أّضّاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََُّّ بِنُورهِِمْ : إلى تع ي اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ وتَرَكَهُمْ  )مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِّ
 .(1)أي على المجاز، [16]سورة البقرة: فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ(

أي: أن النسب يحتمل ، (2)وقال ابن جني: "ذو الشيء قد يكون مفعولا كما يكون فاعل"
 ذلك.

الآية الكريمة على أنها مصدر يراد به الفاعل؛  (3)وقد وجه بعض المفسرين المحدثين
فـ "في الآية إشعار بأنَّ القميص عليه ، أي: بدم كاذب بي ن الكذب، ىللمبالغة في المعن

وقد نكر الدم للدلالة على هوان دلالته وضعفها على ما وصفوه. كان على صفة ، دم
ا ، تكشف عن كذبهم في مقالهم ا سالما فإن  من افترسته السباع وأكلته لم تترك له قميصا

يث الكاذب ولا الأحدوثة الكاذبة من تناف بين غير ممزق: وهذا شأن الكذب لا يخلو الحد
وتنادي ، أو شواهد من أوضاع وأحوال خارجية تحف به، وتناقض بين أطرافه، أجزائه

ن حسنت صورته"، وباطنه، بالصدق وتكشف القناع عن قبيح سريرته  .(4)وا 
ليلا أو والدم قد يكون ق، والتعبير بالمصدر أبلغ وأقوى في المعنى؛ لأنه وقع وصفاا للدم

وهو متضمن معنى الفاعل أو المفعول ، كثيراا؛ فلذلك وصف بالمصدر الدال على الجنس
 مبالغة في المعنى. 

 )فَعِيْل(: -ج

أي: ، وسَميع الدعاء، نحو: رَحِيم بمعنى: رَاحِم، جاء هذا البناء متضمناا معنى الفاعل
 .(5)بمعنى فَاعِلفهو مما جاء على فَعيل  ،يضربُهاأي: ، وضَريب قِداح، سامعه

                                                 
1
 )كذب(.، 1/708( ينظر لسان العرب:  (

2
 .1/154( الخصائص:  (

3
 .11/105( ينظر الميزان في تفسير القرآن:  (

4
 .11/105( الميزان في تفسير القرآن:  (

5
 .3/11والفسر: ، 608ه على شرح مشكلت الحماسة: ( ينظر التنبي (



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 349 

ا تميم ففَعِيل بمعنى ، وذكر ابن جني أنَّ بناء )فَعِيل( أبلغ معنى من بناء )فَاعِل( قال: "وأمَّ
ا أبلغ معنى من تام، ومعناه تام، فَاعِل  :(1)قال زهير، إلا  أنَّ تميما

 .(2)تميمٍ قَلَوناه فَأَكْمَلَ خلقَه       فتَمَّ وعَرَّته يَداه وكَاهلُه"
ه؛ لغرض الدلالة على إلى وقد يُعدل من اسم الفاعل ، )فَعِيل( من أبنية المبالغة فبناء

فهو يدل على القليل ، عن اسم الفاعل رَاحِم (3)معنى المبالغة فـ" )الرَّحيم( مبالغة لعدوله"
 فلذلك تضمن بناء فَعِيل معنى فَاعِل.، (4)والكثير؛ لأنه أصل

فيكون )فُعَال( في معنى ، أُريد تكثير اللفظ إذاعَال( )فُ  إلى وقد يعدل من بناء )فَعِيل( 
نحو: ، وكونه أخص منه في ذلك، والباب المطرد في المبالغة، )فَعِيل(؛ لأنه هو الأصل
وسُراع من سَريع؛ لأنه قد ، وقُلل من قليل، وخُفَاف من خفيف، طُوال فهو أبلغ من طَويل
 كما كان )فَعِيل( معدولاا عن )فَاعِل(. أي: معدول عنه، (5)انحرف به عن بناء فَعِيل

لفظة )الصريخ( فقد ذكر ابن ، وجاء من المصادر على بناء )فَعِيل( متضمناا معنى الفاعل
ارخ يكون المستغيث ارخ والص  : إلى قال تع، ويكون المغيث، جني أن الصريخ: هو الصَّ

ن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ولَا هُمْ يُ  ، (6)أي: لا مغيث، [42]سورة يس: نقَذُونَ()وَا 
فقال: أقول لكل صائح: ، وقال: "قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: تقول: صَرَخ الطاووس

 .(7)صارخ"
 )فَعُول(: -د

                                                 
1
 .89ينظر:  ، رواية الديوان: تميم فلوناه فأكمل صُنعهُ ***  فتمَّ وعزَّته يداه وكاهله، ( البيت من الطويل (

2
 .66( المبهج:  (

3
 .221( الفروق اللغوية:  (

4
 .2/113( ينظر المقتضب:  (

5
 .271، 270، 3/48( ينظر الخصائص:  (

6
 مادة )صرخ(.، 2/266وتاج العروس: ، 2/474( ينظر الفسر:  (

7
 .2/474( الفسر:  (
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، وقتُول بمعنى قَاتِل، نحو: ضَروب بمعنى ضَارب، ورد هذا البناء متضمناا معنى )فاعل(
 ونحوها. (1)وجَلُوب بمعنى جَالب

نحو: تُروك ، كان بمعنى )فَاعِل( فهو للمبالغة إذاأن بناء )فَعُول(  إلى ابن جني  وأشار
أي: أنه معدل عن اسم الفاعل؛ للدلالة على معنى ، (2)وضُروب من ضارب، من تاَرك
وهو ، وقَؤول، وهو كثير البيع، نحو: بَيُوع، إذ إنَّ بناء )فَعُول( من أبنية المبالغة، المبالغة

 .(3)أجاد فيه إذاأو ، كان جيد القول كثيره إذا، ويقال: رجل قَؤول ،كثير القول
بناء فَعُول  إلى فالعدول من اسم الفاعل الدال على القليل والكثير ، فهذا البناء فيه عدول

 إلى زيادة على أنه أكثر مبالغة من بناء )فَعِيل( كما يذهب ، الدال على الكثرة والمبالغة
 ذلك ابن جني.

أي: ، أو غادرة أمكن في الوصف من كفور وغدُور، ا أن قولنا: امرأة كافرةويرى أيضا 
أنثت سلكت مذهب الصفة الحقيقية  إذاوصف المذكر بالمذكر والمؤنث بالمؤنث؛ لأنك 

 .(4)التي لا معنى للمبالغة فيها
 )فَعَال(: -هـ 

ذلك في توجيهه فقد ذكر ابن جني ، جاء هذا البناء معدولاا عن معنى الفاعل أو المفعول
)سَلَامٌ هِيَ : إلى في قوله تع، (5)لقراءة ابن عباس وعكرمة والكلبي: )من كُلِ  امرئ سَلمٌ(

على أنه حُكِي ، إذ قال: "أنكر أبو حاتم هذه القراءة، [5]سورة القدر: حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(
نما هو: قال: ولا أدري ما هذا الم، عن ابن عباس أنه قال: يعني الملئكة ذهب؟ قال: وا 

ل الملئكة فيها كلَّ أمرٍ( [... 3]الدخان: )فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم(: إلى كقوله تع، )تنَُزِ 
فأما هنا فإنما هو موضوع موضع اسم ، والجواب أن )سلماا( في الأصل. لعمري مصدر

                                                 
1
 . 3/549و، 114، 2/291و، 1/291والفسر: ، 2/299( ينظر المحتسب:  (

2
 .1/291والفسر: ، 2/299( ينظر المحتسب:  (

3
 .3/52( ينظر المنصف:  (

4
 .246، 193، 3/192و، 2/209( ينظر الخصائص:  (

5
 .2/368لمحتسب: ( ينظر ا (
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: من كل امرئ سالمة فكأنه قال، أو المفعول الذي هو مسلَّمة، الفاعل الذي هو سالمة
 .(1)فهذا طريق هذا"، أي: سالمة، أو مسلَّمة هي، هي

 .(2)وتابعه الطبرسي في ذكر هذا المعنى في القراءة نفسها 
ه معنى من كل امرئ: من ، وردَّ الطبري هذه القراءة من قبلُ  : "من قرأ بها وج  فقد ذكر أنَّ

وح فيها بإذن ربهم من كل ملك يسلم على كان معناه عنده: تَنَزَّل الملئكة والر ، كلِ  ملك
 .(3)المؤمنين والمؤمنات"

 .وفيه، ثانيًا: الأبنية المعدولة عن معنى المفعول

 )فَعْل(: -أ

نحو: الخَلْق بمعنى ، ذكر ابن جني أن المصدر يقع موقع المفعول أو بمعنى المفعول
أي ، ب الأميرومنه قولهم: هذا الدرهم ضَرْ ، والحَلْب بمعنى المحلوب، المخلوق
 .(5)ذكر هذا المعنى إلى وقد سبقه سيبويه ، (4)مضروبه

: إلى وقوله تع، أي مصيده، [98]سورة المائدة: )أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ(: إلى ومنه قوله تع
ي يَبْدؤُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُه( ومنه: "قراءة ، (6)أي: المخلوق، [26]سورة الروم: )وهُوَ الذِّ

[ كأنه مما وضع من المصادر موضع اسم 30]سورة الأنبياء: )كَانَتاَ رَتْقا(جماعة: ال
واستشهد لذلك بقول ، (7)المفعول كالصيد في معنى المصيد والخَلْق بمعنى المخلوق"

                                                 
1
 .2/368( المحتسب:  (

2
 .10/404( ينظر مجمع البيان:  (

3
 .30/330( جامع البيان:  (

4
، 183والتنبيه على شرح مشكلت الحماسة: ، 67، 2/62و، 1/343والمحتسب: ، 432( ينظر المنصف:  (

630. 
5
 ة)حلب(.ماد، 330، 1/329ولسان العرب: ، 14/156والمخصص: ، 4/43( ينظر الكتاب:  (

6
 .1/343( ينظر المحتسب:  (

7
 .2/62( السابق:  (
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أي: ، وقولهم: غفر الله لك عِلْمه فيك، أي: منسوجه، منإلى العرب: هذا الثوب نَسْج 
 .(1)معلومه

 إلى فالعدول فيها من المفعول ، هذه الأقوال عدولاا؛ لأنَّ فيها قوةا ومبالغةا  والظاهر أن في
 والمصدر تضمن معنى المفعول.، المصدر

 كما تقول: استولى ، والتعبير بالمصدر أقوى وأبلغ "فكأنه وُصِف بجميع الجنس مبالغة
والجود ونحو  ولم يترك لأحد نصيباا في الكرم، وحاز جميع الرياسة والنبل، على الفضل

 .(2)وتوكيداا"، فوصف بالجنس أجمع؛ تمكيناا لهذا الموضع، ذلك
 )فِعْل(: -ب

فقد ذكر ابن جني منه الطِحْن بمعنى ، جاء هذا البناء معدولاا عن معنى المفعول
والمصدر منه جاء ، والرِ عي بمعنى المرعي  ، والنِ قض وهو التعب فكأنه منقوض، المطحون

ا ونحوها، لشيء طَحناابالفتح نحو: طحنت ا  .(3)ونقضت الشيء نقْضا
ها إلى وهناك صفات لم يذكرها ابن جني وأشار ، وهذه أسماء تضمنت معنى المفعول

 .(4)وكذلك قولهم: رجل نِكْل للذي ينكِ ل به أعداؤه، نحو: شيء بِدْع أي: مبتدع، غيره
إلى في قوله تع، (5)قولاا(ومنه كذلك ما ذكره في توجيهه قراءة: )ولهم ما يدَّعون سِلْمٌ 

ا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَحِيمٍ( إذ قال: "أنْ يكون ، [57، 56]سورة يس: :)وَلَهُم مَّ
وليس ، فـ)لهم( على هذا متعلق بنفس )سِلْم(، أي: مُسَلَّم لهم، على: ما يدعون سِلْم لهم

، أو على مُسَلَّم لهم، مُسَالِم لهمإما على ، بل هو بمعنى اسم الفاعل أو المفعول، بمصدر
ومحال تقدم الصلة أو شيء منه على ، ولم يجز بمعنى المصدر؛ لأنه يكون في صلته

 .(6)الموصول"

                                                 
1
 .2/183والمنصف: ، 1/343( ينظر السابق:  (

2
 .2/204( الخصائص:  (

3
 .325والتنبيه على شرح مشكلت الحماسة: ، 2/63( ينظر السابق:  (

4
 .66ومعاني الأبنية في العربية: ، 193، 1/187( ينظر ديوان الأدب:  (

5
 .2/214حتسب: ( ينظر الم (

6
 .2/215( السابق:  (
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 )فَعَل(: -ج

فإنما يراد به ، وذلك قولهم: لَبَن حَلَب، ذكر سيبويه أن المصدر يكون بمعنى المفعول
 .(1)والنَفَض للمنفوض، والخَبَط للمخبوط، محلوب

في قوله ، (2)وذلك في توجيهه قراءة )رَتقََا( بفتح التاء ، هذا المعنى إلى وأشار ابن جني 
إذ قال:" قد كثر عنهم مجيء المصدر ، [30]سورة الأنبياء:)كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا(: إلى تع

لنَفْض وذلك قولهم: ا، واسم المفعول منه على فَعَل مفتوحها، على فَعْل ساكن العين
والطَرْد المصدر ، والخَبْط المصدر والخَبَط الشيء المخبوط، للمصدر والنَفَض للمنفوض

ن كان قد يستعمل مصدراا، والطَرَد المطرود نحو: الحَلْب والحَلَب... وأما )رَتَقَا( بفتح ، وا 
معنى ب، كالنَفَض والخَبَط إذافهو ، أي: كانتا شيئاا واحداا مرتوقاا، التاء فهو المرتوق
 .(3)المنفوض والمخبوط"

لَب للمسلوب، ومثله السَلْب ، (4)إلا أن القياس والأقوى هو تسكين المصدر، للمصدر والسَّ
 في القراءة نفسها.، (6)والطبرسي، (5)وتبعه الزمخشري

وانحرف عنه بناءان ، وبناء )فَعْل( الدال على المصدرية يكون معدولاا عن معنى المفعول
"وسوغ الانحراف عن المصدر تارة ، وقد عدل بهما عن معنى المفعول، ل(هما )فَعَل وفِعْ 

)فِعْل( تعاقب فِعْل وفَعَل في أماكن صالحة على المعنى  إلى )فَعَل( والأخرى  إلى 
 .(7)والشِبه والشَبه"، والبِدْل والبَدَل، وهو المِثْل والمثَل، الواحد

                                                 
1
 .1/162وشرح شافية ابن الحاجب: ، 59والمفتاح في الصرف: ، 4/43( ينظر الكتاب:  (

2
 .2/62( ينظر المحتسب:  (

3
 .63، 2/62( المحتسب:  (

4
 .2/384( ينظر الفسر:  (

5
 .3/114( ينظر الكشاف:  (

6
 .7/43( ينظر مجمع البيان:  (

7
 .2/63( المحتسب:  (
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ى من اسم المفعول؛ لأنه كالمصدر في دلالته والتعبير بفَعَل معدولاا عن معنى المفعول أقو 
فلذلك ، بخلف اسم المفعول، أي: يدل على العموم، على المفرد والجمع والتذكير والتأنيث

 بناء )فَعَل( المتضمن معنى المفعول. إلى عُدِل عنه 
والرَتَق ، والخَبَط للمخبوط، نحو: النَفَض للمنفوض، وكذلك يدل على ما اتصف به صاحبه

فهو لمن كان التحامه ، نحو: الرَتَق، ونلمح كذلك معنى الشدة في بناء )فَعَل(، مرتوقلل
فيكون اسماا دالاا على ، وأقل منه المقبوض، ومثله القَبَض للقبض الشديد، وضمه شديداا

 الشيء المرتوق أو المقبوض أو المنقوض ونحو ذلك.
 )فِعَل(: -د

قال ابن جني: "ورِضَى: مَرْضي  في قوله ، لجاء هذا البناء معدولاا عن معنى المفعو 
 :(1)قال زهير، يقال رَجُل رِضَى ونِسْوَة رِضى، وفعله

 .(2)مَتَى يَشْتَجِرْ قَومٌ يقُل سَرَواتُهُم          هُمُ بَينَنا فَهُمُ رِضى وهُمُ عَدْلُ"
واحد وما وال، فيستوي فيه المذكر وغيره، والتعبير بالمصدر أبلغ؛ لأنه وقع صفة مذكرة

 ونحوها.، (3)وقوم رِضا، نحو: رجلن رِضا، وكذلك، وامرأة رِضا، نحو: رجل رِضا، فوقه
ويتضح في وقوع المصدر ، إلاَّ أن ثمة فرقاا بينهما، فبناء )فِعَل( عُدِل عن معنى المفعول

أنثت وجمعت  إذا"ألا ترى أنَّك ، فإن وقع المصدر صفة دل على معنى المبالغة، صفة
، ومنطلقة، نحو: قائمة، ه مذهب الصفة الحقيقية التي لا معنى للمبالغة فيهاسلكت ب
 .(4)ومُكرمات"، وضاربات

ن كان معدولاا لمعنى اسم المفعول إلا أن التعبير به أقوى ، ويظهر مما تقدم أن المصدر وا 
ر المصد إلى فلذلك نجد الشاعر في البيت المتقدم ذكره عَدَلاا من اسم المفعول ، وأبلغ

 المتضمن معناه.

                                                 
1
 .85وفيه تقل بدل يقل: ، في ديوانه، ( البيت من الطويل (

2
 .2/241( الفسر:  (

3
 .2/204( ينظر الخصائص:  (

4
 .2/209( الخصائص:  (
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 )فَاعِل(: -هـ 

فقد ذكر ابن جني أن أهل اللغة يفسرون ذلك ، ورد بناء )فَاعِل( معدولاا عن معنى المفعول
أي: بمعنى ، [6]سورة الطارق: : )خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(إلى نحو قوله تع، على المعنى

ق كما حكاه الأصمعي إلا "أنَّ طريق الصنعة فيه أنه ذو دف، فهذا هو معناه، مدفوق
 .(1)أي: ضُرِبت"، وتفسيره أنها ذات ضَرْب، ضُربت إذامن قولهم: ناقة ضارب ، عنهم

كما حمل عليه قوله ، فطريق الصنعة  فيه عند ابن جني أن يكون على معنى النسب
(وْمَ مِ إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ  إلى )قَالَ سَأَوِي : إلى تع  نْ أمْرِ اللََّّ

، وذو العصمة يكون مفعولاا كما يكون فَاعِل، فتفسيره: "لا ذا عِصْمة، [43]سورة هود:
 .(2)فمن هنا قيل: إن معناه: لا معصُوم"

وكان ابن جني مسبوقاا في ذلك من لدن اللغويين والنحويين إلا أنهم لم يخرجوا في 
 :توجيههم لكلم الله أو كلم العرب عن تفسيرين

حتى ، : حمل كلم الله وكلم العرب على أن اسم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعولالأول
يخصه بباب من أبواب كتابه تأويل مشكل القرآن أطلق عليه )باب  (3)إننا نجد ابن قتيبة

 أي: يجيء المفعول به على لفظ الفاعل.، مخالفة ظاهر اللفظ معناه(
 ذكر ابن جني ذلك. : يُحمَل على معنى النسب كماوالآخر

، موضع إلى وسبق أن ذكرنا أن ابن جني قال: "إنك في المبالغة لا بد أن تترك موضعاا 
ا ، لفظ إلى إما لفظاا  ما جنسا نحو ، فاللفظ هو )فُعَال( في معنى )فَعِيل(، (4)جنس" إلى وا 
المطرد  . وكذلك قال: "لما كانت فَعِيل هي الباب(5)أبلغ معنى من )طويل( فإنه)طُوال( 

 .(6)فُعَال" إلى عدلت ، وأريدت المبالغة
                                                 

1
 .1/153( السابق:  (

2
 .1/153( السابق:  (

3
 .296( ينظر تأويل مشكل القرآن:  (

4
 .3/48( الخصائص:  (

5
 .3/270( ينظر السابق: (

6
 .3/271( السابق:  (
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غيره يدل  إلى آخر أو من لفظ  إلى فيؤسس على كلم ابن جني أن العدول من موضع 
ن كان الباب ، نحو )فُعَال( في معنى )فَعِيل( فإن )فُعَالاا( أبلغ من )فَعِيل(، على المبالغة وا 

 لفظ غيره؛ للدلالة على المبالغة. إلى فيه هو )فَعِيل( لكننا تركنا موضع فَعِيل 
، لفظ فَاعِل إلى فالعدول من لفظ مفعول ، وأقول إنَّ الظاهر أن في الكلم السابق عدولاا 

ن كان الباب هو لفظ مفعول  فإنه، وكون الفاعل بمعنى المفعول للدلالة على المبالغة وا 
 فَاعِل للمبالغة. إلى فقد عُدِل عنه 

 وعزا هذا ، على أنه بمعنى مَدفُوق، )خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(:إلى وقد وجه ابن جني قوله تع
، على النسب، (1)وقال: "إن طريق الصنعة فيه أن ذو دفق..."، أهل اللغة إلى التفسير 

 .(2)ويجوز فيه أن يكون مفعولاا كما يكون فاعلا 
ومتضمن ، هإلى وأرى أن التعبير بـ)فاعل( أبلغ وأقوى معنى من )مفعول(؛ لأنه معدول 

 لا يكون معدولاا لدافق. فإنهبخلف لو جئنا بلفظ مدفوق ، معنى )مفعول(
فإن الدفق في اللغة ، وتعدى الفعل ولزومه، معناه اللغوي إلى رجعنا  إذاويرتفع الالتباس 

كما أنه يكون بمعنى ، (3)وهو ماء دافق"، "هو دفع الشيء قُدما من ذلك: دَفَقَ الماء
، انصب إذا، واندفق وتدفق واستدفق، دفق الماء والدمع يدفق دفقاا ودفوقاا فيقال:، الصب

 .(4)وقيل: انصب بمر ة
ودَان ، ومثله: جبرت يدُه، فقولنا: دفق الماء كما تقول: غَاض الماء والحقيقة أنه مغيض

، فهذا على أن الفعل دال على معنى ذاتي أي: يعالج أمراا ذاتياا، وهَلك الشيء، الرجل
وهَلك ، ودنته، نحو: دَان الرجل، تعدى ظهر إذاف، فاعل الحقيقي مخفي في الفعل نفسهفال

 وهَلكته ونحوها.، الشيء

                                                 
1
 .1/153( الخصائص:  (

2
 ( ينظر السابق: نفس الجزء والصفحة. (

3
 )دفق(.، 2/286( معجم مقاييس اللغة:  (

4
 )دفق(.، 11/387( ينظر لسان العرب:  (
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؛ لأنَّ اسم الفاعل يحل محل فعله )خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(: إلى وهو منطبق على قوله تع
، دفَق الماء وهو الدفق الذاتي كما في فعله، فدافق فيه معنى الحدث، كما يقول النحويون

 وفيه معنى المفعول؛ لأنه مدفوق في الحقيقة.
 

قال ابن جني: "أي: ذات ، [6]سورة القارعة: ) فَهْوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ(: إلى ومثله قوله تع
ولو جاءت مذكرة لكانت كضارب وبازِل كـ)باب( ، فمن صارت بمعنى مَرْضي ة، رِضا

: )راضية( كقوله: لا إلى لكن قوله تع، فعلإذ الجميع غير جارٍ على ال، حائض وطاهر
 .(1)زالت يمينك آشرة"

، وراوية وفروقة، ويرى ابن جني أن  التاء في راضية وآشرة للمبالغة كما كانت في داهية
ألا ترى أنه لا يقال: ، مستدلاا بأنها ليست لتأنيث الفعل؛ "لأنها لو كانت تلك لفسد القول

ذاضربت الناقة ولا رضيت العيشة و   .(2)لم تكن إياها وجب أن تكون التي للمبالغة" ا 
 إلى والفراء ، (3)أي: ذات رِضا، أن معناه النسب إلى وسبقه الخليل فيما نقله عنه سيبويه 

 في ذلك. (6)واللغويون، (5)وتبعهم المفسرون، (4)أنها بمعنى مرضية
وكلهما ، ضيةوقيل: بمعنى مر ، أي: ذات رضا، وجاء في البرهان: "فقيل على النسب

لكنه كأنهم ، لا مجاز إسناداا؛ لأنَّ المجاز في لفظ )راضية( لا في إسنادها، مجاز إفراداا
 .(7)فقالوا عيشته رَاضِية"، قدروا أنهم قالوا: رَضِيت عيشته

                                                 
1
 .1/154( الخصائص:  (

2
 ( السابق: نفس الجزء والصفحة. (

3
 .3/382( ينظر الكتاب:  (

4
 .1/279آن: ومجاز القر ، 3/182( ينظر معاني القرآن:  (

5
والتبيان في ، 102، 10/101والتبيان للطوسي: ، 3/304ومعاني القرآن للنحاس: ، 7/119( ينظر جامع البيان:  (

 .2/268إعراب القرآن للعكبري: 
6
 )رضي(.4/335والقاموس المحيط: ، )جرر(2/611ولسان العرب:، )ميد(، 2/541( ينظر الصحاح:  (

7
 .2/258( البرهان في علوم القرآن:  (
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 إذاويتضح الأمر أكثر ، وحقيقته بمعنى )مفعول(، كان فاعلا  إذافمجاز للفظ )راضية( 
)يَأَيَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِي [: 31، 30في سورة الفجر] إلى تع وازنا بينها وبين قوله

رْضِيَّةً( إلى  فـ)توصيفها ، فهنا صرحت الآية الكريمة بأنَّ النفس راضية، رَبَّكِ رَاضِيَةً مَّ
أو حكم به ، ربها يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكويناا إلى بالراضية؛ لأنَّ اطمئنانها 

ذاو ، ولا تزيغها معصية، فل تسخطها سانحة، شريعاات رضي العبد من ربه رضي الرب  ا 
لزم طريق العبودية  إذاف، إلا خروج العبد من زي العبودية إلى إذ لا يسخطه تع، منه

 .(1)ولذا عقب قوله )راضية( بقوله )مرضية("، استوجب ذلك رضى ربه
 )فَعُول(: -و

والركُوب بمعنى ، نحو: النذور بمعنى المنذور، ى المفعولجاء هذا البناء معدولاا عن معن
فقد ذكر ابن جني ذلك في توجيهه لقراءة عائشة وأُبي بن كعب الشاذة: ، المركوب
]سورة  )وَذَلَّلْنَها لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونْ( :إلى في قوله تع (2))رَكُوبَتُهُم(

أي ما ، والحلُوبة، والجزُورة، رَكُوبَتُهم( فهي المركوبة: كالقتُوبةإذ قال: "وأما )، [71يس:
 .(3)ويُحْلَب"، ويُجَزر، يُقْتَب

، (5)وتبعه الزمخشري، هذا المعنى في الآية والقراءة نفسها إلى  (4)وسبقه الفراء
 .(6)والطبرسي

بمعنى فاعل لا فإن كان ، وقد ذكر النحاة أن هذا البناء يكون بمعنى )فَاعِل( أو )مفعول(
كان بمعنى المفعول فإن تاء التأنيث تلحقه فيقال: )ركوبة( بمعنى  إذاأما ، تلحقه التاء
 .(7))مركوبة(

                                                 
1
 .5/589وتفسير الثعالبي: ، 20/323( الميزان في تفسير القرآن:  (

2
 .2/216( ينظر المحتسب:  (

3
 .2/217( المحتسب:  (

4
 .2/381( ينظر معاني القرآن:  (

5
 .4/30( ينظر الكشاف:  (

6
 .8/433( ينظر مجمع البيان:  (

7
 .2/431وشرح ابن عقيل: ، 536( ينظر شرح ابن الناظم:  (
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وقد ، صي رتها اسماا قلت: هذه الحلوبة لفلن إذاف، وجاء في العين: "ناقة حَلُوب: ذات لَبَن
 :(1)قال الأعشى، وهم يعنونها، يُخرجون الهاء من الحلوبة

يخَ عن بَنيهِ وتُودِي             بحَلُوبِ المِعْزابةِ المعزاَلِ تُذْهِ   لُ الشَّ
. وقتُوبة وحلُوبة لما لحقتها التاء انتقلت من (2)وكذلك: الركوبة والركوب"، ويروى بلبون
فلما ، قال الرضي: "القتُوبة والحلُوبة لما يصلح للقَتَب والحَلْب، الاسمية إلى الوصفية 

، (3)حيز الأسماء لم تجمع على فَعْلى" إلى لمذكورة من حيز الصفات خرجت الكلمات ا
أما الحلوب والقتوب فلِمَا ، فالقتوبة والحلوبة لما يصلح للقتب والحلب كما أن الذبيحة كذلك

 كما أن الذبيح كذلك.، كَانَ يُحْلَبُ ويُقْتَب
ن لم يُرَد به ويكون هذا البناء المعدول عن معنى المفعول أقوى وأبلغ من اسم ال مفعول وا 

الأصل الذي هو  إلى وكذلك أن بناء فَعُول أقرب ، الكثرة والمبالغة هنا فأصله ذلك
 فهو يمتلك عناصر القوة التي لا نراها في اسم المفعول.، (4)المصدر

على أن بعض الباحثين يرى أن فَعِيلا وفَعُولاا بناءان أصليان لاسم المفعول؛ لا أنهما 
واحتفظت بهما اللغة العربية من الميراث ، في الدلالة على من وقع عليه الفعلنائبان عنه 

ا في ذلك بأن اسم المفعول في العبرية هو )فَعُول( وفي السريانية ، السامي الأول مستأنسا
 .(5))فَعِيل(

 )فَعِيل(: -ز

، وجذيذ بمعنى مجذوذ، نحو: نسيج بمعنى منسوج، جاء بناء: )فَعِيل( بمعنى )مفعُول(
 فيستوي فيه المذكر والمؤنث.، وصقيل بمعنى مصقُول

                                                 
1
 .13ينظر: ، رواية الديوان: تُخرج الشيخ من بنيه وتلوي ***  بلَبُون المِعْزابة المغزال، ( البيت من الخفيف (

2
 )حلب(.، 338، 3/337( العين:  (

3
 .2/144( شرح شافية ابن الحاجب:  (

4
 .609( ينظر التنبيه على شرح مشكلت الحماسة:  (

5
 .173لقيس: ( ينظر الأبنية الصرفية في ديوان امرئ ا (
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ومما عُدل فيه )فَعيل( عن معنى المفعُول ما ذكره ابن جني في توجيهه القراءة الشاذة: 
بُع( بُعُ(: إلى في قوله تع، (1))وأكيل السَّ إذ قال: "ذهب ، [4]سورة المائدة: )وَمَا أَكَلَ السَّ

ولو قال ذلك لما كان لفظ ، كأنه قال: وما أكل السبعحتى ، الجنس والعموم إلى بالتذكير 
فتقول على هذا مررت ، يصلح للمذكر والمؤنث... إذاوالأكيل هنا ، التذكير إلى )ما( إلا 
 .(2)أي: قد أكلها السبع ونحوه..."، بشاة أكيل

ولفظ التذكير فيه ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، فأكيل: فعيل معدول عن معنى: مفعُول
، فقولهم: مررت بشاة أكيل، ل على العموم والجنس زيادة على أنه متصف به صاحبهيد

أي: ، يصدق عليه ذلك وغيره فإنهأي: أكلت لا أنها ستأكل بخلف اسم المفعول 
 :(3)نحو: قول كعب بن زهير، الاتصاف وعدمه

 إنَّك يا ابن أبي سَلمى لمقتُول
فـ "العرب تُسمي الفاعلين ، أي: قد قُتِل ،نحو: هو مقتول، ويدل على المضي، أي: ستقتل

ن لم يُقتل بعد، وهذا ذبيح، ويقولون: هذا مقتول، والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه ولم ، وا 
 .(4)أو ذبحه"، كان يُراد قتله إذا، يُذبح

وكذلك فإن لفظ المفعول لا يكون دالاا على التذكير والتأنيث أو العموم كما دل عليه لفظ 
: إلى قال ابن هشام بعد قوله تع، ( فلذلك عُد  بناء فَعِيل أقوى وأبلغ من بناء مفعُول)فَعِيل

ولهذا لا يقال لمن ، [: "وأقيم فَعِيل مقام مفعُول؛ لأنه أبلغ منه24]سورة: )فَجَعَلْنَها حَصِيْدًا(
 .(5)ويقال له مجرُوح"، جُرح في أنملته جَريح

، ومصقُول، ومذمُوم، أبلغ معنى من مهزُول، (6)ميدوحَ ، وجَذيذ، وصَقيل، وذَميم، فهَزيل
، بمعنى محمود وأبلغ منه، قال أبو البقاء: "الحميد: فَعِيل من الحمد، ومحمود، ومجذُوذ

                                                 
1
 .1/207( ينظر المحتسب:  (

2
 .1/207( السابق:  (

3
 .65ينظر ديوانه: ، ( البيت من البسيط (

4
 .3/157( التبيان للطوسي:  (

5
 .137( شرح شذور الذهب:  (

6
 .768، 694، 2/11والفسر: ، 608، 191( ينظر التنبيه على شرح مشكلت الحماسة:  (
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فهو ، ؛ لأنه تضمن معنى المفعول وزيادة(1)وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها"
أو الهزال أو ، ف بالجرحفجريح وهَزيل وحَميد لمن اتص، من باب التوسع في المعنى

 .(2)الحمد على وجه الثبوت أو نحوه
 )فَعِيلَة(: -ح

ا ، الاسمية إلى ذكر ابن جني أن التاء تلحق بناء )فَعِيل( فتنقله من الوصفية  قال: "وأمَّ
حية والبلية في قوله:، اسم للمأكول والمنطوح، الأكيلة فكالنَّطيحة والذ بيحة  كالض 

 (3)هداُمهامِثل البليّة قالصًا أ
بع ونحوه، فتقول على هذا: مررت بشاة أكيل وتقول: مالنا طعام إلا ، أي: قد أكلها السَّ

فإن كانت قد أكلت فهي أكيل بل ، أي: الشاة أو الجزور المعد ة لأنْ تؤكل، الأكيلة
 .(4)هاء"

 ذكر هذا المعنى في )ذبيح وذبيحة( ونحوهما. إلى من قبل  (5)وقد سبقه سيبويه
)ففعيل( لمن اتصف به صاحبه أي: ، يتضح أن هناك فرقاا بين )فَعِيل( و)فَعِيلة( وبهذا
نحو: الذ بيحة والأكيلة والنطيحة والضحية والبلية ، وفَعِيلة صار اسماا لذلك الشيء، متحقق
 ونحوها.

وهو قبيصة بن النصراني الجرمي ، وذكر ابن جني في تفسيره لأحد أسماء ديوان الحماسة
 ه:ثلثة أوج

الثاني: أو يكون من باب فَعيل ، (6)الأول: أمَّا أنْ يكون لفظ )قَبيصة( اسماا مرتجلا للعلم
، أخذت الشيء بأطراف أصابعك كالتراب وغيره إذا"من قولهم: قبَصت ، بمعنى مفعول

                                                 
1
 .149( الكليات:  (

2
 .61ومعاني الأبنية في العربية: ، 53ذا العرف: ( ينظر ش (

3
 .1/206الديوان:  ، للبيد بن ربيعة، ( البيت من الكامل (

4
 .1/207( المحتسب:  (

5
، 2/142وشرح شافية ابن الحاجب:، 4/394للسيرافي: ، وشرح كتاب سيبويه، 648، 3/647( ينظر الكتاب:  (

143. 
6
 .51( ينظر المبهج:  (
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ا منه غير صفة  إلى ثم صرفت ، فكأنه في الأصل هذه تربة مقبوصة فَعِيلة فصارت اسما
 .(1)فلحقتها الهاء على ذلك"، يسةكالذبيحة والفر 

ن لحقتها الهاء، وأمَّا الوجه الثالث فـ"يجوز أن يكون عندنا نحن صفة وذلك أن القياس ، وا 
ومَلحفة جَديدة غير أن الهاء حذفت من ، عندنا أن يقال: هذه امرأة قَتيلة وكف خَضيبة

يها لـ)فَعِيل( بـ)فَعُول( في نحو وعين كَحِيل تشب، وامرأة قَتِيل، فقالوا: مَلحفة جديد، نحو هذا
وشذ في ، فجديد وبابها مما اط رد في الاستعمال، قولك: هذه امرأة صَبُور وكفُور وشكُور
إذ نجد سيبويه قد سبقه ، ويقصد بهم البصريين (2)القياس فاعرف ذلك مذهباا لأصحابنا "

وهو ، نث والمذكر سواءكان في معنى مفعُول فهو في المؤ  إذاذلك قال: "وأما فَعِيل  إلى 
 .(3)بمنزلة فَعُول..."

 .وفيه مطلبانثالثاً: الأبنية المعدولة عن معنى المصدر: 

 )الفِعْل(: -أ

 :(4)إذ "أنشد أبو زيد، أن الفِعْل يوضع مكان مصدره إلى أشار ابن جني 
 الإصباح آثِرَ ذي أثير إلى فَقَالُوا: مَا تَشَاءُ؟ فقُلتُ ألهوُ         

ا، فوضع )ألهو( موضع مصدره، لهوأي: ال  :(5)وأنشد أيضا
جُكم عَلَى واستقيمُ   وَأهْلَكَني لَكُم في كُلِّ يَوْمٍ         تَعَوُّ

 .(6)أي: واستقامتي..."
 )فَاعِل(: -ب

                                                 
1
 س الصفحة.( السابق نف (

2
 .564وينظر التنبيه على شرح مشكلت الحماسة: ، 51( المبهج:  (

3
 .4/394وينظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ، 3/647( الكتاب:  (

4
 .34الديوان: ، وفيه: وقالت بدل )فقالوا(، لعروة بن الورد، ( البيت من الوافر (

5
 .161لأبي زيد الأنصاري: ، نوادرينظر ال، لعلي بن طفيل السعدي، ( البيت من الوافر (

6
 .338، 2/32( المحتسب:  (
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والباعز وهو ، والباطل، أن اسم الفاعل يكون مصدراا نحو: الفالج إلى ذهب ابن جني 
أي: أتقوم قياماا والناس ، نحو: أقائماا والناس قعُود، مصدركما أنه وقع موقع ال، (1)النشاط
 .(2)قُعود

، واللغية، وجاء اسم الفاعل الدال على معنى المصدر مختوماا بالتاء نحو: الطَّاغية
 أي: المجرد منها.، وهو أكثر من غيره، (3)والعافية، والخالصة والعاقبة

له ابن جني وما ورد من آيات قرآنية فيها اسم الفاعل الدا ل على معنى المصدر فقد أو 
إلا أنه عدَّ ، إذ لم يستقر رأيه على أنها مصادر وردت على الفاعل، على أوجه عدة

ن خفتم عائلة(، المصدر أقوى وأعذب في ، (4)فقد ذكر في توجيهه لقراءة ابن مسعود: )وا 
نْ خِفْتُمْ عَيْلَةً(: إلى قوله تع  إذ قال: ، [28]سورة التوبة: )وَا 

 
 

أو يكون على أن ، (5)كالعاقبة والعافية..."، "هذا من المصادر التي جاءت على فاعلة
ا، ومنه كذلك قولهم: مررت به خاصة، (6)خفتم حالاا عائلة  (.7)أي: خصوصا
فقد ذكر أنه ، [14]سورة المائدة: )وَلَا تَزاَلُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ(: إلى أما في قوله تع

ويجوز أن يكون على أنَّ معناه على نية ، أي: خيانة منهم، فيه أن يكون مصدراا"يجوز 
ويرى المصدر في هذا كله أعذب وأعلى كما أنه عدَّ ، (8)أو عقيدة خائنة..."، خائنة

[ أي: لغواا أقوى من 11]سورة الغاشية: )لَا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ(: إلى المصدر في قوله تع

                                                 
1
 .3/81وشرح المفصل: ، 2/491والخصائص: ، 93( ينظر التمام:  (

2
 .394والصاحبي في فقه اللغة: ، 3/262( ينظر الخصائص: (

3
 .287، 232، 1/133( ينظر المحتسب:  (

4
 .1/287( ينظر السابق:  (

5
 .1/287( المحتسب:  (

6
 .1/287ظر السابق: ( ين (

7
 ( السابق: نفس الجزء والصفحة. (

8
 .1/287( المحتسب:  (
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وهو غير مستحسن ، لاغية(؛ لأنَّ في الأخير إقامة الصفة مقام الموصوف تأويلها بـ)كلمة
 .(1)في القرآن

 والملحظ أنَّ ابن جني في توجيهه للآيات الكريمة لم يخرج عن وجهين:
 الأول: هو أن اسم الفاعل فيها جاء على المصدر كالعاقبة والعافية ونحوها.

إلاَّ أنه ، على ذلك أنه لم يقطع بأيهما علوة، والآخر: أنها صفة لموصوف محذوف مقدر
 عدَّ المصدر قوياا عذباا.

أي: ، إذ يرى أن الطاغية اسم كالعاقِبة والعافِية، في الوجه الأول (2)وسبقه الزجاج
لى و ، طغيانهم )وَلَا تَزاَلُ تَطَّلِعُ  :إلى وصرَّح بأنَّ )خائنة( في قوله تع، (3)ه أشار الطبريا 

 .(5)وكذلك كاذبة بمعنى تكذيب، أي: المصدر، (4)بمعنى خيانة، هُمْ(عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْ 
ه جل  علماء التفسيرإلى وما ذكره ابن جني ومن سبقه ذهب 

(6). 
ما ، (7)فهي إما أن تكون للمبالغة كالراوية، واسم الفاعل الدال على المصدر لحقته التاء وا 

 الوصفية.  إلىأي: نقلت من الاسمية ، (8)أن تكون أسماء لا صفات
وعدَّها ، أن ما جاء على بناء )فاعِلة( في أسماء المصادر كثير (9)ويرى بعض المفسرين

وفي المعنى ، ؛ لأنه في اللفظ اسم فاعل(10)ابن يعيش أسماء وضعت موضع المصادر
 فهي ليست مصادر حقيقة.، دلت على المصدر

                                                 
1
 .2/246، 1/133( ينظر المحتسب:  (

2
 )طغى(.، 15/8( ينظر لسان العرب:  (

3
 .29/65( ينظر جامع البيان:  (

4
 .27/107( ينظر السابق:  (

5
 ( ينظر السابق نفس الجزء والصفحة. (

6
وروح المعاني: ، 8/79وزاد المسير: ، 8/368ومجمع البيان: ، 4/603والكشاف:  ،3/470( ينظر التبيان:  (
30/115. 
7
 .6/116والجامع لأحكام القرآن: ، 3/386والكشاف: ، 3/470والتبيان: ، 1/232( ينظر المحتسب:  (

8
 .3/386( ينظر الكشاف:  (

9
 .3/470( ينظر التبيان:  (

10
 .3/81( ينظر شرح المفصل:  (
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 ، أو للسمية، لمبالغةإما ل، ويبدو لنا أنها عدلت عن معنى المصدر ولحقتها التاء
جاء في الكشاف: ، والطاغية، والكاذبة، وبعضها يدل على العموم والشدة كالحاقة والقارعة

 .(1)")بالطاغية( بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة"
 فيه ثلاثة مطالب.، رابعًا: الأبنية المعدولة عن معنى )فَعِيل(

 

 )فَاعِل(: -أ

، (2)فقد ذكر ابن جني أنهم قالوا: شيء ثاقل بمعنى: ثقيل، ل(ورد بناء فَاعِل بمعنى: )فَعِي
 وقال: "قال محرِ ف بن زبير:

 نَحْنُ مَنَعنَاهَا مِن العَبَاهلة           مِن صَارِخٍ مِن خَلفنا ذي وَاسِله
 .  (3)أي: وسيلة"، هذا )فَاعِلة( بمعنى )فَعِيلة(، قال: ذي واسلهْ أي: ذي قرابة

أي: ، نحو: رجل جامل، ذكر هذا المعنى في بناء فاعل  إلى  (4)وسبقه ابن خالويه
ويعد هذا المعنى نادراا؛ لأن المشهور أن يكون بناء ، وظارف بمعنى: ظريف، جميل

ه كما ذكر ابن جني: أن تميماا أبلغ من إلى فيعدل ، )فَعِيل( بمعنى )فَاعِل( فهو أبلغ منه
كما يعدل ، عن معنى )فَعِيل( من أجل المبالغةفقد يكون بناء )فاعِل( هنا عُدِل ، (5)تام

 )فَعيل( للدلالة على معنى المبالغة. إلى عنه 
 )فُعَال(: -ب

هي معدولة عن )فعيل(؛ لغرض الدلالة على الكثرة ، صيغة )فُعَال( من صيغ المبالغة
، قال ابن جني: "ونحو من تكثير اللفظ  لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله، والمبالغة

                                                 
1
 .4/602اف: ( الكش (

2
 .181( ينظر التمام:  (

3
 .151( السابق:  (

4
 .129( ينظر ليس في كلم العرب:  (

5
 .66( ينظر المبهج:  (
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ففُعال. لعمري. ، فهو أبلغ معنى من طويل...، وذلك فُعَال في معنى فَعِيل؛ نحو: طُوَال
ن كانت أخت فَعِيل في باب الصفة ألا تراه أشد ، فإن فَعِيلا أخص بالباب من فُعَال، وا 

 .(1)وبطيء ولا تقول بُطاء..."، انقياداا منه؛ تقول: جَميل ولا تقول: جُمال

فعُدِل الأكثر عن ، وفَعِيل هو الباب المطرد والأصل، بالغة من فَعِيلفبناء فُعَال أشد م
قال ابن جني: "طُوال: بمعنى طويل: وهو أشد طولاا من ، أو الأصل، معنى الأقل

 .(2)الطويل"

 )فُعّال(: -ج

وهي مثل صيغة )فُعَال( إلا أن الفرق بينهما هو أن كل ، صيغة )فُع ال( من صيغ المبالغة
أي: ، (3)وأما فُع ال فبالزيادة، أما فُعَال فبالعدول عن فَعِيل، خرج عن أصله واحدة منهما

، وهي الحسن، قال ابن جني: "وَضُؤٌ: هو من الوضاءة، فهو بمعنى فَعِيل، تضعيف العين
اء، يقال: وَضُؤَ وجهه يَوضُؤ وضاءة فهو وضيء إلا أن ، (4)بمعنى: وضيء"، ورجل وض 

، أرادوا الزيادة في المبالغة ضعفوا العين إذابناء فُعَال؛ لأنهم: "المبالغة بفُع ال أقوى من 
اء(، فقالوا: )كُر ام ان ووُض   .(5)وحَسَناا ووضيئاا"، وهم يريدون كريماا، وحُس 

 والله الموفق.، هذه أظهر الصيغ التي تناولها ابن جني في هذا الباب
، أصل وعدول عن قياس أن العدول الصرفي نوعين: عدول عن إلى نصل  وفي الختام

ا بالصيغة منفردة في كونها تدل على معنى صيغة أخرى فتكون  يكون أولهما خاصا
والثانية ، فالصيغة الأولى هي الأصل، غيرها بمعناها إلى الصيغة الأولى معدولاا عنها 

وقد جاء العدول في الأسماء عند ابن ، أي الخروج عن القاعدة المطردة، خلف الأصل

                                                 
1
 .3/52وينظر المنصف: ، 3/270( الخصائص:  (

2
 .3/52( المنصف:  (

3
 .3/271( ينظر الخصائص:  (

4
 .3/36( المنصف:  (

5
 .1/241: ( السابق (
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، والعدول عن معنى المفعول، وهي: العدول عن معنى الفاعل، أربعة أقسامجني على 
والعدول عن معنى فعِيل. فالعدول من المصطلحات المعبرة ، والعدول عن معنى المصدر
إذ لما كان العدول في اللغة مشتقاا من العدول عن الطريق ، عن معناها اللغوي الدقيق

صار العدول الصرفي يعني ، طريق آخر الذي يعني الخروج من طريق والدخول في
ا ، صيغة أخرى إلى الخروج من صيغة  فيكون العدول الصرفي على هذا الأساس خروجا

 منضبطاا مُسوغاا من أصل معياري محدد.
 إلى والملحظ على هذه الظاهرة أنَّ للهجات نصيباا وافراا فيها؛ لأنَّ بعضها قد عُزِي 

ولا نعرف مدى إسهام اللهجات في هذه ، للغويونوالآخر لم يعزه ا، لهجات متعددة
    نا منها لم يُعزَ.إلى الظاهرة؛ لأنَّ كثيراا مما وصل 

 المصادر والمراجع:
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 ة والمجازعجاز من الاستعار لإا ليلد

 إعداد :أ. نورية سالم أبورويص                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمةلا
 إلى بفجر الرسالة المحمدية الخالدة  -إلى تع -لبشري أذن اللهكتمل العقل ااا لم       

فبينما ، وكانت معجزتها معجزة العقل البشري في أرقي تطورات نضجه ونموه، الناس كافة
 إلى ولا سبيل للعقل ، تبهر الأبصار ةلرسله السابقين بآيات كوني -إلى تع -كان تأييد الله
براء الأكمه والأبرص، -عليه السلم  – سىد والعصا لمو إلى كمعجزة ، معارضتها ، وا 

حياء الموتى بإذن الله لعيسى صلى الله عليه -كانت معجزة محمد، -عليه السلم  -وا 
 إلى وتتحداه ، العقل البشري في عصر مشرف على العلم معجزة عقلية تحاج   -وسلم
ي الإنسان فالعقل ، ليةوأخباره الماضية والمستقب، وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه، الأبد

ولكن عجز لقصوره ، لأنه آية كونية لا قبل له بها ؛يعجز عن معارضته لا على تقدمه
الاهتداء به  إلى وأن حاجته ، رسوله إلى الله  حيفيكون هذا اعترافا منه بأنه و ، الذاتي
لى ص -ه رسول اللهإلى وهذا المعني هو ما يشير ، وترقي مواهبه، ليستقيم عوجه ؛ماسة

نما ، ما مثله آمن عليه البشر يي إلا أعطنبما من الأنبياء "  في قوله: -الله عليه وسلم وا 
  (1)يوم القيامة" فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، إلى كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 

ية مع تراخي الإنسان فضعفت القدرة ، لمعجزة الإسلم الخلود – إلى تع –وهكذا كتب الله 
ن وتقدم العلم عن معارضتها والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللف ظ من الزم

ومعجز بعلومه ، وهو معجز في بيانه ونظمه ، معني فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه

                                                 

((
1
باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل؟ ، كتاب: فضائل القرآن، يحھأخرجھ البخاري في صح 

2/539   . 
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ومعجز في تشريعه وصيانته ، ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيراا من حقائقها المغيبة
 تسعد الدنيا على يديه. إلى تمع مثوتكوين مج الإنسان لحقوق 
سر  إلى لا يصل الباحث منه ، والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز     

وأي اا كان وجه ، يكشف عن سر إعجازها الزمن، جانب منه حتي يجد وراءه جوانب أخرى
ن نظر في القرآن م إذاالإعجاز أو القدر المعجز فإن الباحث المنصف الذي يطلب الحق 

أو من ناحية الأثر الذي ، أو من ناحية علومه، أي النواحي أحب:  من ناحية أسلوبه
أو من تلك النواحي مجتمعه وجد الإعجاز واضحاا ، أحدثه في العالم وغي ر به وجه التاريخ

 جلياا.
 ويسوق عبد القاهر الجرحاني دليل الإعجاز فيقول: 

معارضته سمعوا كلما لم يسمعوا قط  إلى  دواحُّ وحين تُ ، لولا أنهم حين سمعوا القرآن"
أو يقع قريبا ، وأنهم رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يداينه، مثله

وأن ، وطولبوا به، وقُر عوا فيه، هإلى معارضته وقد تحدوا منه لكان محالا أن يدعوا 
 ."ويقتحموا موارد الموت، ا الأسنةبَ شَ لِ يتعرضوا 

 ؛وخصائص صادفوها في سياق لفظه، أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه": أيضاا  ويقول
وفي مضرب كل مثل ، ها ومواقعهاظومجاري ألفا، ومقاطعها ةوبدائع راعتهم من مبادئ آي

ومع كل ، وترغيب وترهيب، وا علم وتذكير، وصورة كل عظة وتنبيه، كل خبر ومساق
 .وتبيانوصفة ، حجة برهان

ولم يجدوا في الجميع كلمة ، يةآوآية ، راشْ را عُ شْ وعُ ، سورة أنهم تأملوه سورةا  وبهرهم"     
ى غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق رَ أو يُ ، ولفظة ينكر شأنها، ينبو بها مكانها

حكاما، ونظما والتئاما، وأعجز الجمهور، بل وجدوا اتساما بهر العقول تقانا وا   .(1)"وا 
، وأن الحقيقة أصل المجاز، لعربية مشتملة على الحقيقة والمجازوبديهي أن الل غة ا

وقد جمع بين ، وأن القرآن الكريم جل ه حقائق، والمجاز فرع عنها على رأي بعض العلماء

                                                 

 39دلائل الإعجاز، ص -( 1) 
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الحقيقة والمجاز وفقاا للأحوال والمقامات المختلفة  فلو كان المجاز دائماا أبلغ من الحقيقة 
ولو كانت الحقيقة دائماا أبلغ ، كلمه من الحقيقة – لى إتع –في كل الأحوال لجرد الله 

ولكن القارئ للقرآن الكريم  يجده قد جمع بين الحقيقة ، لجرد الله كلمه من المجاز
وهي التأثير في ، ومحققتان للغاية الفنية، والمجاز باعتبارها وسيلتان من وسائل التعبير

ز بالصدق والسهولة والوضوح والمجاز يمتاز ية. فالحقيقة الل غوية تمتاالإنسان المشاعر 
ولكل ، والتشخيص للجمادات، و التجسيم للمعاني، والإيجاز، والمبالغة، والإيماء، بالدقة

، والتعبير عن العواطف وخلجات النفس البشرية، منها دوره الفعال في بناء الصورة الأدبية
والمراد بها دليل ينصبه ، لحقيقيالمعنى ا إرادةولا يتحقق المجاز إلا بقرينة مانعة من 

فالمجاز ، وهذا هو مدار الفرق بين المجاز والكناية، وبيان مراده، المتكلم لتوضيح غرضه
 وقرينة الكناية غير مانعة.، قرنيته مانعة
اختيار هذا الموضوع " دليل الإعجاز " من الاستعارة والمجاز " لتعلقه  إلى ولقد دفعني 
والوقوف على إعجازه من حيث دلالة الألفاظ على المعاني  – إلى تع –بكتاب الله 

ة إلى المتمثلة في الاستعارة والمجاز في النص القرآني الكريم. والوقوف على القيمة الجم
 والصورة الفنية لتلك المعاني.

 مبحثين: إلى ولقد قسَمته 

 المبحث الأول: تعريف المجاز والاستعارة عند بعض علماء أهل البيان.

 مبحث الثاني: أقسام المجاز والاستعارة ودليلهما من الشواهد القرآنية.ال

 المبحث الأول:
 تعريف المجاز والاستعارة عند بعض علماء أهل البيان

 عض علماء أهل البيان بالمطلب الأول: تعريف المجاز عند 

  :ابن رشيق القيرواني دعن -1
 يعرف ابن رشيق القيرواني المجاز قائل :
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 ....وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، أبلغ من الحقيقة الكلمي كثير من المجاز ف"
 (1)"وذلك أن يسمي الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب 

 عليها والذي اخترت منها: كما ذكر ابن رشيق القيرواني بعضا من الشواهد القرآنية معلقاا 
رْهُم -: إلى تع ولهق  (2)مٍ إلى  بِعَذَابٍ  فَبَشِ 

نما هو أنه مكان ، والعذاب لا يبشر به" ابن رشيق : يقول  (3) البشارة"وا 

  :عبد القاهر الجرجاني -2
نما الفرق أن ، غيرها بشيء والقول في "المجاز" هو القول في "الاستعارة" لأنه ليس هو" وا 

 (4)"ن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارةإمن حيث ، "المجاز" أعم

 الأثير : ابن الدينضياء  - 3

 قائل :  ابن الأثير المجاز الدينيعرف ضياء 

وهو مأخوذ من ، غةأصل الل   في الموضوع له ىوأما "المجاز" فهو ما أريد به غير المعن"
 ".هإلى إذ تخطاه ، هذا الموضوع إلى  جاز هذا الموضوع

ضع الذي واعلم أن كل مجاز فله حقيقة.....إذ المجاز هو اسم للمو " ثم يوضح ذلك بقوله:
 .(5)"غيرها إلى مكان فجعل ذلك لينقل الألفاظ من الحقيقة  إلى ينتقل فيه من مكان 

 ثم يؤكد ذلك :

                                                 

(
1
 (1/220لابن رشيق القيرواني )-العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده( 

(
2
 .24لآية ا، سورة الانشقاق (

(
3
 ( 1/221العمدة  ) (

(
4
 462ص، دلائل الإعجاز (

(
5
 (1/88)، المثل السائر( 
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بت ث...لأنه قد .البلغةو لفصاحة استعمال من الحقيقة في باب لابا لىفاعلم أن المجاز أو "
 يلبالتخيلم الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع كوتحقق أن فائدة ال

 .(1)"والتصوير

 يعقوب يوسف السكاكى : وأب – 4

فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له "يعرف السكاكى المجاز بقوله : 
معناها  إرادةنوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن  إلى بالنسبة ، استعمالا في الغير، بالتحقيق

في ، المستعملة الكلمةمجاز هو وذلك أن تقول ال." ويوضح ذلك قائلا: (2)"في ذلك النوع
نوع حقيقتها مع  إلى وبالنسبة ، استعمالا في الغير، دلالة ظاهرة بنفسهاغير ما تدل عليه 

 (3)."في ذلك النوع ، ما تدل عليه بنفسها إرادةة مانعة عن نقري

 عز الدين عبد السلام الدمشقي الشافعي : -5

 يعرف المجاز قائل :

عليه ثانيا لنسبة وعلقة بين مدلولي  لحقيقة فيما وضع دالاا والمجاز استعمال لفظ ا"
 .(4)"فل يصح التجوز إلا بنسبة بين مدلولي الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز

قال :         وهناك مجاز ضعيف معقد حيث ، ظاهر يثم ذكر أن هناك مجاز قو      
ذاو ، ز الظاهر الواضحالحقيقة والمجاز فهو المجا يبين محل ققوي التعل إذاف" ضعف  ا 

فل ، يره في المجاز فهو مجاز التعقيدغولا ت منه العرب حد لم تستعمل  إلى بينهما  قالتعل
 .(5)"ينطق به فصيح ولا، يحمل عليه شيء من الكتاب والسنة

                                                 

(
1
 المصدر نفسھ (

(
2
 359مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف السكاكي ص (

(
3
 360ص–المصدر نفسھ  (

(
4
 43مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام الدمشقي الشافعي ص( 

(
5
 المصدر نفسھ.  (
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 -أحمد الهاشمي : -6

 -غة قائل:يعرف المجاز في الل  

فظ الذي يعدل به عما يوجبه سموا به الل  ، تعداه إذا ه لمجاز مشتق من جاز الشيء يجوز "ا
 (1)."لأنهم جازوا به موضعه الأصلي ؛أصل الوضع

فظ المستعمل في غير ما وضع له المجاز هو الل  " :الاصطلح بقولهثم يعرف المجاز في 
، والعلقة بين المعني الحقيقي .الأصلي ىالمعن إرادةمع قرينه دالة علي عدم لعلقة 
ذاو ، وقد تكون غيرها، قد تكون المشابهة المجازي ىوالمعن كانت المشابهة فهو  ا 
 (2)."استعارة

 المطلب الثاني : تعريف الاستعارة عند بعض أهل البيان 

كتفي بذكر بعض منها عند ا، لقد عرف أهل البلغة والبيان الاستعارة بتعاريف متقاربة
 -: والمحدثينالمتقدمين 

 عند ابن رشيق القيرواني : -1
، الاستعارة أفضل المجاز وأول أبواب البديع" الاستعارة : بن رشيق القيرواني معرفاا يقول ا

ت لونز ، وقعت موقعها إذاوهي من محاسن الكلم ، وليس في حلى الشعر أعجب منها
 (3)".موضعها

 عند أبي هلال العسكري  -2

                                                 

(
1
 249أحمد الھاشمي ص  –جواھر البلاغة  (

(
2
  257ص، المصدر نفسھ (

(
3
 .1/222العمدة  (
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في أصل  الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها" حيث يقول في تعريفه للستعارة :
أو ، وفضل الإبانة عنه ىوذلك الغرض إما أن يكون شرح المعن، غيره لغرض إلى غة الل  

 (1)".تأكيده والمبالغة فيه

 عبد القاهر الجرجاني : -3
غوي أصل في الوضع الل   لل فظالاستعارة في الجملة أن يكون " يعرف الاستعارة فيقول :

أو غير الشاعر ثم يستعمله الشاعر  ،معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع
 (2)".ه نقل غير لازم فيكون هناك كالعاريةإلى وينقله ، في غير ذلك الأصل

 يعقوب يوسف السكاكي : يأبعند  -4
مدعيا دخول المشبه في ، وتريد به الطرف الآخر، وهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه"

 (3)".المشبه بهدالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص ، جنس المشبه به

 ابن الأثير الحلبي :عند  -5
ثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه"  اا ز احترا، الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره وا 

 (4)".من المجاز

 عرف الدكتور أحمد الهاشمي الاستعارة قائل :يومن المحدثين 

المنقول عنه  ىنفظ في غير ما وضع له لعلقة المشابهة بين المعهي استعمال الل  "
 (5)".الأصلي ىعن إيراد المعن ةمع قرينه صارف، المستعمل فيه ىوالمعن

 المبحث الثاني:

                                                 

(
1
 .240ين ص الصناعت (

(
2
 .30أسرار البلاغة ص (

(
3
 .369مفتاح العلوم ص (

(
4
 .58جواھر الكنز ص (

(
5
 .258جواھر البلاغة ص (
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 أقسام المجاز والاستعارة ودليلهما من الشواهد القرآنية.

 .المطلب الأول : أقسام المجاز ودليله من الشواهد القرآنية

 قسمين : إلى المجاز  البلغةقسم علماء  -
 مجاز لغوي – 1

 .مجاز عقلي – 2

 غوي : : المجاز اللّ أولاً 

 إرادةوهو الكلمة أو الكلم المستعمل في غير ما وضع له لعلقة وقرينة مانعة من 
 ى الأصلي.المعن

 :  إلى  وينقسم

 بِمَا فاصْدَعْ  - إلى تع – وهي مجاز لغوي علقته المشابهة مثل قوله استعارة :   
الرسالة تبليغا قويا مؤثرا في النفوس والعقول والمشاعر مثل  أي بلغ يا محمد -  (1)تُؤْمَرُ 

 .صدع الزجاج في شدة التأثير

أن له عدة  ىوعلقته غير المشابهة بمعن، غوي: وهو نوع من المجاز الل  مجاز مرسل  
طلق عن العلقة ألأنه أرسل و  ؛علقات باعتبارات مختلفة. ولهذا السبب سمي مرسل

 .الواحدة

 .هد القرآنية توضح علقات المجاز المرسل المفردوهذه الشوا 

                                                 
(1 )

 . 94من الآية ، سورة  الحجر
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 فَمَنِ  - إلى تع –كما في قوله  (1)ويراد المسبب، بأن يذكر السبب السببية : -1
عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُواْ  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى

(2) 
تدائه علينا فمن حقنا أن واع، فهذه الآية توضح لنا بأن من تجاوز حدوده بظلمه لنا     
بحيث تكون العقوبة مساوية ومتناسبة ، ونعاقبه ونقتص منه جزاء ظلمه واعتدائه، نجازيه

غير ، ردعا للمعتدين، مع الظلم والاعتداء دون إفراط في العقوبة أو تفريط في أخذ الحقوق
والتحلي ، هالتعقل بضبط النفس والصبر على المكار  إلى أن منهج القرآن يدعو المؤمنين 
لأن  ؛القرآن جزاء الاعتداء اعتداء ىولهذا السبب سم، بفضيلة الحلم والعفو عند المقدرة

 .الاعتداء سبب في العقوبة

فهو ، إن شئتم ذلك، عاقبوه عقابا مساويا لاعتدائه عليكمف: فمن اعتدي عليكم  ىوالمعن
سلم دين سلم ومحبة لأن الإ ؛ولكن العفو والحلم خير لكم من العقوبة، ثابت لكم حق  
أي جازوه  فاعتدوا عليهففي الآية مجاز مرسل علقته السببية في قوله : ، ووئام

 .وعاقبوه

كان ذلك الحلم  إذا، والحلم على المعتدين، والقيمة الفنية : الترغيب في العفو والصفح     
 (3).ليعيش المجتمع في أمن وسلم ؛رادعا لهم

:  -إلى تع-كما في قوله، ويراد السبب، كر فيها المسببوهي التي يذ المسببية : -2
 ُل مَاءِ  مِ نَ  لَكُم وَيُنَزِ  رِزْقاا  السَّ

من ، نه يريكم آياتهأ: من كمال قدرة الله ىوالمعن (4)
 (5)، المطر؛ لأنه سببهو والرزق ، ونحوهاد والبرق والصواعق عالريح والسحاب والر 

فتخضر الأشجار ، لأرض بعد موتهاوينزل عليكم من السماء مطرا يحي به ا
 رزقا :ففي قوله، والأرزاق، والخضروات، والفاكهة، والزرع، وتكثر الثمار

                                                 

(
1

 .260-259البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر

(
2
 .193من الآية ، سورة البقرة (

(
3
 .260والبلاغة التطبيقية صينظر  (

(
4
 .12ية من الآ، سورة غافر (

(
5
 .4/167الكشاف للزمخشري ينظر  (
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عن نزول الغيث النافع من  ة؛ لأن الأرزاق مسببيةمجاز مرسل علقته المسبب
نما ، لا ينزل مالا ورزقا من السماء - إلى تع -لأن الله، "ينزل"والقرينة  السماء. وا 
 .زل من السماء هو الغيث الذي يكون سببا في الحصول على الأرزاقالذي ين

، ة: هذه الصورة البلغية طمأنت السامعين بأن أرزاقهم محققةإلى والقيمة الجم        
هم أن إلى فل بأرزاق خلقه حتى يخيل الذي تك   - إلى تع -ووثوقا في الله، ليزدادوا إيمانا

ون أن توجد فترة زمنية بين نزول الغيث والحصول دالذي ينزل من السماء هو الرزق. 
 (1)وترغيب في العمل والأخذ بأسباب الزراعة. وفي الآية حث  ، على الرزق

 مُؤْمِناا  قَتَلَ  وَمَن :- إلى تع -مثل قوله، بأن يطلق الجزء ويراد الكل الجزئية : -3
ؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِيرُ  خَطَئاا  ن أأ يجب عليه طمؤمنا خومعلوم أن من قتل  .(2)مُّ

ية لأن الحر   ؛وتشويقا لها، ةترغيبا في الحري   بأن يحرر عبدا مؤمناا ، يدفع الدية
ليعيش ، ب الإسلم في الحريةوقد رغ  ، مقصد ىوأسم، ل مطلب للإنسانبأن

، موفور الكرامة، مرهوب الجانب، أبياا ، مصاناا ، حراا ، مهابا، قويا، عزيزا الإنسان 
على سبيل المجاز المرسل الذي علقته  الإنسان وأريد بها  "رقبةال"فقد أطلقت 

والقرينة وصف الرقبة ، الإنسان لأن الرقبة لها مزيد اختصاص بحياة  ؛الجزئية
 (3).كاملا  الإنسان ذلك هو بوالذي يوصف ، بأنها مؤمنة

رادةوهي إطلق الكل و  الكلية : -4 وتقريره في ، الجزء مبالغة في توضيح الجزاء ا 
وَاعِقِ  مِ نَ  نِهِمإذا فِي أَصْابِعَهُمْ  يَجْعَلُونَ :  - إلى تع – مثل قوله، الذهن  الصَّ
الْمَوْتِ  حَذَرَ 

لنا حال المنافقين  - إلى تع -في هذه الآية الكريمة يصور الله (4)
شأنهم ، طراب على قلوبهمضوسيطر القلق والا، وقد ملأ الخوف نفوسهم، النفسية

باب والرعد نصكثير الا، والمطر هطال، ظلم دامسشأن الذي يسير في 

                                                 

(
1
 .263-262البلاغة التطبيقية ص( ينظر  

(
2
 .91من الآية ، ورة النساء( س 

(
3

 .264البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر

(
4
 .18من الآية ، سورة البقرة (
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وبذلك تجمعت ، والبرق يكاد يخطف الأبصار، ي بصوته المخيفويدو  ، يزمجر
، نهمإذازهق؛ لذلك حاولوا سداد أثقاب توكادت النفوس أن ، أسباب الخوف والهلع

خوفا ، نهمإذافأدخلوا أناملهم في أثقب ، هم الأصوات المزعجةإلى حتى لا تصل 
مجاز مرسل علقته الكلية؛  "بالأصابع"فالتعبير ، من الصواعق القاتلة المحرقة

نما أدخلوا ، لاستحالة ذلك عقل وعادة ؛نهمإذالأنهم لم يدخلوا أصابعهم في  وا 
 وهذه هي القرينة المانعة.، أناملهم

، والقلق، هذا المجاز فهو التصوير الدقيق للحيرةمن اما الغرض البلغي  -
، قوا بألسنتهم دون قلوبهمالذين صد  ، الذي ملأ قلوب المنافقين والاضطراب

وذلك بإدخال ، فعاشوا حيارى خائفين محاولين أن يتعلقوا ولو بالمستحيل
حكامهاإذاأصابعهم في ثقوب  هم إلى حتى لا تتسرب ، نهم من أجل سدادها وا 

على وسيطر ، قلوبهم ىالأصوات المزعجة مبالغة في شدة الخوف الذي ران عل
 (1)مشاعرهم.

 ا كان في الماضي:م اعتبار  -5
يَحْيى وَلاَ  فِيهَا يَمُوتُ  لاَ  جَهَنَّمَ  لَهُ  فَإِنَّ  مُجْرِماا  رَبَّهُ  يَأْتِ  مَن إِنَّهُ :  -إلى قال تع

(2) 

م عذابا ب في جهن  يوم القيامة سيعذ   مذنباا  ثماا آربه  ىالذي يلق يالعاص الإنسان : ىوالمعن
جرامه في الدنيا، وضلله جزاء كفره، ماإلى  ، مجاز مرسل "مجرما" :فالتعبير بقوله، وا 
لا يوصف يوم القيامة  الإنسان لقته اعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام؛ لأن ع

 بالإجرام.

والاعتداء على ، لما فيه من الظلم والفساد (3)والقيمة الفنية: التنفير من الإجرام والمجرمين
، وتشهير بهم، تشنيع بالمجرمين "مجرما"وفي التعبير بقوله ، تتباب الأمنوعدم اس، الناس

                                                 

(
1

 .266-265البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر

(
2
 . 73الآية ، سورة طھ (

(
3

 .3/93بغية الإيضاح ( ينظر 
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رجاء أن يقلعوا عن الإجرام في الدنيا ويتوبوا عن ، وم المشهودإلى وفضيحة لهم في ذلك 
 (1)ليعيش الناس في مأمن وسلم وحياة سعيدة. ؛غيهم

 ه: إلى ه في المستقبل أو اعتبار ما يؤول إلى اعتبار ما يكون  -6
كَفَّاراا  فَاجِراا  إِلاَّ  يَلِدُوا وَلاَ :  - إلى تع – قال

(2) 

ه حالهم في إلى وعلقته اعتبار ما يؤول ، مجاز مرسل "فاجرا كفارا" :التعبير بقوله
المستقبل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما يقول 

 (3) -صلى الله عليه وسلم-رسول الله

وأن ، ن بطانة السوءعوالتحذير ، ن الكفر وأهلهعة لهذا المجاز التنفير إلى والقيمة الجم
وبفسادهما تفسد الأسرة التي هي اللبنة الأولى ، دور الأبوين خطير جدا في بناء الأسرة

 (4)في بناء المجتمع.

رادةالمحلية : وهي إطلاق المحل و  -7  .الحال فيه ا 
نَادِيَه دْعُ فَلْيَ :  -إلى تع -قولهك

(5): 

وأريد أهله الجالسون فيه علي ، وهو محل اجتماع القوم، فقد أطلق النادي، أي أهل ناديه
إذ من  ؛وقرينته الاستحالة العقلية والعرفية، سبيل المجاز المرسل الذي علقته المحلية

نما الذي يدع، النادي وهو مكان جماد ىدعالمستحيل أن يُ  له ويسمع النداء هم أه ىوا 
 (6)العقلء.

                                                 

(
1
 .267-266البلاغة التطبيقية ص ينظر  (

(
2
 .29من الآية ، سورة نوح (

(
3
، باب: "لا تبديل لخلق الله"، كتاب : تفسير القرآن، أخرجھ البخاري في صحيحھينظر  (

2/476. 

(
4
 .268البلاغة التطبيقية ص ينظر  (

(
5
 .18الآية ، سورة العلق (

(
6

 .268البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر
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 ة :إلى العلاقة الح -8
رادةوهي إطلق الحال و   ا:  - إلى تع –المحل كقوله  ا  تْ  الَّذِينَ  وَأَمَّ  فَفِي وُجُوهُهُمْ  ابْيَضَّ

اللّ ِ  رَحْمَةِ 
نة محل الرحمة (1) والآية تصو ر مدى ، وهي حالَّة فيها، أي في الجنة؛ إذ الج 

الله شملتهم إكراما لهم جزاء ما قدموا من أعمال وأن رحمة ، سعادة المؤمنين في الجن ة
 (2)صالحة.

 الآلة :  -9
 فِي صِدْقٍ  لِسَانَ  لِ ي وَاجْعَل:  - إلى تع –لته مثل قوله آوهي تسمية الشيء باسم 

الْآخِرِينَ 
(3)  

سان وأريد الذكر فقد أطلق الل  ، في الآخرين وثناء جميلا  حسناا  : واجعل لي ذكرا   ىوالمعن
 (4)سان.ومعلوم أن آلة التعبير هي الل  ، والتاريخ الخالد المجيد، والسيرة العطرة، الحسن

 ثانيا : المجاز العقلي :

أي علقة وقرينة  ، ملبس له غير ما هو له بتأول إلى هو إسناد فعل أو ما في معناه  
جوز والت، لأن العقل هو الذي حكم بذلك عقلياا؛وسمي ، الأصلي ىالمعن إرادةمانعة من 

 .يكون في الإسناد والنسبة

 قسمين : إلى المجاز العقلي  وقد قسم الجرجاني

الحقائق في ى مجاز عقلي عامي مبتذل يدركه جميع الناس لجريانه مجر  -1
 الوضوح.

  .(1)البلغاء والنقاد و الأدباء إلا مجاز عقلي خاصي غريب لا يدركه -2
                                                 

(
1
 107من الآية ، سورة آل عمران(  

(
2

 269البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر

(
3
 .84سورة سورة الشعراء الآية  (

(
4

 269البلاغة التطبيقية ص  ( ينظر
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، ستعارة بالكناية تقليل للأقسامالا إلى وقد أنكر السكاكي المجاز العقلي ورده      
 -ويذكر الدكتور محمد الجربي، فالمجاز كله لغوي في نظره، وحصرا للمسائل العلمية

والأحاديث ، بأن هذا الرأي ضعيف لورود المجاز العقلي في القرآن كثيرا -رحمة الله 
ومخالفة  ولما يترتب عليه من التكلف ومجافاة الذوق السليم، عر العربيشوال، النبوية
جماع علماء البيان على وجوده في ، الواقع وأثره في بناء الصورة ، العربية الأساليبوا 

 .(2)الأدبية الرائعة 

رَّاضِيَةٍ  عِيشَةٍ  فِي فَهُوَ :  - إلى تع – ومثال للمجاز العقلي في الشواهد القرآنية قوله
(3) 

العقلي الذي علقته  العيشة على سبيل المجاز ضمير إلى  افقد أسند الرض      
من ى وهي معن، ومعلوم أن العيشة هي الحياة، المفعولية إذ العيشة مرضية لا راضية

نما الذي يوصف بذلك هو صاحبها إياها، أو عدمه ار منها الرضولا يتصو  ، المعاني ، وا 
ضمير العيشة على سبيل المجاز  إلى  فيهسند الرضا دون حدوث تغيير فحذف الفاعل وأُ 

إذ العقل  ؛من المعاني ىوالقرينة استحالة تصور الرضا من العيشة التي هي معن، يالعقل
 .لا يتصور ذلك

ك إلى ة : المبالغة في سعادة المؤمنين الصادقين في الجنة حتى يخيل إلى والقيمة الجم
 (4).على الطاعة والترغيب في العمل الصالح وذلك للحث  ، أن الحياة نفسها سعيدة

مَأْتِي اا  وَعْدُهُ  كَانَ  إِنَّهُ :  -إلى وقوله تع
 إلى فقد أسند الفعل المبني للمعلوم ، تياآأي  (5)

، الفاعل على سبيل المجاز العقلي الذي علقته الفاعلية وحقيقة هذا الإسناد: مأتيا صاحبه
ضمير الوعد على سبيل  إلى  "مأتيا"فقد أسند اسم المفعول ، أي يأتيه الوعد المحدد

                                                                                                                         

(1
 .293ينظر دلائل الإعجاز ص   )

 .241البلاغة التطبيقيھ ص ينظر   (2)
((

3
 .6الآية ، سورة القارعة 

(
4
 .243البلاغة التطبيقية ص ينظر  (

(
5
 .61من الآية ، سورة مريم (
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بل ، هإلى والقرينة استحالة أن يكون الوعد مأتيا ، عقلي الذي علقته الفاعليةالمجاز ال
 الوعد آت لصاحبه في الوقت المحدد.

 ة :إلى والقيمة الجم

إلى حتى يخيل ، عمله بحس ىليجاز  ؛لصاحبه – إلى تع –المبالغة في مجيء  وعد الله 
 (1)والحريص عليه.، هو الآتي للوعد ىك أن المجازَ 

 الثاني :  أنواع الاستعارة ودليلها من الشواهد القرآنية   المطلب

فباعتبار معني المستعار تنقسم ، تنقسم الاستعارة عدة أقسام باعتبارات مختلفة -
 : إلى 

محققا حسا أو عقل مثل  فيهاالاستعارة التحقيقية : وهي ما كان المستعار له  -1
ا إِنَّا:  - إلى تع –قوله  حملناكم في الجاريةالْمَاء  طَغَا لَمَّ

(2)  
كثر الماء حتى جاوز الحد  بمعنى "طغا" :ي الآية الكريمة استعارة تحقيقية في قولهف

وقد شبه الطوفان بالطغيان ، غة : التكبر ومجاوزة الحد المعقولوالطغيان في الل  ، المعقول
يل الاستعارة واستعير الطغيان لكثرة الماء على سب، بجامع الإفراد ومجاوزة الحد المعقول

  "الماء"ة الفاعل وهو نوالقري، لأن الطغيان محقق عقل وحسا ؛التحقيقية

في أوجز عبارة وأنه مدمر أهلك ، ة : تصوير الطوفان تصويرا دقيقاإلى والقيمة الجم     
 عليه. ىخص ذلك الطوفان الهائل بإنسان طاغية دمر كل شيء أتوقد شُ ، الحرث والنسل

بل ، : وهي التي لم يكن المستعار له فيها محققاا لا حساا ولا عقلا يليةالاستعارة التخ -2
غير ما حقه أن يثبت له. وقد أنكر الخطيب القزويني الاستعارة  إلى هو تخيل ومثبت 

                                                 

(
1
 .244البلاغة التطبيقيھ ص ينظر  (

((
2
 .10من الآية ، سورة الحاقة  
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التخيلية؛ لأنه لا يمكن أن يستعار الشيء المحقق حساا أو عقلا لصورة وهمية متخيلة؛ لما 
ف والتكل ف.  (1)في ذلك من التعس 

 :  إلى وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفين  -
 .الاستعارة التصريحية : ما صرح فيها بلفظ المشبه به -1

خُوَارٌ  لَهُ  جَسَداا  عِجْلا :  - إلى تع - مثل قوله
(2) 

، فقد شبه الحيوان المخلوق من حلي القبط بسبب سحر موسى السامري المنافق السحار
واستعير ولد ، ورة بولد البقر بجامع التماثل في الشكل والصورةشبه ذلك الحيوان في الص

البقر الحقيقي لصورة الحيوان المخلوق من حلي القبط على سبيل الاستعارة التصريحية 
 .أي لا روح فيه "جسدا"والقرينة قوله : ، لأنها صرح فيها بلفظ المشبه به ؛الأصلية

البراعة في  ىومد، وان من زينة نساء القبطوالقيمة الفنية : الدقة في تصوير الحي     
وفي ، السحر لافتتان قوم موسى بتلك الخلقة التي تشبه ولد البقر في الشكل الخارجي

 .(3)هم أنه حيوان حقيقي إلى حتى خيل ، الصوت

والمحذوف ، الاستعارة المكنية : هي لفظ المشبه به المستعار في النفس للمشبه -2
 كما يري جمهور علماء البيان.، وخواصه، لوازمه المدلول عليه بذكر شيء من

الْعِجْلَ  قُلُوبِهِمُ  فِي وَأُشْرِبُواْ :  - إلى تع – مثل قوله
(4) 

 (5)حيث شبه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب.، في الآية استعارة مكنية

وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللّ ُ  قَهَاإذافَ :  - إلى تع – وقال -
(1) 

                                                 

 .276والبلاغة التطبيقية.ص، 3/102ينظر بغية الإيضاح  - (1)

(
2
 .148من الآية ، سورة الأعراف (
(3 )

.28ص، ينظر البلاغة التطبيقية 
 

(
4
 .92من الآية ، سورة البقرة (

(
5
 .28محمد سلامھ ص، البلاغيالإعجاز  (
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واستعمل ، والطعم المر البشع، والمشبه به اللباس، فالمشبه في الآية أثر الضرر -
، وأثبت للباس من لوازم المشبه به الآخر، وهو اللباس في الضرر، لفظ أحدهما

قة بحسب الظاهر ذاذلك أن الإ إلى والداعي ، قةذاالإ، وهو الطعم المر البشع
وهو ، مكنية لابد أن يذكر فيها المشبهوال، لت على أن في الكلم استعارة مكنيةد

وهو الطعم ، كما أن المشبه به، وذلك غير مذكور بلفظه، ثر الضررأفي الآية 
أن المشبه مذكور بغير لفظه  القول إلى فاحتيج ، غير مذكور، المر البشع
وهذا ، لأنه مذكور بلفظ اللباس الذي استعير له استعارة مصرحة ؛الموضوع له

 (2).ي الآية استعارتين إحداهما مصرحة والأخرى مكنيةمبني على أن ف
 :إلى وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار  -

 :الاستعارة الأصلية -1

  .كليا حقيقة أو تأويل جنسوهو أن يكون المستعار اسم 

، أو المصادر، الجنسكاسم ، أصلية لجريانها في الأسماء الجامدة وسميت الاستعارة     
 .والأعلم الشخصية

 إلى  الظُّلُمَاتِ  مِنَ  النَّاسَ  لِتُخْرِجَ  كَ إلى  أَنزَلْنَاهُ  كِتاَبٌ :  - إلى تع - وذلك مثل قوله
النُّورِ 

(3). 

 - قوله        والإيمان وذلك في  ىوالنور للهد، حيث استعار الظلمات للكفر والضلل
ويأتيه الموت:  - إلى تع

(4). 

                                                                                                                         

(
1
 .112من الآية ، سورة النحل (

(
2
 .627ات صرجامع العبا (

(
3
 . 1من الآية ، سورة ابراھيم (

(
4
 .20من الآية ، سورة ابراھيم (
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المغمور بأنه في غمرات الموت مبالغة في عظيم  استعارة عن شدائد الأمور فقد يوصف
  .ما يخشاه

 الاستعارة التبعية :  -2

 .أو حرفا، أو مشتقا، فعل فيها فظ المستعاركان الل   وهي ما

لتحقق الوقوع والتعبير بالمضارع  ؛ومن الاستعارة التبعية التعبير بالماضي عن المضارع
وصيغته ، وهيئته، ل باعتبار مادته وحروفهالفع ويستعار، عن الماضي استحضارا للصورة

(1). 

 :ومثالها من الآيات القرآنية

ا:  - إلى تع – قوله -1   (2)الْغَضَبُ  مُّوسَى عَن سَكَتَ  وَلَمَّ
 ففي هذه الآية استعارة تبعية في الفعل   

ا:  - إلى تع - هلو وق -2 عَاتِيَةٍ  صَرْصَرٍ  بِرِيحٍ  فَأُهْلِكُوا عَادٌ  وَأَمَّ
(3)  

  "عاتية" :عت الاستعارة التبعية في المشتق من قولهوق

وَحَزَناا  عَدُو اا  لَهُمْ  لِيَكُونَ  :  - إلى تع –وقوله  -3
4  

 اللم  حرفلأنه في  ؛وقعت الاستعارة في هذه الآية

 أَمْرُ  أَتَى : - إلى تع –ومن استعارة الماضي للمضارع لغرض تحقق الوقوع مثل قوله 
عْجِلُوهُ تَسْتَ  فَلَ  اللّ ِ 

 وهو يوم القيامة.، سيأتي أمره بمعنىفهذه استعارة تبعية  (5)

                                                 

(
1
   .299ص ، البلاغة التطبيقية (

(
2
 .154من الآية ، سورة الاعراف (

(
3
 .5من الآية ، سورة الحاقة (

(
4
 .7الآية ، سورة القصص (

(
5
 .1الآية ، سورة النحل (
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 وَقَعَتِ  إذا:  - إلى تع –قوله وفي التعبير بالماضي عن المضارع لتحقيق الوقوع 
الْوَاقِعَةُ 

(1).  

 (2).وذلك لتحقيق الوقوع ؛كل تأكيدبوالمراد ستقع الواقعة يوم القيامة 

 :إلى لملئم أقسام الاستعارة باعتبار ا

 (3)وهي التي قرنت بما يلئم المستعار منه : المرشحة -1

لَلَةَ  اشْتَرُوُاْ  الَّذِينَ :  -إلى تع –مثل قوله  تِ جَارَتُهُمْ  رَبِحَت فَمَا بِالْهُدَى الضَّ
(4)  

 قائل :  ارةيعلق على هذه الاستعارة الدكتور مصطفي هد

 وهما لفظان  "التجارة"و" الربح"ثم ذكر ، التفضيلالإكبار و  ىلمعن "الشراء"فقد استعير "

وهما تأكيد وتقوية ، الحقيقي المقصود ىالشراء حتى صار كأنه المعن ىملئمان لمعن
 .(5)ة"ولهذا كانت الاستعارة هنا مرشح، في الشراء الاستعاري ىللمعن

 اللّ ُ  قَهَاإذافَ ) – إلى تع -مثل قوله (6): وهي التي قرنت بما يلئم المستعار لهمجردة -2
من  الإنسان فقد استعير الل باس للذي أصاب ( 7)يَصْنَعُونَ( كَانُواْ  بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ 

 ، واضطراب النفوس، ورثاثة الهيئة وسوء الحال، والخوف من اصفرار الل ون، أثر الجوع
ها " أي أصابها قاسية قإذاثم  عقب المستعار له بما يناسبه فقال: " ف، بجامع الشمول

                                                 

(
1
 .1الآية ، سورة الواقعة (

(
2
 295ص ، محمد الحربي، البلاغة التطبيقية (

(
3
 .312، المصدر نفسھ (

(
4
 .15من الآية ، سورة البقرة (

(
5
 75ص، في البلاغة العربية (

 .310البلغة التطبيقية ص - (6)

 .112الآية ، سورة النحل - (7)
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، قة من المبالغة في تصوير الآلام؛ لأن الذوق أبلغ في الإحساسذالما في الإ، مؤلمة
 1))ولذلك كان التجريد في هذه الآية أبلغ و أدق في التصوير من الترشيح

 مطلقة  -3

 .(2)والمستعار له  منه وهي التي لم تقترن بشيء يلئم الطرفين المستعار

ا إِنَّا: إلى قال تع الْجَارِيَةِ  فِي حَمَلْنَاكُمْ  الْمَاء طَغَى لَمَّ
ويعلق على هذه الاستعارة  (3)

 قائل: ارةالدكتور مصطفي هد

واشتق من ، الزيادة في الماء بالطغيان شب هإذ  ؛استعارة تصريحية تبعية ى"طغ"ففي لفظ "
 "الماء"لفظية وهي  الأصلي ىإيراده المعن منوالقرينة المانعة  ى"طغ"المصدر الفعل 

 (4)".لأنها لم تقترن بما يلئم المستعار له أو المستعار منه ؛والاستعارة هنا مطلقة

ب المستعمل في غير ما وضع له كعلقة المشابهة فظ المرك  الاستعارة التمثيلية : هي الل  
الها على لاشتم ؛وهي أبلغ وأبدع أنواع الاستعارات، الأصلي ىالمعن إرادةوقرينة مانعة من 

 (5).الكثير من الدقائق والخصائص والمزايا

النَّارِ  مِ نَ  حُفْرَةٍ  شَفَا عَلَىَ  وَكُنتُمْ    : - إلى تع  - مثل قوله
(6)  

في الآية استعارة تمثيلية حيث شبه حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية بحال من كان 
 .(7)مشرفا على حفرة عميقة وهوة سحيقة 

                                                 

 .310ص، يةاللغة التطبيق - (1)
(

2
 .313البلاغة التطبيقية  (

(
3
 .10الآية ، الحاقةسورة  (

(
4
 .75ص، في البلاغة العربية( 

(
5
 .329ص ، البلاغة التطبيقية (

(
6
 .103من الآية ، سورة آل عمران (

(
7
 .65ص ، الإعجاز البلاغي (
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 ة ـــالخاتم

 . -  - والصلة والسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، حمد لله رب العالمينلا

، إن القرآن الكريم المنزل من عند الله الواحد القدير على عباده وسائر الناس أجمعين
تأملنا القرآن وتدبرنا وأمعنا  إذاخصوصا ، ىمعجزة بكل ما تعنيه كلمة الإعجاز من معن

وما تحمله هذه الكلمة من خفايا جليلة لا يدركها إلا  ؛غوي البيانيل  النظر فيه من الجانب ال
 من اجتهد وصبر.

وما نحن بصدد الحديث عنه هو علم البيان والذي خصصت الدراسة فيه على "الاستعارة 
كمن وقوعه في مملت على سر الإعجاز فيه و ة حُ إلى والمجاز" لما لهما من قيمة جم –

ولأهمية هذا العلم "علم البيان" ، اك الأثر البليغ في النفوس البشريةالشواهد القرآنية مخلفة ذ
عز وجل  -ولما له من فوائد جمة وأهمية بالغة قد تناولها القرآن بالذكر كما جاء في قوله 

- : ُالْبَيَانَ  عَلَّمَهُ  الإنسان  خَلَقَ  الْقُرْآنَ  عَلَّمَ  الرَّحْمَن (1) وفي كثير من الآيات الأخرى
وهو التحقق والتدبر  -هذه الكلمة إلا أن في هذه الآية قد وردت قبلها لفظة العلم وردت

 .والبحث عن الحقائق ودقائق الكلم خصوصا كلم الله عز وجل

لفظ شكل عام في عدة وجوه. فمنها ال  بالإعجاز يكمن في "الاستعارة والمجاز"  ن سر  إ     
ومن حيث الصورة ، التفسير والتأويلث الظاهر والباطن ومن حي ىوفي المعن، ىوالمعن
الإقناع أو الإمتاع أو الترهيب والترغيب أو زيادة في الإثبات سواء كان غرضه ، البيانية
 .والتقرير

 : ىفأما من حيث وقوع الإعجاز في اللفظ أو في المعن     

هي في حقيقة الأمر  ىفظ على المعنلأن دلالة الل   ى؛قول أن الإعجاز يقع في المعنأ
 ىوأما دلالة اللفظ على المعن، وهذه دلالة أولى واضحة للعيان، دلالة معجمية ظاهرة

                                                 

 .3، 2، 1( سورة الرحمن، الآيات:  1)
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الثاني فهي دلالة معنوية يحصل بها الإعجاز كما ذكر ذلك عبد القاهر الجرجاني في 
 قلل من شأن الألفاظ المفردة المجردة عن أخواتها. حين قال : فقدكتابه 

وأن ، ولا من حيث هي كلم مفرد ؛ألفاظ مجردةإن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي "
 (1)"فظة لمعني التي تليهاالل   ىالفضيلة وخلفها في ملئمة معن

 ولزيادة الأمر وضوحا وجلء عن أيهما يفضل بالإعجاز :

فكما أن الألفاظ تحمل المعاني ففي " الاستعارة ، ىن الإعجاز يقع في المعنإقول أ
وهو تلك الدلالة ، لفظ معروف متبادر في الذهنلا من والمجاز" معني أول ظاهر

 ى؛ لأن هناك معن، غير مناط بالإعجاز ىوهذا المعن، المعجمية للكلمة من حيث اللغة
المعن" : كما  ى"بمعن ىوهو ما يسم، ه بدون واسطةإلى خر غير ظاهر خفي تصل آ

بك ذلك  يفضثم ي ىأن تعقل من اللفظ معن"قال عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز 
 (2) ".معني أخر إلى المعني 

 ىأما البحث عن الإعجاز من حيث التفسير والتأويل فإن التفسير في اللغة كلمة تعن
". فظة حقيقة ومجازاا لالتفسير بيان وضع ال:الفسر وهو الكشف ويقول في ذلك ابن الأثير 

ظ وهو مشتق من اللف التفسير وذلك أنه رجوع عن ظاهر يأحد قسم فإنهوأما التأويل 
، فكل تأويل تفسير، والتفسير عام، وعلى هذا فإن التأويل خاص ...الأول وهو الرجوع

 وليس كل تفسير تأويل.

 (3).ومن تفسيره ظاهر وباطن، ولهذا يقال : تفسير القرآن

                                                 

(
1
 .46ص ، دلائل الإعجاز (

(
2
 .263عجاز ص دلائل الإ (

(
3
 1/63، المثل السائر(
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سياق وما نحمله من مشاهد تدل على : الالمتحركة التي تفهم من  يانيةهناك الصورة البو 
أو التنبيه ، أو المدح والذم، أو النصح والإرشاد، أو التهديد والوعيدلترهيب و االترغيب 
 .أو وصف الحالة أو التمثيل، والتحذير

عرف مكمن السر في الإعجاز ما أتي بها الله عز يُ فكل هذه الوجوه والطرق التي بها  -
جل التأثير لأ وجل إلا لغايات كثيرة أقتصرها على : الإثبات والزيادة للتأكيد والتقرير

ية ومخاطبة العقول على مختلف الإنسان والتأثير في العواطف ، في النفس البشرية
 .مستوياتها. ولا أسمي من تلك غاية ولا أدل على ذلك من كفاية
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

قرأه وعلق عليه محمود شاكر ، الرحمن الجرجاني لعبد القاهر بن عبد، أسرار البلغة -1
 الناشر دار المدني بجده. –

، دار المعارف العربية، لمحمد حسين سلمة، الإعجاز البلغي في القرآن الكريم -2
 م.2002، الطبعة الأولي

مكتبة ، لعبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلغة -3
 تها.الآداب ومطبع

 م.2000، مالطا –تا إلى ف، البلغة التطبيقية للدكتور: محمد رمضان الجربى -4

تحقيق د. ، لأحمد مصطفي الطرودى التونسي، جامع العبارات في تحقيق الاستعارات -5
 م.1986، 1ط، بنغازي، دار الكتب الوطنية، محمد رمضان الجربى

المكتبة ، للسيد / أحمد الهاشمي ،البديع، البيان، جواهر البلغة في المعاني  -6
 بيروت. –صيدا  -العصرية

، تعليق: محمود محمد شاكر، للإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -7
 م.1992، الطبعة الثالثة –مصر ، مطبعة المدني

 –مكتبة الصفا ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري -8
 م.2003 –رة الطبعة الأولي القاه

تحقيق: علي محمد ، الصناعتين لأبي هلل الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري -9
 م،2013، بيروت، المكتبة العصرية –البجاوي ومحمد لأبو الفضل إبراهيم 
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، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، في محاسن الشعر وآدابه ونقده، العمدة -10
 م.2009 -القاهرة، دار الطلئع، الدين عبد الحميدتحقيق: محمد محي 

لأبي القاسم محمود ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -11
، المكتبة التوفيقية، اعتني به ورتب حواشيه: محمد السعيد محمد، بن عمر الزمخشري

 القاهرة.

تحقيق: د. ، لسلم الدمشقي الشافعيلعز الدين عبد العزيز بن عبد ا، مجاز القرآن -12
 م.1999) لندن ( -مؤسسة الفرقان للتراث الإسلمي، مصطفي الذهبي

، للإمام: سراج المله والدين: أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم -13
 م(.1987، الطبعة الثانية، بيروت –دار الكتب العلمية ، تحقيق: زرزور
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 مواجهتها أساليبط النفسية آثارها و الضغو 

 عائشة علي فلاح .إعداد: أ                                                          

 هيفاء مصطفي اقنيبر .أ                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة :ـ

تحقيق سعادته وتكيفه مع البيئة، وقد يكون من الصعب  إلى جاهدا  الإنسان يسعي       
عليه تحقيق ذلك؛ ذلك نظرا للمتطلبات الاجتماعية، والمهنية، والنفسية، والمادية، 

ان يوفق بينها جميعا؛ لأنه يعيش  إلى الوقت، والتي تجعله يسعي دائما الموجودة في هذا 
د وأعراف ومعايير اجتماعية، ووفق قوانين ونظم ادارية، فكلما حاول إلى وفق عادات وتق

 إلى الابتعاد عن التفكير في بعض تلك المتطلبات والرغبات يجد أن هناك جامحة تدفعه 
توتر، وقلق، وصراع نفسي مستمر، فهو من جهة  التفكير فيها، مما يجعله في حالة

محتاج للعمل الذي يوفر له سبل العيش الكريم، كما يحتاج لمسايرة جميع أطياف المجتمع 
تكوين أسرة سعيدة توفر له  إلى علي حساب راحته، وصحته النفسية،  وكذلك يحتاج 

يع التوفيق بين كل الحب والحنان والاحساس بالأبوة والأمومة، ومن جهة أخري لا يستط
هذه المتطلبات؛ لأنها قد تفرض عليه مجموعة من الصراعات الداخلية والاحباط، والشعور 

 أس، وفقدان الأمل، والشعور بالإجهاد، والانهاك النفسي.إلى ب

كلما تعرض الفرد للصراعات الداخلية نتيجة لضغوط الحياة التي تمارس عليه، مثل       
اعتلل صحته  إلى هنية، والاقتصادية، والاجتماعية، أدي به الضغوط النفسية، والم

النفسية، والجسمية، وشعوره بعدم الكفاءة في أداء الأعمال، ويصبح غير قادر علي 
 .مواجهة صعوبات الحياة

 وما ، ويعتبر عصر الثورة العلمية والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا المواصلت       
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، نجحت في اختزال المسافات علي سطح كوكب الأرض، وردت فيه منجزات عظيمة
وجعلت من العالم قرية واحدة وما فيه من مميزات ايجابية الا أنها ، وجعلته صغيرا جدا

ومن ضمن هذه المتاعب ، تحمل في طياتها أيضا الكثير من الآلام والمتاعب النفسية
التي شغلت علماء النفس و ، والتي تعد من الموضوعات الهامة والحيوية، الضغوط النفسية

لما لها من تأثير علي الحياة الصحية والتوافق ، والاجتماع والأطباء التربويين وغيرهم
 ية.الإنسان النفسي للأفراد في المؤسسات والمهن والخدمات 

في مواقف  الإنسان يخبرها ، يةالإنسان تعد الضغوط ظاهرة من ظواهر الحياة       
هذه الظاهرة شأنها شأن ، نه توافقا أو اعادة التوافق مع البيئةتتطلب م، وأوقات مختلفة

 كالقلق والاحباط والعدوان.، الظواهر النفسية الأخرى

ولا شك أن شخصية الفرد تعتبر عامل وسطا أو متداخل تخفف أو تزيد من وطأة        
 م هفإن، وفي ضوء اختلف شخصيات الأفراد، الموقف السلبي ) الضغط( علي الفرد

فان سمات  إلى وبالت، يختلفون في ردود فعلهم للمواقف الضاغطة إلى بالت       
سلبا أو ايجابا في الضغوط ، الشخصية لها علقة بالاستجابات السلوكية للمواقف المختلفة

 علي الفرد.

( وجد أن مظاهر الاكتئاب تنتشر بين معظم أفراد  1998وفي دراسة أميمن )       
ثل في الشعور بالخوف وفقدان الطلقة في الكلم والعجز عن التعبير عن العينة وتتم

الهموم، والشعور بالاكتئاب، والقلق، والشعور بالغم، والكدر والتعاسة، وعدم استمتاعهم 
بالحياة، والشعور بالحزن الأبدي، والشعور بالذنب، وبغيبة الأهداف، وافتقاد الأمل، وبين 

 (. 8: 2004في الانتحار بسبب شعورهم بالإحباط ) زريق، ربع أفراد العينة رغبتهم 

، كلما تعرض الفرد للصراعات الداخلية نتيجة لضغوط الحياة التي تمارس عليه       
اعتلل  إلى أذي به ، والاجتماعية، والاقتصادية، والمهنية، الضغوط النفسية -مثل:

، الأعمال أو المهام المطلوبة منه داءأوشعوره بعدم الكفاءة في ، صحته النفسية والجسمية
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ويصبح غير قادر علي مواجهة صعوبات ، حتي لو كانت تلك الأعمال بسيطة جدا
 وضغوطات الحياة.

تنتشر بشكل كبير بين  إلى من المعروف أن بعض هذه الاضطرابات في الوقت الح     
وكذلك ، الإنسان وبين الجنسين؛ بسبب كثرة متطلبات الحياة علي ، جميع الفئات العمرية

 الضغوط والصدمات النفسية التي يتعرض لها.

% من البالغين يعانون من الأثار الضاغطة  43أن  إلى تشير الاحصائيات       
، وثمة دراسات تفيد بأن الضغط ينقص قدرة أجهزة المناعة، بالصحة الناجمة عن الضغط

وأصبحوا ، فيروس البردشخصا تعرضوا ل 266ففي دراسة بالمملكة المتحدة تناولت 
، والذين لديهم علقات ضاغطة قليلة أصيبوا بالبرد، % منهم28.6وتبين أن ، مرضي

، % لأولئك الذين كانوا تحت ضغط مرتفع. )أميمن42.4 إلى يبدوا أن الرقم قفز 
2004 :195-196.) 

 كما، حيث يعتبر القلق هو المرض العقلي الأول من حيث الانتشار في أمريكا     
%( من الناس باضطراب القلق في أي مرحلة من مراحل 25يصاب ما يقرب من )

( مليون أمريكي من البالغين؛ فالقلق هو المسؤول 19وكذلك يعاني منه أكثر من )، العمر
، والوساوس القهرية المتمثلة في الأفكار غير المرغوبة، عن نوبات الفزع والهلع

 (4:  2004، ) أميمن والسلوكيات القسرية التي يصعب ضبطها.

نظرا لأهمية الضغوط النفسية في هذه الحياة ظهرت فكرة دراسة أسباب الضغوط      
حياة  الإنسان حتي يحيا ، والوقاية من التعرض لها، مواجهتها أساليبوكذلك ، النفسية

 ة من هذه الاضطرابات وما ينجم عنها من أمراض.إلى يتمتع فيها بصحة نفسية خ

حيث تم ، ا علي ما سبق فقد تناولت هذه الورقة البحثية موضوع الضغوطتأسيس      
تتعلق بمفهوم الضغوط النفسية وأسبابها  وآثارها ، مجموعة من النقاط إلى التطرق 

 مواجهتها. أساليبو 
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 مشكلة البحث:ـ

تعد الضغوط النفسية من الظواهر التي باتت تنتشر في كافة المجتمعات علي نطاق       
حدي إوذلك بسبب الزيادة في الضغوط والأعباء الحياتية.  وهذه الظاهرة تعد  واسع؛

الظواهر السلبية التي لها الكثير من المخلفات والعواقب الوخيمة علي الصحة النفسية 
وقد تنعكس هذه ، مختلف الفئات العمرية في المجتمع إلى وأن تأثيرها يصل ، للإنسان

وفي ضوء ما ، ومدي تفاعلهم في الحياة، تهم وتقديرهم لهاالضغوط علي مفهوم الأفراد لذوا
 :ـإلى في الموضوع الت إلى سبق تحددت مشكلة البحث الح

 مواجهتها. أساليبالضغوط النفسية الأسباب والأثار الناجمة عنها و 

 وينبثق من هذا الموضوع عدة أسئلة فرعية منها:ـ

 ؟ ما مفهوم الضغوط النفسية -1
 لنفسية؟ ماهي أنواع الضغوط ا -2
 ما أعراض الضغوط  النفسية؟ -3
 ما أسباب الضغوط  النفسية؟ -4
 ما الأثار الناجمة عن الضغوط  النفسية؟ -5
 مواجهة الضغوط  النفسية؟ أساليبماهي  -6

 
 أهداف البحث:ـ

 التعرف علي مفهوم الضغوط  النفسية.  -1
 .التعرف علي أنواع الضغوط النفسية -2
 التعرف علي أعراض الضغوط  النفسية. -3
 رف علي أسباب الضغوط  النفسية.التع -4
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 مواجهة الضغوط النفسية. أساليبالتعرف علي  -6
 أهمية البحث:ـ

 وهو الضغوط النفسية ومدي تأثيرها علي الفرد.، موضوعا مهما أنه تناول -1
رشاد منها في الإ اذ يمكن الإفادة، متغيرات في غاية الأهمية في حياة الفرد تناول -2

 وتحسين مستوي الصحة النفسية للفرد. ، والعلج النفسي
تعريف المسئولين علي العملية التعليمية بتلك المظاهر السلبية المصاحبة  -3

 وتطوير العملية التعليمية.، بغية تفاديها، للضغوط النفسية
 :ـ منهج البحث

ع دون تدخل من المنهج الوصفي، الذي يصف الواق إلى اعتمد البحث الح 
الباحث في ضبط متغيراته؛ وذلك للتعرف علي ضغوط النفسية الأسباب والآثار 

مواجهتها  كما جاءت في الأدبيات والدراسات السابقة:  أساليبالمترتبة عليها و 
من كتب ودوائر المعرفة من المكتبات، لبحث ما يتعلق بالمصطلحات الواردة في 

هدافها في اطار ضغوط الحياة النفسية عنوان البحث أو ذات العلقة بأ
 وتوضيحها. 

 المبحث الثاني:

 التعريف ببعض المفاهيم والتساؤلات المتصلة بموضوع البحث:

 مفهوم ضغوط الحياة ) الضغوط النفسية (

تعد الضغوط من الموضوعات الهامة والحيوية التي تحظي باهتمام علماء النفس          
لما لها تأثير علي الحالة الصحية والتوافق النفسي ، بويين وغيرهموالاجتماع والأطباء والتر 

 ية.الإنسان والخدمات ، للأفراد في المؤسسات والمهن

وقد أطلقت عليه ، بدايات القرن العشرين إلى تعود جدور مصطلح الضغط النفسي       
( strainأن هذا المصطلح مرادف للإجهاد ) إلى مسميات عدة، اذ تشير قواميس اللغة 
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واستعمل في اللغة ، ( coldويعني باللتينية التعرض للضغوط )، وهو يعني التوتر
(اي الضيق و )   (maradshipي الكرب أ( distressالانجليزية لأول مرة بلفظ      ) 

adversity 14-13:  1999، ( اي الشدة )الغزيز.) 

لة علي نطاق واسع من ( للدلا distressويستخدم مصطلح الضغط النفسي )         
وقد نشأت ، الناشئة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوة )عوامل اجهاد( الإنسان حالات 
جهاد في علم وظائف الاعضاء للدلالة علي استجابة جسدية غير محددة لأي فكرة الإ

جهاد لوصف حالات فردية في ظروف وفيما بعد استخدم مفهوم الإ، تأثير غير مقبول
وتصنف الأنماط المختلفة ، علي المستويات الوظيفية العضوية والنفسية والسلوكيةصعبة 

، جهاد نفسي) أميمنا  و ، جهاد فسيولوجيإ إلى الاجهاد عادة طبقا لعامل الاجهاد وأثره 
2001  :96 .) 

 إلى أو ، هذا يعني وجود عوامل داخلية وخارجية ضاغطة علي الفرد ككل        
، الشعور بالتوتر والاختلل في تكامل شخصيته إلى ي يؤدي عنصر فيه الأمر الذ

ويغير ، وعندما تزداد شدة هذه الضغوط علي الفرد فان ذلك قد يفقده القدرة علي التوازن
 (. 37:  2001، نمط جديد)عوض إلى نمط سلوكه مما هو عليه 

، وما هي الا وتعتبر ظاهرة الضغوط أحد المظاهر الرئيسية في حياتنا المعاصر         
رد فعل للتغيرات السريعة التي طرأت علي كافة  النواحي الحياتية، حيث أصبح كل فرد 

حدثتها وسائل أمنا يعاني الضغوط بدرجات متفاوتة؛ فالتغيرات الاجتماعية السريعة التي 
التكنولوجية والتقدم العلمي جعلت الفرد يتعرض للعديد من الأحداث والمواقف الضاغطة، 

ا الظروف البيئة بما تحويه من الكوارث الطبيعية مثل البراكين والفيضانات وغيرها، وأيض
وكذلك الحروب والمجازر البشرية التي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا علي الأفراد ) حسين، 

 (. 15ـ  14: 2006طه، حسين، سلمة، 

خصبا لإقامة  وهذا مما جعل ضغوط الحياة بكافة أشكالها وأنواعها تكون مجالا         
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تناولت موضوع ضغوط النفسية  أحد البحوث الذيالعديد من الدراسات، ويعد هذا البحث 
 ب مواجهتها. اليأسبابها والآثار المترتبة عنها وأس

 تعريف الضغوط النفسية:ـ 

هناك العديد من التعريفات التي تخص مصطلح الضغوط النفسية. ومن هذه      
 التعريفات ما يلي:ـ    

 الإنسان يستخدم مصطلح الضغوط النفسية للدلالة علي نطاق واسع من حالات         
الناشئة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوة، ونمت نتيجة العوامل الخارجية : مثل كثرة 

، وتظهر نتيجة التهديد والخطر) عثمان، لى اجهاد انفعإ إلى المعلومات التي تؤدي 
2001 :18.) 

كانت هذه  إذاف، بالعنصر المجدد للطاقة التكيفية لكل من العقل والجسم يعرف الضغط
ن الضغط يكون إالطاقة يمكنها احتواء المتطلبات وتستمتع بالاستثارة المتضمنة فيها ف

 (.203: 2002، )باهي مقبولا وغير مفيد بل وضارا

استجابة  إلى نه أي تغير داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤدي أيضا بأ يعرف الضغط
 (.166: 2002، حادة ومستمرة) شقير

بأنها تلك الظروف المرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن  تعرف الضغوط
وما تنتج عنها من ، أو التغيرات التي تستلزم نوعا من اعادة التوافق عند الفرد، المتطلبات

أو اجتماعية أو ، كما تفرض الضغوط علي الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية، القلق
 (. 42: 2001، نفسية أو تجمع بين هذه المتغيرات ) عوض

وتعني أحداث الحياة المثيرة للضغوط والتي تتعلق بالجانب  تعرف ضغوط الحياة
، والشخصي إلى الاقتصادي، والمهني، والعاطفي، والزواجي، والأسري، والصحي، والانفع

 (. 11: 2006) العكاشي، 
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وما يتبعه من ، نه الحمل الذي يقع علي كاهل الكائن الحيأب يعرف الضغط النفسي
 (.17: 2000، استجابات من جانبه ليتكيف أو يتوافق مع التغير الذي يواجهه )عسكر

وهو أحد أشهر العلماء الذين اهتموا بدراسة هذا الموضوع ـ الضغط ويعرف "سبلي" 
دافع. وهو الطريقة الارادية  النفسي : علي أنه الاستجابة غير النوعية للجسم لأي طلب

 (.193: 2004التي يستجيب لها الجسد، الاستعدادية العقلية والبدنية) النادر وآخرون، 

بأنها مجموعة من المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة التي  تعرف الضغوط النفسية
سبة وينتج عنها ضعف قدرته علي احداث الاستجابة المنا، يتعرض لها الفرد في حياته

ة وفسيولوجية تؤثر علي جوانب اليوما يصاحب ذلك من اضطرابات انفع، للموقف
 (. 166: 2002، الشخصية الأخرى لدي الفرد )شقير

شباع حاجاته، ينتج إخفاق الفرد في إبأنها ناتجة عن  وتعرف  الضغوط النفسية أيضا:
تتمثل و تتمثل في عنها ثلث أنواع من ردود الفعل  وهي: ردود الفعل الفسيولوجية، و 

زيادة ضربات القلب، وارتفاع الدم، والتوتر العضلي، وبطيء في الجهاز الهضمي، وكذلك 
ن، وردود الفعل المعرفية، وتتمثل في: تناقص مستوي الأداء، الىفراز الأدرينإزيادة  في 

 (.194: 2004وتجنب المواقف المثيرة للضطراب) النادر وآخرون، 

 أنواع الضغوط :ـ 

ساس الرئيسي والعامل المشترك في جميع أنواع الضغوط تعد الضغوط النفسية الأ      
وتتعدد الضغوط ، كالضغوط الاجتماعية المهنية والاقتصادية والاسرية وغيرها، الأخرى

 ومن بين هذه الضغوط:ـ، بتعدد مصادرها

 الضغوط الاسرية  -1
غياب أحد ، ي منهاوهي ضغوط تفرزها عوامل كثيرة داخل الأسرة والت       

، والمعاملة الوالدية القاسية، وافتقاد الأسوة الحسنة، الوالدين والمشاحنات الأسرية
، وضغط الوالدين، قضاء الفراغ في الأسرة وافتقاد وسائل ، وعصبية الوالدين
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 والوضع الاقتصادي السيء للأسرة.       ، والحالة الصحية السيئة لأفراد الأسرة
 ماعيةـ الضغوط الاجت2

تعد الضغوط الاجتماعية حجر الأساس في التماسك والتآلف الاجتماعي        
فهي تمثل نوعا من التأثير الذي يمارسه بعض أفراد ، والتفاعل بين الأفراد
الفاعلية في تكوين معتقدات هؤلاء الأفراد  إلى ويؤدي ، المجتمع علي أقرانهم

وصعوبة تكوين ، لآخرينوتتمثل هذه الضغوط في اضطراب العلقة مع ا
 (. 17: 2002، وكثرة اللقاءات أو قلتها )شقير، العلقات الاجتماعية والعزلة

 الضغوط الصحية ـ3
هي التي ترتبط بالصحة الجسدية والفسيولوجية كالصراع وارتفاع ضغط         

والاصابة ، وصعوبات النوم، والغثيان، الدم وارتفاع معدل ضربات القلب
وفقدان الشهية ، واختلف النظام الغذائي، عادات الصحية السيئةوال، بالمرض
 للطعام.

 ـ الضغوط المهنية4
والظروف الفيزيقية) ، هي ضغوط ناجمة عن ضغوط العمل ومتاعبه       

، والعمل المكثف أو القليل، كالحرارة والتهوية والضوضاء( وضعف الحوافز
، سوء المعاملة والعمل الروتينيو ، وضغط المسؤولين، وضغوط الانتقال والهجرة

زيادة الاصابة في  إلى وتؤدي ، فجميعها تمثل ضغوطات تعيق انتاجية العامل
 عدم التركيز وخفض الانتاج )المرجع السابق( إلى وتؤدي ، العمل

 لضغوط الدراسيةاـ  5
حيت تشكل الصعوبات الدراسية ، هي ضغوط تتعلق بظروف الدراسة       

ختلف المراحل الدراسية ضغطا شديدا في حالة عدم استجابة علي الطالب في م
فهو ، للوائح الدراسية ضغطا شديدا في حالة عدم استجابته للوائح الدراسية

كما تتمثل ، ولإرضاء أسرته، مطالب بالنجاح والتفوق لإرضاء طموحه الشخصي
، يزوضعف القدرة علي الترك، الضغوط الدراسية في صعوبة التعامل مع الزملء
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وقلة توفر المستلزمات ، والخوف من الفشل والرسوب، والفشل في الامتحانات
: 2001، ية مع الزملء والمدرسين )الامارةالإنسان وغياب العلقات ، الدراسية

3-4.) 
 لضغوط العاطفيةاـ  6

فهي من مقتضيات ، الإنسان تعد العاطفة غريزة أساسية  خص الله بها         
الا ان ، يسعي جاهدا لتحقيق الاتزان العاطفي الإنسان ولذا ف، ةوجوده في الحيا

وتعثر الاستقرار ، وعدم الاتفاق مع شريك الحياة، كثرة المشكلت العائلية
وسوء التوافق ، والانفصال بين الزوجين، وصعوبة اختيار شريك الحياة، الزواجي
 .إلى جميعها مشكلت تحول دون التوازن العاطفي والانفع، الزواجي

 لضغوط الاقتصاديةاـ  7
وضعف ، الإنسان ساس في تشتيت جهد تعد الضغوط الاقتصادية الأ         

ونقص الحاجات ، ن انخفاض مستوي الدخلإحيث ، قدرته علي التركيز والتفكير
وتؤدي ، النفسية الإنسان ة تنعكس علي حالة اليوالصعوبات الم، وفقدان العمل

 حباط ) المرجع السابق(.الملل والإالشعور بالتعب و  إلى به 
ذلك هناك نوعان للضغط النفسي هما: الضغط النفسي  إلىضافة إ       

ويسمي كذلك بالكرب كفقدان ، السيء: وهو يزيد من حجم المتطلبات علي الفرد
عادة التكيف إ  إلى أو شخص عزيز...والضغط النفسي الجيد: وهو يؤدي ، عمل

يطة كولادة طفل جديد أو سفر في عمل أو بعثة دراسية أو البيئة المح، مع الذات
 (.21ـ20: 1999، )الغرير

 أعراض الضغوط 
ن الحياة بدون ضغوط تعني الموت؛ إبل ، تعد الضغوط سنة الحياة         

ذلك لأن الضغوط في بعض الأحيان مطلوبة من أجل تحفيز الفرد علي أداء 
ات جديدة؛ لمقاومة ومجابهة المشكلت وتمكنه من تكوين استراتيجي، عمله بإتقان
بيد أن زيادة شدة الضغوط والتعرض المتكرر لها يؤثر سلبا علي ، التي تواجهه
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ويترتب علي ذلك ، وتجعله عاجز علي التكيف والتفاعل مع الغير، حياة الفرد
 ظهور أعراض جسمية ونفسية.

فالبعض  ة من الضغوط؛ومية لأنواع مختلفاليفي حياته  الإنسان يتعرض 
يستجيب لهذه  الإنسان وجسم ، خر اجتماعيبيولوجي والآخر نفسي والبعض الآ

وتظهر هذه الاستجابة في صورة أعراض نفسية وفسيولوجية واجتماعية ، المؤثرات
 ومن هذه الأعراض ما يلي:ـ، وسلوكية ونحوها

 ـ الأعراض الجسدية1
وألم ، الصداع النصفي والدوريو ، لى اوالتوتر الع، وتتمثل في العرق الزائد       

وعدم الانتظام في النوم مثل الأرق ، في العضلت وبخاصة في الرقبة والأكتاف
، مساكوالإ، وتطبيق الفكين واحتكاك الأسنان، والنوم الزائد والاستيقاظ مبكر

، والتهاب الجلد، وآلام الظهر وبخاصة في الجزء السفلي منه، سهال والمغصوالإ
وزيادة ، والتعب وفقدان الطاقة، والتغير في الشهية، القرحةو ، وعسر الهضم

 (.51: 2003، صابات جسمية)عسكرإ إلى التعرض للحوادث التي تؤدي 
 ةاليـ الأعراض الانفع 2

وهي ذات علقة ، هناك علمات ذات علقة بمشاعر الفرد وعواطفه      
انفجارات الغضب  ،ومن بين هذه العلمات: القابلية للإثارة، بأعراض الضغط

انخفاض ، القلق، الانسحاب، الشعور بالضيق، الغيرة، الاكتئاب، العدائية
، انخفاض الاختلط بالآخرين، الشعور بقلة الواقعية أو التغير السريع، المبادرة

، الحط من قيمة الذات، التسبب في حرج الآخرين، الميل للبكاء، نقص الاهتمام
قلة ، اك فرص التجارب الايجابية أو التبلد الوجدانيدر إفقدان ، التسرع، الكوابيس
، التغير في عادات الأكل، انخفاض تقدير الذات والارق، التأمل القهري، الاهتمام

، انخفاض الاستجابة لردود الأفعال الانعكاسية اللإرادية العاطفية الموجبة)أميمن
2004 :205.) 

 ـ الاعراض الفكرية أو الذهنية 3
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 عراض الفكرية وهي: ـلقة واضحة بين الضغط النفسي والأهناك ع      
، ذاكرة ضعيفة، الاضطراب في التفكير، الصعوبة في اتخاد القرارات، النسيان

، انخفاض في الانتاجية أو دافعية منخفضة، استحواذ فكرة واحدة علي الفرد
م غير اصدار أحكا، تزايد عدد الأخطاء، ة من التحفظإلى انجاز المهام بدرجة ع

 (.171: 2002، صائبة) شقير
كذلك الاستغراق الكامل في شيء معين، أخطاء في تقدير المسافة،         

انخفاض الابداعية، التوجه نحو الماضي، تشوش الأفكار، الاحساس المنخفض 
بمعني الحياة، نقص الضبط، التفوه السلبي والتقويم السلبي للتجارب )أميمن، 

2004 :205.) 
 راض الخاصة بالعلاقات الشخصيةـ الأع 4

تصيد ، لغائها قبل فترة وجيزةإنسيان المواعيد أو ، تتمثل في لوم الآخرين       
تبني سلوك واتجاه دفاعي في ، التهكم والسخرية من الآخرين، أخطاء الآخرين

) غياب إلى التفاعل مع الآخرين بشكل ، تجاهل الآخرين، العلقات مع الآخرين
 (.55ـ54: 2003، تفاعل يكتنفه البرود()عسكر، شخصيالاهتمام ال

 ـ الأعراض النفسية 5
يتعرض الكثير من الأفراد للضطرابات النفسية نتيجة للعديد من        
ومن هذه الاضطرابات ما يظهر علي سلوك الفرد وشخصيته والتي ، الضغوط

د أكثر ويكون هذا الفر ، تكون واضحة في كل ما يقول به من أفعال وأقوال
كما يظهر ، عرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب وسرعة التوتر

، قظةاليعليه عدم القدرة علي التركيز والسرحان الدائم والاستغراق في أحلم 
وتستطيع القول أن المضطرب ، والانسحاب من المواقف المصيرية في حياته

التي تثبت عدم تمتعه بالصحة نفسيا تظهر عليه العديد من الأعراض النفسية 
كما يعاني المضطرب نفسيا من ، النفسية وعجزه علي اتخاد القرارات الصحيحة

اضطراب عام في الشخصية من عدم  التوازن وعدم القدرة علي التعامل مع 
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كما يعاني من عدم التوافق النفسي والاجتماعي وعدم تقبل ، الآخرين
 .(50: 1999، الذات)الداهري والعبيدي

 إلى ة الذي بدوره يؤدي اليفي المنظومة الانفع وهذا يعني أن هناك خلل      
بعض الأمراض النفسية والسلوكية مثل: عدم السيطرة علي الغضب بعده سلوك 

وتضعف عاطفية ، يحدث خلل في الوظائف البيولوجية والنفسية فاشل  اليانفع
سلوك الفرد وتزداد غيرته ويسيطر الخوف علي ، الحب وتزداد عاطفة الكراهية
 وعدم ثقته بنفسه وبالآخرين.

 الأعراض السلوكية
تشمل  علي زيادة معدل التدخين، زيادة معدل استخدام المخدرات       

والعقاقير، زيادة السلوك العدواني والعنف، زيادة استخدام الوصفات الطبية، قضم 
في العادات الاجتماعية،  الأظافر، سقوط الشعر، الأكل القهري، التغير المفاجئ

الميل للإصابة أو الوقوع في حوادث العمل، تجعيد الجبهة المشعان ) المشعان، 
2004 :147.) 

الجدل،  إلى كل أو نقص في الشهية، انعدام الصبر، الميل فراط في الأالإ
المماطلة في بعض الأمور، الانعزال عن الناس، تجنب المسئولية وآثارها، التغير 

 (.34: 2008قات العائلية أو الحميمة )عبيد، ماجدة، في العل
 المبحث الثالث:
 أسباب الضغوط 

 وانما له مسببات تختلف باختلف ، لا يحدد الضغط النفسي من فراغ       
فما يعد سبب ضاغط لشخص ما قد لا ، البيئة والافراد وقدرتهم علي التحمل

 (.30: 1997، يكون كذلك بالنسبة لشخص أخر )بدران
وينشأ الضغط النفسي نتيجة التفاعل ما بين الفرد ومجموعة العوامل       

والشخصية التي تتمثل في العوامل الجسمية ، الخارجية أو الداخلية البيئية منها
 ومن مسببات الضغوط النفسية ما يلي:ـ، ةإلى والعقلية والانفع
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 أولا:ـ المسببات الخارجية
، من تفاعل الفرد مع المواقف البيئية الضاغطةتنتج الضغوط النفسية        

وتتسبب في شعوره بالتوتر ، حيث تشكل هذه المواقف عبئا ثقيل علي الفرد
 ة:ـإلى وتعوقه عن تحقيق التوافق والاتزان. وذلك من خلل المواقف الت، حباطوالإ
كصراع الفرد مع الأصدقاء والأخوة ، ـ الصراع بين الفرد والمحيطين به 1
 ....الخباءالآو 
ـ المواقف المختلفة كالعمل مثل: حيث تؤدي مواقف العمل بما فيها من  2

وغياب ، والتعاون والتفرقة في المعاملة، مؤثرات كالعمل المتواصل وغياب العدالة
 (.74: 2001، الشعور بالضغط النفسي ) العيسوي إلى الحوافز 

ا ضغوطات وصعوبات يدركها مية في طياتهاليو تحمل الحياة ، ـ أحداث الحياة 3
الفرد عندما يساير باستمرار المواقف المتنوعة سواء في الأسرة أو المدرسة أو 

وهذه جميعها تتطلب منه المسايرة؛ لغرض التوافق والاتزان ، ذلك إلى العمل وما 
، الشعور بالضغط النفسي إلى لا أن الفشل في مسايرتها يؤدي بالفرد إ، النفسي

ومن بين هذه ، التي يتعرض لها الفرد في حياته اليوميةث وتتنوع الأحدا
وفقدان أحد ، الأحداث: فقدان أحد الوالدين بالموت أو الطلق أو الانفصال

والتغيرات ، والتغيرات في العمل، والمعاناة من المرض، الأفراد المهمين في حياته
، الوالدية القاسية والمعاملة، الأسرية الناتجة من الخلفات والمشاحنات العائلية

والتغيرات ، والصعوبات المادية، والحالة الصحية السيئة لأحد أفراد الأسرة
والتغير في عادات ، المفاجئة في ظروف المعيشة في السكن وفي مكان الدراسة

غير ذلك من الأحداث الحياتية  إلى والمخالفات القانونية ، النوم والطعام
 (.74ـ 73:  2000، )عسكر
فهذه الأحداث الحياتية المتنوعة في شدتها وأهميتها تمثل في مجملها قوة        

 إلى وتؤدي به ، را وانزعاجاتخارجية ضاغطة تؤثر علي الفرد وتسبب له تو 
ة التي تطال بآثارها السلبية صحته اليالمعاناة من الاضطرابات النفسية والانفع
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 النفسية والجسمية. 
في مختلف مراحل حياته حينما يواجه  الإنسان ـ ضغط التكيف : ومؤداه أن  4

قد يعاني الاضطراب  إيجابي أو سلبي؛ فإنهالتغير سواء كان هذا التغير لحدث 
، ويدخل في حالة من الضغط خلل الفترة التي يحاول فيها التكيف مع الحدث

بيد أن ، ولاشك أن درجة معينة من التغير المطلوب قد تمثل عامل مهما للنمو
 فإنهعندما يواجه بأحداث ومواقف جديدة تفوق قدرته علي التكيف  سان الإن

 (43: 2002، يشعر بالضغط)عبدالله
حباط: ذلك أن الناس المراهقون خاصة يمرون بخبرة الضغط عندما ـ الإ 5

سواء أكان هذا العمل نشاطا أم رغبة يسعون لتحقيقها؛ ، يعاقون عن عمل ما
ا يشعر بالغضب أو الحزن أو العدوان سواء بشعر بالإحباط عندم الإنسان ف

 كانت هذه الانفعالات ظاهرة أو كامنة) المرجع السابق(.
عندما تزداد متطلباته بحيث تفوق  الإنسان ن أـ زيادة العبء )الحمل(: ومؤداه  6

زيادة ، سواء من خلل ضغط الوقت، قدرته علي مواجهة هذه المتطلبات
، ف حجم العمل وعدم استمراره علي مستوي واحداختل، فقدان الدعم، المسؤولية

، الاحساس بالضغط النفسي )عبدالله إلى وتنوع الأدوار وتعددها؛ فان ذلك يؤدي 
2002 :45.) 

 ثانيا:ـ المسببات الداخلية
ينتج بعض الضغوط من حالات الصراع الداخلي الناتج من تعارض       

 الداخلية في الآتي:ـالأهداف أو الدوافع. وتم حصر هذه الصراعات 
 ـ الرغبة في الاستقلال في مقابل الاعتماد علي الآخرين: 1

ولكنه في الوقت ذاته يشعر بالأمن ، يرغب الفرد بطبيعته في الاستقلل      
اعتمد علي أشخاص آخرين أكثر منه قوة وصلبة. المراهق مثل  إذاوالاطمئنان 

ة عن الأسرة والتمرد علي لى لاستقلإا إلى يلحظ أنه يسعي في مرحلة المراهقة 
نتيجة للتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ عليه، ولكنه   ؛الوالدين والضوابط الأسرية
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في نفس الوقت لا يستطيع الاستقلل عنها في توفير متطلباته من مأكل وملبس 
 (.74: 2001ومسكن وهو ما يسبب له ضغوطات نفسية ) العيسوي، 

 ة في مقابل العزلة والانسحاب أو الانطواء علي الذات:ـ العلاقة الحميمي 2
في الارتباط بالآخرين والحصول علي مشاركاتهم  الإنسان يرغب         

الوجدانية، وهو يود أن يشعر بأن غيره يبادله المشاعر نفسها، ويشاركه الأفكار 
ر والأحاسيس نفسها، ولكنه مع ذلك يخاف ويخشي الخيانة وعدم الوفاء والغد

 وخاصة في الحالات العاطفية، وهو ما يعرضه للضغوط النفسية.
 ـ التعاون في مقابل المنافسة: 3

ية علي الفرد مشاركته لغيره والتعاون معهم الإنسان تحتم الطبيعة        
يقع في صراع بين هذا  الإنسان ومساعدتهم، وكذلك التنافس بينهم، وعليه ف

مع غيره سواء في المدرسة أو في المنزل أو  وذلك، أي يقع بين ضرورة التعاون
في المجتمع وضرورة التنافس أيضا. فالطالب مثل عليه التعاون مع زملئه 
ومدرسيه واخوته، ولكن عليه التنافس مع زملئه لنيل الدرجات العليا والتقادير 

ة، ومحبة المحيطين به، وهذا التنافس يخضع لضوابط ومعايير، ومن إلى الع
ا يتعرض للعقاب والنبذ، وعليه فهذا التذبذب يجعل منه ضحية الاصابة يخالفه

 (. 75: 2001بالضغط والتوتر )العيسوي، 
 المبحث الرابع:

 الأثار الناجمة عن الضغوط النفسية       

للضغوط النفسية العديد من التأثيرات الضارة علي حياة الفرد سواء علي        
علي أدائه المهني، وفيما يلي توضيح لهذه صحته الجسمية أم النفسية أم 

 التأثيرات:ـ
 ـ تأثير الضغوط علي الجسم 1

ترتبط الناحية الجسمية والنفسية للإنسان ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض،       
كما يؤثر كل منهما في الأخر ويتأثر به، ومن الحقائق المعروفة في علم وظائف 
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خ مرتبطة بالمهاد التحتاني  الأعضاء أن مركز الانفعال في الم
)الهيبوثلموس(الذي يرتبط بالجهاز العصبي اللإرادي)المستقل(وهذا بدوره مرتبط 

ففي حالة   اليبشقيه ) السمبتاوي والبارا سمبتاوي( بجميع أجهزة الجسم، وبالت
م في مراكز الانفعال يترج فإنهكان أو سلبيا،  التعرض للنفعال، أو توتر إيجابي

از العصبي المستقل، الجه إلى شارات عبر دائرة من المهاد التحتاني قل الإثم تنت
شارة سلبية كما في حالة انفعال الغضب،  والحزن، والتهديد، فان كانت الإ إذاف

الجهاز ) السمبتاوي ( يعطي تعليماته لأجهزة الجسم المختلفة أن تكون في حالة 
ا كان الأشخاص الذين يتعرضون تأهب واستعداد واستثارة، والعكس صحيح.  ولم

لضغوط شديدة، أو متزايدة، أو متكررة في مجال العمل، فان الاحتمال مرتفع في 
أن يكون الجهاز العامل معظم الوقت هو الجهاز) السمبتاوي (، حيث تظل 
أجهزة الجسم في حالة استنفار معظم  الوقت ولا تستريح أو تسترخي لفترات 

الاجهاد أو الانهاك الذي يترجم في في صورة مرض  إلى طويلة، وهو ما يؤدي 
جسمي المظهر نفسي المنشأ وهو ما يطلق عليه ) الأمراض السيكوسوماتية (. 
ومن الامثلة النفسجسمية ما يلي: أمراض القلب والجهاز الدوري مثل النوبات 
القلبية، وضغط الدم المرتفع، الذ بحات الصدرية وتصلب الشرايين، وأمراض 

سهال، القرحة، السكر، أمراض  الرئتين راض القولون، والإاز الهضمي كأمالجه
والجهاز التنفسي كالربو، الكحة، صعوبات التنفس، نزلات البرد، وكذلك الأمراض 
الجلدية كتساقط الشعر، الأكزيما، حب الشباب، وأمراض الجهاز العضلي 

الظهر، أمراض  والعظام كتوتر العضلت، الروماتيزم، آلام المفاصل، آلام
الجهاز البولي كالتهاب المتانة، التبول المتكرر، احتباس البول، التبول اللإرادي، 

: 2004وكذلك أنواع الصداع المختلفة، وبعض أنواع السرطان )يوسف، جمعة، 
 (.45ـ44
 ـ تأثير الضغوط علي الأداء المهني للفرد 2

وذلك لما للضغوط من  تأثير يرتبط أداء العمل بالضغوط ارتباطا وثيقا؛        
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أن  إلى علي نفسية الموظف وعلي أدائه في العمل، حيث تشير بعض الدراسات 
وجود قدر ملئم من الضغوط يعتبره ضروريا؛ لتحقيق مستويات مثيرة من الأداء، 
وتشجيع في العمل وبخاصة السرعة في الانجاز، وتشجيع التفكير الابتكاري 

لعمل الجماعي، للعمل، وارتفاع مستوي الأداء، وتشجيع ا المبدع، وزيادة الدافعية
 يجابي بين العاملين، وخلق الاحساس بأهمية الوقت، والعملأو خلق التنافس الإ

القرارات، وزيادة الانتاجية، وخفض التكلفة، أما  علي الادارة الجيدة، وجودة اتخاذ
ثيرات سلبية علي ينتج عنها تأ فإنهمستوي لا يحتمل،  إلى وصلت الضغوط  إذا

النواحي الجسمية والنفسية والمعرفية، وعلي اداء الفرد في العمل، ومن هذه 
التأثيرات ما يلي: تدهور في أداء العاملين، الانشغال بالمشكلت غير المحلولة، 
وعدم القدرة علي التركيز في العمل، وتشتت الانتباه، وارتفاع معدل النزاعات 

عدم الانضباط للسلوك العام، وشعور الفرد بالإنهاك والخلفات مع الآخرين، و 
يجاد وقت للراحة والترفيه، إ، ويكون الفرد غير قادر علي إلى الجسمي والانفع

كثرة التدخين، وسرعة الاستثارة، ومهاجمة الآخرين) عبد المعطي، حسين، 
 (.91ـ 88: 2006

 ـ تأثير الضغوط علي الصحة النفسية للفرد 3
الحالة النفسية للأفراد من أهم المؤشرات التي تدل علي تحديد تعتبر         

نتائج أو آثار الضغوط، حيث أن الناس جميعا لديهم درجة محددة من تحمل 
حساس ( ولذا عندما يتجاوز قعة عليهم وهو ما يطلق ) عتبة الإالضغوط الوا

ض الأفراد هذه النقطة نتيجة للضغوط التي يواجهونها تظهر عليهم الأعرا
والاضطرابات النفسية التي تتراوح بين سوء التوافق وحتي أشد الاضطرابات 
النفسية وطأة، كالاكتئاب، والقلق، والغضب، والعدوان، والقابلية للستثارة، 
والتعب، والعصبية الزائدة، والتوتر، والملل، وانخفاض تقدير الذات، وفقدان القدرة 

ف الذاكرة، ونوبات الهلع، والمخاوف علي التركيز، والشكوى من النسيان، وضع
المختلفة، والاحباط والانزعاج، والتعرض للحوادث، والعجز عن الاسترخاء، 
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والنشاط الزائد، والقرارات اللمنطقية، والسلوك الاندفاعي ) يوسف، جمعة، 
2004 :45 .) 

 المبحث الخامس:
 مواجهة الضغوط النفسية اليببعض أس

وشملت كل الناس وليس هناك شخص تخلو حياته من تتعدد مشاكل الحياة      
المشاكل، وهي مشاكل متجددة مع تعقد الحياة وتعدد صورها، وهناك مشاكل 
تربية الأبناء والمحافظة عليهم من الانحراف، ومشاكل التعليم ، وتدريسهم، 
ومشاكل العمل مع الرؤساء ومع المرؤوسين، والمرض والعلج وغيرها من 

ى التي تسبب في الضغوط النفسية. وفيما يلي مجموعة من المشاكل الأخر 
 التي تحد من الضغوط النفسية وهي:ـ الأساليبالممارسات  أو 

 البدنية ) النفسجسمية ( اليبأولا: الأس 
 ـ القيام ببعض التدريبات بانتظام: 1

في أيدت البراهين لعقود سابقة تأثير التمرينات الرياضية واللياقة البدنية        
ذابناء مقاومة الضغط. فالتمرينات الرياضية، و  لم يكن هناك مجال لذلك فالسير  ا 

حراق بعض اعد علي تنشيط الدورة الدموية، وا  علي الأقدام لمدة عشرين دقيقة يس
السكر، وهذا ما يفيد في كثير من الأحوال مرضي السكر، ويعتبر متنفسا جيدا 

 من ضيق.  الإنسان لما يشعر به 
تساعد التمارين الرياضية علي الصعيد الاجتماعي، اذ تتيح أمامك        

أصدقاء جدد. والأهم من ذلك كله هو اختيار هذه التمارين  إلى المجال للتعرف 
قلبك، الأمر  إلى الرياضية، اذ عليك أن تختار منها ما يدخل السرور والمتعة 

 (.48: 2013البعض مشكلة كبيرة) منعم،  إلى الذي يشكل بالنسبة 
م في اختزال الضغط النفسي، فهي مهكما أن التمرينات الرياضية لها دور       

ا تسبب لفرد توثرا، فإنهمخرج لطاقة جسمية كامنة، وعندما لا نصرح بخروجها 
بعض الأشياء الأخرى بعيدا عن  إلى كما أن تفريغ الطاقة يتيح للعقل أن يتحول 
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م وجعلته علي أهبة المواجهة) ديفيد الاحباطات والضغوط  التي أرهقت الجس
 (.101: 1993فونتانا، 
كانت التمرينات الرياضية تبني مقاومة نوعية  إذان السؤال حول ما إ      

للضغط يمكن تمييزها، قد أجابت عنه بعض الدراسات منها تلك الدراسة التي 
حيث وجد أن طلب الجامعة دوي الضغوط   1985أجراها "روث وهولمز" 

ة من اللياقة في الوظائف التنفسية  قد أشاروا الية الذين لديهم مستويات عإلى الع
تقرير وجود أعراض  إلى وجود مشكلت جسمية صحية أقل، وأنهم يميلون  إلى 

ة ومستويات منخفضة من اللياقة إلى اكتئابيه أقل عن الطلب دوي الضغوط الع
 إلى أشاروا بصفة عامة البدنية. أما الطلب دوي الضغوط المنخفضة فقد 

أعراض ولياقة قليلة. ولقد كان التفاعل بين الضغط واللياقة دالا ـ وذلك يقترح أن 
ة واللياقة المنخفضة كان متميزا، وأن اللياقة ذات إلى الارتباط بين الضغوط الع

 (.101: 2006تأثير معتدل نسبيا بأحداث الحياة الضاغطة) عبد المعطي، 
 المنتظم: _ النشاط البدني 2

ن ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة احدي الطرق السهلة والأكثر إ        
فائدة للحصول علي تغيرات ايجابية في حياة الفرد وتمكين الجسم من التعامل 
الفعال مع المواقف الضاغطة. ولا تقتصر فائدة النشاط البدني علي الجانب 

حساس بالسلمة لشعور الإيجابي والإا إلى العلجي والوقائي، بل تتعدي ذلك 
الذهنية والبدنية. فالنشاط البدني يعتبر أحد الصور الطبيعية للتعبير الشخصي، 
فنحن خلقنا لنتحرك، ومن خلل مزاولة النشاط البدني المقبول اجتماعيا نعيد 

 اكتشاف الحقيقة المتمثلة  في العلقة التبادلية أو التكاملية بين العقل والجسم.
 ما يلي:  اليوميةمن الأنشطة البدنية التي تساعد الفرد علي مواجهة الضغوط و 
 ـ نظام غذائي متوازن: 1

علي مقاومة هذه الضغوطات من تناول الطعام  الابد للإنسان ليكون قادر        
يتمتع بصحة جيدة ففي استطاعته  الإنسان الغني بالفيتامينات، وطالما كان 
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لابد أن يتنوع في الطعام؛  الإنسان التي يمر بها؛ ف مواجهة الظروف العصيبة
لتغطية مطالب الجسم، ولابد من تناول المواد البروتينية والنشوية والسكرية 

 والمعادن والأملح لا حدات  التوازن في الحالة النفسية والجسمية.
الاكثار من تناول  إلى يميل الناس تحت طائلة الاحساس بالضغط النفسي       

معدل أقل، وقد تكون الوجبات عند البعض الآخر  إلى لغداء، والبعض يميل ا
من النوع السريع وغير الكافية، وقد يكون هناك عدم اهتمام بنوعية 

استهلك طاقة أكبر تحت   إلى ...وعلينا أن نعرف أن الجسم يميل .الغداء
العادية ـ  طائلة الضغط النفسي تفوق الحالات الأخرى من الاسترخاء والأوقات

من هنا فان الغداء الصحي المتوازن يصبح أمرا ضروريا عند مواجهة الضغوط. 
ويمكن استخدام نظام غدائي متوازن يحتوي علي تغدية ملئمة للتغلب علي هذه 
المشكلة، حيث أن الأفراد الذين يتناولون طعاما مناسبا يشعرون ويفكرون في 

 أنفسهم علي أنهم علي ما يرام.
أهم ما يوصي به في محتويات الوجبة الغذائية ـ ما يلي:  خفض مقدار و       

الدهون التي تتناولها، وتناول أقصي ما تستطيع من الفواكه والخضروات 
كثار من السكر والملح، لياف، وتجنب الإالطازجة، وتناول كميات كبيرة من الأ
كثار يفضل الإوعند مرورك بخبرة ضاغطة  تجنب الكميات الكبيرة من الكافيين،

من تناول المشروبات التي تحتوي علي فيتامين "سي" المتوفرة في الليمون 
وعصير البرتقال، وتجنب التدخين قدر الامكان والمشروبات الكحولية، وحاول أن 

 (.107: 1999)هارون الرشيدي، لى ايبقي جسمك علي وزنه المث
 ـ الحصول علي قدر كافي من النوم:ـ  2

ولابد للشخص العادي أن ينام ثمانية ، النعم التي حبانا الله بها النوم من     
ساعات يوميا، وهناك مقولة تقول بأن النوم في الليل أفضل من النوم في أثناء 

لم يكن النوم في الليل متاحا كما هو الحال مع بعض العاملين  إذاالنهار، ولكن 
في آخر النهار بين الذي يقتضي عملهم السهر بالليل فل مناص من النوم 
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النهار والليل؛ فالنوم يساعد الجسم علي استرداد نشاطه كما هي فترة الاسترخاء 
التي تسبق النوم، والتي لها تأثير طيب علي التخلص من مضاعفات الضغوط 

 ومية. الي
وعليه لابد أن نحرص أولا علي النوم بشكل كاف؛ فالنوم الصحي        

كل أفضل. وكما يقول "ما كبت" في مسرحية يساعدنا علي الاسترخاء يش
 "شاكسبير"

) يحيك النوم لنا ثوبا من العناية ( وتختلف ساعات النوم التي يحتاجها الجسم 
من شخص لآخر؛ الا أن الجميع يتفق علي أن الجسم يحتاج عند الشعور 

ساعات نوم أطول من تلك التي يحتاجها في الأيام الهنيئة  إلى بالضغط النفسي 
، حاول أن تخفف من إلى لهادئة. ولو حصل وأصابك الأرق في احدي الليا

استهلك الشاي والقهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي علي كافيين خلل 
ساعات النهار. وحاول أن ترهق نفسك من خلل ممارسة بعض التمارين 

مل الرياضية كالمشي  السريع، ومن تم الاستحمام، وتخصيص بعض الوقت للتأ
وتنظيف الذهن قبل الجلوس في سريرك للنوم عبر قراءة كتاب ما أو مشاهدة 
التلفاز أو الانتظار والصبر حتي ينال فيك النعاس وتغفو، وعندما تخلد للنوم 
اياك والتفكير بمشاكلك فكما يقال الصباح رباح، وتتخلص من الضغوط النفسية) 

 (.45: 2013منعم، 
 ا:وهناك طرق لتحسين النوم منه

 ـ  تجنب فترات النوم في النهار، حتي لا تقلل من فترة النوم ليل. 1
 ـ خصص ساعات محدودة للنوم واستيقظ في وقت محدد. 2
ـ لا تأكل أي شيء قبل النوم بساعتين علي الأقل؛ لأن عمليات الهضم تقل  3

 فاعليتها عندما ترقد فتصاب بعصر الهضم. 
وم: كالحمام الدافئ أو تدريبات الاسترخاء، ـ مارس أنشطة استرخائية قبل الن 4

آو القراءة، ولا تذهب للفراش مباشرة بعد فترة من التركيز المكثف، فربما يكون 
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 العقل مازال نشطا ويقظا.
ـ لا ترقد لوقت طويل قبل موعد النوم، حتي تستطيع الدخول في النوم أثناء  5

 موعد النوم ليل.
وم بسبب ضغط يؤرقك، فيجب اتخاد خطوات عجزت عن الدخول في الن إذاـ  6
 (.108: 2000يجابية نحو تقليل هذا الضغط ) عسكر، إ
 خد فترات راحة:ــ أ 3

مجموعة من الأجهزة ولابد لها أن تحصل علي قدر كافي من  الإنسان      
ومية بعد عناء العمل ضرورية، لذلك لابد اليالراحة والاستجمام وفترات الراحة 

من العمل، والابتعاد من مسئولياته وضغوطه مدة من الزمن من من أخد راحة 
مكان  إلى شهر حسب الامكانيات، ولاسيما لو كان ذلك بالسفر  إلى أسبوع 

بجمال  الإنسان آخر مثل الأرياف والمصايف حسب وقت الراحة، حتي يستمتع 
 نشاطه ويصبح أكثر اقبالا علي العمل ) الإنسان الطبيعة، وهكذا يستعيد 

 (. 176: 2004عبدالله، 
كما يعتبر الاسترخاء تقنية ممتازة يمكنك الاستفادة منها عند الشعور     

بالضغط النفسي؛ اذ يساعدك علي تقليص القلق والتغيرات النفسية، فعلي سبيل 
المثال يمكنك القيام بتمارين ترخي الأعصاب المشدودة، وتقلل من ضغط الدم 

دما تنوي ذلك. ومن فوائد الاسترخاء الدائم: يحسن وتساعدك أيضا علي النوم عن
من النوم، ويحسن من الأداء العقلي والجسدي، ويكافح الارهاق، ويخفف من 
القلق والتوتر، ولا يمكن الادمان عليه، والاسترخاء يجعل الشخص يشعر بالراحة 

استعمل تقنيات ادارة الضغط  في شكل يومي عبر مراقبة علمات الضغط  إذا
 نفسي الجسدية والعقليةال
 ـ القيام بعملية تقييم العلاقات والالتزامات:ـ 4

لكل فرد بحكم وضعه الاجتماعي علقات متعددة والتزامات كثيرة، وهناك       
العلقات الأسرية وتشعبها والعلقات مع الأصدقاء والزملء في العمل والجيران، 
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ت، ولابد للإنسان أن يعرف ماله وما كما أن هناك التزامات تستوجبها هذه العلقا
عليه حتي يؤدي ما عليه من واجبات تستوجبها هذه العلقات  حتي يتهم 
بالتقصير؛ فيحق من يحب عليه مجاملتهم، فهذه المجاملت هي التي تبقي علي 
هذه العلقات، فهناك حالات زواج بين الأقارب، والأصدقاء، وهناك حالات وفاة 

أن يعرف هل قام  الإنسان وعودة من السفر وهكذا، وعلي  وأعياد ميلد وسفر
بما يجب عليه نحو هؤلاء الأشخاص الذين تربطه بهم علقات ودية أوانه نسي 
احدي المناسبات، ان هذه المجاملت تزيد من الروابط علي شتي مستوياتها 

محل تقدير من الناس الذين سوف يردون علي مجاملته لهم  الإنسان وتجعل 
مثلها وهكذا تظل الروابط  والعلقات الطيبة قائمة مما يساعد علي قيام مجتمع ب

 (. 176: 2004يتسم بالصحة النفسية ) عبدالله، 
 ـ القيام بالأعمال التي يستمتع بها:ـ 5

لكل شخص هواياته التي يجد المتعة في مزاولتها؛ فهناك من يهوى القراءة       
ضة أو القيام ببعض الاصلحات المنزلية البسيطة أو الصيد أو الزراعة أو الريا

دوية البسيطة، وهو حينما يفعل ذلك يستغرق اليأو غيرها من الأعمال الذهنية أو 
في هذا النوع من النشاط بكل جوارحه، حتي يكاد لا يشعر بما يدور حوله، 
مستمتع بما يقوم به، ويجد فيه متعة كبيرة، ويشعر فيه بالراحة، والبعد عن 
مشاكل الحياة التي تزعجه، وهو بذلك يأخذ دفعه قويه تساعده علي الاستمتاع 

 بالصحة النفسية.
 المعرفية اليبثانيا: الأس

ب تعتمد علي التحليل المنطقي للمشكلة والمحاولات المعرفية اليوهي أس      
لتدبر الفرد للمشكلة وتقييمه للتهديد، والبحث عن المعلومات، وسلوك حل 

 المعرفية ما يلي: اليب. وأهم الأسالمشكلة
هو نوع من التأمل الذي يستهدف تحقيق حالة من الهدوء والراحة التأمل:  

العميقة والصفاء الذهني. وفيه يجلس الفرد وفي وضع مستريح وعينيه مغلقتان 
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ويتنفس بعمق، ويرخي جميع عضلته ويطرح مشاكله وهمومه جانبا ويترك 
عديم المعني، ويجري هذا التمرين  امحبب اعيدا، مرددا لفظالأفكار المتطفلة عليه ب

لمدة عشرين دقيقة. والهدف من وراء ذلك تفريغ الذهن وتحقيق الاسترخاء للجهاز 
، اليومية. وتوفر هذه التمرينات الفرصة كي يوقف أنشطته .العصبي اللإرادي

 إلى ذلك  ة من الانتباه علي مشاعره ووجدانه، ويؤديإلى وآن يمارس درجة ع
 (.121: 1993اعداد الذهن وتدريبه علي تحمل ضغوط الحياة ) أحمد ماهر، 

فردا من نزلاء دور المسنين، وقد استخدم  73جراء دراسة علي إوقد تم       
نصف أفراد هذه العينة أسلوب التأمل يوميا، والنصف الآخر منهم لم يمارسوا 

توفي ربع الأفراد الذين لا يمارسون هذا الأسلوب، وقد وجد أنه بعد ثلث سنوات 
أسلوب التأمل العقلي، في حين أن كل الأفراد الذين مارسوه استمروا علي قيد 

 (. 122: 2001الحياة )ايمان صقر، 
وفيه يوجه الفرد تفكيره وانتباهه للأشياء التي تزيد الميكانيزمات   الوعي الانتقائي:

ات الفسيولوجية لديه. وأهم فنيات الوعي العصبية التي يكون لها تأثير علي العملي
 الذاتي الانتقائي ما يلي:

حيث يوضع الفرد في حالة استرخائية وينشط التخيلت العقلية   الخيال الموجه :
أكثر   إلى ة من الخيال تمكنه من الوصول إلى درجة ع إلى الحيوية لديه ليصل 

اعر أو ذكريات أو أحداث أحاسيس أو مش إلى الطرق فاعلية في تركيز الانتباه 
 (.122: 2000والتخطيط لمواجهة مصادر الضغط ) عسكر ، 

ن ة التنويم المغناطيسي المعروفة فإعلي العكس من فني التنويم المغناطيسي:
التنويم المغناطيسي الذاتي يعتمد علي الوعي الكامل، ويعتمد علي توجيه الفرد 

ت  النفسجسمية أو استعادة الوعي وهو في حالة استرخاء علي بعض المشكل
ن التنويم إبعض المواقف الضاغطة التي يظن أنه قد نسيها. وبذلك: ف

المغناطيسي الذاتي مهارة سهلة التعلم، وهي تشمل حالة متغيرة من تعلم كيفية 
توجيه الانتباه الذاتي والتحكم في أوضاع خاصة وتسلسل معين من الخيال 
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ة محددة من الوقت، ويضع الفرد في دور فعال العقلي والأنشطة المستخدمة لفتر 
: 1999ومسئول لاستعادة الأحداث والتعامل معها بعقلنية ) هارون الرشيدي، 

124.) 
كثير  الإنسان كانت الحياة المعاصرة تفرض علي  إذا :لى اـ التطعيم الانفع 2

ومية  والضوضاء والضغوط الأسرية وضغوط اليمن الصراعات والمشاحنات 
ل.... وغيرها، وأن هذه الضغوط لا يمكن التخلص منها تماما، فل أقل من العم

يجابيا مع الأحداث الضاغطة ومعالجة نتائجها السلبية، والتركيز إأن نتعايش 
علي تقليل الآثار الجسمية والنفسية المصاحبة لها. ومن تم فان التطعيم 

لمواقف التي تسبب له تعني مساعدة الفرد علي المعايشة الذهنية ل إلى الانفع
القلق والانزعاج لإيجاد مناعة لديه ضد الضغوط النفسية. وذلك من 

كان لديك مشكلة تعلم أن تتعايش معها، اقبلها،  سايرها، اعمل  إذانك أمنطلق:*
 :لى اعلي النحو الت  اليبالرغم من وجودها.  وتسير عملية التطعيم الانفع

 موقف الضاغط المسبب للقلق.ــ جمع معلومات واقعية كاملة عن ال
ــ جمع معلومات عن المصادر الخارجية المتوفرة والتي بإمكانها مساعدتك 

 للتعامل بفاعلية مع المشكلة. 
ــ تشجيع النفس علي تبني خططا لمواجهة الموقف مع الاعتراف الشخصي 

 (.124: 2000بوجود المشكلة ووجوب المواجهة ) عبد المعطي، 
عقلية: ويقصد بها التعامل مع المواقف الضاغطة ـ وذلك من اعادة البرمجة ال

عادة التقييم المعرفي إ خلل التعامل مع المواقف الضاغطة، وذلك من خلل: 
عادة ترتيب الأللمواقف، و  فكار، ووقف الأفكار المرتبطة بهذه المواقف ا 

الضاغطة، أي التوقف الفوري عن الاسترسال في الأفكار السلبية المرتبطة 
بالمواقف الضاغطة بهدف التغلب علي المشاعر المسببة للقلق والانزعاج التي 

حالة من الاسترخاء والطمأنينة )  إلى تقف في طريق الفرد وتمنعه من الوصول 
 (.127: 1999الرشيدي، 
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 استراتيجيات تغيير أسلوب الحياة:
الفرد لبلوغ  يقصد بأسلوب الحياة كما أورده آدلر: الهيئة التي بها يجاهد      

أهداف حياته، ولأن يتوافق مع مشكلت العمل والحب والعيش في جماعة وتلعب 
المؤثرات الأسرية والاجتماعية والثقافية دورا أساسيا كمحددات لتشكيله أثناء 

 (.128: 1990سنوات الحياة المبكرة ) دسوقي، 
بدوافعه ويعتبر أسلوب الحياة نمط سلوكي عام للفرد كما يعبر عنه       

 وبأسلوبه في مواجهة المواقف، وباتجاهاته النفسية والاجتماعية.
ولما كان الضغط النفسي هو حاصل طرح الأهداف التي يحددها الفرد       

ها إلى لنفسه باختياراته، وقدراته الفعلية علي تحقيق هذه الاختيارات يضاف 
 الصراعات التي تنشأ بين هذه الاختيارات.

قدرته علي تحقيق الأهداف + الصراعات المرتبطة  –ف الفرد أهدا= الضغط 
 بها

ب عديدة لتغيير أسلوب حياة الفرد تستهدف مواجهة أحداث اليوتوجد أس         
 الحياة الضاغطة نذكر البعض  منها:

التدريب علي الضبط الذاتي  تنمية أ و التدريب علي الضبط الذات: يستخدم 
الضبط الذاتي  أساليبومن ... التي يعايشها الفرد لمواجهة ضغوط أحداث الحياة

  :ما يلي عليها الفرد لمواجهة ضغوط الحياةـ يتدرب التي ينبغي أن
الملحظة الذاتية: أي اعرف نفسك:  ان خير صديق للإنسان نفسه، فلبد عليه 
أن يعرف نفسه ونقائصها ومزاياها وعيوبها، ويحاول أن يصلح من هذه العيوب، 

لزم الأمر؛ لكي تقومها وتمنعها  إذاأخطأ، وأن يوجه لها اللوم  إذانفسه ويعاتب 
عرف  إذالابد أن يعرف قدر نفسه، لأن  الإنسان من الوقوع في الخطأ، و 

قدر نفسه صلح حاله وسار قدما في طريق الصحة النفسية ) عبدالله،  الإنسان 
2004 :168 .) 
ط النفسي من دون مساعدة يجد معظم الناس وسيلة لمعالجة الضغ       
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الأطباء أو اختصاصيين الصحة. هنا لابد من أن تسأل نفسك بضعة أسئلة 
 أساسية:

هل يمكنني أن أقوم بشيء معين عند الشعور بالضغط النفسي لأحسن من  -
؟ في حال وجدت ما يمكنك القيام به، استمر في ممارسته دائما) إلى ح

 اق السوء علي سبيل المثال (الابتعاد عن المشروبات الممنوعة أو رف
تجنبه قدر  إلى ؟ اعمد في هذه الحالة إلى هل أقوم بشيء يسيء لح -

 المستطاع.
هل يمكنني القيام بشيء ما قد يساعدني علي التخلص من الضغط النفسي؟  -

 أن تنجح. إلى حاول جاهدا القيام بهذا الأمر 
علي فهم ماهية الاعتناء بنفسك، يساعدك نهج حل المشكلة  إلى بالإضافة 

الضغط النفسي، وعلي وضع خطة؛ لمعالجته. علي الرغم من استحالة 
معالجة بعض أنواع الضغط النفسي في شكل تام من خلل حل المشكلة، 
فانك ستجد نفسك أكثر قدرة علي التأقلم معها ما يقلل من حجم تأثير 

 (.60: 2013)منعم،  إلى الضغط الاجم
والتدعيم: لمواجهة الأحداث الضاغطة يطلب من الاختيار الذاتي للمعايير 

الفرد أن يقوم بالاختيار  الذاتي لمعايير التدعيم بنفسه، ونجاحه في القيام 
 بالضبط الذاتي؛ وذلك لأن معايير التدعيم في هذه الحالة لا تنطفئ بسرعة.

التخطيط البيئي : وله طريقتان: ضبط المثير: ويقصد بها البعد عن الموقف  -
ط أو تجنب التفكير فيه.  والتنظيم المسبق لنواتج السلوك: أي التغيير الضاغ

المنظم لبيئة الفرد حتي يستتبع الاستجابات المرغوبة نتائج سارة، 
: 1998والاستجابات غير  المرغوبة نتائج غير سارة) عبد الرحمن، 

138.) 
مدي وعي التدعيم العقابي الذاتي: تعتمد فنية التدعيم والعقاب الذاتي علي  -

سه، أو حرمانه لنفسه ـ إذا وصل للهدف الذي وضعه بنفالفرد بمكافأته لنفسه 
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لم يستطع تحقيق هذا الهدف... ويتم التدعيم أو العقاب الذاتي  إذاالمكافأة 
 (.139: 1999تدعيما ماديا أو معنويا)عبد الوهاب كامل، 

رة الحث النفس يأخذ صو  إلى التعليمات الذاتية: وهي نوع من الحديث  -
 والتوجيهات والطلب.

التقويم الذاتي: وهو عملية يقوم فيها الفرد بالحكم علي مدي تغير سلوكه،  -
ما كان هذا التغير قد ساعد علي تحقيق أهدافه، ومن تم يتمكن  إذاويقرر 

 أهدافه. إلى من تحديد مدي نجاحه في الوصول 
 ة والتي منها:أخري أيضا تستوجب التغلب علي ضغوط الحيا أساليبوتوجد 

فشلت كل هذه الحيل والمحاولات في  إذا طلب المساعدة من الآخرين:     
زالة الاضطرابات الشديدة والضغوط، فلبد لك من إالتخفيف من التوتر وفي 

طلب المساعدة ممن يستطيعون تقديمها من الأطباء النفسيين والأخصائيين 
لوبة، ولكن عليك بالتمسك النفسيين، لابد أنك تجد عندهم المساعدة المط

بالصبر؛ لأن التخلص من الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية الشديدة عملية 
تحتاج وقتا وصبرا وتعاونا مع الطبيب المعالج. ويشير كل من ولكسون وآخرون) 

أن بعض الباحثين قاموا بوضع استراتيجيات للتوافق مع الضغوط  إلى ( 1997
تمركز حول المشكلة، والتوافق المتمركز حول الانفعال؛ التوافق الم إلى تنقسم 

فالتوافق المتمركز حول المشكلة فيه يقيم الفرد الموقف الضاغط ويفعل أي شيء 
حياله، أما التوافق المتمركز حول الانفعال فيه يركز الفرد علي الاستجابة 

مل الحقيقي ة للمشكلة، فيحاول تخفيف القلق حيال المشكلة بدون التعاإلى الانفع
 (. 169: 2004مع الموقف ) عبدالله، 

يسهل دعم العائلة والأصدقاء مهمة مواجهة الأصدقاء والأقارب:  إلى التحدث 
الضغط النفسي بل أكثر من ذلك، قد يكون غياب دعم القريب أو الصديق 

 مشكلة بحد ذاتها تسبب الضغط النفسي أو تزيده.
العمل علي سبيل المثال( سببت لك  تعرضت لمشكلة معينة ) دين أو فصل من
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القلق والضيق وتشعر أن مشكلتك هذه تكبر وتزداد بسبب غياب شخص تقضي 
 له بما يدور في خلدك من مخاوف.

في الحقيقة يؤدي الأصدقاء والمحبون دورا مهما في التخلص من الضغط 
مصدرين ين المشاكل إلى النفسي، وتشكل الحياة العائلية المستقرة وجو العمل الخ

أساسيين للحصول علي الدعم، اذ يؤمنان مساحة للتنفس ويقدمان فرصة لنعالج 
الأمور علي طريقتنا ولنتخلص من مشكلة تسبب لنا الضغط النفسي. وفي 

نا صاغية تثق بها تولي مشاكلك الاهتمام إذاالواقع، من المهم بمكان أن تجد 
لنصح العملي أو الرفقة، وتتعاطف معك، وتؤمن لك ان أردت الدعم المعنوي وا

أو علي الأقل تلهيك عن مشاكلك وتأخذ منها، عندما تتحدث عن مشاكلك 
للآخرين تتضح الصورة أمامك وتراها في شكل متوازن، وتحظي بفرصة 
لاكتشاف الأجوبة المحتملة التي تحتاجها لمواجهة هذا الضغط والتخلص من 

 (. 72: 2013أسبابه) منعم، 
لقد أصبح التخطيط سمة من سمات الدول والمستقبلية:  يوميةالالتخطيط للحياة 

المتحضرة بل كل الدول، فهي تخطط لمستقبلها لفترات قادمة، اصطلح علي 
تحديد عدد سنواتها بخمس سنوات، فترسم الدول مشاريعها وتخطط لها لخمس 
سنوات قادمة علي بناء واحتمالات تطورها واحتياجاتها حتي لا تفاجأ بمواقف 

ربكها أو تعطل مسيرتها، وكذلك المجتمعات تضع الخطط لمستقبلها واحتمالات ت
نموها وتطورها، فأولي بالفرد الذي هو عضو في جماعة هي الأسرة في أبسط 

 (.16: 2004مظاهرها أن يخطط لمستقبله كما يقول علماء الادارة )عبدالله،
 التدريب علي حل المشكلات:

واجه الفرد، وتتطلب اجراءات للتغلب عليها. المشكلة هي موقف صعب ي      
ذاو  كانت ضغوط الحياة نتيجة لعدم قدرة الفرد علي حل المشكلت التي  ا 

ة سلوكية إلى يواجهها. ويعد أسلوب حل المشكلت بمثابة عملية معرفية انفع
للتعامل مع  أساليبيتمكن الأفراد بمقتضاها من تحديد واكتشاف أو ابتكار 
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. وتعتبر في الوقت ذاته عملية تعلم اجتماعي أو أسلوب اليومية مشكلت الحياة
للتنظيم الذاتي. أو استراتيجية عامة للمواجهة يمكن تطبيقها علي عدد كبير من 

 (.    135: 2006المشكلت من المشكلت) عبد المعطي، 
بحكم تعامله مع الآخرين  الإنسان ن الحياة لا تخلو من المشاكل؛ فإ       
كاكه بهم لابد أن تواجهه بعض المشاكل في محيط الأسرة والعمل واحت

يعتبر حديثه مع الآخرين عن مشاكله  الإنسان والصداقات والحياة بصفة عامة، ف
هو صمام الأمان الذي ينفس به عن نفسه؛ عما يختزنه داخله من القلق والتوتر 

لمن يثق بهم من  الإنسان لا وقع فريسة للمرض النفسي؛ ففي حديث ا  والمشاكل و 
 أهله وأصدقائه فيه متنفس عما يجول بصدره من الصديق. 

كما عليك أن تدون المشاكل التي تواجهك خلل النهار ومن تم ضع لائحة 
بالوسائل التي يمكنك اعتمادها لمواجهة هذه المشاكل وحلها. لو دونت ما عليك 

كنك أن تقسم واجباتك  . يمإليكفعله لن تكون الأمور عظيمة كما تبدوا بالنسبة 
ولا ضرورة للقيام بها جميعها في الوقت عينه.  ولمعالجة المشكلة عليك باتباع 

 ة:إلى النقاط الأساسية الت
_ عندما تشعر أنك تعاني من ردأت فعل تجاه الضغط النفسي عليك أن تحدد 1

 الأسباب وتعمل علي مواجهتها.
 _ ضع لائحة تعدد فيها أسباب الضغط النفسي.2
 _ ضع لائحة تعدد فيها علمات الضغط النفسي. 3
_ راقب التغيرات التي قد تطرأ علي طبيعة هذه العلمات حدتها ومدتها 4

 الزمنية.
 _ تجنب الأفكار السلبية وفتش عن حلول مناسبة لها.5
 _ جرب الحلول التي وجدتها. 6
 تك به_ تعتبر الخطط والنشاطات سلحا عظيما يهدد الضغط النفسي ويف 7

 (.43: 2013)منعم، 
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 الوجودية والروحية الأساليبرابعا 
التي يستخدمها  الأساليبالبدنية والمعرفية  والسلوكية هي وحدها  الأساليبليست 

وجودية  أساليبفي مواجهة ضغوط الحياة التي يمر بها ولكن توجد  الإنسان 
غطة وذلك علي لمواجهة أحداث الحياة الضا أساليبوروحية ويمكن استخدامها ك

 : إلى النحو الت
البحث عن معني هو قوة أولية في  إلى  الإنسان ن سعي إـ التفكير في معني الحياة:  1

. وقد أجري الإنسان المعني عند  إرادةاكتسب هذا المعني مغزي يشبع  إذاحياته خاصة 
د أقروا أن % من الأفراد ق89المعني فوجد أن  إرادةفيكتور فرانكل استطلعا للرأي حول 

% من أفراد العينة 61يحتاج شيئا ما لكي يعيش من أجله، بالإضافة لذلك: فان  الإنسان 
كانوا يسلمون بوجود شيء ما أو شخص ما في حياتهم، والذي من أجله كانوا علي 

ن العلج بالمعني  وجعل الفرد يفكر في معني الحياة إومن تم: ف استعداد حتي الموت...
خير وسيلة للتغلب علي ضغوط الحياة التي يواجهها، ومهمته: مساعدة  التي يعيشها هو

 إلى الفرد في أن يجد معني في حياته. وقد وجدت الدراسة  أن الأفراد الذين يفتقرون 
أن يكونوا أقل سعادة في كل جوانب الحياة تقريبا. فهم أقل  إلى معني لحياتهم يميلون 

، وبيوتهم، ووظائفهم، إلى نه، وعن وضعهم الحشعورا بالرضا عن الاعتراف الذي يلقو 
قامتهم، بل وبجاذبيتهم الجسمية إوحياتهم العاطفية، وبزواجهم،  وأصدقائهم، وبمحل 

 (.165: 1993الشخصية) مايكل ارجايل، 

 _ التمسك بالدين: 2

الدين بوصفه واحدا من مجالات الشعور بالرضا ومواجهة  إلى يمكن النظر          
حياة الضاغطة بصورة ايجابية. ويبدو أن هناك ارتباطا قويا بين الشعور بالرضا أحداث ال

الديني والتعلق بالدين؛ فالدين يوفر للإنسان الاحساس بالأمن والرضا بقضاء الله وقدره، 
ومن تم تدعيم الذات ويجعل الفرد أكثر قدرة علي مواجهة الأحداث الضاغطة التي 

رشاد النفسي الديني لخفض الاحساس بضغوط خدم الإصف بحياته.  وغالبا ما يستتع
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دينه والقيم والمبادئ الدينية الحياة ومواجهتها. ويقوم علي معرفة الفرد لنفسه ولربه ول
 إلى ية، واستخدام المعطيات الدينية لجعل الفرد أكثر قدرة علي ضبط انفعالاته الأخلق

 الحد الذي يساعده علي النجاح في الحياة.

التمسك بها لمواجهة ضغوط الحياة ندكر  الإنسان وجيهات التي ينبغي علي ومن الت 
 البعض من خصال الدين تساعد علي مواجهة ضغوط الحياة:

: "ال ذين آمنوا إلى فالذكر غذاء روحي يطمئن ويهدي النفوس. يقول الله تع  ذكر الله:
 (.28ورة الرعد: وتطمئن  قلوبهم بذكر اللّ  ألا بذكر اللّ  تطمئن  القلوب ") س

أصبح أكثر   اليالشيطان ولا يتملكه ، وبالت إليهفالقلب الذي ينشغل بذكر الله لا يصل 
 (.142: 2006قدرة علي مواجهة الأحداث الضاغطة) عبد المعطي، 

الله في كشف  إلى فالدعاء أسلوب فعال لمواجهة الضغوط الحياتية، والالتجاء  الدعاء:
وعلم  لى اأحزنه أمرا دعا الله تع إذان صلي الله عليه وسلم" الضر ودفع المكروه، "وكا

الناس أن يدعو الله لكشف الضر. والدعاء من أنفع الأدعية، وهو عدو البلء سواء البلء 
في المال أو في الصحة، وقد روي عن النبي" صلي الله عليه وسلم" أن الدعاء سلح 

وهو مفرج الكرب والهم والحزن والقلق  المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض،
والاكتئاب والتوتر. ولكن علي المؤمن أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لقوله " صلي الله 
عليه وسلم": ادعو ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب 

 (. 143: 2004غافل") عبد المعطي، 

جهة الأحداث الضاغطة. فالصبر علي البلء نصف الايمان، الصبر: فالصبر علج لموا
فالصبر علي المكروه له ثمار رائعة ، اذ أنه طريق الصحة النفسية، والصبر عند 
المصيبة والرضا بقضاء الله وقدره، والمعاناة في سبيل أمل عظيم، وامتحان قاس يريد 

من ه: سلم عليكم بما صبرتم فنعم الصابر أن يجتاز المحنة لينال ثواب الله فضل من الله و 
: 2006عقبي الدار) عبد المعطي،  (.143
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 الخاتمة

عراضها وأسبابها وآثارها أ بعد ما تم توضيحه وتقديمه لمفهوم الضغوط النفسية و          
التي تقلل أو تخفض من مستوي ضغوط الحياة، وكذلك لمواجهة مواقف  الأساليبوبعض 

ن نلخص أو نوجز أهم الوسائل العلجية لمواجهة أنود القلق والاضطراب النفسي، 
مكان عن الاشخاص تعاد بقدر الإالضغط النفسي في المواقف الصعبة:  التبسم والاب

المثيرين للمشاكل، والابتعاد عن المواقف المشحونة بالانفعالات، والتريث والهدوء عند 
ذاالغضب، و  وعابها من كافة جوانبها، وتعلم حدثت مشكلة ـ  لابد من تفهم المشكلة، واست ا 

أخطأ، ذكر رب العباد في حالة النسيان وتذكره في  إذامهارة الانصات، الاعتراف بالخطأ 
السراء والضراء، وكذلك تتبع التغيرات التي تحدث علي الجسم من نبض وحرارة وضغط 

دوء، لنفسه ركن في المنزل لكي يستريح ويسترخي فيه به الإنسان الدم، وان يختار 
وممارسة الهوايات المفضلة، والاستمتاع بالحديث مع الآخرين كالأصدقاء والأصحاب، 
ولابد أن يكون التفكير ايجابي مفعم بالثقة بالنفس دون الالتفات للأفكار السلبية ولابد أن 

 تؤخذ الأمور بروح رياضية، ثم التبسم للحياة القادمة.
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 *ي عند ابن حزم الاندلسيالفكر الأخلاق

 حمد مريحيل حريبشأإعداد: د. 

 ناجى سالمة اشتيوى أ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

، بحاث الفلسفية والفكريةباا مهماا من جوانب الدراسات والأية جانالأخلقتُعد الفلسفة 
مفكرين والسياسيين والمذاهب وساط الفلسفة والأوقد كانت مدار جدل واسع بين 

من الفعل  حيث لا تخلو مدرسة من المدراس إلا ولها موقف، المختلفة قديماا وحديثاا 
وتجسيد السبل لتجنب الوقوع في ، ي وطريق لتحديد السلوك والفضيلةالأخلق

 الرذائل والشرور.

المسلم ذلك المفكر ، عند ابن حزم الاندلسي ولهذا كان اختيارنا لموضوع الأخلق
  .بداعات وهو ما زاد الموضوع أهميةالأصولي الفقهي المؤرخ متعدد الاتجاهات والإ

وهو ما ، فابن حزم يعد مفكراا وناقداا للمدراس الفلسفية والفرق الكلمية في عصره
 ية.فلسفته المختلفة لاسيما منها الأخلق على تناول جوانب جعل الباحثين ينكبون

                                                 
، حمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيا بن يزيدأهـ(هو على بن 456-384ابن حزم: ) *

سرة أعاش بقرطبة بالأندلس من  إسلمي الديانة والمنشأصل ، فارسي الأشهرته ابن حزم، كنيته ابو محمد
طوق ، التقريب لحدود المنطق، والسير ، الأخلقوالنحلهواء أشهر مؤلفاته الفصل في الملل والأعريقة 

 الحمامة.
، دار الجيل بيروت، براهيم نصير، تحقيق محمد إابن حزم، هواء والنحلانظر الفصل في الملل والأ 

 54ص
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ثبتها ابن حزم كمحددات للسلوك أفكار التي هار الآراء والأإظ إلى فتهدف الدراسة 
ومعرفة ، عنده الأخلقي وتسليط الضوء على الجوانب الفلسفية المتصلة بالإنسان 

وفهم مساهماته في مجال ، السلوك الفاضل والغاية القصوى من كل فعل اخلقي
الخير  إلى وصول ي الإسلمي المتصل بتحقيق السعادة والالأخلقالفكر الفلسفي  

 على.الأ

أما عن المنهجية المتبعة في هذه الدراسة فكانت المنهج التحليلي الوصفي إضافة 
 حيان بحسب متطلبات الدراسة.تخدام المنهج التاريخ  في بعض الأاس إلى 

له ساسي الذى تدور حو سة فتتمثل في السؤال المحوري والأة الدرااليأما عن إشك
عند ابن حزم؟  نحاول الإجابة عنه : فما هو مفهوم الأخلقمباحث الدراسة والذى 

لسفة وف اليونانوما الجديد الذى قدمه في هذا المجال؟ وكيف اختلف عن فلسفة 
 على؟ وما هي طرق تحقيق السعادة؟ الإسلم في تحقيق الخير الأ

مات البحث فقد تطلبت الدراسة عدة عناوين كل منها يتكون من عدة يما عن تقسأ
، عند ابن حزم الأخلقلغة واصطلحاا وغاية  الأخلقمطالب منها: تعريف 

وردها أوبعض الحكم التي ، ومفهوم الفضيلة ونظرية السعادة ونظرية طرد الهم عنده
 في ثنايا مؤلفاته.

 لغة واصطلاحا: الأخلاقاولا : مفهوم 

نى الطبع : جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة خُلق تعأ:المعنى اللغوى
وكل شيء خلقه الله فهو ، هإليوهو ابتداع الشيء على مثال لم يسبق ، والسجية

 ه.إليمبتدع على غير مثال سابق 

والخلق في ، خر التقديروالآ، بدعهأنشاء على مثال أحدهما الإفالخُلق على وجهين: 
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  (1)القرآن الكريم بمعنى التقدير.

تحديد معنى جامع مانع لكلمة  : اختلف العلماء فيب: المعنى الاصطلاحي
ي الأخلقساسي الذى يدور حوله الفعل الأخلق إلا أنهم اتفقوا على الموضوع الأ

 لا وهو السلوك فهو يبحث في الحقيقة الداخلية للإنسان.أ

حال للنفس داعية لها  ))بأنه:  الأخلقفيعرفه ابن مسكويه في كتابه الشهير تهذيب 
قسمين منها ما يكون طبيعيا  إلى وهي تنقسم ، ولا رؤيةفعالها من غير فكر أ إلى 
دنى شيء نحو الغضب ومنها ما يكون أالذي يحركه  الإنسان صل المزاج كأمن 

((مستفادا من العادة والتدريب وبما كان مبدؤه بالرؤية والفكر
في  لى اويعرفه الغز  (2)

فعال بسهولة الأ هيئة راسخة للنفس تصدر عنها))نه: كتاب إحياء علوم الدين بأ
فإن كانت الهيئة التي تصدر عنها ، فكر ولا رؤية إلى ويسر من غير حاجة 

ن كان الأ فعال الجميلة المحمودة عقل وشرعا سميت تلك الهيئة خُلقاا حسناا وا 
((الصادر عنها الافعال القبيحة سميت خُلقاا سيئاا 

(.3) 

ملكة يستقيم من كانت به عما في كتابه الكليات بقوله إنه  الأخلقويعرف الكفوى 
 (4)يشينه.

منها: إنه علم الخير  الأخلقوقد ذكر الدكتور محمد مرحبا عدة تعريفات لكلمة 
نه دراسة الواجب والواجبات نه علم القواعد التي ، والشر وا  أخذ بها الفرد كان  إذاوا 

  (1)تام الخلق.

                                                 
 1245ص، 2ج، دار المعارف القاهرة، مادة خلق، ابن منظور لسان العرب 1

 31م ص2010ويه مكتبة الوفاء الدينية عراق ابن مسكالأخلق وتطهير الأتهذيب   2
لى احياء علوم الدين الغز  3  190ص 1تحقيق بدوى طبانه دار احياء الكتب العربية ج ا 
 270الكليات ابو البقاء الكفوي دار الفكر العربي القاهرة ص 4



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 438 

اري يهتم بالعادات علم معي الأخلقأما في الموسوعة الفلسفية لمعن زيادة ف
  (2)ية ومعرفة الجانب الداخلي للسلوك.الأخلق

أما في المعجم الفلسفي: فان مفهوم الاخلق هو لفظ يطلق على جميع الافعال 
الصادرة عن النفس محمودة كانت او مدمومة فنقول فلن كريم الاخلق وفلن 

لأن الادب لا يطلق سيء الخلق، فاذا اطلق على الافعال المحمودة دل على الادب 
إلا على المحمود من الخصال، فهو يشير الى التحلي بالفضائل ومعرفة طرق 

    (3)اقتنائها لتزكية النفس.

يربط الخلق بالفضيلة فيرى بأن أحوال الفضائل أربعه: عنها  فإنهأما عند ابن حزم 
عه: عنها تتركب كل فضيلة وهي )العدل والفهم والنجدة والجود( وأصول الرذائل أرب

ن القناعة فضيلة مركبة من ، تتركب كل رذيلة هي )الجور والجهل والجبن والشح( وا 
 والمداراة فضيلة مركبة من )الحلم والصبر( والصدق فضيلة بين ، )الجود والعدل(

  (4))العدل والنجدة(.

ويعطى عدة مفاهيم تدور في معظمها حول الفضائل منها الجود الذي يقصد به 
، وذوى الرحم الفقير، كله في وجوه البر وأفضل ذلك في الجار المحتاج تبذل الفضل

 وذي النعمة الذاهبة.

                                                                                                                         
 35ص، م1988، محمد عبدالرحمن مرحبا مكتبة جروس لبنانالأخلق، المرجع في تاريخ  1

 40ة الفلسفية معن زيادة مادة اخلق معهد الانماء العربي القاهرة صالموسوع 2

 48م ص1994المعجم الفلسفي، جميل صليبيا ، دار الكتب العالمي لبنان  3
تحقيق ، 1والزهد في الرذائل ابن حزم ضمن رسائل ابن حزم  ج الأخلقرسالة مداواة النفوس وتهذيب  4

 379ص، م1986والتوزيعالمؤسسة العربية للنشر ، احسان عباس
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فما ، نسانللإجسام التي لا تحل هي غض البصر وجميع الجوارح عن الأأما العفة ف
أما الجور هو ، خذهإعطاء الواجب وأ فإنهأما العدل ، عدا هذا فهو عجز وضعف
لكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعاا وتتجافي عن وا، أن تأخذ الواجب ولا تعطيه

وليس كل كرم وفضل ، وكل جود كرم وفضل، حقك لغيرك قادراا وهو فضل ايضا
أما الشجاعة فهي بدل النفس للموت عن الدين  (1)لأن الفضل أعم من الجود، جود

 وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم.

 عند ابن حزم: الأخلاقثانيا: غاية 

سلم كابن سينا فلسفة الإ إلى ونان من أفلطون وأرسطو اليكان أغلب فلسفة  ذاإ
وسبل ، في كتبهم وربطوه بمعنى السعادة الأخلقوالفارابي قد تناولوا مفهوم 

، كثر من الجانب الفلسفيابن حزم غلب عليه الجانب الديني أفإن ، تحقيقها
عوا بين النزعة الدينية والفلسفية وكانوا فالكندي وابن مسكويه والفارابي وابن سينا جم

فقد دوٌن افكاره المتعلقة ، الفلسفة أقرب وهو ما لم يكن موجوداا عند ابن حزم إلى 
والذي اعتبر فيه أن  الأخلقفي كتابه الشهير مداواة النفوس وتهذيب  الأخلقب

ان فك، يالأخلقمحددات السلوك والصفات الشخصية هي ما تظهر مضمون الفعل 
في الناس من يبغض  ))جل اهتمامه بالنظام التربوي والاجتماعي لبناء الفرد فيقول: 

اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه وفي 
الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من نرى من العامة وهذه هي أغراض 

أن يتناهى واحد  إلى في العالم مذ كان  وليس، الناس التي لا غرض لهم سواها
((.يستحسن الهم ولا يريد إلا طرحه عن نفسه

(2)  

                                                 
 352نفسه ص 1
 337نفسه ص  2
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، يالأخلقساسية العليا من البناء نا بدقه تحديد ابن حزم الغاية الأويتضح ه
تحصيل  إلى فهو يشرع في توجيهه ، والهدف المنشود من النسق السلوكي للإنسان

يجاد السبل التي وا  ، يالأخلقالكمال  إلى ول وبلوغ هذه الغاية السامية والوص
  .مبتغاه النهائي إلى توصله 

ويمكننا تحديد اتجاهات الفلسفة المسلمين في معالجة موضوع الاخلق الى ثلث 
 اقسام:

:أصحاب الفلسفة التقليدية النظرية وهم الفلسفة الذين تأثروا بفلسفة اليونان وهم 1
ا وابن رشد وكانت دراستاهم يسودها الجانب النظري اكثر الكندي والفارابي وابن سين

 منه العملي.

: أصحاب الفكر الكلمي الذين امتزجت دراساتهم للأخلق بالجانب الديني 2
خوان الصفاء وابن حزم وابن مسكويه واقتصروا في دراسة  كالمعتزلة والاشاعرة وا 

 الخير والفضيلة والحسن والاختيار والعدالة.

لفكر الصوفي الذين يغلب عليهم الطابع الباطني والروحي لتوجيه :اصحاب ا3
 (1)السلوك الإنساني.

 ثالثا: مفهوم الفضيلة عند ابن حزم:

الفضيلة كما جاء بها القرآن هي ما يرتقى بالنفس الانسانية لتصبح عمل انبعاثيا 
 شَيْءٍ  عَلَى يَقْدِرُونَ  أَلاَّ  ابِ الْكِتَ  أهَْلُ  يَعْلَمَ  لِئَلَّ } محببا في القلب كما في قوله تعالى:

 (1){ الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَن يُؤْتِيهِ  اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  وَأَنَّ  اللَِّّ  فَضْلِ  مِ ن

                                                 
 104م ص2004الخلق بين الفلسفة والمتكلمين مصطفي حلمى دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  1
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وفي المقابل فإن أفعال الخير التي تفتقر الى طمأنينة النفس لا تسمى خير ولا 
 (2){ وَأَكْدَى قَلِيلا  تَوَلَّى وَأعَْطَى الَّذِي أَيْتَ أَفَرَ  } فضيلة كما في قوله تعالى:

وقد وصف القرآن الكريم الطريق الحقيقي الاصيل لتربية روح الفضائل عند الإنسان 
لأن عناية الإنسان بجوانب بناء الشخصية الصالحة يعد أساسا ضروريا لإصلح 

عن المنكر لان الغاية  كافة النفوس الاخرى تمشيا بمبدأ الامر بالمعروف والنهي
القصوى التي يسعى اليها الإنسان هي الخير الأعلى وأتباع رضوان الله سبحانه قال 

لَةَ  أَقِمِ  بُنَيَّ  يَا}تعالى:   مَا عَلَى وَاصْبِرْ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَانْهَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ  الصَّ
 (3){ الْأُمُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ  أَصَابَكَ 

ذاعرف ابن حزم الفضيلة بأنها الخلق الطيب و ي شئياا طيباا سميت  رادةاعتادت الإ ا 
الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذى أعتاد أن يختاره  الإنسان و ، بهذه الصفة فضيلة

  (4). الأخلقوأن يعمل وفق ما تامر به 

وهي تختلف ، فالفضيلة بهذا المعنى صفة نفسية داخلية بحسب ما يرى ابن حزم
 عن الواجب الذي هو عمل خارجي.

ونان القدماء مفهوم الفضيلة بصور مختلفة كل بحسب نمط إلى وقد تناول الفلسفة 
ية فضيلة الإنسان حيث اعتبر افلطون أن لكل قوة في النفس ، فلسفته الخاصة

، والقوة الشهوانية فضيلتها العفة، فالقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة، خاصة بها

                                                                                                                         
 29سورة الحديد الآية  1
 34-33سورة النجم الآية  2
 17سورة لقمان الآية  3
 57علمية بيروت لبنان، صالأخلق ومذاهبها، صلح الدين خليل عثمان، دار النشر ال 4
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أما ارسطو فقد أعتبر أن الفضيلة ملكة خلقية  (1)لعاقلة فضيلتها الحكمة.والقوة ا
  (2)صالحاا ويقوم بما يتوجب عليه على أحسن وجه. الإنسان يكون بسبها 

لفضيلة مفهوم نسبى يختلف في العصر الحديث فقد اعتبروا أن ا الأخلقأما علماء 
همية بالنسبة أ د فضيلة ذات حيث إن فضيلة الكرم لا تُع، فراد والحاجاتبحسب الأ

إلا أن الناس جميعا مطالبون بالاتصاف بكافة الفضائل ، للفقير مقارنة بالغنى
 إلى نظر  فإنهاما ابن حزم (3)، كالصدق والعدل على اختلف مذاهبهم واجناسهم

 الإنسان فل يكون ، الطبيعة الذاتية الباطنية للإنسان على إنها ما يحدد السلوك
فيرى بأنه من غير ، من خلل تلك الممارسات التي تقوم بها مع الآخرين فاضلا إلا

بطبع ذا فضيلة ولا رذيلة منذ وجودة أو ظهوره في  الإنسان الممكن أن يفطر 
، لكنه يمتلك استعداد طبيعي يتجه به نحو الفضيلة عند اندماجه مع الاخرين، العالم

الاتصال  إلى محتاج  سان الإنه أفلطون من أن إلى وهو بالضبط ما أشار 
فهو ، مدنى بطبعه الإنسان وهو ما عبر عنه ارسطو بقوله إن ، الذاتي بالمحيط

وقد تفطن ابن خلدون لذلك في كتابه المقدمة ، غيره لتحقيق السعادة إلى محتاج 
ن العمران البشري يحصل عن الإنسان عندما قال إن الاجتماع  ي شيء ضروري وا 

 (4)ية التي تسودها الفضيلة والانسجام والتوافق.نسان الإطريق الاجتماعات 

الأخلقية تنصب حول النفس وطرق ومن هنا ندرك بأن ابن حزم جعل الجوانب 
وتتجه نحو السيرة الفردية التي تنتهى ، الفضيلة إلى صلحها وذلك لأنها تستند إ

، تيجة تجاربهوقد دون في كتابه الشهير مداوة النفوس ن، تحقيق السلوك الخير إلى 

                                                 
 119م ص1936تاريخ الفلسفة إلى ونانية  يوسف كرم، مطبعة لجنة التإلى ف والترجمة القاهرة  1

 253نفس المرجع السابق ص 2
 58الأخلق ومذاهبها، مرجع سابق، ص 3

 45م، ص2001، دار الفكر العربي بيروت، 1المقدمة،  ابن خلدون، شرح وضبط خليل شحادة، ج 4
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قد جمعت في كتابي هذا معان كثيرة  ))وكذلك العمق الديني الذى اتصف به فيقول
وتعاقب الاحوال حتى أنقضت في ذلك ، بمرور الايام، إلى أفادنيها واهب التمييز تع

أكثر عمرى وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل 
 إلى ... ورقمت كل ما سردت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعها أكثر النفوسإلى 

وأطلت فيه ، ه ما أتعبت فيه نفسي وأجهدتها فيهإليبه من شاء من عبادة فمن يصل 
  (1)فكرى... لإصلح ما فسد من أخلقهم ومداوة علل نفوسهم.

 :الأخلاقرابعا: السعادة عند ابن حزم وعلاقتها ب

السعادة من  إلى تابة مداوة النفوس سبيل الوصول شرح ابن حزم في صفحات ك
فأثبت أن السعادة الآخرويه هي المطلب ، يالأخلقخلل معالجة غايات السلوك 

وقد ، الإنسان ه إلى وهى الكمال الأعلى الذى يسعي ، النهائي لكل فعل أخلقي
، سرإلى أن تحصيل تلك الغاية لا يتأتى ب، اثبت من خلل خبرته الدينية والفقهية

حتى يتمكن من بلوغ ، مجاهدة نفسه للتغلب على كل شهواتها الإنسان بل على 
 تلك الغاية المنشودة.

فالسعادة الحقيقة تتمثل في الخيرات الأبدية، ولهذا فإن سعى الانسان يجب أن يتجه 
لتحقيق هذه السعادة حيث البقاء بل فناء والعلم بل جهل، والوصول الى السعادة لا 

إلا باكتساب الفضائل النفسية والسعي حثيتا لنيل الفائل كالتعقل والعدالة  يتم
 فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  سَعْيَهَا لَهَا وَسَعَى الآخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ }والشجاعة والعفة قال تعالى: 

 (2){ مَّشْكُوراا  سَعْيُهُم كَانَ 

                                                 
  333ص ، ابن حزمالأخلق، داوة النفوس وتهذيب م  1
 19سورة الاسراء الآية  2
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سان على الوجه الذى أمر به والنعم الدنيوية هي نعمة وسعادة إذا تناولها الإن
 فِي أَحْسَنُواْ  لِ لَّذِينَ  خَيْراا  قَالُواْ  رَبُّكُمْ  أَنزَلَ  مَاذَا اتَّقَوْاْ  لِلَّذِينَ  وَقِيلَ } الإسلم فقال تعالى:

 (1){ الْمُتَّقِينَ  دَارُ  وَلَنِعْمَ  خَيْرٌ  الآخِرَةِ  وَلَدَارُ  حَسَنَةٌ  الدُّنْيَا هَذِهِ 

خلق مبنى على تحصيل الاخرة باتباع أوامر الله واستغلل فالبحث الإسلمي للأ
نعم الدنيا بما يرضي الله سبحانه، أما من استخدمها بغير ذلك كانت لهم عذابا 

 تُعْجِبْكَ  فَلَ }عاجل أو آجل وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: 
بَهُم اللّ ُ  رِيدُ يُ  إِنَّمَا أَوْلَادُهُمْ  ولاَ  أَمْوَالُهُمْ   وَهُمْ  أَنفُسُهُمْ  وَتَزْهَقَ  الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  فِي بِهَا لِيُعَذِ 
 (2){ كَافِرُونَ 

ونصل من خلل ما سبق أن السعادة الحقيقة والابدية هي سعادة الآخرة وهى ما 
 يتوجب على الإنسان السعي إليه والعمل من أجل تحقيقه.

 

نسان يعمل ما إغلب أصحابه يرون أن كل كن أ فمذهب السعادة ليس بالجديد ل
حيث جعل أبيقور ، ولكنهم اختلفوا في وسائل تحصيلها، سعادته إلى بوسعه ليصل 

في حين جعل السفسطائيين اللذة الوقتية ، اللذة العقلية مطلباا أساسياا لتحقيق السعادة
ائي أما سقراط فقد رفض هذا التصور السفسط، يالأخلقغاية قصوى للسلوك 

باعتبارها نتاجا ، وأعتبر أن ممارسة الفضيلة وادراكها هو طريق السعادة الحقيقية
 (3)وبهذا يكون سقراط قد ربط بين المعرفة والفضيلة.، للمعرفة والتعقل

                                                 
 30سورة النحل الآية  1
 55سورة التوبة الآية  2
 125ص، ونانية يوسف كرمإلى تاريخ الفلسفة  3
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قد ربط بين السعادة والعدالة وقصد بذلك الاعتدال في قوى النفس  فإنهأما أفلطون 
 (1)ية التي تدرك لذاتها لا شيء آخر.الأخلقات والاعتدال في القيم والمثل والتصور 

ومن هنا نصل الى أن الكثير من الفلسفة يتفقون مع ارسطو بقوله إن الاخلق 
علم عملي لأنه يبحث في الإنسان من حيث هو إنسان وعلم الاخلق يهدف الى 
ت تحقيق غاية في حياتنا لأنه يبين الطرق التي من خللها يصل الى تحقيق الغايا

 النهائية والعليا لمجال الاخلق.

فعلم الاخلق بشكل كامل يهتم بدراسة السبل التي تمكن الإنسان وتساعده من 
تحقيق غاياته ويزوده بمهارات فنية تمكنه من إدراك التصرف السليم وكذلك يترك له 

 (2)الاختيار لما هو اخلقي وخير وفاضل.

دها البعض حقيق السعادة، التي ع  وبهذا يكون كل البشر ينشدون البحث عن ت 
بانها اللذات العليا الغير حسية على النشاط العقلي وحب الجمال والعبادة الروحية 
لان السعادة تستوعب كيان الانسان كله لا جزء منه فقط فهي تقترن بكل مظاهر 

  (3)النشاط البشري.

 ي عند ابن حزم:الأخلاقخامسا: نظرية طرد الهم وادراك الفعل 

ية عند ابن حزم إلا بالتعرف على نظريته التي الأخلق تتضح معالم الفلسفة لا
ي الأخلقسماها )طرد الهم(وهي ما يوضح بشكل كامل الغاية القصوى من الفعل 

 .ه كل كائن بشريإلى وهو ما يسعى ، والسلوك الفاضل

                                                 
 40محمد مرحبا ص الأخلقالمرجع في تاريخ  1
 67ص1999فلسفة الاخلق مصطفي عبده مكتبة مدبولي القاهرة  2

 69سه صنف 3
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ذاو  ي لوجدنا قالأخلما عرضه الفارابي وابن سينا في تحديد الجانب  إلى ما رجعنا  ا 
ابن حزم مصطلح غير حدد في حين ، انهما جعل القيم الفاضلة غاية في حد ذاتها

متعارف عليه من قبل عند الفلسفة المسلمون وغيرهم وجعله غاية لكل فعل 
وقد توصل من خلل تجاربه الدينية وخبراته الإسلمية ، أخلقي يسميه طرد الهم

الأخلقية وأن الارتقاء بالحياة ، فعل آخر ي أسمى من كلالأخلقأن الهدف  إلى 
لكي يتمكن من التغلب عليها ، بد وأن يكون بكمال أعلى ينطلق من الذات نفسهالا

 (1)بذاته.

الناس في مختلف البقاع ومختلف الألوان واللغات أن  إلى وتوصل ابن حزم 
خلف بلوغ الغاية القصوى والسامية لأنها ليست محل ال إلى صناف يسعون والأ

فلم ، وفي طلبه، تطلبت غرضا يستوى الناس كلهم في أستحسانه ))بينهم فيقول: 
علمت أن الناس كلهم لم يستووا في ، فلما تدبرته، أجده إلا واحداا وهو طرد الهم

، ولكن ريتهم على اختلف أهوائهم ومطالبهم، ولا في طلبه فقط، أستحسانه فقط
ولا ، إلا فيما يرجون به طرد الهم، حركة أصل لا يتحركون، وتباين هممهم وأراداتهم
((.إلا فيما يعانون به أزاحته عن أنفسهم، ينطقون بكلمة أصل

(2)   

حيث اتفقت ، ي يستوى فيها كل البشرالأخلقمر د بهذا أن يثبت بأن الأفهو يري 
أن يتناهى عالم الابتداء ويعقبه عالم  إلى مم منذ أن خلق الله العالم جميع الأ

وكل غرض غيره ففي الناس من ، لحساب على أن لا يعتمدوا لسعيهم لشيء سواها

                                                 
 156احسان عباس دار الفكر العربي القاهرة ص، ابن حزم الاندلسي ومنهجه وافكاره 1
 336ص، ابن حزم الأخلقرسالة مداواة النفوس وتهذيب  2
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وفي الناس من أهل ، لا يستحسنه إذ في الناس من لا دين له فل يعمل للآخرة
  (1).راداتها  الشر من لا يريد الخير ولا الحق بهواه و 

 ى إلوهدف كل فرد في المجتمع هي الوصول ، فهو يقصد أن غاية كل إنسان عاقل
رضاء الله سبحانه إوذلك لا يتأتى إلا بالسعي نحو ، السعادة الحقيقية القصوى

وبهذا جعل ابن حزم ، مجانبة الدنيا والعمل للفوز بالآخرة إلى والتوجه  لى اوتع
وهو ما يبدأ ، في وجوده هو العمل للآخرة الإنسان أسمى هدف أخلقي يسعى له 

ستقر افلما  ))البشر فيقول ابن حزم: عليه بنواتفق لأنه ما ، بعادهم الهم والحزنبإ
لفكري  لى انكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعافي نفس هذا العالم الرفيع و 

طرد الهم الذى  إلى هذا الكنز الطبيعي للبحث عن السبل الموصلة على الحقيقة 
الصالح ، مالجاهل منهم والعال الإنسان هو المطلوب النفيس الذى أتفق جميع أنواع 

((الله عزوجل بالعمل للآخرة إلى والطالح على السعي له فلم أجدها إلا بالتوجه 
(2) 

ومن هنا يمكننا القول إن تحقيق السعادة العليا الخالدة التي يسعى لها كل إنسان لا 
يكون إلا من خلل العمل المتواصل في الحياة الدنيا لما هو بعد الموت أو لما هو 

 اقية.في الحياة الب

يعتبر أساس الإيمان بالحياة الآخرة في الجانب الإسلمي للأخلق من أهم الأسس 
التي يسير عليها البناء الاخلقي وفي عملية الالتزام به، وبدونه تفقد الاخلق 
قدسيتها وتأثير القوى في الإنسان، كما أن أسس الحياة بجملتها توكد على ذلك، 

                                                 
 336نفسه ص  1
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ن ما جاء به القرآن الكريم  في مجال الافعال الاخلقية ذو قيمة كبيرة وهو ما وا 
  (1)يكمل النقص في المذاهب الفكرية التي اهتمت بدراسة الاخلق.

فنظرية طرد الهم التي نادى بها ابن حزم تدور حول البحث عن أقصى ما يطمح 
بعاد الأ الإنسان   (2)حزان.إليه وهو طرد الأحزان والأكدار وا 

بطرد الهم يعبر عنه غيره بمعنى آخر كما فعل ابن المقفع وما يعبر عنه ابن حزم 
  (3)وصلح معاشه يكمن في المعاد. الإنسان الذي جعل غايات 

وجوهريته تتمحور حول التخلص من  الإنسان وخلصة نظرية ابن حزم أن ماهية 
 أعظم الشرور و بكل الوسائل وهو الهم.

وطمعه في  الإنسان ن شراهة )الطمع( لأ الإنسان ومن أسباب نشوء الهم عند 
ولهذا ، ومن تم الهموم، ه المتاعبإلى تحقيق ما يقدر وما لا يقدر هو ما يجلب 

 (4) .وبهذا يتضح أن أصل كل هم خلق دميم، حياته للتخلص منها الإنسان يجهد 

ومن تم أمن بأن الهم ، فابن حزم يومن بقوة الطمع في ظهور جانب الشر في الحياة
، ويسعى لطرد الهم، إلى الله تع إلى التوجه  الإنسان ان لازماا على ولهذا ك، شر

حظ من هنا أن نظرية ابن ونل، ولا يزول الشر إلا بزواله، لأنه ملزماا لبقاء الشرور
 إلى حزم في طرد الهم تقترب من النظريات الاجتماعية والنفسية التي ترجع الطمع 

  .الغرائز والرغبات والبحث عن الشهوات

                                                 
 109الاخلق بين الفلسفة والمتكلمين مصطفي حلمى ص 1
 47المصرية للتأليف والترجمة  القاهرة صابن حزم زكريا إبراهيم الدار  2
 15الادب الصغير ابن المقفع تحقيق احمد زكى مكتبة العروة الوثقي الاسكندرية ص 3
 87ص 2002ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي و الحضارى عبدالحليم عويس شركة سوزير للنشر القاهرة  4
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 ية عنده:الأخلاقسادسا: ملامح الحِكم 

تأملنا في كتاب ابن حزم نجد أنه قد ترك لنا عدداا من المواعظ والوصايا والحكم  إذا
ومن خلل ممارسته ، ها من خلل تجاربه وخبراته في مجال الحياةإليالتي توصل 

لعلوم الفقه والاصول وهي ما يلخص أسلوبه في الحياة ويبين رؤيته الخاصة 
 ي منها:الإنسان ية وأسس السلوك الأخلقلجوانب ل

  لذة العاقل بتميزه ولذة العالم بعلمه ولذة الحكيم بحكمه ولذة المجتهد لله عز
 وجل باجتهاده وهي أعظم من لذة الآكل بأكله والشارب بشربه.

 وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل ، لا تبدل نفسك إلا فيما هو أعلى منها
 الحق. إلى ه ئفي دعا

 .لا مروة لمن لا دين له 
 .(1)العاقل لا يرى لنفسه ثمناا إلا الجنة 
  طرح المبالاة بكلم الناس واستعمال المبالاة بكلم الخالق عز وجل بل هو باب

 العقل كله والراحة كلها.
  ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نقاء النفس

س نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من الرذائل وأنسها فقط فالسعيد من آن
والمعاصي والشقي من آنس نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من الفضائل 

 (2).وحفظه لى اوالطاعات وليس هاهنا إلا صنع الله تع
 جر في الآخرة متشبه بالملئكة وطالب الشر متشبه بالبهائمطالب الأ. 
 نما يغتبط بتقدمه ، و بهيمةالعاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أ وا 

 .بالفضل وذلك ما أبانه الله عن باقي الكائنات
                                                 

 128لقاهرة صابن حزم وعصره محمد ابو زهرة دار الفكر العربي ا 1
 340مداوة النفوس وتهذيب الأخلق ابن حزم ص  2
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  نهى النفس عن الهوى وذلك جامع لكل فضيلة لأن فيها ردعها عن الطبع
 الغضبى والشهواني وكليهما واقع تحت دافع النفس والهوى.

  الابتعاد عن الغضب لأن نهي النفس عن الغضب هو أقوى ردع لها عن
   (1).هواها

 خاتمة

عدد  إلى وابن حزم بوجه خاص ، في الفكر الإسلمي بوجه عام الأخلقتستند 
من الثوابت المشتركة بين المفكرين والفلسفة )كالفضيلة والسعادة والخير( لأنها تعُد 

وعلقته بكامل أفراد  الإنسان احكاما قيمية مطلقة ولأنها تكون غاية قصوى لدى 
وهو سبب استمرار ، ليه أن يجتهد في تحقيقها بأكمل وجهاذ أن كل فرد ع، مجتمعه

التكامل  الإنسان وكلما حقق ، العلقات الاجتماعية بصورة اخلقية كاملة
الاجتماعي مع غيره من الناس كلما كان المجتمع معبراا بصورة كبيرة عن الافعال 

 .ية الساميةالأخلق

م هي انعكاس للواقع المرير السيئ ية للأفعال عند ابن جز الأخلقكما أن التصورات 
إذ أنه شهد انحرافا وفساداا نتيجة الترف والمال والغوص في ، الذى ترعرع فيه

ولهذا حاول التوصل ، الفواحش والرذائل والانغماس في الملذات والابتعاد عن الدين
 ي. الأخلقالعلجات المتعلقة بالسلوك للرتقاء بالمجتمع نحو الكمال  إلى 

ي المرتبط الأخلقتطوير الدلالة المزدوجة المتصلة بالسلوك  إلى ابن حزم  وتوصل
قواعد الفعل  إلى بنظرية الفعل فقط ليصبح تحصيل القيم المجتمعية والوصول 

 ي تتصل بالسعادة في الآخرة.الأخلق

                                                 
 341نفسه ص  1
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التي يمارس من خللها  الإنسان كما تمركزت اهتمامات ابن حزم حول سلوكيات 
المعاد  إلى بهدف اصلح النفس والسيرة الحسنة التي تنتهى  منهجه الذاتي

 .الاخروى وتجنب الوقوع في المعاصي والرذائل

 قائمة المصادر والمراجع 

دار الجيل ، محمد ابراهيم نصير، ابن حزم، هواء والنحل: الفصل في الملل والأ1 
 بيروت.

 .، 2ج، المعارف القاهرةدار ، مادة خلق، ابن منظور، : لسان العرب2
 م. 2010مكتبة الوفاء الدينية ، ابن مسكويه، وتطهير الاعراق الأخلق: تهذيب 3
لى : الغز 4  .1احياء علوم الدين تحقيق بدوى طبانه دار احياء الكتب العربية ج ا 
، مكتبة جروس لبنان، محمد عبدالرحمن مرحبا، الأخلق: المرجع في تاريخ 5

 م.1988
ضمن ، والزهد في الرذائل  ابن حزم الأخلقداواة النفوس وتهذيب : رسالة م6

المؤسسة العربية للنشر ، تحقيق احسان عباس، 1رسائل ابن حزم  ج
 م.1986والتوزيع

 دار النشر العلمية بيروت لبنان.، صلح الدين خليل عثمان، ومذاهبها الأخلق: 7
ف والترجمة القاهرة إلى نة التمطبعة لج، ونانية  يوسف كرمإلى : تاريخ الفلسفة 8

 م.1936
دار الفكر العربي ، 1ج، شرح وضبط خليل شحادة، ابن خلدون ، : المقدمة9

 م2001، بيروت
 .: الادب الصغير ابن المقفع تحقيق احمد زكى مكتبة العروة الوثقي الاسكندرية10
 .القاهرة ف والترجمةإلى براهيم الدار المصرية للتإ: ابن حزم الاندلسي زكريا 11
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 دار الفكر العربي القاهرة.، : ابن حزم منهجه وأفكاره احسان عباس12
: ابن حزم وجهوده في التاريخ والحضارة عبدالحليم عويس شركة سوزير للنشر 13

 2002القاهرة 
 : ابن حزم وعصره محمد ابو زهرة دار الفكر العربي القاهرة.14
 العربي القاهرة.: الكليات ابو البقاء الكفوي دار الفكر 15
 : الموسوعة الفلسفية معن زيادة مادة اخلق معهد الانماء العربي القاهرة.16
 1999: فلسفة الاخلق مصطفي عبده مكتبة مدبولي القاهرة 17
 م1994: المعجم الفلسفي، جميل صليبيا ، دار الكتب العالمي لبنان 18
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 في التنشئة الاجتماعية التقنيات الحديثة وأثرها على دور الأسرة
 من وجهة نظر طلاب الجامعة 

 دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية الآداب زليتن  
 سالم أحمد فرحات الجنديإعداد: أ.                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

مــن شـهدت الأســرة العربيــة عامـة والأســرة الليبيــة خاصـة تغيــرات عديــدة منـذ النصــف الثــاني 
القـــرن الماضـــي فـــي ظـــل التغيـــرات الديموغرافيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة بالإضـــافة إلـــى  
تــأثير بعــض القــيم الجديــدة، وبــالتوازي شــهدت هــذه المؤسســة تطــوراا علــى مســتوى الحقــوق 
ــــرد وتماســــك  ــــوازن الف والقــــوانين والسياســــات الداعمــــة لوظائفهــــا باعتبارهــــا وحــــدة أساســــية لت

 قت المستفيدة والمحرك الأساسي لاستراتيجيات التنمية المستدامة.المجتمع وفي نفس الو 

ويقــر المهتمــون بالشــأن بــأن الأســرة كخليــة أساســية فــي المجتمــع تشــهد بعــض الصــعوبات 
التـــي تهـــدد تماســـكها واســـتقرارها، وتحـــدث اضـــطراباا فـــي وظائفهـــا يتبـــين مـــن خـــلل بعـــض 

سـري، والاضـطرابات  المرضـية لــدى الإشـكإلى ات الأسـرية كالخلفـات الأسـرية والعنــف الأ
المراهقين وبعض السـلوكيات الخطـرة لـدى الشـباب كاضـطراب السـلوكيات العدائيـة وتعـاطي 

 المخدرات وغيرها، مما يستوجب وضع سياسات تكون الأسرة محورها.

وتعتبر وسائل الإعلم وما صاحبها من ثـورة تكنولوجيـة وتطـور متواصـل لـلأدوات الرقميـة  
ر التــي أثــرت علــى الأســرة الليبيــة، فقــد تغيــرت العلقــة التقليديــة للمســتهلك لهــذه مــن العناصــ

الأدوات وأصــبحت وســائل إعــلم يصــعب الســيطرة عليهــا حــإلى اا، ممــا أدت  إلــى  إحــداث 
 تغيرات على علقات الفرد بأسرته ومجتمعه. 

عــلم التقليديــة، ت القديمــة المرتبطــة بوســائل الإالاســهم هــذا التطــور فــي تعقيــد الإشــكأكمــا 
خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل من التعرض إلى  محتويات خطرة وتأثير تلـك المحتويـات 
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 على تنشئة، وعلى حماية الأسرة من مخاطر الإعلم غير الموجه. 

إن وجـــود أجهـــزة الاتصـــال الحديثـــة والتقنيـــات الهائلـــة فيهـــا، وأجهـــزة الانترنـــت والفضـــائيات  
المختلفــة والاتجاهــات المتنوعــة تمثــل تحــدياا كبيــراا فــي بعــض الأحيــان المختلفــة ذات الأبعــاد 

لـــى  المجتمـــع بصـــورة أعـــم وأشـــمل فـــي كيفيـــة اســـتخدامها، ومـــن  للأســـرة بصـــورة خاصـــة، وا 
يراقبهــا، وهــل هنــاك حاجــة أصــلا إلــى  مراقبتهــا وكيفيــة القيــام بــذلك، وغيرهــا مــن الأســـئلة 

وع الحيــوي والمهــم فــي حياتنــا إلــى وم، حيــث المختلفــة ذات الاتصــال المباشــر بهــذا الموضــ
أنهــا صــعبت دور الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة، ومثلهــا لهــا جوانــب إيجابيــة فــي حياتنــا 
كبيــرة، ومفيــدة، فــإن لهــا آثـــار ســلبية لا تقــل خطــورة عــن هـــذه العمليــة الأساســية فــي حيـــاة 

 الأفراد والمجتمعات. 

 مشكلة الدراسة :  

ة الاجتماعيــة الأولــى المســئولة عــن التنشــئة الاجتماعيــة والضــبط إن الأســرة هــي المؤسســ 
ذ أنها تلعب دوراا أساسياا في السلوك السوي وغير السـوي لأفرادهـا مـن خـلل  الاجتماعي، وا 
ـــين الأدوار  ـــدمها لهـــم، فأنمـــاط الســـلوك وطبيعـــة التفـــاعلت ب نـــوع التنشـــئة الأســـرية التـــي تق

يــؤثر ســلباا وايجابيــا فــي إعــداد الناشــئين للمجتمــع  الأســرية داخــل الأســرة هــي النمــوذج الــذي
الكبير، وهـذا النمـوذج قـد يفـرز أفـراد متطـرفين فـي المسـتقبل، سـواء كـان هـذا التطـرف دينيـاا 
ـــــاا أو سياســـــياا، وقـــــد تصـــــادف المجتمعـــــات والجماعـــــات الإنســـــان يـــــة  بعـــــض  أو اجتماعي

عمليــة التطبيــع والتنشــئة  المشــكلت  فــي تحقيــق هــذا الهــدف  الاســتراتيجي مــن أهــدافها فــي
الاجتماعيــة لأجيالهــا فــي كــل زمــان ومكــان، ولكــن مشــكلت التنشــئة الاجتماعيــة فــي هــذا 
العصر أصبحت أكثر صعوبة وأشد تعقيداا مما دفـع بالأسـاتذة  والمـربيين والمصـلحين علـى 
 كافــة المســتويات أن يجــدوا فــي البحــث عــن مخــرج لهــذه الأزمــة التربويــة والاجتماعيــة ذات
العلقة في كثير مـن جوانـب الحيـاة الدينيـة والأمنيـة والاقتصـادية وغيرهـا.إن عمليـة التنشـئة 
الاجتماعيــة عمليــة مســتمرة طــوال حيــاة الفــرد، وهــي لا تقتصــر فقــط علــى مرحلــة الطفولــة 
ولكنها تستمر في المراهقة وحتى الشيخوخة، وهي عملية معقـدة تسـتهدف مهـام كثيـرة، ولهـا 
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متعددة لتحقيق أهدافها، كما أن لها مؤسسات متعـددة ومتفرعـة، ولكـل منهـا وسائل وأساليب 
دور في إتمام التنشئة الاجتماعية السليمة للفـرد وفـي مختلـف المراحـل العمريـة وعلـى أكمـل 

 وجه، ومن تلك المؤسسات الأسرة المدرسية ودور العبادة وغيرها من المؤسسات.

ت مؤسســـات أخـــرى أصـــبحت تلعـــب دوراا بـــالغ ومــع بدايـــة ظهـــور الانفجـــار المعرفـــي ظهــر  
الأهميــــة ولعــــل مــــن أبرزهــــا وســــائل الإعــــلم والفضــــائيات وشــــبكات التواصــــل والمعلومــــات 

ذه العمليــة أيضــاا كالــدور التــي 1الإلكترونيــة " الانترنــت" التــي بــدأت تلعــب دوراا كبيــراا فــي ه
وم يقتضــي وقتــاا يــلاصــبح تلعبــه الأســرة أو المدرســة، وخاصــة وان عــدداا كبيــراا مــن الأفــراد أ

طويلا في متابعة هذه القنوات الفضائية أو سائل  الإعـلم كالانترنـت  مـثلا وذلـك بمختلـف 
البرامج التي تقدمها والمعلومات التي يستقبلها الفرد وفي كافة المجالات وعلى كـل المراحـل 

 العمرية المختلفة.

ثــــة ووســــائل الاتصــــال والمعلوماتيــــة إن هــــذا التطــــور الهائــــل والســــريع فــــي التقنيــــات الحدي 
والإعـــلم أو مـــا يعـــرف إلـــى وم" بالعولمـــة " فـــد أثـــر ســـلباا علـــى أســـاليب التنشـــئة  الســـرية 
الاجتماعيـــة ممـــا يســـتوجب علـــى الآبـــاء والمـــربيين والمصـــلحين بالمتابعـــة المســـتمرة والرقابـــة 

الإسـلمية، والتـي قـد الشديدة للأبناء وتوجيههم نحو ما يتماشى وطبيعة مجتمعاتنـا العربيـة و 
يتشــبث بهــا الأبنــاء دون معرفتهــا ومعرفــة مصــدرها، ومــا تحتويــه مــن قــيم وعــادات وأنمــاط 
ســلوكية قــد تكــون بعيــدة كــل البعــد عــن القــيم الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية الســائدة فــي 

 المجتمعات العربية الإسلمية.

هــا مــن أوســع الأبــواب وبشــتى الطـــرق إن التقنيــات الحديثــة بــدأت تنشــر أفكارهــا المنــادين ب
والوســائل المتنوعــة والمختلفــة، وهــذا التحــول الكبيــر لا بــد أن يكــون لــه الأثــر الكبيــر علــى 
المجتمعات العربية عامة وعلى المجتمـع الليبـي خاصـة، وذلـك مـن خـلل تأثيرهـا علـى أهـم 

 وهـــي عمليـــة عمليــة مـــن العمليـــات الاجتماعيـــة، وهـــي عمليـــة بنـــاء الإنســـان  النمـــوذجي ألا
 أهمية الدراسة :التنشئة الاجتماعية، وهذا ما يتلخص في مشكلة البحث. 

 لى: اتكمن أهمية هذا البحث في الت
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. توضــيح أهميــة وضــرورة التنشــئة الأســرية الاجتماعيــة الســليمة لأنهــا الأســاس فــي بنــاء 1
 الأسرة والمجتمع، ولما لها من دور كبير في تقدم المجتمع أو تخلفه. 

 دراسة التطورات الهائلة والسريعة التي تحدث في العالم.  .2

 . الكشف على الآفاق المستقبلية التي تمس حياة الفرد وا3

 لأسرة والمجتمع. 

 . إثراء  مجالات البحث العلمي ببعض المعلومات حول موضوع التنشئة الاجتماعية.4

 أهداف الدراسة :

 يهدف البحث إلى  ما يلي : 

 أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة في المجتمع. . التعرف على1

. معرفة دور وواجبات الأسـرة اتجاهـه التطـورات السـريعة فـي مجـال التكنولوجيـا الرقميـة " 2
 العولمة 

. التعــــــرف علــــــى الآثــــــار الإيجابيــــــة والســــــلبية للعولمــــــة علــــــى عمليــــــة التنشــــــئة الأســــــرية 3
 الاجتماعية.

ة وتحــول دون أدائهـــا لوظيفتهـــا وهـــي عمليـــة التنشـــئة . معرفــة المخـــاطر التـــي تهـــدد الأســـر 4
 الاجتماعية السليمة. 

 تساؤلات الدراسة :

 تسعى هذه الدراسة إلى  الإجابة على مجموعة من التساؤلات وهي : 

 . ما دور الأسرة اتجاه التقنيات الحديثة؟ 1

التنشـــــئة  . مـــــا هـــــي الآثـــــار الإيجابيـــــة والآثـــــار الســـــلبية للتقنيـــــات الحديثـــــة علـــــى عمليـــــة2
 الاجتماعية الأسرية؟  



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 457 

. هــل هنــاك اخــتلف أو تبــاين واضــح بــين مخــاطر وســائل التقنيــات الحديثــة علــى الأســرة 3
 ودورها في التنشئة الاجتماعية؟ 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

. التقنيــات الحديثــة" القنــوات الفضــائية " : وهــي عبــارة عــن عــرض تلفزيــوني مرئــي يبــث 1
قمــار الصــناعية تــدور حــول الأرض فــي مســارات محــددة معروفــة وتحــدد عبــر شــبكة مــن الأ

 بالزاوية والاتجاه على البوصلة لتحديد اتجاه التقاط كل مجموعة منها. 

ويعرفهــا الباحــث بأنهــا : كــل مــا يلــتقط أو يســتقبل مــن محطــات تلفزيونيــة عربيــة أو أجنبيــة  
 لعنكبوتية وغيرها. عبر الوسائل التكنولوجية كالتلفاز والجوال والشبكة ا

: والأســــرة هــــي الجماعــــة الأوليــــة الأساســــية فــــي التنظــــيم  The family. الأســــرة : 2
كســـابه  الاجتمــاعي وتعتبـــر المؤسســة الاجتماعيـــة التــي لهـــا تـــأثير قــوي فـــي تعلــيم الـــنشء وا 
مجموعة من القيم والعادات والتقإلى د والأعراف من خلل عملية التنشـئة الاجتماعيـة التـي 

   (1)من الأسرة. تبدأ

وتعرف الأسرة إجرائياا بأنها : الخليـة الأولـى لتكـوين المجتمـع، وتتكـون مـن أب وأم وأبنـاء،  
 وأحياناا أجداد تربطهم روابط الزواج يعيشون في مكان واحد. 

: وتعنــي إعــداد الفــرد منــذ ولادتــه لأن يكــون كائنــاا  socialization.التنشــئة الاجتمــاعي : 3
اا في مجتمع معين، والأسرة هـي أول بيئـة تتـولى هـذا الإعـداد فهـي تسـتقبل اجتماعياا وعضو 

المولــود وتحــيط بــه وتروضــه علــى الســلوك الاجتمــاعي  وتعلمــه لغــة قومــه وتــراثهم الثقــافي 
 والحضاري. 

وتعـــرف التنشـــئة الاجتماعيـــة إجرائيـــاا بأنهـــا : تحـــول الفـــرد مـــن كـــائن بيولـــوجي إلـــى  كـــائن 
 يئة المحيطة به.اجتماعي متفاعل مع الب

                                                 
عبــد المجيــد ســيد أحمــد، دور الأســرة كــأداة للضــبط الاجتمــاعي فــي المجتمــع العربــي، المركــز   (1)

 . 14م، ص1978العربي للدراسات الأجنبية والتدريب، القاهرة، سنة 
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يتضــح مــن المــدلول اللفظــي لمفهــوم التغيــر   social change. التغيــر الاجتمــاعي : 4
بأنـــه يشـــير إلـــى  التحـــول أو التبـــدل  أو الانتقـــال مـــن حالـــة إلـــى  حالـــة، فـــإذا أضـــفنا لفـــظ 

   (1) اجتماعي  إلى  التغير أصبحت الإشارة هنا إلى  تحولات متصلة بالمجتمع.

: ونقصــد بــه الممارســة الســلوكية للحقــوق والواجبــات المتوقعــة اجتماعيــاا  Role. الــدور : 5
   (2) ولمعايير المكانة الاجتماعية المتمثلة في رموزها وعلقتها.

 والتعريف الإجرائي لمفهوم الدور هو المكانة التي يشغلها الفرد في المجتمع " المركز".  

 :  التقنيات الحديثة " العولمة " وبنية الأسرة 

تقــف الأســرة أمــام تحــدي كبيــر وخاصــة ونحــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين، لأن التطــورات 
التــي تحــدث بســبب تكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــات الحديثــة والأجهــزة، والتــي غــزت أســواق 
العـــالم جعلــــت الآبــــاء أمــــام امتحـــان كبيــــر وصــــعب فــــي كيفيـــة تربيــــة أبنــــائهم التربيــــة التــــي 

مغريــات مــا يعــرض ومــا يســمع، وذلــك مــن خــلل تقويــة الــوازع  تحصــنهم مــن الانــزلاق فــي
 الديني لديهم وتعريفهم الصح من الخطأ، وأخذ ما يمكن أن يستفاد من التكنولوجيا.

إن  مــن أهــم الوظــائف التــي تؤديهــا الأســرة للمجتمــع هــي وظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي 
مــؤمنين بمبادئــه وقيمــه وأهدافــه يــتمخض عنهــا تزويــد المجتمــع فــأفراد متطبعــين بطباعــه  و 

ويتكلمــــون بلغتــــه ويعتقــــدون دينــــه وأيدلوجيتــــه، فالأســــرة هــــي التــــي تلقــــن الجيــــل الجيــــد لغــــة 
المجتمع ومبادئه الدينية والأيدلوجية، وتذكره دائماا بتاريخه وأمجاده وكل مـا يحملـه المجتمـع 

 من صفات اجتماعية وأخلقية.

                                                 
، 2التغير الاجتمـاعي، دار الثقافـة العربيـة، القـاهرة، طالفارق زكي يونس، الخدمة الاجتماعية و   (1)

 .342م، ص1978سنة 
م، 1999، سـنة 1معين خليل عمر، البنـاء الاجتمـاعي أنسـاقه ونظمـه، الأردن، دار الشـرق، ط  (2)
 . 71ص
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كيفيــة هـدم وتفكيـك نسـيج المجتمعـات العربيـة ومنهــا  إن مـن أهـداف العولمـة " الغربيـة " هـو
المجتمع الليبي بالتحديد، ومن خلل تقويض الأسس الدينية التي تشكل ركـائز مهمـة لحيـاة 
أفراد المجتمع وتماسكه وذلك من خلل ما طرحته مـن قواعـد جديـدة محاولـة منهـا التلعـب 

مـن الرؤيـة الغربيـة وذلـك بفـرض بمقدرات الشعوب العربيـة تحـت مسـميات وأفكـار مسـتلهمة 
أيدلوجيــة جديــدة لهــا انتشــارها بفعــل مــا تحققــه تكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــات الحديثــة التــي 

 كان لها تأثيرها الواضح في نفوس أبناء الأسرة الواحدة. 

 لقد تعددت تأثيرات التقنيات الحديثة على دور الأسرة نذكر منها ما يلي: 

 جتماعيــــة والتواصــــل الأســــري بــــين الأزواج وظهــــور علقــــات تغيــــر نمــــط العلقــــات الا
 جديدة لها خصوصيتها الأخلقية والثقافية والتاريخية.

  تغيــر نمــط الثقافــة الأســرية، وخاصــة علقــة الأبنــاء بالآبــاء وضــعف التواصــل الأســري
بينهم من خلل التـدفق الإعلمـي وثـورة المعلومـات، ومـن خـلل تعـدد الفضـائيات ومـا 

مــن بـــرامج وأفــرم بعيـــدة عــن واقعنــا الـــذي نعيشــه، وكـــذلك الانترنــت والموبايـــل  تعرضــه 
كلها تسميات أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومن الكمإلى ات التي قـد يراهـا 
الكثيرين أنه لا يمكن أن تستمر حياتهم بدونها، وكـذلك اسـتهداف الطفولـة وذلـك خـلل 

ها ولكـــن بشــكل غيــر مباشـــر أو تحــت مــا يســـمى عــدة منافــذ تطبــق بهـــا العولمــة أهــداف
 بالحفاظ على حقوق الطفل. 

 مشكلة تربية الأبناء في ظل انتشار التقنيات الحديثة : " العولمة "  -

لقــد تغيــرت وظــائف الأســرة التربويــة وذلــك لمــا يشــهده العــالم مــن تزايــد وانتشــار معلومــاتي، 
ى بعضـــها، وتغيـــر القـــيم والأســـاليب وتصـــادم معرفـــي، وانفتـــاح المجتمعـــات الإنســـان يـــة علـــ

المعيشية كل ذلك إلى  تعقد مسؤولية وانفتاح المجتمعات الإنسـان يـة علـى بعضـها، وتغيـر 
القيم والأسـاليب المعيشـية، كـل ذلـك أدى إلـى  تعقـد مسـؤولية الأسـرة التربويـة اتجـاه أطفالهـا 

ي مـن إلـى  جيـل مـن حديثاا، حتى باتت مهمتها ثقيلـة وصـعبة مـن حيـث نقـل المـورث الثقـاف
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خلل الوسائط التربوية المختلفة في المجتمع، فمن وظائف الأسرة التربويـة عمليتـي الحـذف 
عــدادهم للحيــاة  والعمــل فــي إطــار  والتجديــد والإضــافة مــن خــلل دورهــا فــي تنشــئة الأفــراد وا 

ي يقتضـــي الاتجـــاه إلـــى  العالميـــة والالتحـــام والاحتكـــاك بالثقافـــات المجتمعيـــة المتبادلـــة والـــذ
عــدم الجمــود والمرونــة والخلــق والابتكــار، حيــث يكــون الأطفــال ضــريبة الاحتكــاك الثقـــافي 
والحـــراك الاجتمــــاعي مـــن الممارســــات الخاطئــــة التـــي تنتهجهــــا بعــــض الأســـر عنــــد توجيــــه 
أطفــالهم وترشــيدهم وتـــربيتهم مــع حلــول الحيـــاة الجديــدة، وهــم يعتقـــدون أنهــا أســاليب ســـوف 

 جسمياا ونفسياا وانفعإلى اا في ظل المجتمع الحديث.  تساعد في نمو أطفالهم

نترنـت ـ وقنـوات فضـائية ـ وأثرهـا علـى دور الأسـرة ا  ـ التقنيات الحديثة ـ تلفاز ـ موبايـل ـ و 
 في التنشئة الاجتماعية :

إن انتشــار التلفزيــون فــي المجتمعــات العربيــة عامــة والمجتمــع الليبــي خــاص يمثــل وســيلة  
لتثقيف والتعلم والتنشئة الاجتماعية بين السواد الأعظم من الأسـر العربيـة، أساسية للترفيه وا

وقد تعرض كثيـر مـن الدراسـات العربيـة للآثـار الإيجابيـة والسـلبية علـى التنشـئة الاجتماعيـة 
بشـكل عــام، وعلـى دور الأســرة فـي عمليــة التنشـئة الاجتماعيــة، والتفاعـل الاجتمــاعي داخــل 

أشـــد التقـــديرات حـــذراا إلـــى  أن الطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة فـــي الأســـرة بشـــكل خـــاص، وتشـــير 
أمريكــا يمضــون أكثــر مــن ثلــث ســاعات يقظــتهم  فــي مشــاهدة التلفزيــون، وبــالرغم مــن عــدم 
وجــود إحصــائيات ممالــة فــي الــبلد العربيــة إلا أن الــدلائل قــد تــرجح أن الأطفــال العــرب لا 

ت المشــاهدة، وخاصــة مــن تعـــدد يختلفــون كثيــراا عــن الأطفــال الأمــريكيين مــن حيــث ســاعا
لى  ) قنــاة( فضــائية عربيــة إلــى  جانــب عشــرات 51قنــوات التلفزيــوني وتنوعهــا، ووجــود حــوا 

 القنوات المحلية والأجنبية. 

ومــن الملحـــظ أن العولمـــة تطـــرح وســـائل جديــدة وأشـــكالاا ومضـــامين إعلميـــة جديـــدة علـــى 
ة تعرض الأسرة العربيـة للبـث المباشـر الأسرة العربية، فقد أتاحت تكنولوجيا الاتصال إمكاني
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عبــر الأقمــار الصــناعية، وازدحمــت الســماء بالفضــائيات العربيــة ولأجنبيــة والتــي تبــث بــرامج 
   (1)ومضامين وا علنات مغايرة للثقافة العربية وقواعد السلوك والأخلق السائدة

 الأسرة ووظيفة التنشئة الاجتماعية : -

اعيـة لأفـراد الأسـرة، فمكانـة الأسـرة فـي المجتمـع تحـد مكانـة ونقصد بها مـنح المكانـة الاجتم
الفــرد الــذي ينتمــي إلــى هــا، وبلــك تكفــل عــدم وجــود أفــراد بــدون مكانــة محــددة تحكــم تعــاملهم 
مع الآخرين، فالطفل من لحظة ميلده إنما يكتسب تلك المكانة الاجتماعية التي تتمتع بهـا 

للأسـرة التـي يولـد فيهـا، وهكـذا  فـي مراحـل تطـور أسرته في المجتمع، وكذلك بشبكة القرابـة 
نمو الطفل من مرحلة الطفولة وحتى الشباب إنما يستمر فـي امـتلك بعـض المكانـات التـي 
تنبــع مــن عضــويته فــي جماعــة الأســرة حيــث توجــه هــذه  المكانــات  المكتســبة للشــخص فــي 

ـــره ـــه بغي ـــه بأعضـــاء أســـرته كـــالأخ، أو الأب، كمـــا توجهـــه فـــي علقت مـــن الأعضـــاء  علقت
الآخـــرين لتلـــك الأســـر والجماعـــات الموجـــودة خـــارج ونطـــاق أســـرته، وأنـــه إلـــى  جانـــب تلـــك 
المكانــات التــي يكتســبها الشــخص منــذ ولادتـــه  للأســرة هنــاك أيضــاا بعــض الأوضــاع التـــي 
يحققهــا بذاتــه مــن خــلل توجيــه الأســرة لــه، ويحصــل مــن خللهــا علــى مكانــة أعلــى داخــل 

تمــع الــذي يعـيش فيــه، وذلــك مـن خــلل التعلــيم الـذي يــرتبط أيضــاا أوضـاع متدرجــة فـي المج
بالوضع الطبقـي أو المهنـي لأسـرته إلـى  حـد مـا مـن ناحيـة، وللمهنـة التـي يعمـل بهـا أيضـاا 

 (2) من ناحية أخرى.

 أهمية دور الأسرة في تنشئة الطفل : -

عـداده  للحيـاة  تعتبر الأسرة من المؤسسات الأولى المؤثرة في التنشـئة الاجتماعيـة ل  لطفـل وا 
في المجتمع من خلل دورها المنوط بها، وهذه الأدوار لها أهميـة بالغـة لـدى الأطفـال، وقـد 

                                                 
حســين إســماعيل علــي، الأبعــاد الاجتماعيــة للمعلوماتيــة، دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة   (1)

 م.2003، سنة 3ية، جامعة كركوك، مجلد كلية الترب
العــائلي المعاصــر، قــراءات فــي قضــايا الأســرة فــي عصــر  عمديحــه أحمــد عبــاده، علــم الاجتمــا  (2)

 .22م، ص2011، 1العولمة، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط
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أكد الدين الإسلمي ذلـك فـي حـدث رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حـين قـال " كـل مولـود 
 يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ". 

المبكرة تمثل الأسرة أكبـر مؤسسـة تسـهم فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة،  وفي سن الطفولة 
وتعد الخلية الأولى للطفـل، ولكـي يسـتطيع الأبـوان تنشـئة الطفـل فإنهمـا يضـعان عـدة قواعـد 

 سلوكية من خلل مجموعة من العمليات نذكر منها ما يلي: 

لحسـنة أو النمــوذج الـذي يحتــدا المثـال والقــدوة ا –التعزيـز ـ ونقصـد بــه المكافـأة والعقــاب  -
 به.

إن عمليــــة التنشـــــئة الاجتماعيـــــة لا تـــــتم إلا عـــــن طريـــــق تفاعـــــل الطفـــــل الـــــدائم مـــــع البيئـــــة 
الاجتماعية التي يتواجد بها إلا وهي الأسرة، وتقـوم الأسـرة بتحديـد أهـم المواقـف الاجتماعيـة 

الاجتماعيــة " وتعــد  التــي يقابلهــا الطفــل فــي ســنواته الأولــى ومــدى تفاعلــه معهــا " المواقــف
الأسرة الأداة التي تعمل على تشـكيل الطفـل، وهـي تنقـل إلـى ه كافـة المعـارف والاتجاهـات 

 (1) والمهارات والقيم الموجودة في المجتمع.

 أهمية التنشئة الاجتماعية بالنسبة للطفل : -

هيـئ إن من أهم أهداف الأسرة والمجتمع هـو صـنع إنسـان سـوي، وعلـى هـذا فـإن المجتمـع ي
ـــة أم مـــؤثرات  ـــه مـــن مـــؤثرات ســـواء أكانـــت هـــذه المؤشـــرات مادي ـــاخ التربـــوي بمـــا يحتوي المن
معنويـة، لكـي ينمــو الإنسـان  نمـواا كــاملا، فيكـون تتــابع تلـك التنشـئة متمــثلا  فـي الشخصــية 
الاجتماعيـــة الســـوية، ولا يكـــون ذلـــك إلا بالاهتمـــام والرعايـــة للطفـــل، وهـــو مـــن المهـــد، ومـــن 

لعوامــل الأخــرى المــؤثرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة، وأن تــأثير المرحلــة الأولــى خــلل تضــافر ا
 للطفل من أهم العوامل حيث نجد كثيراا من خبرات الطفولة ولاسيما في سند المهد، وكذلك 

                                                 
، 5الإسـلمية، طعبد الله النعيمـي، التنشـئة الاجتماعيـة مفهومهـا ووسـائلها، مجلـة كليـة الـدعوة   (1)

 .332م، ص1988سنة 
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  (1) الطفولة المبكرة تظل آثارها باقية مدى الحياة.

فــي جميــع مجالاتهــا الاقتصــادية إن التغيــرات المتلحقــة التــي تميــزت بهــا الحيــاة المعاصــرة  
والاجتماعيـــة والتربويـــة ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن مـــردودات إيجابيـــة وســـلبية اســـتهدفت العلقـــات 
الفرديـة والاجتماعيـة، وكـل هــذا كـان نتيجـة للتقـدم العلمــي والتكنولـوجي الـذي اسـتهدف حيــاة 

ر علـى المجتمعـات الفرد والمجتمع وغير من أسلوب حياتهما مادياا ومعنوياا، وأثـر هـذا التغيـ
المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء ولكـــن بـــدرجات متفاوتـــة ونســـب مختلفـــة، كـــالتغير الـــذي 
اســتهدف الأســرة  وتركيبهــا ووظائفهــا الأساســية فإنهــا لــم يبــق لهــا الوقــت الكــافي للقيــام بهــذه 
المســــؤوليات حـــــو تنشـــــئة الأطفـــــال، ولهـــــذا استعاضــــت الأســـــرة هـــــذه المســـــؤوليات فأخـــــذت 

الدينيـــة لتتحمـــل مســـؤوليات وأعبـــاء تربويـــة، والمؤسســـات الدينيـــة يـــدون تعـــاون المؤسســـات 
للأســـرة  فـــي العمليـــة التربيـــة لا يمكـــن أن تحقـــق الأهـــداف التربويـــة المرغوبـــة فـــي المجتمـــع 
وذلـــك لعــــدم قــــدرتها علـــى متابعــــة مــــا يســــتجد مـــن أحــــداث فــــي جميـــع العلــــوم الإنســــان يــــة 

 والطبيعية.

طبيعة الحياة الاجتماعية للأفراد والجماعات والمجتمعات، ومـن فالتغيرات المتلحقة غيرت 
الطبيعــــي أن تصــــاب بآثــــار التغيــــر المؤسســــات التربويــــة المنوطــــة بهــــا مســــؤولية التنشــــئة 

 الاجتماعية. 

وتعتبــر التنشــئة الاجتماعيــة مــن أكبــر انجــازات الإنســان  حيــث يــؤدي الفشــل فيهــا أو فــي  
عاناة من سـوء التكيـف، حيـث يواجـه الأفـراد فـي ظـل هـذا أدائها إلى  حياة بائسة وتعيسة وم

   (2) الفشل العديد من الصعوبات والأمراض الاجتماعية التي تنشأ نتيجة لذلك.

 التقنيات الحديثة " وسائل الإعلام " وأثرها على التنشئة الاجتماعية : -

                                                 
محمد عماد الدين إسماعيل وآخرون، كيـف تربـي أطفالنـا، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، سـنة   (1)

 .63م، ص1997
 .324عبد الله النعيمي، التنشئة الاجتماعية مفهومها ووسائلها، مرجع سبق ذكره،  ص  (2)
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التنشـــــئة  إن دور المؤسســـــة الإعلميـــــة لا يقـــــل أهميـــــة عـــــن دور المؤسســـــة التربويـــــة فـــــي 
الاجتماعيــة  للفــرد، إلــى  جانــب المؤسســة العائليــة، كمــا أن الوقــت الــذي يقضــيه الطفــل أو 
الشـــاب فـــي تعاملـــه مـــع الوســـائل الإعلميـــة لا يقـــل أهميـــة عـــن الوقـــت الـــذي يقضـــيه  فـــي 
المدرســة، كمــا أن التعلــيم عبــر وســائل الإعــلم يقــوم فــي جــوهره علــى تــرابط عضــوي بــين 

 ن النفس.التعليم والترويح ع

إن وســـائل الإعـــلم تعتبـــر  مـــن المصـــادر الأساســـية للمعلومـــة والتـــي يبنـــى عليهـــا الفـــرد  
مواقفه، وتقوم عليها اتجاهات الجماعات حيال الأحداث الجارية، سواء بـالرفض أو القبـول، 
حيـــث تتـــولى وســـائل الإعـــلم الـــدور الملمـــوس فـــي تشـــكيل موقـــف الجمهـــور المتلقـــي مـــن 

علـى السـاحة المحليـة والدوليـة، ولا يتوقـف تغييـر الاتجـاه والموقـف علـى القضايا المطروحة 
القضــايا العامــة  أو الأحــداث المثــارة، بــل يمتــد إلــى  القــيم وأنمــاط الســلوك، فقــد يحــدث أن 
يتقبل المجتمع قيماا كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلمية أو يـرفض قيمـاا كانـت 

   (1) قيماا جديدة. سائدة ومقبولة مستبدلاا بها

إن الأعلم هو عامل مؤثر في عملية التحول مـن خـلل مـا يقدمـه مـن معلومـات قـد تكـون 
ـــة وهـــذا الهـــدف المباشـــر والمنشـــود والـــذي يســـعى إلـــى ه المجتمـــع، أو ســـلبية علـــى  إيجابي
المسـتقبل وهــذا مــا تحــذر منــه المجتمعــات وتسـعى إلــى  محاربتــه للقضــاء عليــه أو التخفيــف 

ـــه مـــن خـــلل الدراســـات الاجتماعيـــة التـــي تعقـــب ظهـــور أي ســـلبيات بعـــد عمليـــة  مـــن حدت
 التحول التي يشهدها المجتمع. 

فقـــد جـــاءت ثـــورة الاتصـــالات لتجعـــل مـــن وســـائل الإعـــلم شـــريكاا فـــاعلا يســـهم فـــي عمليـــة 
التنشئة الاجتماعية والعملية التربوية إلى  جانب الأسرة والمدرسـة والنـادي والمجسـد ومراكـز 

توجيـــه والتوعيـــة، وتظهـــر فاعليـــة وســـائل الإعـــلم فـــي قـــدرتها علـــى التحـــرك حيـــث يوجـــد ال
المســتقبل " الجمهـــور " المســـتهدف فـــي بيتـــه أو مكتبـــه أو أي مكـــان يتجـــه إلـــى ه تخاطـــب 

                                                 
التسـامح، مركـز آفـاق للدراسـات والبحـوث، ب ط،  إيناس المشيشي، دور التنشئة فـي نشـر قـيم  (1)

 .11-10م، ص2015
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الصــغير والكبيــر والمــرأة والرجــل، واحتلــت مكانــاا فــي كافــة ميــادين الفكــر والتــأثير مــن ثقافــة 
أســاليب مســتحدثة وتقنيــات عــإلى ة ممــا يجعــل الإنســان  يســلم وتــرويح وتســلية توجيــه وفــق 

ــاا  ــم، بــل أحيان عقلــه وعاطفتــه لجاذبيــة الوســيلة الإعلميــة وبرامجهــا لتقــوم بــدور الأب والمعل
بـــدور الإفتـــاء والإرشـــاد دون أن يـــدرك المتلقـــي أن مـــا تحملـــه الرســـائل الإعلميـــة إلـــى وم 

محــل القــيم القائمـــة إذا كانــت هــذه القـــيم مشــحون بقــيم صـــاحب الرســالة، ويســعى لإحللهـــا 
 القائمة تتعارض مع أهدافه ومراجعه. 

وتشــــير الدراســــات العلميــــة فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى  أن أجهــــزة الإعــــلم تــــؤثر علــــى الطفــــل  
المعاصـــر إيجابـــاا أو ســـلباا، حتـــى أنـــه يصـــعب عليـــه أن يفلـــت مـــن أثارهـــا، فهـــي تحـــيط بـــه 

تلــف الجهــات وبمختلــف اللغــات، لــيلا ونهــاراا، إحاطــة الســوار بالمعصــم، وتحاصــره مــن مخ
ونحاول أن ترسم لـه طريقـاا جديـداا لحياتـه وأسـلوباا معاصـراا لنشـاطه وعلقاتـه، ومـن تـم فهـي 

   (1) قادرة على الإسهام بفاعلية في تثقيفه وتعليمه، وتوجيهه والأخذ بيده إلى  أفاق الرحبة.

 الدراسات السابقة -

البحـــث والمراجعـــة فـــي التـــراث العلمـــي وكـــل مـــا لـــه علقـــة  لـــيس هنـــاك أدنـــى شـــك فـــي أن
بموضوع الدراسة يعتبر الخطوات المهمة والأساسية والتـي ينبغـي علـى الباحـث  القيـام بهـا، 
ضافة أمور جديدة إلى ها الأمـر  وذلك نظراا لدورها في توضيح وتعميق موضوع الدراسة، وا 

اؤلاته  ومـــن خـــلل رؤى بعـــض الـــذي يســـاعد علـــى وضـــوح مشـــكلة البحـــث ومنهجيتـــه وتســـ
البــاحثين فــي العديــد مــن الدراســات والبحــوث المحليــة والعربيــة والأجنبيــة المتشــابهة فقــد قــام 
الباحـث بمسـح التــراث العلمـي لموضــوع البحـث، وحــاول الإطـلع والاســتفادة مـن كــل مـا لــه 

 علقة من الناحية النظرية أو التطبيقية بموضوع بحثه.

الحصــول علــى بعــض الدراســات المتشــابهة لموضــوع بحثــه والتــي  وفــد تمكــن الباحــث مــن 
 نذكر منها ما يلي : 

                                                 
 .12إيناس المشيشي، دور التنشئة في نشر قيم التسامح، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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  (1)م2012سنة  –رهام فرج المسماري  –دراسة  -

عنوان الدراسة : أثر المشكلت الأسرية على أساليب التنشـئة الاجتماعيـة " دراسـة ميدانيـة  
مـت هــذه الدراســة بــالتعرف علـى عينــة مــن الأحـداث المنحــرفين فــي مدينـة البيضــاء، وقــد اهت

على أثر المشـكلت الأسـرية علـى أسـاليب التنشـئة والاجتماعيـة للأطفـال، وحاولـت  تفسـير 
ذلــك خــلل مــداخل نظريــة للوصــول إلــى  تفســير سوســيولوجي يســاعد علــى فهــم هــذا الأثــر 

 من خلل محاولة الإجابة على التساؤلات التإلى ة :

 ية السائدة في الأسر الليبية للأحداث المنحرفين؟ ما واقع أساليب التنشئة الاجتماع -

 ما المعوقات والمشكلت الأسرية السائدة في الأسرة الليبية للأحداث المنحرفين؟ -

ما أثر المشكلت الأسرية على أساليب التنشـئة الاجتماعيـة فـي الأسـر الليبيـة المعاصـرة  -
 من حيث علقتها بانحراف الأبناء؟

لــــى عــــدد مــــن الإجــــراءات المنهجيــــة فــــي تحديــــد نــــوع ومــــنهج الدراســــة واعتمــــدن الباحثــــة ع
ومجالاتهــا المختلفــة، حيــث اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي مــن أجــل جمــع بيانــات وحقــائق 
ــــى أســــاليب التنشــــئة الاجتماعيــــة فــــي الأســــر الليبيــــة  متعلقــــة بــــأثر المشــــكلت الأســــرية عل

منهـــا، وقامـــت الباحثـــة بتصـــميم  المعاصـــرة بمدنيـــة البيضـــاء، وتحليلهـــا واســـتخلص النتـــائج
اســتمارة اســتبيان مقابلــة  تتضــمن محــاور متعــددة ذات العلقــة بموضــوع الدراســة لكــل مــن 

( مفردة مـن الأحـداث المنحـرفين 150عينة الدراسة من جمهور الأطفال المنحرفين قوامها )
راســة علــى المقيمــين فــي دار تربيــة وتوجيــه الأحــداث بمدينــة سوســة الليبيــة، وقــد أســفرت الد

 مجموعة من النتائج نذكر  أهمها:

أن واقــــع أســــاليب التنشــــئة الاجتماعيــــة الســــائدة لأســــر الأحــــداث المنحــــرفين فــــي  -1
 الأسرة الليبية في : 

                                                 
رهام المسـماري، أثـر المشـكلت الأسـرية علـى أسـإلى ب التنشـئة الاجتماعيـة للأطفـال، رسـالة   (1)

 .49م، ص2012م علم الاجتماع، البيضاء سنة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قس
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 أسلوب المعاملة السيئ جداا من قبل الأسرة للأبناء. -

 استخدام العنف الجسدي بكثرة.   -

 هناك تفرقة في معاملة الآباء للأبناء.  -

 مستمر بين الوالدين مع بعضهم البعض ومع الأبناء أيضاا. هناك شجار  -2

 تظهر المشكلت في الأسرة الليبية للأحداث من خلل الآتي :  -3

 كثرة الشجار بين الوالدين.  -

 إسهام وسائل الإعلم في حدوث مشاحنات أسرية.  -

 التسلط الأبوي على الأبناء والأم.  -

تنشئة الاجتماعية فـي الأسـرة الليبيـة يتمثل أثر المشكلت الأسرية على أساليب ال -4
المعاصرة في الأسـرة الليبيـة المعاصـرة مـن حيـث علقتهـا بـانحراف الأحـداث فـي 

 الآتي : 

 خروج الحدث إلى  الشارع لتفادي شجار الوالدين.  -

 قضاء الحدث المنحرف أوقات كبيرة خارج منزل الأسرة.   -

 العنف الدائم للحدث من قبل والديه.  -

 (1)م2006سنة  –حسام عبد المنعم إبراهيم  –دراسة  -

                                                 
حســام عبــد المــنعم إبــراهيم، تــأثير العولمــة علــى إلــى ات التماســك والتفكــك فــي الأســرة، رســالة   (1)

 م.2006دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر سنة، 
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وكانت الدراسة بعنوان " تأثير العولمة على إلى ات التماسك والتفكك فـي الأسـرة المصـرية  
ـــى إلـــى ات  ـــأثير العولمـــة عل ـــدور الدراســـة حـــول ت ـــة متحضـــرة، وت ـــة فـــي قري " دراســـة ميداني

ــــت الدراســــة  فــــي ظــــل الت ــــي الأســــرة المصــــرية، وكان غيــــرات المتزايــــدة التماســــك والتفكــــك ف
والمتلحقـــة علـــى الأســـرة فـــي المجتمـــع المصـــري، خاصـــة فـــي القطـــاع الريفـــي والـــذي يمثـــل 
الغالبية الساحقة للمجتمـع المصـري، حيـث أثـرت تلـك التغيـرات بشـكل مباشـر علـى إلـى ات 
التماســك  والتفكــك الأســري، كمــا تزايــدت مظــاهر التفكــك الأســري بشــكل ملمــوس، وقــد بــدأ 

د تحليــل مــا آراء علــى اخــتلل الأدوار وتغييــر الوظــائف والمكانــات داخــل ذلــك واضــحاا بعــ
الأســرة، مثــل توجهــات الأنانيــة للأفــراد، الاعتمــاد والاختيــار الشــخص وتجاهــل كبــار الســن، 
والنزاعــات الاســتهلكية، وافتقــاد لغــة الحــوار، وتضــارب الاتجاهــات وعــدم  الالتفــات  حــول 

ماعيـة بديلـة مثـل علقـات العمـل، صـداقات الانترنـت، الأهداف، ووجود علقات أسرية اجت
فضــلا عــن تــدخل بعــض المؤسســات الاجتماعيــة فــي عمليــات كانــت قاصــرة علــى الأســرة 

 كالتنشئة الاجتماعية، والتوجيه والإرشاد. 

وتحدد مشكلة البحث بشكل أساسي في تحقيق هدف رئيسي مـراده هـو التعـرف علـى مـدى  
إلــى ات التماســك والتفكــك فــي الأســرة المصــرية فــي الريــف،  وحــدود تــأثيرات العولمــة علــى

 والمتمثلة في العولمة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. 

 (1) م.2000دراسة " فاطمة المنتصر الكناني " سنة -

ثــة إلــى  عنــوان الدراســة " الاتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة " ولقــد توصــلت الباح
أن للتنشــئة مفهومــاا تكــويني للفــرد وانــدماجي فــي الجماعــة، كمــا تطرقــت إلــى  الأســرة كنظــام 
ودورها في التنشئة الاجتماعية، وتوصلت إلى  أن الأسرة تعرضت لتغيرات كثيرة أثـرت فـي 
أشكالها وأنها أصبحت مرتبطة بشبكة اجتماعية أكبر، وتحدثت عن الأنظمة الفرعيـة داخـل 

وتوصلت إلى  أنها تتمثل في العلقة الزوجية والعلقات بين الأخوان والعلقـة بـين الأسرة، 

                                                 
فاطمـــة المنتصـــر الكنـــاني، الاتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة، وعلقتهـــا بمخـــاوف   (1)
 . 49م، ص2000الأردن،  –، عمان 1لذات لدى الطفل، دار الشروق، ، طا
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الطفــل والوالــدين وتحــدثت عــن الأنظمــة  الفرعيــة داخــل الأســرة، وتوصــلت إلــى  أنهــا تتمثــل 
في العلقة الزوجية والعلقات بين الإخوان والعلقة بين الطفل والوالدين وتحدثت عـن دور 

فــل فــي تنشــئة الطفــل مــن قــل المــيلد وبعــده، وتوصــلت الدراســة أيضــاا إلــى  الأم والأب  والط
أن نــوع جــنس الطفــل يــؤثر علــى التنشــئة الاجتماعيــة وبينــت ذلــك مــن خــلل عــدة نظريــات، 
وانطلقت من أن الأسـرة عبـارة مجموعـة مـن الأفـراد المتكـافلين يقيمـون فـي بيئـة خاصـة بهـم 

 ة واجتماعية واقتصادية وشرعية وقانونية.تربطهم علقات بيولوجية ونفسية وعاطفي

 الإجراءات المنهجية  

اسـتخدمت هـذه الدراسـة المسـح الاجتمـاعي عـن طريـق العينـة الـذي يعتبـر  نوع الدراسـة: -
من أكثر الطرق تمشياا وملئمة واسـتخداماا لهـذا النـوع مـن الدراسـات الوصـفية، إذ يتـيح هـذا 

 قدر من البيانات الميدانية عن موضوع الدراسة.  المسح الاجتماعي القدرة على جمع أكبر

وسـيلة جمــع البيانـات: اعتمــد الباحـث علــى الاســتبيان كوسـيلة لجمــع البيانـات، حيــث يعــد  -
الاســتبيان أداة لجمــع البيانــات والمعلومــات فــي البحــوث الاجتماعيــة وخاصــة عنــدما يتصــف 

 مجتمع البحث بدرجة عإلى ة من التعليم.

 : مجالات الدراسة -

المجـــال المكــــاني : ويقصــــد بــــه النطــــاق المكــــاني لإجــــراء الدراســــة، حيــــث تقــــع وحــــدات  -أ
( 50الاهتمام ضمن الحدود الإداريـة لمدينـة زليـتن، التـي تقـع علـى البحـر المتوسـط بطـول )

شــمالاا، وترتفــع فـــوق  28/32شــرقاا، ودائــرة عــرض  14/34كيلــو متــر، وعلــى خــط طــول 
لى  ) ( كيلـو متـر إلـى  الشـرق مـن مدينـة 158وتقـع علـى بعـد ) ( متراا،18سطح البحر حوا 

 (1)طرابلس.

                                                 
م، 1968الطاهر أحمـد الـزاوي، معجـم البلـدان الليبيـة، طـرابلس، دار الاتحـاد العربـي للطباعـة،   (1)
 . 170ص
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المجــال البشــري : ونعنــي بــه جمهــور البحــث الــذي تشــمله الدراســة ووحــدة الاهتمــام أو  -ب
 التحليل ستكون عينة من طلبة كلية الآداب زليتن. 

لهــا  تــم المجــال الزمنــي : ونقصــد بــه الفتــرة التــي تمــت فيهــا الدراســة الميدانيــة مــن خل -ج
 م.2017/2018جمع البيانات وهي العام الدراسي 

 تحديد حجم العينة :  -

إن تحديـــد حجـــم العينـــة يتطلـــب تحديـــد وحـــدة الدراســـة أولاا حيـــث تـــن حصـــر عـــدد الطـــلب  
مجتمــع البحــث وتــم اختيــار العينــة المناســبة وفقــاا للشــروط الواجــب توافرهــا العينــة، وقــد تــم 

طبقيـــة النســـبية وذلـــك تماشـــياا مـــع طبيعـــة مجتمـــع البحـــث، ووفقـــاا اختيـــار العينـــة العشـــوائية ال
لمتغيــر الجــنس بمختلــف الطبقــات المتجانســة مــن مجتمــع الدراســة لتعطــي الاحتمــإلى ة لكــل 

 مفردة من مفردات الدراسة، وقد اشتملت عينة الدراسة على خمسين طالاا وطالبة. 

 عرض وتحليل البيانات -

ســــير البيانـــــات للدراســــة وذلـــــك باســــتخدام الأســـــاليب وفيــــه ســــوف يـــــتم عــــرض وتحليـــــل وتف
 الإحصائية المتمثلة في النسب المئوية والتكرارات، والمتوسط الحسابي. 

 أولًا : عرض وتحليل البيانات الأولية :  -

 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير الجنس(1الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار الجنس ت
 %40 20 ذكر 1
 %60 30 أنثى 2
 %100 50 المجموع 

( أن الغالبية من أفراد عينة الدراسة هم من الإنـاث وبنسـبة 1يظهر من خلل الجدول رقم )
%( وهــذا دليــل علــى أن غالبيــة الإنــاث تتجــه 40%( وأن عينــة الــذكور بلغــت نســبة )60)

ة العلميــة للدراســة فــي الأقســام الأدبيــة بينمــا الــذكور يتجهــون للدراســة فــي المجــالات الدراســي
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 الأخرى. 

 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير العمر(2الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار الفئات العمرية 

17 -18  3 6% 
19-20 14 28% 
21-22 19 38% 
23-24 5 10% 
 %18 9 فأكثر 25

 %100 50 المجموع

غالبيــة أفــراد العينــة هــم ( أظهــرت البيانــات الــواردة بالدراســة أن 2مــن خــلل الجــدول رقــم )
%( بينمــا الفئــة العمريــة، بينمــا الفئــة العمريــة 38( وبنســبة )22-21الفئــة العمريــة مــا بــين )

فــأكثر(  25%( وأن الفئــة العمريــة مــا بــين )28( ســنة فقــد بلغــت نســبتها )20-19مــا بــين )
( فقــــد بلغــــت نســــبتها 24-23%( وأن الفئــــة العمريــــة مــــا بــــين )18فقــــد بلغــــت مــــا نســــبته )

%(، وهــذا ممــا يــدل 06( فقــد بلغــت نســبتها )18-17%( أمــا الفئــة العمريــة مــا بــين )10)
 ( سنة هي أكبر نسبة في عينة الدراسة.22-21على أن الفئة العمرية ما بين )

 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير الحالة الاجتماعية(3الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار الحالة الاجتماعية 

 %86 43 أعزب
 %14 7 متزوج
 %100 50 المجموع

( أظهــرت البيانــات الــواردة بالدراســة أن الغالبيــة مــن أفــراد عينــة 3مــن خــلل الجــدول رقــم )
%( بينمـا المتزوجـون بلغـت نسـبتهم 86الدراسة حالتهم الاجتماعيـة غيـر متـزوجين وبنسـبة )

الظـروف الاجتماعيـة %( وهذا يدل علـى أن ارتفـاع نسـبة غيـر المتـزوجين ترجـع إلـى  14)



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 472 

والاقتصــــادية التــــي تــــدفع الطــــلب إلــــى  الالتــــزام بإنهــــاء الدراســــة أولاا حتــــى يســــهل علــــيهم 
 الاعتماد على أنفسهم اقتصادياا قبل تكوين الأسرة.

 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير نوع السكن(4الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار نوع السكن
 %84 42 منزل حديث 

 %6 3 زل عربيمن 
 %10 5 منزل بالإيجار
 %100 50 المجموع

( أظهــرت البيانـــات الـــواردة أن غالبيـــة أفــراد العينـــة يســـكنون مســـاكن 4مــن خـــلل الجـــدول )
%( وأن مــن يســكنون 03%( بينمــا مــن يســكنون مســاكن عربيــة بنســبة )84حديثــة وبنســبة )
 ه المدينة من حيث السكن %( وهذا يدل على التطور الحضري في هذ05بالإيجار بنسبة )

 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير عدد أفراد الأسرة(5الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار الفئات عدد أفراد الأسرة  

1-3 7 15% 
4-6 9 19% 
7-9 18 36% 
 %32 16 فأكثر 10

 %100 50 المجموع

ة أفــراد عينــة الدراســة تتــراوح  ( يتضــح أن عــدد أفــراد الأســرة لغــإلى5مــن خــلل الجــدول رقــم)
فــأكثر(  10%( وتــأتي فــي المرتبــة الثانيــة عــدد أفــراد الأســرة مــن )36( وبنســبة )9-7مــن )

%( 19( وبنســبة )6-4%( وتــأتي فــي المرتبــة الثالثــة عــدد أفــراد الأســرة مــن )32وبنســبة )
صــفة %( ويلحــظ ب15( وبنســبة )3-1وتــأتي فــي المرتبــة الرابعــة عــدد أفــراد الأســرة مــن )

 عامة أن حالة التغير التي يمر بها المجتمع لم تؤثر في اتجاهات الأفراد نحو حجم الأسرة 
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 ( توزيع أفراد العينة )حسب متغير الخلفية الاجتماعية ل سرة(6الجدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار الخلفية الاجتماعية ل سرة 

 %16 8 حضري 
 %84 42 ريفي
 %100 50 المجموع

( يتضــح أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة ينتمــون إلــى  أســرة ريفيــة 6خــلل الجــدول رقــم )مــن 
%( 16%( وأن من ينتمون إلـى  الأسـر الحضـرية كانـت نسـبتهم )84بحيث تمثل نسبتهم )

 وهذا مؤشر يدل على تنمية المناطق الريفية وتحضرها.

 

لى عملية التنشئة ( يوضح إيجابيات وسلبيات التقنيات الحديثة ع7الجدول رقم )
 الأسرية.

 المؤشرات ت
 موافق
 بشدة

موافق 
إلى  حد 

 ما
 لا أعرف

 غير
موافق 
إلى  حد 

 ما

غير 
 موافق
 بشدة

 المجموع

س العبارات ت
لجن
ا

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

 

النس
 بة

1. 
الانفتاح على الغرب 

 سلوك الفرديؤثر في 

ذك
 ور

9 45 4 20 3 15 4 20 / / 20 
100
% 

إنا
 ث

22 73 7 23 1 3 / / / / 30 
100
% 
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2. 

الانفتاح على العالم 
فيه ما نتعلم منه كيف 
نربي أولادنا بصورة 

 حديثة 

ذك
 ور

9 45 3 15 4 20 2 10 2 10 20 
100
% 

إنا
 ث

11 36 14 47 2 7 2 7 1 3 30 
100
% 

3. 

الم الانفتاح على الع
شوه الكثير من 
الحقائق التاريخية 
 لمجتمعنا العربي

ذك
 ور

11 55 5 25 2 10 1 5 1 5 20 
100
% 

إنا
 ث

15 50 5 17 9 30 / / 1 3 30 
100
% 

( يتضــح أن غالبيــة أفــراد العينــة وهــن مــن الإنــاث يــوافقن بشــدة 7مــن خــلل الجــدول رقــم )
%(، وأن مــا 73.3نــت نســبتهن )علــى أن الانفتــاح علــى الغــرب يــؤثر فــي ســلوك الفــرد، وكا

%( من أفراد العينة من الـذكور يوافقـون بشـدة علـى أن الانفتـاح علـى العـالم فيـه 45نسبته )
%( مـن الـذكور مـن 55ما نتعلم منه كيف نربي أولادنا بالصورة الصحيحة، وأن ما نسـبته )

الحقـائق التاريخيـة  أفراد العينة يوافقون بشدة على أن الانفتاح على العالم قد شوه الكثير من
لمجتمعاتنا العربية، وهـذا يـدل علـى أن التقنيـات الحديثـة المتمثلـة فـي الفضـائيات والانترنـت 
والموبايـــل لهـــا تـــأثير مباشـــر علـــى ســـلوكيات الأفـــراد، وأيضـــاا ســـوء اســـتخدام هـــذه التقنيـــات 

 الحديثة له تأثيره السلبي.

لحديثة على عملية التنشئة ( يوضح إيجابيات وسلبيات التقنيات ا8الجدول رقم )
 الأسرية.

 المؤشرات ت 
 موافق
 بشدة

موافق إلى  
 حد ما

 لا أعرف
 غير

موافق إلى  
 حد ما

غير 
 موافق
 بشدة

 المجموع

س العبارات ت
لجن
ا

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

 

النس
 بة
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1. 
ء كثرة متابعة الأبنا

للانترنت والفضائيات 
 جعلهم أكثر عدوانية 

ذكو 
 ر

10 50 4 20 2 10 2 10 2 10 20 
100
% 

إنا
 ث

8 27 9 30 7 23 3 10 3 10 30 
100
% 

2. 

كثرة غياب الوالدين عن 
البيت جعل الأبناء 

ن وقتاً أطول مع ويقض
 الانترنت

ذكو 
 ر

15 75 4 20 1 5 / / / / 20 
100
% 

إنا
 ث

22 73 4 13 1 3 2 7 1 3 30 
100
% 

3. 
أغلب ما يعرض في  

الفضائيات يتعارض مع 
 دنا الإسلامية يلاتق

ذكو 
 ر

11 55 5 25 3 15 / / 1 5 20 
100
% 

إنا
 ث

15 50 4 13 2 7 4 13 5 17 30 
100
% 

4. 
يتعلم الأبناء السلوك 
الإجرامي من خلال 
 الفضائيات المرئية 

ذكو 
 ر

12 60 5 25 2 10 1 5 / / 20 
100
% 

اإن
 ث

17 56 8 27 2 7 2 7 1 3 30 
100
% 

5 
عدم الحوار والنقاش  

في البيت يضعف 
 الروابط الأسرية 

ذكو 
 ر

14 70 3 15 3 15 / / / / 20 
100
% 

إنا
 ث

24 80 4 13 2 7 / / / / 30 
100
% 

6 
التنشئة الاجتماعية  

تؤثر على مدى تكيف 
 وانسجام الفرد مع بيئته

ذكو 
 ر

14 70 4 20 2 10 / / / / 20 
100
% 

إنا
 ث

19 63 10 33 1 3 / / / / 30 
100
% 
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7 
م يلاابتعاد الأسرة عن تع

الدين الإسلامي يؤثر 
 على تربية أفرادها 

ذكو 
 ر

17 85 / / 2 10 1 5 / / 20 
100
% 

إنا
 ث

21 70 7 23 2 7 / / / / 30 
100
% 

يوافقـون علـى أن ( يتضح أن غالبية أفراد العينة من الذكور ممـن 8من خلل الجدول رقم )
ابتعــــاد الأســــرة عــــن تعــــإلى م الــــدين الإســــلمي يــــؤثر فــــي تنشــــئة أفرادهــــا، وكانــــت نســــبتهم 

%( بينمــا كانــت نســبة ممــن يوافقــون علــى أن 70%( بينمــا كانــت نســبتها مــن الإنــاث )85)
%( 70التنشــئة الاجتماعيــة  تــؤثر علــى مــدى تكيــف وانســجام الفــرد مــع بيئتــه مــن الــذكور )

%( وكانــت نســبة مــن يوافقــون علــى أن عــدم الحــوار والنقــاش فــي البيــت 63ومــن الإنــاث )
%( وكانت نسـبة مـن 80%( ومن الإناث بنسبة )70يضعف الروابط الأسرية من الذكور )

%( 60يوافقون على أن يتعلم الأبناء الإجرامي مـن الفضـائيات المرئيـة مـن الـذكور بنسـبة )
من يوافقـون علـى أن أغلـب مـا يعـرض فـي  %(، وكانت نسبة56بينما كانت نسبة الإناث )

%( ومـــن الإنـــاث 55الفضـــائيات يتعـــارض مـــع تقـــإلى دنـــا الإســـلمية مـــن الـــذكور بنســـبة )
%( وكانـــت نســـبة مـــن يوافقـــون كثـــرة الغيـــاب الوالـــدين عـــن البيـــت جعـــل الأبنـــاء 50بنســـبة )

%( 73%( ونســـبة الإنــــاث )75يقضـــون وقتـــاا أطــــول مـــع الانترنــــت، مـــن الـــذكور بنســــبة )
كانــت نســبة مــن يوافقــون علــى أن كثــرة متابعــة الأبنــاء للنترنــت والفضــائيات جعلهــم أكثــر و 

%( كل ما سـبق ذكـره مـن نسـب متفاوتـة 27%( للذكور ونسبة الإناث كانت )50عدوانية )
مـن الـذكور إلـى  الإنـاث تـدل علـى أن التقنيـات الحديثـة قـد أثـرت فـي المجتمـع حتـى تحـول 

ع حضــري وذلــك بفعــل التغيــر الاجتمــاعي الــذي تعــرض لــه مــن مجتمــع  ريفــي إلــى  مجتمــ
يجاباا في المجتمع.   المجتمع طيلة العقود الماضية مما أثر ذلك سلباا وا 

ومن مظاهر هذا التغير في المجتمع هـو شـعور الأفـراد بسـلبيات هـذه التقنيـة الحديثـة وذلـك 
لـى سـلوكياتهم وقـيمهم بسبب الاستخدام السيئ من قبل شباب المجتمع مما أثر ذلـك سـلباا ع

 الاجتماعية التي كانت ولازالت سائدة في المجتمع الريفي البسيط.
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( توزيع أفراد العينة )حسب تأثيرات التقنيات الحديثة على التحصيل 9الجدول رقم ) 
 الدراسي(

 المؤشرات ت
 موافق
 بشدة

موافق 
إلى  حد 

 ما
 لا أعرف

 غير
موافق إلى  

 حد ما

غير 
 موافق
 بشدة

 عالمجمو 

س العبارات ت
لجن
ا

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

 

النس
 بة

1. 
كثرة مشاهدة التلفزيون 
واستخدام الانترنت 
 يؤثر على الأبناء 

 20 / / / / 15 3 20 4 65 13 ذكور
100
% 

 53 16 إناث
1
1 

37 / / 2 7 1 3 30 
100
% 

2. 

عد الانترنت في يسا
الحصول على 
المعلومات التي 
 يحتاجها الفرد

 20 / / / / 5 1 15 3 80 16 ذكور
100
% 

 30 / / / / / / 7 2 93 28 إناث
100
% 

( يتضــــح أن غالبيــــة أفــــراد العينــــة يوافقــــون علــــى أن الانترنــــت 9مــــن خــــلل الجــــدول رقــــم )
%( 93سـتهم وبنسـبة للإنـاث )يساعدهم في الحصـول علـى المعلومـات التـي يحتاجونهـا لدرا

%( وتـأتي فــي المرتبـة الثانيــة أفـراد عينــة الدراسـة الــذين يوافقـون علــى أن 80بينمـا للــذكور )
%( 65كثرة مشاهدة التلفزيون  واستخدام الانترنت يؤثر علـى الأبنـاء فكانـت نسـبة الـذكور )

منـــه داخـــل  %( وهـــذا يـــدل علـــى التطـــور فـــي مجـــال التعلـــيم والاســـتفادة53ونســـبة الإنـــاث )
الأسرة الليبية، مما شجع ذلك على انتشارها في شرائح المجتمعـات الريفيـة والتـي تعتبـر مـن 
مظــاهر التغيــر فــي المجتمــع، والتــي بــدورها تكــون ســبباا فــي تحولــه مــن مجتمــع ريفــي بســيط 

 إلى  مجتمع متحضر يواكب عملية التغير الاجتماعي.
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 إلى ة وأساليب استخدام التقنيات الحديثة( ( توزيع أفراد العينة )حسب10الجدول رقم )

 المؤشرات ت
 موافق
 بشدة

موافق إلى  
 حد ما

 لا أعرف
 غير

موافق إلى  
 حد ما

غير 
 موافق
 بشدة

 المجموع

س العبارات ت
لجن
ا

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

 

النس
 بة

1. 
مون ن ملز االوالد

 بمراقبة الأبناء 

 20 / / 5 1 10 2 15 3 70 14 ذكور
100
% 

 30 / / 3 1 3 1 10 3 83 25 إناث
100
% 

2. 

إتباع لغة الحوار  
الديمقراطي مع الأبناء 
يجعلهم أكثر ثقة 

 بأنفسهم

 20 / / 5 1 10 2 30 6 55 11 ذكور
100
% 

 30 3 1 7 2 17 5 10 3 63 19 إناث
100
% 

3. 
لام في يساهم الإع

ترسيخ قيم التسامح 
 والتعاون بين الأبناء

 20 30 6 5 1 5 1 25 5 35 7 ذكور
100
% 

 30 / / 13 4 10 3 30 9 47 14 إناث
100
% 

4. 

أشعر بأن لدي الرغبة 
في تنمية أفكاري 

والانفتاح على ثقافات 
 جديدة

 20 15 3 / / 10 2 25 5 50 10 ذكور
100
% 

 30 / / 10 3 17 5 3 1 70 21 إناث
100
% 

( يتضح أن أعلى نسبة من الذين يوافقون علـى أن الوالـدين ملزمـون 10من خلل الجدول )
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%( وأن غالبيـة أفـراد 70%( بينما للـذكور بنسـبة )83بمراقبة الأبناء وبنسبة كانت للإناث )
العينـــة الـــذين يوافقـــون علـــى اتبـــاع لغـــة الحـــوار الـــديمقراطي مـــع الأبنـــاء يجعلهـــم أكثـــر ثقـــة 

%( وأن غالبيـــة أفـــراد عينـــة 55%( وللـــذكور بنســـبة )63نفســـهم فكانـــت للإنـــاث بنســـبة )بأ
الدراسة الذين يوافقون على أن الإعلم يساهم فـي ترسـيخ فـيم التسـامح والتعـاون مـع الأبنـاء 

%( وأن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة الــذين 35%( ونســبة الإنــاث )47فكانــت نســبة الإنــاث )
لرغبــة فــي تنميــة أفكــارهم والانفتــاح علــى ثقافــات جديــدة فكانــت نســبة يوافقــون علــى أن لهــم ا

%( وهذا يدل علـى حـرص الأسـرة علـى حمايـة أبنـاءهم 50%( ونسبة الذكور )70الإناث )
 من الانحراف. 

( توزيع أفراد العينة )حسب متطلبات التدي للتقنيات الحديثة 11الجدول رقم )
 "العولمة"(

 المؤشرات ت
 موافق
 بشدة

فق إلى  موا
 حد ما

 لا أعرف
 غير

موافق إلى  
 حد ما

غير 
 موافق
 بشدة

 المجموع

س العبارات ت
لجن
ا

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

 

النس
 بة

1. 
أرى بان هناك صعوبة 
في تربية الأبناء  مقارنة 

 بالماضي

 ذكور
1
1 

55 7 35 2 10 / / / / 20 
100
% 

 إناث
1
5 

50 14 47 / / / / 1 3 30 
100
% 

2. 
الواقع الذي نعيشه لا  

يسمح لنا بمواكبة  
 تغيرات هذا العصر

 20 / / 10 2 25 5 40 8 25 5 ذكور
100
% 

 30 3 1 13 4 27 8 47 14 10 3 إناث
100
% 
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3. 
أرى صعوبة الحوار مع 
الأبناء في الوقت 

 الحاضر

 20 5 1 5 1 15 3 30 6 45 9 ذكور
100
% 

 إناث
1
1 

37 17 57 1 3 / / 1 3 30 
100
% 

4. 
أرى أن تفكير أبناء إلى 
وم ينحصر في الجوانب 

 المادية 

 ذكور
1
3 

65 6 30 1 5 / / / / 20 
100
% 

 إناث
1
8 

60 7 23 2 7 3 10 / / 30 
100
% 

5 
كل ما يشاهد في 

التلفزيون يحاول الأبناء 
 الحصول عليه 

 20 5 1 / / 20 4 30 6 45 9 ذكور
100
% 

 إناث
1
7 

57 11 37 1 3 1 3 / / 30 
100
% 

6 
أشعر بالقلق اتجاه  

 حياتي المستقبلية 

 20 15 3 5 1 30 6 40 8 10 2 ذكور
100
% 

 30 / / 10 3 20 6 43 13 27 8 إناث
100
% 

أبنـاءهم  ( يتضـح أن غالبيـة أفـراد العينـة يـرون أن التفكيـر لـدى11من خلل الجدول رقم ) 
%( بينمــا الإنــاث  كانــت 65إلــى وم ينحصــر فــي الجوانــب الماديــة وكانــت نســبة الــذكور )

%( بينمــا كانــت نســبة مــن يــرون أن  هنــاك صــعوبة فــي تربيــة الأبنــاء  مقارنــة 60بنســبة )
%( وأن غالبيـــة  مـــن يــرون أن كـــل مـــا يشـــاهد فـــي 50%( ونســـبة الإنـــاث )55بالماضــي )

%( للـــذكور بينمـــا كانـــت نســـبة الإنـــاث 45صـــول عليـــه وبنســـبة )التلفـــاز يحـــاول الأبنـــاء الح
%( وأن غالبية من يرون  صـعوبة فـي الحـوار مـع الأبنـاء فـي الوقـت الحاضـر فكانـت 57)

%(  وأن غالبيــة مــن يــرون أن الواقــع 37%( بينمــا كنــت نســبة الإنــاث  )45نســبة الــذكور )
%(  25كانـــت نســـبة الـــذكور )الـــذي يعيشـــونه  لا يســـمح لنـــا بمواكبـــة تغيـــرات هـــذا العصـــر ف
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ـــاث  ) ـــة الأخيـــرة الـــذي يشـــعرون بـــالقلق اتجـــاه 10بينمـــا نســـبة الإن %(، وجـــاءت فـــي المرتب
%( كـل النتـائج السـابقة 27%( والإناث بنسـبة )10حياتهم المستقبلية فكانت نسبة الذكور )

ة تــدل علــى أن للتقنيــات الحديثــة أثــر كبيــر علــى الأســرة كظهــور مؤسســات اجتماعيــة تربويــ
شـــاركت الأســـرة والمدرســـة والجـــامع فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة والمتمثلـــة  فـــي وســـائل 
الإعــلم المرئيــة والمســموعة، ممــا أثــر ذلــك ســلباا علــى أفــراد الأســرة واتجاهــاتهم، وأصــبحت 

 جل اهتماماتهم مادية تمشياا مع متطلبات العصر الحديث حسب رأيهم. 

 :   سةها الدرايالنتائج التي توصلت إل -

 توصلت الدراسة إلى  أن وسائل التقنيات الحديثة تساعد الطلب على التعليم.  -

أظهرت نتائج الدراسة أن الاسـتخدام المفـرط والسـيئ لوسـائل التقنيـات الحديثـة يـؤدي إلـى   -
 انحراف الأبناء. 

يــات، توصــلت الدراســة إن التقنيــات الحديثــة " مواقــع الانترنــت" ســلبيات أكثــر مــن الإيجاب -
وعلــــى الأســــرة والمجتمــــع التصــــدي لهــــذه الســــلبيات وذلــــك بالتأكيــــد والتمســــك بــــالقيم الدينيــــة 

 والأخلقية، وذلك من خلل المراقبة المستمرة للأبناء. 

أكــــدت الدراســــة بــــأن هنــــاك مــــن يــــرى بــــأن التقنيــــات الحديثــــة " الانترنــــت " يســــاعد فــــي  -
م، وهـــذا يعـــزز الجوانـــب الإيجابيـــة الحصـــول علـــى المعلومـــات التـــي يحتاجونهـــا فـــي دراســـته

 للتقنيات الحديثة " الانترنت".

 التوصيات والمقترحات : 

توصي الدراسة بالاستفادة الكاملة من وسائل التقنيات الحديثـة لمـا لهـا مـن إيجابيـات فـي  -
 الجانب التعليمي. 

عد ضــرورة الاتصــال بالمجتمعــات الأكثــر تقــدماا وخاصــة الصــناعية لأن ذلــك ســوف يســا -
 في تحديث المجتمع إلى  درجة أكبر. 

الالتـــزام بـــالقيم الدينيـــة والأخلقيـــة والمحافظـــة عليهـــا وذلـــك مـــن خـــلل الاهتمـــام بالأســـرة  -
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 باعتبارها ركيزة المجتمع. 

المراقبـــة المســـتمرة مـــن قبـــل الأســـرة والمجتمـــع للأبنـــاء للمحافظـــة علـــيهم مـــن الانحـــراف "  -
 سلبيات التقنيات الحديثة ". 

ضرورة دعم المؤسسات التـي تـؤدي دوراا بـارزاا فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة حتـى تقـوم  -
 بدورها على أكما وجه. 

 الاهتمام بالمراكز الثقافية ونشر الثقافة الهادفة بين شرائح المجتمع.  -

 وضع خطط وبرامج هادفة وذلك لتوعية الأسرة والفرد.  -

 يما ينفعهم في حياتهم المستقبلية. استثمار طاقات الأبناء وقدراتهم ف -

 إتباع أسلوب اللين والحوار الديمقراطي مع الأبناء وحسن معاملتهم. -

 المراجع قائمة المصادر و 

عبد المجيد سيد أحمد، دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي في المجتمـع العربـي،  .1
 .  14م، ص1978المركز العربي للدراسات الأجنبية والتدريب، القاهرة، سنة 

الفـارق زكــي يــونس، الخدمــة الاجتماعيــة والتغيــر الاجتمــاعي، دار الثقافــة العربيــة،  .2
 .342م، ص1978، سنة 2القاهرة، ط

، 1معــين خليــل عمــر، البنــاء الاجتمــاعي أنســاقه ونظمــه، الأردن، دار الشــرق، ط .3
 .  71م، ص1999سنة 

ميدانيـة علـى عينـة حسين إسماعيل علي، الأبعـاد الاجتماعيـة للمعلوماتيـة، دراسـة  .4
 م.2003، سنة 3من طلبة كلية التربية، جامعة كركوك، مجلد 

مديحــه أحمــد عبــاده، علــم الاجتمــاع العــائلي المعاصــر، قــراءات فــي قضــايا الأســرة  .5
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 .22م، ص2011، 1في عصر العولمة، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط

ســــائلها، مجلــــة كليــــة الــــدعوة عبــــد الله النعيمــــي، التنشــــئة الاجتماعيــــة مفهومهــــا وو  .6
 .332م، ص1988، سنة 5الإسلمية، ط

محمــد عمــاد الــدين إســماعيل وآخــرون، كيــف تربــي أطفالنــا، دار النهضــة العربيــة،  .7
 .63م، ص1997القاهرة، سنة 

إينــــاس المشيشــــي، دور التنشــــئة فــــي نشــــر قــــيم التســــامح، مركــــز آفــــاق للدراســــات  .8
 .11-10م، ص2015والبحوث، ب ط، 

نتصــر الكنــاني، الاتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة، وعلقتهــا فاطمــة الم .9
م، 2000الأردن،  –، عمـــان 1بمخـــاوف الـــذات لـــدى الطفـــل، دار الشـــروق، ، ط

 .  49ص

الطـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوي، معجـــــم البلـــــدان الليبيـــــة، طـــــرابلس، دار الاتحـــــاد العربـــــي  .10
 .  170م، ص1968للطباعة، 

 رسائل الماجستير والدكتوراه

ام المســـــماري، أثـــــر المشـــــكلت الأســـــرية علـــــى أســـــاليب التنشـــــئة الاجتماعيـــــة رهـــــ .1
للأطفــال، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس، كليــة الآداب، قســم علــم الاجتمــاع، 

 .49م، ص2012البيضاء سنة 

حسام عبد المنعم إبراهيم، تـأثير العولمـة علـى إلـى ات التماسـك والتفكـك فـي الأسـرة، رسـالة 
 م.2006المنصورة، مصر سنة، دكتوراه، جامعة 

           

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 484 

 علاقة النقل البري بباقي الخدمات        
 "منطقة الخمس نموذجاً"ً             

 إعداد:    د.عياد ميلاد المجرش                                                                                  
 د. صالح الأحمر                                                                                      

                                                                                                                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 

 المقدمة

إن البنــاء التحتــي أو مــا يعــرف بالبنيــة التحتيــة ويطلــق عليــه أحيانــاا بمصــطلح          
الهيكـــل الســـفلي وقـــد ســـماه بعـــض البـــاحثين بأســـس البنـــاء الاقتصـــادي وتشـــمل الطـــرق 

ي المؤسســــات التعليميــــة والنقــــل والمواصــــلت ومنشــــأة المــــواني والخــــدمات المتمثلــــة فــــ
والصــحية وكــذلك مشــاريع الميــاه والكهربــاء والمســاكن ومراكــز الأبحــاث العلميــة للبنــاء 
الاقتصــادي. إذ يعتبــر القطــاع الخــدمي مــن الجوانــب المهمــة والمعقــدة فــي نفــس الوقــت 
نظراا لتداخل وتشابك الخدمات مع بعضـها الـبعض، وهـذا التـداخل يوضـح مـدى علقـة 

لخــدمات علــى قطــاع النقــل بالســيارات فــي منطقــة الخمــس، حيــث اهتمــت وتــأثير هــذه ا
ليبيا بهذا القطاع وذلك نظراا لـدوره البـارز فـي الحيـاة اليوميـة، واهتمـت بتحسـين القطـاع 

 الخدمي لكونه ضرورة من ضروريات التنمية التي يجب أخدها في الاعتبار.
بنــا معرفــة مســتوى هــذا القطــاع وعنــد النظــر لهــذا القطــاع بــأنواع خدماتــه يجــدر         

يجـاد الحـل الأمثـل لمشـاكله وتحديـد أبعـاده الجغرافيـة فــي  ومـدى القصـور فـي خدماتـه وا 
المنطقــة، وحركــة النقــل بالســيارات تعــد مــن أهــم العوامــل لقيــام أي نشــاط بشــري بصــفة 
عامـــة وعلـــى الأخــــص الأنشـــطة الاقتصـــادية، وتعــــد الزيـــادة الســـكانية فــــي العـــالم مــــن 

الرئيســية التــي أدت إلــى زيــادة مســاحات الطــرق المعبــدة. الأمــر الــذي تطلــب الأســباب 
الزيـــادة الكبيـــرة فـــي أعـــداد المركبـــات التـــي وصـــلت أعـــدادها بمنطقـــة الخمـــس فـــي عـــام 

، لكــي تواكــب وتســاير هــذا العصــر، حيــث يعتبــر (1)( مركبــة 29077م إلــى  ) 2006
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حضــري أو خــدمي، وذلــك  عامــل النقــل مــن العوامــل التــي تراعــى عنــد قيــام أي نشــاط
للــربط بــين المنشــآت والتجمعــات المدنيــة ، حيــث أن شــبكات النقــل تعــد العنصــر الأول 

ـــام أي ـــد قي ـــربط المواقـــع التـــي تتواجـــد بهـــا المـــوارد  منشـــأة اقتصـــادية عن والتـــي تتعلـــق ب
 الطبيعية)المواد الخام(، وبين مناطق تصنيعها، وبين مناطق تسويقها.

ه الدراسـة هـو البحـث الـدقيق فـي العلقـات الحاليـة أن الهـدف الساسـي مـن هـذ 
والمقبلة بـين شـبكات النقـل البـري والبنـاء الجغرافـي للأنشـطة الاجتماعيـة والاقتصـادية 

 .     (1)وانماط حركتها في جميع ليبيا . "
وفــــي ضــــو مــــا تقــــدم فــــأن هــــذا البحــــث يهــــتم بدراســــة العلقــــة بــــين قطــــاع     

ا ) الصــــحية، والتعليميــــة، والمرافــــق ،الكهربــــاء . و الخــــدمات بأشــــكاله المختلفــــة منهــــ
الأخرى، والبنيـة التحتيـة ( وقطـاع النقـل بالسـيارات فـي منطقـة الخمـس باعتبارهـا أحـد 

 المناطق التي توجد بها شبكة نقل تربط بين هذه الخدمات . 
 أهداف البحث:

ة تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الـذي بلعبـه النقـل وتحديـد العلقـ 
بين وسيلة النقل ومسـتوى الخـدمات والتـي أهمهـا الخـدمات الصـحية والتعليميـة، 
وكــــذلك تحديــــد العراقيــــل التــــي تســــاهم فــــي تــــأخير تنفيــــذ المشــــاريع التــــي تقــــوم 
بتنفيــــذها إدارة المرافــــق والتــــي أهمهــــا قطــــاع النقــــل المتمثلــــة فــــي تنفيــــذ الطــــرق 

بينهمــــا، ودور هــــذا  وتســــهيل حركــــة النقــــل بالســــيارات عليهــــا ودراســــة العلقــــة
القطــــاع فــــي الرفــــع مــــن مســــتوى قطــــاع الخــــدمات وتحسينه.ودراســــة المتغيــــرات 
المتعلقة بمشكلة التداخل في استعمالات الأرض فـي منطقـة الخمـس وتشـخيص 
 الآثار الناجمة عن المشاكل التي تعيق التقدم في البنية التحتية في المنطقة.

 مشكلة البحث:

                                                 

والنقل البري والتغير الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا " تحليل جغرافي"،  محمد العزابي، الطرق مأبوا لقاس  - 1
 .    11م .  ص1981منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلن والمطابع، الطبعة الأولي ،



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 486 

ة التـــي تتركـــز عليهـــا هـــذه الدراســـة هـــي الإطـــلع إن الإشـــكالية الأساســـي     
على تدني خدمات البنية التحتية في منطقة الخمس التـي تشـمل قطـاع خـدمات 
التعليم والصـحة وخـدمات البنيـة التحتيـة والمتمثلـة فـي الميـاه والكهربـاء المرافـق 
الأخرى ودور خـدمات النقـل والمواصـلت وعلقتهمـا بالبنـاء الاقتصـادي بصـفة 

وبــالرغم مــن التطــورات الملحوظــة التــي شــهدتها منطقــة الخمــس إلا أنــه  عامــة.
أدى ذلـــك إلـــى وجـــود صـــعوبات ومشـــاكل التـــي تواجـــه خـــدمات البنـــاء التحتـــي، 
وتحليــــل الكفــــاءة الموقعيــــة للأنشــــطة الخدميــــة ودور النقــــل لرفــــع هــــذه الكفــــاءة، 
وتركــــز هــــذه الدراســــة علــــى الأســــباب الكامنــــة حــــول تــــدني مســــتوى نشــــاط هــــذه 

 الخدمات.
 منهجية البحث:

ــــل  ــــى تحلي ــــذي يعتمــــد عل ــــي ال ــــى المــــنهج التحليل تســــتند هــــذه الدراســــة إل
المؤشــرات المختلفــة والمتعلقــة بواقــع الخــدمات بمنطقــة الخمــس وعلقتهــا بالنقــل 
والمتمثلــة فــي المرافــق والمراكــز الصــحية والتعليميــة وخصائصــها، إضــافة إلــى 

تعــــرف علــــى كفــــاءة المرافــــق والخــــدمات اســــتخدام أســــاليب الدراســــة الميدانيــــة لل
الصـــحية والتعليميـــة والـــدور الـــذي يلعبـــه النقـــل للـــربط بـــين هـــذه الخـــدمات،وذلك 
بـــإجراء المقـــابلت الشخصـــية مـــع الأشـــخاص المعنيـــين فـــي كافـــة هـــذه المرافـــق 

 الخدمية بمنطقة الدراسة.
 

 الموقع الجغرافي لمنطقة الخمس:
 :أهمية موقع  منطقة الخمس

الخمـــس بموقـــع وموضـــع يخـــدم كـــل منهـــا الآخـــر، وبهمـــا مـــن  ةنطقـــتحظـــى م
طبيعــة ســهلة، إذ مــا قورنــت  ذاتالمعطيــات المكانيــة مــا يؤهــل المدينــة لتكــون مدينــة 

بالمــــدن ذات الطبيعــــة الجبليــــة، وقــــد أوضــــحت الكثيــــر مــــن الدراســــات أن دراســــة أي 
مدينـــة يتطلـــب معرفـــة لخصـــائص الموقـــع والموضـــع لمـــا لهمـــا مـــن خصـــائص والتـــي 
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موجبها يتم تحديد أرضـية المخطـط ومـا عليـه مـن اسـتعمالات الأراضـي والتـي تتـأثر ب
بالظروف الطبيعية والعوامل المناخية، ولعل من أهـم الدراسـات التـي أوضـحت أهميـة 

ن مـــــن خللهـــــا أن معطيـــــات الموقـــــع والتـــــي بـــــيَ  "Berry"الموقـــــع والموضـــــع دراســـــة 
ر قاســماا مشــتركاا لكــل الدراســات والموضــع تعتبــر مــن أساســيات دراســة المــدن، وتعتبــ

 .  ( 1)الحضارية المختلفة التي تخص المجالات
(، أي 1ة الخمـس يتضـح مـن معطيـات الخريطـة رقـم )نطقـفالموقع الفلكي لم

شــــرقاا وبــــين 014-ًَ 26، 014-ًَ 05منطقــــة الخمــــس فلكيــــاا بـــين خطــــي طــــول ا تقــــع هـــأن
ًَ 032،45-ًَ 25دائرتي عرضَ         اً ًَ ًٍ  شمالاا. 032-ًَ

مدينـــة طــــرابلس بحــــوالي  مــــن الشــــرق إلـــىة فإنهــــا تقــــع طقـــنســــبة لموضــــع المنأمـــا بال
لــى الغــرب مــن مدينــة 120) ( كيلــومتراا يحــدها 90بحــوالي ) مصــراته( كيلــو متــر، وا 

 ،رقاا ـمدينــة زليــتن شــلجنــوب، و مرتفعــات مســلته مــن االبحــر المتوســط مــن الشــمال، و 
 .(2)منطقة غنيمة غرباا و 

 الخمس: وصف الشوارع والطرق في منطقة
إن شبكة الطرق في هذه المنطقة مصممة من قبل مهندسين يتمتعـون بمهـارة فنيـة  

عاليـــة، وكـــان هـــذا التصـــميم علـــى الخـــرائط والطبيعـــة فـــي البدايـــة ســـليم وجيـــد، وذلـــك بـــربط 
الضواحي المجـاورة للمدينـة بـالمركز دون تعقيـد، إلا أن سـكان هـذه المنطقـة لـم يكونـوا علـى 

ي والإدراك للمشاكل التـي سـتواجه هـذه الشـبكة عنـد الاسـتغلل السـلبي درجة كافية من الوع
لها والناتج عن توسعات السكان العشوائية ودون تصميم ودراسة لها بسبب الزيـادة السـكانية 
وزيادة عـدد المركبـات الآليـة . " حيـث مـن المفـروض علـى الأقـل أن يصـل منطقـة الخمـس 

 وهذا بدوره (.3)مواطن"1000سيارة لكل  400إلى معدل 

                                                 
1  - 1- B. j. L. BERRY, Geographic perspectives on urban system, new jerse, 1990, 

PP. 14. 15. 
 .1979نة ، لوحة الخمس، لس1/5000افية مقياس ر مصلحة المساحة، الخريطة الطبوغ - 2
 .21تقرير شركة بولسرفيس ، المخطط الشامل لمدينة الخمس  ص - 3
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يـــؤدي إلـــى ضـــغط شـــديد علـــى شـــبكة الطـــرق ممـــا يـــؤذي إلـــى انهيارهـــا وتكســـرها، وبالتـــالي 
 تصبح غير صالحة لحركة النقل وتحتاج إلى صيانة أو إعادة إنشاء.

هذا فسوف نتعرض في هـذا البحـث إلـى المشـاكل فـي شـبكات الطـرق التـي تعـاني     
ه             المنطقة، وتخطيط الطرق التي تربط منطقـة الخمـس بـالإقليم وبـالبلد منها هذ

حســـب مــــا جـــاء بــــالمخطط الشــــامل للمنطقـــة، وكيــــف تســـاهم هــــذه الطــــرق فـــي ربــــط كافــــة 
 الخدمات بأنواعها بالمنطقة.   

 المرافق الخدمية الخاصة بالنقل:
ــــ   ــــي لهــــا علق ــــل أو الت ة بالخــــدمات العامــــة تتعــــدد الخــــدمات ســــواء الخاصــــة بالنق

بالمنطقـــة أو التـــي لهـــا علقـــة مباشـــرة بخـــدمات النقـــل "وتـــرتبط شـــوارع المخطـــط التنظيمـــي 
ـــزاا مهمـــاا مـــن  ـــبعض المرافـــق الخدميـــة والتـــي تشـــغل حي ـــاا ب ـــة بالمنطقـــة وظيفي لمركـــز المدين
الأرض الحضرية وتتكامل معها، وأن نقصها أو قلـة كفاءتهـا تـنعكس سـلبياا علـى أداء هـذه 

كة، وأن بعـــض المرافـــق يـــرتبط بهـــا بشـــكل مباشـــر كالفضـــاءات المخصصـــة لوقـــوف الشـــب
الســيارات، ومحتويــات الشــارع، وأخــرى تقــدم خــدمات للنقــل بشــكل غيــر مباشــر، كمحطــات 

 .      (1)تعبئة الوقود"
 استعمالات الأراضي للأعراض الخدمية والإدارية وتأثرها بحركة المرور:

ـــة والـــذي ينظـــر إلـــى مخطـــط أي وهـــي اســـتعمالات لعـــدة أغـــراض من  فـــردة ومتداخل
مدينــة يتضــح لــه مــدى العلقــة بــين اســتعمالات الأراضــي للأغــراض الخدميــة والتــي تشــمل 
المؤسســــات التعليميــــة بمختلــــف أحجامهــــا ومســــتوياتها والمؤسســــات الصــــحية المتمثلــــة فــــي 
ل المستشـــفيات والمستوصـــفات والعيـــادات الخاصـــة أيـــاا كـــان مجـــال تخصصـــها، ثـــم المجـــا

الإداري بكل مؤسساته وبين الشوارع والطرق ووسيلة النقل عليها عامة وخاصـة، والتـي هـي 
لـــى هـــذه  علقـــة تصـــبح وطيـــدة إذا مـــا تـــم وضـــع المســـاكن كقاعـــدة ومنطلـــق للرحلـــة منـــه وا 
الأمــاكن، وخــلل هــذه الرحلــة يكــون تــدفق المــرور وكثافتــه متباينــة بــين شــارع وآخــر حســب 

 ارة.موضع المؤسسة وطبيعة الإد
                                                 

 . 34، ص2000زين العابدين علي، مبادئ تخطيط النقل الحضري، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  - 1
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إن المرافــــق التعليميــــة والتــــي تشــــمل ريــــاض الأطفــــال ومؤسســــات التعلــــيم الأساســــي        
والمتوســـط، والمعاهـــد المتوســــطة والعليا،والمـــدارس الخاصـــة، والكليــــات الجامعيـــة والمبــــاني 
الإداريــة الخاصــة بالجامعــة موزعــة توزيعــاا يكــاد أن يكــون منطقيــاا ســواء بالنســبة للمجــاورات 

ســكنية،أو لاســتعمالات الأراضــي الأخــرى وخاصــة بالنســبة للشــوارع والطــرق. والتجمعــات ال
ويتبــين مــدى خدمــة هــذه الطــرق والشــوارع والشــبكة المتصــلة، والشــوارع التــي أغلبهــا معبــدة 

   وجيدة وحتى الترابية منها مهيأة.  
 
 -تطور الخدمات بمنطقة الخمس:*

 أولًا: الخدمات التعليمية: 
مات التعليميــة مؤشــراا علــى تطــور الســكان الثقــافي والاجتمــاعي تعــد الخــد           

كمـــــا يمكـــــن مـــــن خللهـــــا التنبـــــؤ بالاتجاهـــــات التعليميـــــة المســـــتقبلية واتجاهـــــات 
المجتمــع الثقافيــة، كمــا تمثــل قاعــدة البنــاء الحضــاري الــذي يعــد الإنســان هدفــه، 

ذلــك  فالإنســان يمكــن أن توظــف مــن أجلــه كــل الإمكانيــات المتاحــة، إضــافة إلــى
فالخــدمات التعليميــة تهــدف إلــى إنجــاح العمليــة التعليميــة وتحقيــق أهــدافها، كمــا 
يجــب أن تهــتم المخططــات الحضــرية للمــدن بإنجــاز الجوانــب التعليميــة المكانيــة 
ــــى خريطــــة لتحديــــد واســــتعمال  ــــع المرافــــق التعليميــــة عل حيــــث يــــتم تحديــــد وتوزي

تضـــــمن الســـــلمة الأراضـــــي وربطهـــــا بطـــــرق نقـــــل حديثـــــة عـــــل أســـــس ومعـــــايير 
والوصول وتنشـد الراحـة والهـدوء للمتعلمـين علـى كافـة مسـتويات السـلم التعليمـي 

 الأساسي والمتوسط والعالي.     
أن تحديــد الاحتياجــات مــن مرافــق الخــدمات التعليميــة مــن حيــث الحجــم والموقــع 
يـــرتبط بـــالتخطيط للتجمعـــات التعليميـــة، والتـــي يجـــب أن تبنـــي وتحـــدد مســـاحتها 

اس حجـــم التجمـــع الســـكاني وحســـاب الوقـــت الـــذي يجـــب أن يســـتغرقه علـــى أســـ
الطالب أو التلميذ من كافة الفئات ألعمرية المختلفـة للمراحـل الدراسـية مـن أجـل 
الوصــول إلــى المؤسســة التعليميــة. وتعــد فتــرة الســبعينيات فــي ليبيــا فتــرة تميــزت 
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لأميـة التـي بنهضة في مجـالات التعلـيم وهـذا كلـه مـن أجـل القضـاء علـى حالـة ا
كانــت ســائدة فــي الســابق وكــذلك دفــع مســتوى الخــدمات التعليميــة، حيــث تبنــت 

% مــن ســكان الجماهيريــة هــم مــن الــذين يدرســون ألان 37مــن عــدة تقــارير إن 
في مراحل تعليمية مختلفة، وبالإضـافة إلـى أعـداد الإطـار التدريسـي العامـل فـي 

العمليـة التعليميـة بشـكل  % من السكان مندمجين فـي41قطاع التعليم فأن نحو 
أو بأخر وهذا بـدوره يزيـد مـن اهتمامـات الدولـة بمـدى نوعيـة الخـدمات التعليميـة 

 .   (1)وكفاءتها
أمــا فــي منطقــة الخمــس فــنلحظ أنــه فــي تلــك الفتــرة زاد نشــاط المــدارس بجميــع  

المراحــــل التعليميــــة وبــــالنظر إلــــى مــــاهو موجــــود علــــى أرضــــية مخطــــط منطقــــة 
المخطــط التنظيمــي بمدينــة الخمــس أو بــالمراكز العمرانيــة  الخمــس ســواء داخــل

والضواحي المحيطة بها حالياا من تشـييد للمرافـق الخدميـة التعليميـة والتـي تعـود 
إلــى فتــرات متباينــة زمنيــة وتطــور قطــاع النقــل المتمثــل فــي تنفيــذ الطــرق داخــل 

اليوميــة  المدينــة و وخارجهــا لــربط وتســهيل حركــة النقــل بالســيارات فــي الــر حلــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــالعكس .             ــــــــــــــــــــــــــــــــة وب ــــــــــــــــــــــــــــــــت والمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــات التعليمي ــــــــــــــــــــــــــــــــين البي  ب

قد أسست وفـق اسـتيعاب معـين وفـي وقـت  منطقة الخمس أن البنية التحتية في 
معــين، ومــن ثــم فــإن تطــوير وتحــديث هــذه البنيــة أصــبح مطلبــاا ضــرورياا ينســجم 

كثــر مـــن مــع التغيــرات الموجــودة، ولعــل التوســعات والتطــورات التــي نراهــا فــي أ
مكان تشير إلى أن الأجهـزة التنفيذيـة تسـير علـى الطريـق الصـحيح، وأن مشـكلة 

قطـــــاع الطـــــرق  هاســـــير يالأســـــاليب الحديثـــــة التـــــي  بإتبـــــاعالمـــــرور لا تحـــــل إلا 
من إنشاء مداخل ومخارج وتطوير فـي كثيـر مـن الشـوارع والمواصلت والمرافق 

نشـــاء عـــدد مـــن الجســـور الكبـــاري ووســـائل النقـــل و  للمشـــاة والميـــادين العامـــة، وا 
عـــادة التخطـــيط فـــي كثيـــر مـــن  ، االمتمثلـــة فـــي الســـيارات بـــانوا عهـــالســـريعة  وا 

 «.الشوارع والميادين العامة

                                                 
   .7، ص2004/ 4علومات الدولية ) الانترنت (، شهر قطاع التعليم بليبيا، شبكة الم - 1
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 -ويلحظ عند توزيع المؤسسات التعليمية الأتي:
ـ إن ريــاض الأطفــال تركــزت فــي الاتجــاه الشــمالي تخــدمها شــوارع فــي أكثــر مــن اتجــاه،  1

 رع الرئيسية . بعيدة نوعاا عن الشوا
ـ أن مدارس التعليم الأساسي والمتوسط كثيرة في عددها موزعة منطقياا حسب التجمعـات  2

 السكنية وأكثر الشوارع والطرق تربط التجمعات السكانية بها.
ـ أن المؤسســات التعليميــة الخاصــة أو مــا يعــرف بوحــدات التعلــيم التشــاركي، هــي فــي  3

ســـكنية إذ مواضـــع بعضـــها جـــاء بوحـــدات ســـكنية معظمهـــا تخضـــع لتوزيـــع الوحـــدات ال
تحولت لتعليمية وأن هذه الوحدات هي أكثر ما تخدمها طرق وشوارع معبـدة جيـدة، أو 

 على الأقل بعضاا منها على طرق مهيأة بشكل يسير الحركة.
ـ إن الكليات الجامعية والتي تخضع لإدارة الجامعة والتي موضـعها فـي الطريـق الشـمالي  4

المدينة تخدمها شوارع جيدة وتشهد حركة مرور كثيفة خاصة عنـد السـاعة   الغربي من
ليهــا، لتكــون الكليــات التابعــة لهــا العلــوم والهندســة فــي  14صــباحاا ـ  8 ظهــراا منهــا وا 

الطــرف الغربــي، والطـــب بالمنطقــة الشـــرقية علــى شـــوارع رئيســية معبـــدة، حركــة النقـــل 
ظهـراا .  14ـ  13صـباحاا  10ـ  8بـين  عليهـا كثيفـة وتـدفق المـرور مـزدحم صـباحاا مـا

لأنهــا لايوجــد طريــق جيــد مكــون مــن حــارتين  يخــدمها ومــن ثــم فحركــة النقــل متعثــرة 
صــوبها خاصــة فــي فتــرة الشــتاء، ناهيــك عــن تصــاعد الأتربــة والغبــار صــيفاا مــن جــراء 

 تنقل المركبات على طريق ترابي غير مهيئ جيداا .
ملة علــى طريــق رئيســي يــربط مركــز المدينــة بالمنطقــة ـ يطــل المعهــد العــالي للمهــن الشــا 5

لــى لبــدة ومنهــا لســوق الخمــيس . مثلمــا هــي المعاهــد المتوســطة والتــي تطــل  الشــرقية وا 
ـــى شـــوارع رئيســـة وفرعيـــة، تشـــهد هـــذه المعاهـــد ازدحامـــاا شـــديداا فـــي حركـــة مـــرور  عل

 مساءا.   15ـ  14صباحاا،  8ـ  7المركبات على مدى فترتين 
ذا كـــان عـــد طالبـــاا وطالبـــة،  24.034د الطـــلب والتلميـــذ لكافـــة مراحـــل التعلـــيم هـــو وا 

طالبــــاا  4930وعـــدد الطـــلب بالمراحــــل الجامعيـــة بمختلـــف مســــتوياتها وتخصصـــاتها 
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. فـإن هـؤلاء الطلبـة صـغاراا وكبـاراا (1)وطالبة حسبما جاء في سـجلت التعلـيم بالمنطقـة
بتدريســهم وفقــاا للآتــي حســبما  يتوجهــون مــن مســاكنهم إلــى مؤسســاتهم مــع مــن يقومــون

 جاء في نتيجة الحصر:
% مــن مجمــوع طــلب الجامعــة بمختلــف الكليــات يترجلــون فــي الوصــول إلــى 38أ ـ أن 

المؤسســـة أيـــا كـــان تواجـــدها مســـهلة الشـــوارع والمســـالك والطـــرق وصـــولهم مشـــياا علـــى 
 الأقدام بيسر .

الآداب، الهندســة والطــب فــي الكليــات العلــوم و  الجامعــة طــلب مجمــوع% مــن 62ب ـ أن 
% مـــنهم وســـيلة نقـــل 40البشـــري، الاقتصـــاد والمعاهـــد العليـــا يســـتخدمون وســـيلة نقـــل 

 خاصة، والطرق والشوارع جيدة عدا ذاك الطريق الذي يسلك إلى كلية الآداب .
% مــن كــل تلميــذ مرحلــة التعلــيم الأساســي يتنقلــون مشــياا علــى الأقــدام علــى 89.2ج ـ أن 

% مــنهم 10.8رهــا معبــدة جيــداا ميســرة التنقــل دون عرقلــة، فــي حــين أرصــفة شــوارع أكث
 يستخدمون وسيلة نقل خاصة إذ يقوم أولياء أمورهم بتوصيلهم إلى مدارسهم .

 
 المرافق الصحية :

هكتــاراا مــن  12.10بلغــت مســاحة اســتعمالات الأراضــي للأغــراض الصــحية      
ــــى 1980ســــنة % فــــي 3.8إجمــــالي المســــاحة الحضــــرية للمدينــــة بنســــبة  ف، زادت إل

ف، وتعتبــر اســتعمالات الأراضــي للأغــراض 2000% عــام 2.9هكتــار بنســبة  36.0
الصحية بالمدينة أحـد الاسـتعمالات الهامـة التـي تحظـى بالاهتمـام مـن قبـل المسـئولين 
والقطاع الخاص في هذا المجال من حيث توزيعهـا، وتـدرج مسـتوياتها مـن مستوصـف 

ادات خاصـة تخـدمها طـرق وشـوارع رئيسـية وفرعيـة تشـهد لمستشفى لعيادة مجمعـة لعيـ
ــــــــــــــــق الصــــــــــــــــحية .  ــــــــــــــــك المراف ــــــــــــــــي حركــــــــــــــــة المــــــــــــــــرور اتجــــــــــــــــاه تل  ازدحامــــــــــــــــاا ف

 
 

                                                 
 م .2006ـ قطاع التعليم، بيانات إحصائية غير منشورة،  1
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 المواضع الصحية في منطقة الخمس متمثلة في : 
ـ المستشـــفى العـــام للمدينـــة الـــذي يقـــع فـــي الجهـــة الشـــرقية يخدمـــه شـــارع الفـــاتح وشـــارع  1

اط المستشـــفى ليشـــمل الخـــدمات التعليميـــة المستشـــفى وحركـــة التنقـــل، ولقـــد تطـــور نشـــ
 لطلب كلية الطب البشري بمنطقة الخمس. 

ـ أن المستشــفى القــديم بــالقرب مــن البحــر، يصــل إليــه طريــق متفــرع مــن المركــز، وهــو  2
طريــق معبـــد ولكــن تقـــديم الخدمــة فيـــه أصـــبحت غيــر كافيـــة لتقــديم الخـــدمات الطبيـــة،  

 ن.وهذا الطريق يشهد صيانة وترميماا ألا
ـ العيــــــادة المجمعــــــة قــــــرب جزيــــــرة الــــــدوران والتــــــي يصــــــل بينــــــا هــــــا وبــــــين مــــــدخل                      3

المدينة الغربي طريق الفاتح الذي يشهد ازدحاماا في حركة تدفق المـرور خاصـة الفتـرة 
 % من مجموع أفراد العينة. 78ظهراا أفاد بذلك  13ـ  10ما بين 

مواضــع مختــارة، الشــوارع المؤديــة لهــا جيــدة وأكثرهــا  ـ العيــادات الخاصــة التــي هــي فــي 4
معبـــدة ووســـيلة النقـــل المســـتخدمة هـــي الخاصـــة أكثـــر مـــن اســـتعمال وســـيلة الركوبـــة 

 .% من مجموع أفراد العينة  38.2العامة، جاء ذلك حسب إفادة 
 الإدارة والمرافق العامة:

ــاا اع   تبــرت مدينــة الخمــس وهــذه الوظيفــة تقــوم بهــا المدينــة منــذ زمــن طويــل فتاريخي
)المركز العمراني لمنطقة الخمس( مركـزاا لـواء )متصـرفية( أيـام الدولـة العثمانيـة، ومنـذ 

م أصـبحت مدينـة الخمـس مركـز محافظـة وبعـد ذلـك تغيـر أسـماء الإدارات 1930عام 
إلى أن سميت بالشعبية. واستمرت هذه المدينـة تقـدم خـدماتها حتـى الآن سـواء لسـكان 

 رى التابعة لها أو تلك الواقعة في إقليمها.المدينة أو الق
واهــم الخــدمات التــي تقــدمها المدينــة بوجــود مقــر المجلــس البلــدي، وقطــاع التعلــيم،   

والــــدوائر المتعلقــــة بالشــــئون المدنيــــة إضــــافة إلــــى المراكــــز التعليميــــة الهامــــة كجامعــــة 
لفــــــة المرقــــــب والكليــــــات الأخــــــرى، والخــــــدمات المروريــــــة والخــــــدمات الصــــــحية المخت

 ....وغيرها.
ـــة ســـاهم وبشـــكل    ـــي تقـــوم بهـــا المدين إن وجـــود هـــذه الخـــدمات وتعـــدد الوظـــائف الت
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لــى المدينــة بحيــث أدى ذلــك إلــى  واضــح فــي التــأثير علــى حركــة النقــل والمــرور مــن وا 
الضغط على مركز المنطقة واكتظاظ الطـرق والشـوارع المؤذيـة إليهـا إضـافة إلـى مزيـد 

لبيئيـــة وأصـــبحت هـــذه الوســـائط بالمدينـــة تســـبب مصـــدراا مـــن الخســـائر الاجتماعيـــة وا
إزعــاج للســكان القــريبين مــن مراكــز هــذه الحركــة، ورغــم هــذه الظــواهر الســلبية إلا إنــه 
لايمكــن إغفـــال بعـــض الجوانـــب الإيجابيـــة مـــن حيـــث ازديـــاد النشـــاط التجـــاري المـــرتبط 

 بوسائط النقل.               
في مركز المدينة ليسـهل الوصـول إليهـا مـن المركـز  تتمركز معظم المباني العامة      

أو مــــن المنــــاطق المختلفــــة مــــن المدينــــة والمجــــاورات، وبــــالنظر إلــــى مواضــــع اللجــــان 
الشــعبية والمصــارف التجاريــة ومركــز الشــرطة والمحكمــة ومركــز البريــد ومقــار بعــض 

ـرة الشركات والتشاركيات يلحظ أنها تقع بالمركز وعلى أهم شوارع وطرق رئيسـي ة ميس 
الوصــول إليهــا كمـــا توجــد بعــض الإدارات الخدميـــة علــى الطريــق الســـاحلي،والوحدات 
الإداريــــة بمدينــــة الخمــــس. إن هــــذه الإدارات الخدميــــة يتــــدفق إليهــــا الســــكان متــــرجلين 
وراكبــين، ومــن تــم تشــهد حركــة مــرور متباينــة تــزداد صــوب المركــز وتــنقص بالابتعــاد 

ين فتـرة وأخـرى احتقـان فـي حركـة المـرور علـى صوب الأطراف، الأمر الـذي يظهـر بـ
الطــرق والشــوارع المطلــة عليهــا هــذه الإدارات الخدميــة، وهــو مــا يترتــب عليــه حــدوث 

 وضجيج وضوضاء وتلوث، وأحياناا الاصطدامات والحوادث المختلفة الأضرار .
 

:نقل القمامة   

ووفقـــاا للملحـــظ علـــى أمـــا فيمـــا يتعلـــق بنقـــل القمامـــة وطـــرق الـــتخلص منهـــا فإنـــه           
كيلــوغرام ســنويا والتــي تصــل  500المخطــط العــام ومــا قــدر مــن مخلفــات للفــرد الواحــد 

شـــاحنة  12ألــف طـــن ســنويا وهــي كميـــة تخــدمها  60بموجبهــا الكميــة المصـــرفة إلــى 
ســيارات لــرش الميــاه تنظيفــا للشــوارع، هــذه الســيارات  6أخــرى أوتوماتيكيــة و  8عاديــة 

منهــــا تســــتوعبها والأخــــرى لا تســــمح بــــدخولها لضــــيقها،  تتحــــرك علــــى شــــوارع بعضــــاا 
والمشكلة تكمن في أن شوارع أخـرى غيـر معبـدة ولا مهيـأة هـي الأسـوأ معانـاة فـي هـذا 

م يحتــاج 2000الســياق . وكمــا أشــارت تقــديرات بولســيرفس إلــى )) أن المخطــط عــام 
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مخطــط المدينــة لتوســيع شــوارع وتــرميم أخــرى، وجعلهــا الســيارات الناقلــة التــي لا تكفــي 
((، إن مــا يمكــن أن يقــال فــي هــذا الســياق أن ( 1)فــي الخدمــة بطريقــة مســتمرة وفاعلــة

الناقلت)الشــاحنات(  تســبب بــين الحــين والآخــر ازدحامــاا فــي حركــة المــرور، وأحيانــا 
إلى توقفها فترة طويلة خاصـة علـى الشـوارع الضـيقة التـي تأخـذ فتـرة تفريـغ المحتويـات 

 يستهان به. بالناقلت وقتا لا
 

 النتائج:
 -من أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

ـــإن هنـــاك  -1 ـــالي ف لا يتطـــابق الوضـــع الحـــالي مـــع المخططـــات المدروســـة . وبالت
تجــاوزات وانحرافــات، حيــث توجــد اســتعمالات تجاريــة لاتوجــد فــي المخطــط كمــا 
توجــد منــاطق خضــراء وتحولــت إلــى منــاطق ســكنية، وهــو مــا يثبــت مــا وصــلت 

 عدة دراسات سابقة للمنطقة.إليه 
 إن شوارع المنطقة تنقصها خدمات مثل الإضاءة العامة داخل المنطقة. -2

وجود إهمال من جهـة جهـاز الخـدمات العامـة لحمايـة البيئـة لنقـل القمامـة حيـث  -3
تنقل في أوقات غير منتظمة بسبب نقص فـي السـيارات التـي تنقـل القمامـة إلـى 

 بعض الأحيان.          المكبات مما يؤذي إلى تكدسها في

ســـاهم قطـــاع خـــدمات النقـــل فـــي توزيـــع الكليـــات والمـــدارس ليتوافـــق مـــع توزيـــع  -4
 السكان وكثافتهم بمنطقة الدراسة.

                                                 

 
 
 
 . 143ـ بولسيرفس، المخطط الشامل، مصدر سابق، ص 1
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انعدام جسور وممرات للمشاء على كافـة الطـرق وخاصـة المطلـوب توفرهـا أمـام  -5
 المدارس والكليات.

مرانية بالمراكز الخدميـة عدم اكتمال شبكة الطرق المعبدة التي تربط المراكز الع -6
 وسط المدينة.    

 الخاتمة
تعــــد الخــــدمات مــــن الأمــــور الأساســــية فــــي تركيــــب المدينــــة ضــــمن الاســــتعمالات 
لأغـــراض الخـــدمات حيـــث أنهـــا تقـــدم إنســـانية واجتماعيـــة لســـكان المدينـــة والاهتمـــام ،ومـــن 

همته فـي الرفـع الضروري الاهتمام بهذه القطاعات الخدمية الحيوية ودور قطاع النقل ومسـا
 من هذه القطاعات وذلك لآجل خلق بيئة حضارية .

جاءت هـذه الدراسـة لتسـليط الضـوء علـى مـدى تطـور الخـدمات، وعلقتهـا بالنقـل           
لربطهـــا مـــع بعـــض، وتوزيعهـــا وتصـــنيفها، وتحليـــل هـــذه الخـــدمات ضـــمن مخطـــط منطقـــة 

رق وصـــيانة القديمـــة منهـــا، الخمـــس، والرفـــع مـــن مســـتوى خـــدمات النقـــل )تنفيـــذ وتعبيـــد الطـــ
وتســـــهيل حركـــــة النقـــــل وزيـــــادة الاهتمـــــام بهـــــا(. فـــــأظهرت الدراســـــة إن الخـــــدمات الصـــــحية 
والتعليمية التي تعتبر من أهم الخدمات الذي يعتبر قطاع النقل لـه دور أساسـي بـارز ومهـم 
ى فــي إنجــاح وتحقيــق الأهــداف الأساســية التــي بلورتهــا إســتراتيجية هــذان القطاعــان ممــا أذ

 تحسين ملحوظ وسريع في المستوين الصحي والتعليمي.               
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Introduction 

Violence is the result of a variety of different combination of 

biological, social, and psychological factors, specifically those that 

increase exposure to vulnerability, shame, and humiliation. 

Preventing children violence must involve the contradictory: 

making sure people feel safe, cared about from other people, and 

connected, while ensuring they have a healthy and accurate sense of 

self-confidence and self-worth. 

Helping your children develop a conscience by being in concurrence 

to them and not being violent toward or in front of them, also by 

offering a secure, safe base for them to face the real live properly. 

We as human beings make mistakes even parents, but openly 

acknowledging and apologizing for these slips and mistakes shows 

your children that you are human, that they are not to blame, and 

should show care and concern. 

We as teachers need to try and focus into this and other resources at 

our disposal to try stop and prevent acts of violence within our 

schools and we need to take responsibility inside and outside our 

classrooms. However most of the teachers feel that what occurs and 

happens in their classroom is really their responsibility and less take 

the time to include and involve themselves in what happens and 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/embarrassment
https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem
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goes on outside of their classroom.  Moreover, in between classes,   

teachers should be at their doors watching and monitoring the halls 

and all the time keep their ears and eyes open.  For the reason that 

this is a time for teachers to learn a lot about learners behaviors. 

Also, they need to make sure that they   are applying school policy 

at this time, even though this might be sometimes difficult, but if 

teacher catch or hear a group of learners cursing or teasing another 

learner,   they need to do or say something. Never turn a blind eye 

or you tacitly approving of their bad behavior. 

Literature review 

1.1. A LIMITED UNDERSTANDING OF SCHOOL 

VIOLENCE: 

"Violence refers to the threat or use of physical force with the 

intention of causing physical injury, damage, or intimidation of 

another person", (Elliott, Hamburg, and Williams 1998: 13). They 

further state, "we are concerned with interpersonal forms of 

violence. . . homicide, aggravated assault, armed robbery, and 

forcible rape. . . shoving, pinching, hitting, and throwing objects 

when the intent is to harm or intimidate another human being. 

Verbal and psychological abuse are not included in our definition of 

violence" (1998: 13-14).1 

As a result, conventional methods to school violence, pay no 

attention to what some consider to be the equally essential hidden 

crimes of the structurally powerful in society (Henry and Lanier 

1998), and the symbolic social harms which deny humanity through 

violating human rights (Henry and Milovanovic 1996). 

One essential finding was that more learners were exposed to many 

certain difficulties and problems at school in 1995 than in 1989. . .A 

second vital finding was that several types of these problems be 

likely to co-exist. For example, learner reports of drug obtainability, 

street gang existence, and also gun presence at school were all 
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related to learner reports of having skilled violent victimization at 

school (Bureau of Justice 1998b, 1).  Therefore, what this does not 

consider is really how far these performances are related also to the 

type of school organization, for example the social processes that 

are improved and encouraged within the schools, and the systems of 

abuse and violence to which we issue our childhood under the 

supports of education.  Violence is mostly defined as the use of 

bower and force toward another which results in harm. Simplistic 

forms of this definition border the idea  and concepts of violence to 

"extreme physical force" (Champion 1997, 128), as in the "force 

which is employed against common rig, against law, and against 

public property" (Rush 1994, 54).As a result, this narrow definition 

contains intimidation by the threat of force as in the Justice 

Department's definition of "violent victimization"  that includes 

"physical attacks or taking property from the student directly by 

power,  weapons, force or threats" (Bureau of Justice, 1998b).  

Nevertheless, such kind of definition might be omits some critical 

elements of harm. Firstly it ignores the psychological pain and 

emotional which result from domination of some over others. 

Secondly, it might be tends to focus  more on the visible, intentional 

interpersonal harms between persons or individuals, on the other 

hand  it might excludes harms by agencies or institutions, on 

individuals. Thirdly, it ignores the violence of social processes that 

produces a systemic social injury, such as that perpetuated through 

institutionalized sexism and racism. Finally it excludes the 

"symbolic violence" of domination that, "gentle, invisible form of 

violence, which is never recognized as such, and is not so much 

undergone as chosen, the violence of credit, confidence, obligation, 

personal loyalty, hospitality, gifts, gratitude, piety" (Bourdieu 1977, 

192). 

1.2. Causes of school violence 

 The cruelty and domination of the teacher, and the using 

punishment consider as one of the source of school violence. Also, 
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the bad environment in the school, which motivates the bullying and 

bad student to continue to commit and doing bad behavior. Also one 

of the school violence is the lack of doing activities, which concern 

students hobbies and physical activities that stimulate student 

activity. On the other hand, a psychological stress caused by the 

teacher or student.  

However, teacher needs to do the best in order to avoid all of these 

causes of school violence because the lacking of interest in school 

trips, which break school routine might be one of the causes. 

Furthermore, the broken or bad family environment might be one of 

the reasons that affects student behavior, due to proper breeding. 

Lack of awareness and education of the student the importance of 

the study, and the importance of respect for the teacher and his 

colleagues and the school. 

 

 

2- Kinds of school violence 

 Violence of a student against a student by beating  or it could be by 

assaulted a group of students on one student only and the victim of 

this violence is a weak student character  they are using hand 

instrument foot or even more by threating him directly either by 

hitting or intimidating him. Also, with presenting obscene words 

and nicknames.  

 2.1. Violence from the teacher or the principal against the 

student 
Selected punishment is beaten, persecuted, ridiculed by the student 

or group of students inside the classroom. Distinction between 

students in the treatment, and not accept the violation of his opinion, 

this leads to hate school. Marginalization will make negative 

outlook and failure to inform the student. 

2.2. Violence from the student against the school 

This might be by Cracking and damaging school facilities such as 

windows, doors, bathrooms, and benches. Even more by damage   

school walls by writing on it or sometimes by scratching books, 

pictures, curtains, and teaching aids if there is any. 
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3-Effects of school violence 
The fear from the teacher and the school for absence of 

psychological security feeling of and nervousness. Adversely affect 

the student's concentration, attention in the classroom, and thus the 

low level of achievement, and acting out of school. Causing 

pathological problems such as involuntary urination introversion 

and depression. Generating hatred for the teacher and the school, 

thinking about flight and delay from school. 

 

4-How can Teachers Help to Prevent School Violence 

School violence is considered as one of the negative phenomenon 

that occurs in most schools in the world. Aggressive, hateful and 

marginalized. Also physical abuse or using of rude words, that 

insult a person or physical harm may be by unethical behavior that 

is contrary to the values of society. This may be caused the student 

against his colleague or the teacher against the student or the student 

against the teacher or against the school principal, that means an 

attack against educational process and as a result of this the damage 

will be occurs which leaves a serious impact on the victim . 

5- Teach social and emotional skills 

The majority of children learn social skills from everyday 

interactions with each other. Playtime or free time teaches young 

people how to mechanism their emotions, recognize others’ feelings 

and to exchange their background knowledge. Neighborhood “kick 

the can” games, for instance, need collaboration to have fun – all 

without adults’ observation. According to Karlen (1996) “Today, 

frequent social media use and a decrease in free play time has 

reduced children’s opportunities to learn these basic social skills”. 

On the other hand social and emotional skills can and should be 

educated in all school as a way to avoid student violence. Students 

https://www.parentingscience.com/social-skills-activities.html
https://www.parentingscience.com/social-skills-activities.html
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8721.2007.00483.x
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8721.2007.00483.x
https://www.marccenter.org/
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MuDGDHCb_iwC&oi=fnd&pg=PA3&dq=social+skills+recognizing+emotions&ots=oH8ym7NAz1&sig=l1BxP_P7o4Zp3c8Aq-DLK7ZW-mE#v=onepage&q=social%20skills%20recognizing%20emotions&f=false
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with more fluent social skills join better with other people and may 

be more capable to recognize disturbed peers who need help. 

Furthermore, many schools have  no trained school psychologists or 

social workers. These mental health professionals are society’s first 

line of protection in contradiction of troubled students – especially 

with the current increase in teenage depression and anxiety. It’s 

understandable if you or your child feel that schools are unsafe. 

However, statistically, children are much safer in school than they 

are beyond school walls. “Children are far more likely to be shot in 

a residence, store, street, parking lot, shopping center, or a 

restaurant than a school,” Munoz, M., Gomez, J., O'Leary, K. & 

Lozano, P. (2007). Professor of education at the University of 

Virginia and director of the Virginia Youth Violence Project. “We 

cannot let the painful feelings of a tragedy distort our perception of 

schools.” 

6-What schools are doing to protect students? 

 Schools have also concentrated on preparedness in case of different 

violent event. At last some schools reported that they practice 

students on lockdown techniques, and practicing evacuation 

procedures. Nevertheless, specialists say that emphasizing school 

security is not enough. Cornell calls a singular focus on building 

security shortsighted. “We should place more emphasis on 

preventing shootings rather than preparing for them,” he says. 

“Prevention must start before a gunman shows up at school.” 

Both Jakupack M, & Tull MT (2005) recommend that schools and 

communities pursue programs concentrated on students’ 

psychological wellness. Innovative approaches across the country 

include Virginia’s threat assessment program, which was 

commanded statewide in 2013 to proactively resolve student threats 

before violent acts take place. Threat assessment programs target to 

keep schools safe while addressing fundamental issues and helping 

troubled students. Educational experts are encouraging schools 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MuDGDHCb_iwC&oi=fnd&pg=PA3&dq=social+skills+recognizing+emotions&ots=oH8ym7NAz1&sig=l1BxP_P7o4Zp3c8Aq-DLK7ZW-mE#v=onepage&q=social%20skills%20recognizing%20emotions&f=false
https://www.counseling.org/government-affairs/public-policy/public-policy-news-view/aca-government-affairs-blog/2017/05/22/education-cuts-will-impact-school-counselors
https://www.counseling.org/government-affairs/public-policy/public-policy-news-view/aca-government-affairs-blog/2017/05/22/education-cuts-will-impact-school-counselors
https://www.researchgate.net/profile/Reece_Peterson/publication/233086566_Creating_School_Climates_That_Prevent_School_Violence/links/53f4b1ce0cf22be01c3ed90e.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Reece_Peterson/publication/233086566_Creating_School_Climates_That_Prevent_School_Violence/links/53f4b1ce0cf22be01c3ed90e.pdf
https://www.ocregister.com/2017/06/30/teenagers-anxiety-and-depression-on-the-rise
https://curry.virginia.edu/faculty-research/centers-labs-projects/research-labs/youth-violence-project
https://www.dcjs.virginia.gov/sites/dcjs.virginia.gov/files/publications/law-enforcement/threat-assessment-model-policies-procedures-and-guidelinespdf.pdf
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to teach social and emotional skills and provide access to in-school 

counseling and support. 

 Frank, w .p. (1992). Says that while the majority of schools do a 

good job of prevention, their efforts are assured by limited 

resources. “We need to sink more money into preventing violence in 

schools, by staffing schools adequately with mental health support 

staff and by offering training to all educators in violence prevention 

and social-emotional learning,” she says.  

Lots of schools have moved away from traditional punishments that 

remove teenagers from the classroom. In their place, schools are 

moving toward progressive behavioral interventions and more 

comprehensive methods of student support. Old-fashioned 

interruptions and expulsions do not address the origin cause of the 

performance that landed the teenager in trouble to begin with. 

Finally, those punishments place schoolchildren further at risk. 

Counseling and other positive student supports afford a more 

creative response to misbehavior children. According to Werner 

(1999), “There should be no tolerance for serious infractions, but 

there should be a range of interventions available for behavior 

problems. A young person needs to learn how to use a social-skills 

response to a difficult situation rather than an aggressive response. 

When he experiences some success using these skills to deal with 

conflict, the student usually becomes motivated to learn more.” 

7-What parents can do to improve school safety? 

Parents can strongly control the safety of their children’s schools by 

being promoters for school safety and guaranteeing that they and 

their children contribute to the wellness of the school community. 

“Parents should advocate that their schools do a better job of 

helping troubled youth, stopping bullying and harassment, and using 

threat assessment to evaluate students who threaten violence,” 

Cornell says. Parents and kids can have a direct role in avoiding 

school violence by reporting troubling behavior when they 

https://www.greatschools.org/gk/tag/emotional-intelligence/
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realize it. According to Cornell. “Parents should explain to their 

kids that there is a difference between snitching and seeking help to 

prevent violence and that threats of violence should be reported. 

Schools must build a community of support and trust in their school, 

so that they can identify and help troubled individuals before their 

difficulties take them down a path toward violence.”  

Parents are often the first to identify their kid’s emotional struggles. 

Parents should follow some instructions for monitoring and 

promoting healthy emotional improvement at home. For example 

thinking critically about your child’s social media use, from virtual 

war games to cruel trolls, the internet is full of violence. The 

connection between violent content and aggression hasn’t been 

consistent in research: Some studies see that there is not any  

relationship between both of them at all, while others find some 

connections between violent video games and violent behavior. 

8-Ways of preventing and effectively treating violence 

Many ways can be used to prevent children violence and treat it. 

Developing empathy is one of these ways that can help children to 

improve their empathy. For instance, imagine the scene of hitting 

your child to another child in any place such as the park. In that 

moment, the parents would probably keep up that both of them to 

say “sorry,” but the important question is: what do you do to make 

them feel empathetic? Apologies and defenses can be meaningless if 

a child doesn’t mean what he did. As a result of that, parents should 

ask their child to describe and explain how he/ she would feel from 

being hit or knockout. All this will help child to recognize his fault 

and feel more compassion and sympathy, while understanding what 

it really means to hit and hurt someone. 

Building Self-Esteem is another way that help children to find 

something they are good at and offer real approval for those 

successes. False praise and build up blowup a person’s vanity but 

does little to increase their real sense of self-worth. However, 

https://www.greatschools.org/gk/articles/dont-tattle-versus-honesty/
http://doi.org/10.1177/1745691615592234
https://div46amplifier.com/2017/06/12/news-media-public-education-and-public-policy-committee/
https://div46amplifier.com/2017/06/12/news-media-public-education-and-public-policy-committee/
http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/violent-video-games.aspx
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acknowledging children for honest accomplishments and true 

capabilities helps them to know their significance. 

Avoiding harsh punishment is another way that help violence 

children to prevent this bad habit. According to Fite &Stoppelbein 

(2008) “Don’t punish a child harshly. When we are violent, abusive, 

or insensitive to our children, we lead by example. We teach them 

to be unsympathetic, out of control, and at the whim of their anger”. 

Parents must be attuned in this way to discipline their children. 

Make sure this kind of punishment comes out of care and concern 

for how children feel and behave with other people in their social 

live, as well as not from our own emotional issues. 

 Moreover, organizing meetings with the students themselves, and 

with parents these meetings will help the student to listen to the 

dialogue and express his opinion, to the observations of teachers 

about the student himself. Use sports activities and talent in the 

educational system might encourage students to avoid bad attitude 

with their friends inside the school.  Also, activating the role of the 

social guide in the study and treatment of violence through the 

investigation of the violent student will create opportunities to let 

learners feel self-confidence. Otherwise, holding seminars and 

lectures consider as one tool to educate students about the 

phenomenon of violence and its forms its damage and how to deal 

with it .As a result, Enhancing the role of the social guide in 

communicating with the family , the student and the teacher might 

lead to prevent occurring this phenomenon inside and outside 

schools.  

 

 

 

 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/anger
https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-control
https://www.psychologytoday.com/us/therapy-types/emotionally-focused-therapy


 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 508 

Conclusion 

To conclude, this assignment has intended to cover the cause of 

school violence, reasons and how can both teachers and parents help 

to avoid this phenomenon from occurring in the society .In my point 

of view, Educators must treat all leaners respectfully and fairly 

inside and outside classroom.  Moreover, they need to get parents 

involved as they need to keep students lines of communication open 

with their parents which consider a very important step to do. For 

the reason that the more that you make parents talk with them, the 

more probable it is that when a concern arises in order to deal with 

it together more effectively. Also, one of the tools that teachers need 

to do is encouraging learners to talk about violence as they need to 

be open to their conversations and they need to make themselves 

available to let their learners know that they can talk freely with 

them about their worries, fears and concerns about school violence. 
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ABSTRACT 

 

Working as a teacher in English provides challenges every day. The 

teacher has to face 25-30 students at a time who are all at different 
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levels of ability, have varying motivation for working with English and 

have their own special interests and experiences. The teacher meets these 

mixed-ability classes each day. 

I am going to write about what mixed-ability classes are and the 

challenges they present but most of all how a teacher should work in these 

classes in order to help all the students, especially the weaker ones. 

I have chosen to write about this because I feel it is a problem that all 

teachers are faced with. I myself have encountered this each time I have 

been out on my school placement, and most teachers I have met on those 

occasions have talked about the difficulty of teaching large mixed 

abilityclasses. I have found it difficult to know how to motivate all the 

students in each class, especially the weaker ones. 

 

Chapter one: Introduction  

Background : 

I have been a teacher for more than five years and during these  years I 

noticed that there are a  

lot of problems faced me as a language’s teacher because of mixed-ability 

classes some  

of examples of these problems are : 

-While some students follow the lesson and are able to answer questions 

and do  

well in tests, others fall behind, don’t seem to understand and do 

badly in tests. 

-While some students pay attention and are cooperative, others 

‘misbehave’ and  

seem disinterested. 

-Teachers feel concerned that they are not challenging the high-achievers 

enough  
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and at the same time are not giving enough help to those who are 

not doing as  

well. 

-Teachers find it hard to ‘pitch’ their lessons at a level where all students 

can be  

engaged. 

So; I decided to write about “ problems and solutions in teaching mixed-

ability classes  

in Libyan schools”. The importance of this research is in defining this 

problems and  

finding solutions which can be apply in Libyan schools.   

 

Research problem : 

As a teacher my aim is to reach to all of my students; however, it is well 

known that  

every student has different ability to understand, different way of learning 

and learn at  

different speed, so the problem of the research is the difficulties in 

teaching mixed-ability class in Libyan schools? 

Research questions : 

1. What is the extent of mixed-ability classes in Libyan schools in 

Alkhumscity ? 

2. What are the reasons for having mixed-ability classes ? 

3. How can teachers effectively help students to learn in mixed-

ability classes? 

4. What are the advantages and disadvantages of having mixed-

ability classes? 
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5. Why learn to manage mixed-ability classes? 

The objectives of the research : 

In this research I will try to count the most effective problems in mixed-

ability classes  

and find solutions to these problems. Then I’m going to make comparison 

between two  

mixed-ability classes, one of them I will apply solution to the problems  

and the other I  

won’t, and see if the results are different or not . 

The significance of the research : 

The problem of having mixed-ability classes is a very common Most, if 

not all, language  

classes contain students of mixed abilities. This happens for a number of 

reasons, but  

mainly because of different learning styles, different learning speeds, 

variations in  

motivation and, very frequently, as a result of logistic decisions. 

The importance of this research is  in finding solutions to the problems 

and see if these  

solution can be applied in Libyan schools or not . 

The scope of the research : 

The school which I chose to be my sample is in Alkhums city. It is 

FatmaAlzahraschool,  

the two classes which I will work with are my classes, they are in second 

preparatory  

year, every class has 25 students. 
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The definitions of the terms : 

Mixed ability or ‘heterogeneous’ classes are terms used to describe 

classes made up of  

students of different levels of proficiency. These terms are misleading as 

no two learners  

are really alike and ‘homogeneous’ classes do not actually exist (Ur, 

1991). 

Methodology  

In my research I will use two methods; interviews with five English 

teachers and tests ( pretest –  

post test ) both are in FatmaAlzahra school. The interviews will be with 

one male teacher with  

25 years of experience in teaching, one female teacher with 15 years and 

three females with 5  

years of experience. 

The reasons why I chose interviews are to discover other opinions about 

mixed ability classes  

and to see if teachers have enough information about mixed ability class, 

its problems and how  

they solve the problems. 

The other method which is tests ( pretest-post test) I will test two classes 

which are my classes  

they will be class A and class B. after doing the test I will use peer 

teaching method with class A  

ask strong students to help the weak students to understand the 

comparative and superlative  

adjectives then I will test both classes A and B and compare the results of 

the two classes see if  

 

this method suitable or not . 

Chapter 2 : literature Review 

 

Introduction 

 

Mixed ability teaching is related to working with students who 
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have different personalities, skills, interests and learning needs. 

Though most classes are usually multi-level, teachers (especially 

those with little or no experience), find teaching such classes a 

very difficult and demanding task as it involves planning lessons 

which include a rich diversity of tasks corresponding to a variety 

of learning styles and abilities. The differences which cause 

problems in such classes are in language learning ability, 

language knowledge, cultural background, learning style, attitude 

towards language, mother tongue, intelligence, world knowledge, 

learning experience, knowledge of other languages, age, gender, 

personality, confidence, motivation, interests, and/or educational 

level. However, these variations may occur in different degrees in 

different classes. Thus, if the teacher wants to ensure that all 

students perform to their maximum potential, the teacher must 

identify these problems and deal with them accordingly. 

(Haward Gardener.) 

Mixed ability classes are a fact of not only language classes but all 

courses. Since no two  

students can be the same in terms of language background, learning 

speed, learning ability and  

motivation, it is a utopian view to think that our classes could be 

homogeneous in terms of these  

aspects. In private and public teaching institution, with students from all 

levels and background a  

common problems faced by teachers is often unavoidable mixed ability 

class.  

Lilian Katz says, "When a teacher tries to teach something to the whole 

entire class at the same time, chances are, one-third of the kids already 

know it; one-third will get it ; and the remaining third won’t". 

We should avoid this. As educators we need to ask ourselves, “What do I 

need to do so that I do  

not waste anyone’s time and so that each of my students gets the support 
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that he or she needs and  

deserves?” We must realize that some of our students may need extra 

support in terms of  

understanding the English language. 

What is mixed ability class ? 

 A class or a system in which pupils are taught a subject 

together in the same class, even though some very clever at 

the subject and others are not  

( CollinsCobuild English Language dictionary ) 

 

 The term mixed ability is defined as "involving students of 

different levels of ability". 

(Cambridge Dictionary) 

 

 "All classes are, of course, mixed ability. Although there 

are mild and acute cases of mixed ability, all classes are 

made up of individuals who differ in any number of ways". 

(Prodroman1992:7) 

 

 A class is mixed ability because children have different 

strengths and weaknesses and develop at different 

rates…… teaching mixed ability class will work if all 

pupils are allowed to experience success and to learn as 

individuals 

 

(Ireson&Hallam 2001) 

Mixed ability, heterogeneous and multilevel class 

There are two terms which are used to describe classes with uneven 

languageabilities. The first  

one is mixed ability. The term mixed ability as mentioned above defined 

as“involving students  

of different levels of ability” (Cambridge Dictionary). Thesecond one is 
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heterogeneous, which  

is, by the same dictionary, defined as“consisting of parts or things that are 

very different from  

each other”. Both terms areused when speaking of classes with different 

language abilities.  

However, differentauthors prefer different terms. Whereas Luke 

Prodromou refers to these  

classes asmixed-ability, Penny Ur (302) favours the term heterogeneous. 

She finds the term 

“mixed-ability” confusing, because it does not cover all aspects of 

heterogeneity asapplied to a  

class of language learners, but relates rather only to an ability to 

perform.In contrasts, she  

claims, the term heterogeneous includes also another factorsinfluencing 

language learning, such  

as different previous opportunities for learning,better or worse previous 

teaching, higher or  

lower motivation etc.  

Natalie Hess describes mixed-ability classes as “multilevel classes” and 

states in her  

publicationTeaching Large Multilevel Classes this attitude: “It is not easy 

to provide an  

exact definition of what constituents a large multilevel class. Since all 

learners are different in  

language aptitude, in language proficiency, and in general attitude toward 

language, as well as in  

learning styles, we can probably say that most language classes are 

multileveled. Language  

classes also tend to be highly heterogeneous. That is, students in many of 

our classes are  

different genders, maturity, occupations, ethnicities, cultural and 

economic backgrounds, as well  

as personalities. Multilevelness then, as much as class size, is a matter of 
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perception.” (Hess 2001: p.1) 

mixed ability factors: 

There are many factors that influence the characteristics of the learners 

that make up one single  

class. Some of these factors include : 

1. Age . 

Age is one of the major factors which influence the way how and what we 

teach; but in my case  

age is not an important factor because the age of my students is the same. 

2. Intelligence and multiple intelligences. 

Language aptitude has a connection with intelligence which is another 

factor related to language  

acquisition. Intelligence may be describes as "general intellectual 

abilities" (H.H.Stern2009). 

Harvard psychologist introduced a new concept according people do not 

possess a single  

intelligence, but range of intelligences which Gardner called multiple 

intelligence which are: 

 Linguistic  

 Visual 

 Musical 

 Logical 

 Bodily 

 Interpersonal 

 Intrapersona 

 

3. Learning styles  

Learning styles are the various ways of learning and acquiring a new 

language. 
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Robin Scarcella and Rebecca Oxford( p61) characterizes styles as 

"general approaches that  

students use to learn a new language. These are the same styles they 

employ in learning many  

other subjects and solving problems".  

 

4. Language aptitude 

Language aptitude may be characterized as "your innate talent or 

predisposition for language  

learning" Thornbury,p15  

 

5. Language level 

Language level describes our language ability. There are various 

classification which are used to  

divide learners in groups according to their language level. The most 

common classification  

divides students into three main groups: beginner, intermediate and 

advanced. 

6. Learner autonomy  

Another factor which influences mixed ability class is learner autonomy. 

Autonomy can be  

described as " your capacity to take responsibility for, and control of, 

your own learning, either  

at school or outside, without teacher's control". Thornbury,p22 

 

7. Motivation  

According to Answer.com motivation can be defined as " the intensions, 

desires, goals, and  
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needs that determined human and animal behavior". 

 When the parents or teachers do not develop a real motivation, the 

student would not feel learning foreign languages as attractive and could 

become very indifferent in the lessons. 

Penny Ur reminds that motivation is one of the most important matters for 

the heterogeneous class teachers and suggests that teacher in order to 

make his/her teaching and learning easier, more pleasant and productive, 

he/she must motivate their students 

Problems in teaching Mixed ability classes 

 

As Penny Ur (134) suggests, there is a number of problems teachers 

encounter in mixed ability environment 

1. Discipline. ‘I have discipline problems in these classes; I find them 

difficult to control.’ 

 

The first problem is without any doubt the discipline (classroom 

management). We 

often find mixed-ability classes chaotic and difficult to control. The 

differences in 

language ability cause either boredom of more advanced learners or 

disconcertion of 
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weaker students, who often are lost in the lessons. For that reason we 

might feel 

incapable of controlling the class; while we are occupied by certain 

students, usually 

weaker ones, who need more extensive explanations, the rest of the class 

might begin 

to feel without being supervised and thus switching into a mother tongue 

and 

discussing issues which are not related to the content of the lesson. 

 

2. Correcting written assignments. ‘I can’t keep up with the marking 

load.’ 

Hess suggests that students need  the feedback about their written 

assignments in order to learn from their mistakes, and they also want to 

know and to hear what others people think of their written assignments. In 

our multilevel classes which have a large number of students. Teachers 

often feel completely overwhelmed and not up to the task. 

3. Interest. ‘They get bored: I can’t find topics and activities that keep 

them all interested.’ 

According to Hess when we teach mixed ability class we often feel 

discouraged when some students, often the one who like speaking out in 

front of the whole class, participate and other look bored and invisible. 

We cannot make all the students active and feel interest towards the 

lesson.  

4. Effective learning. ‘I can’t make sure they’re all learning effectively; 

the tasks I provide are either too difficult or too easy for many of them.’ 

In mixed-ability classes, it is extremely difficult to provide effective 

learning for all. 

 

The activities to be completed in the lessons may be either too difficult or 

too easy 

for some students. For that reason, there will always be learners who 

would not take 
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any benefit from some activities. 

5. Materials. ‘I can’t find suitable material: the textbooks are 

‘homogeneous’ – rigidly aimed at  

one kind of learner, with no options or flexibility. 

"Since most language textbooks are designed for an ideal 

classroom environment, teachers always have to deal with the 

problem that students react to the textbook differently due their 

individual differences. First of all, some students may find the 

textbook boring and very hard, whereas some find it interesting or 

very easy. In addition, as language teaching course materials are 

currently based on content-based or theme-based syllabi, some 

students may find the topics dull, strange, or meaningless; 

whereas others find it enjoyable, familiar or interesting. 

Therefore, it is usually necessary for the teacher to evaluate and 

adapt the materials according to her class". 

International Scientific Conference: "Education in the Era of 

Globalization - XXI Century Challenges''. Materials 

 

6. Individual awareness. ‘I can’t get to know and follow the progress of 

all the individuals in my class: there are too many of them, and they’re all 

so different.’ 

As Hess (6) says, “we would like to allow each of our students to find his/ 

herpreferred and  

unique way and pace of learning.” However, teaching a mixed-

abilityclass represents a situation,  

where there are too many differences to be taken inconsideration, which 

makes it difficult to  

devote time and attention equally to allstudents. 

 

7. Participation. ‘I can’t activate them all: only a few students – the more 

proficient and confident ones – seem to respond actively to my 

questions.’ 
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Prodromou claims that in mixed ability class there are students , often the 

strong one and the one who like speaking out, always participate, and the 

other who are the weak and bad students, are always do not participate 

and look as invisible. 

principles for coping with mixed ability classes 

 Variety 

Hess (8) suggests that 

“a variety of activities and techniques is important in all learning 

situations but particularly  

relevant in mixed ability classes because varieties of tasks can 

accommodate different levels in  

our class.” Activities should also be aimed at different skills so that 

learners who do not perform  

well at speaking tasks may succeed in reading activities or others skills. 

Last but not least aspect  

to mention is a variety in groupings – students should work in pairs, 

groups or individually and  

the grouping should be often changed. 

 

 Pace 

Correct pacing is another important principle when working with a mixed 

ability class. It is not  

easy to establish a correct pace in a classroom. Right pacing is a result of 

a long observation.  

Teaching a class too slowly or too fast can destroy a positive atmosphere 

and will lead either to  

boredom or frustration of some students (Hess 9). 

Each individual in a class has a different working pace. Depending of 

course on number of slow  

or fast students in a class, I would suggest teaching a class at pace of 

faster or stronger students  

in order to prevent them from getting bored and on the other hand, extend 

their knowledge of  

 

English language as much as possible during a lesson. With slower 

students teacher can work  
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individually, explain to them problematic aspects, and pay more attention 

to their individual  

needs. 

 Interest  

Hess in his book Teaching Large Multilevel Classes suggested that Once 

the class loses interest, it will result in de-motivation, distraction, making 

noise. Often it is exhausting and time-consuming to come up with 

interesting activities and all teachers keep looking for new activities for 

each lesson. 

The activities which arelikely to be entertaining and challenging for 

students are those which requireexpressing students´ opinions, ideas and 

experiences, those which boost students’curiosity, which are 

controversial, not stereotypical or relates to current issues in thesociety, 

and those which are competitive. 

 Collaboration 

Collaboration means working together and cooperating (Hess 10). Hess 

(10) suggeststhat  

students who work together will participate, learn how to compromise, 

negotiatemeaning,  

become better risk takers and self-evaluators. Working together 

supportslearner autonomy,  

because students will learn not to count on teacher all the time butrather 

figure out the unknown  

expression on their own. They can learn from eachother and share their 

opinions and  

experiences, which will lead to increasing theirtolerance and awareness of 

people´s differences.  

Students will not only learn alanguage, but also moral abilities, such as 

respect of each other,  

 

willingness to helpand support each other rather than laugh at someone´s 

failure. 

 Individualization 

Individualization is perceived differently by different authors. Whereas 

Penny Ur(306) describes  

it as “allowing learners choice in what tasks and materials shouldstudents 
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use and how”, Natalie  

Hess (12) describes it as “providing opportunities forstudents to work at 

their own pace, in their  

own style and on topics of theirchoosing”. She suggests several ways of 

promoting  

individualization, such asportfolios, self-access centres, individual writing 

or personalized  

dictionaries. Forprivate language school courses, it is a vital idea to allow 

students to help to  

decidewhat will be studied and why. This enables students to feel like 

equal partners with a 

teacher and supports establishing of positive rapport. 

 Personalization 

Penny Ur (306) suggests adapting and designing materials allowing 

studentsindividual  

responses wherever possible. It is important for students to feel 

asindividuals, whose opinions  

and ideas are taken seriously. Personalized tasks arousestudents’ interest, 

because they are based  

on something they have experienced andtherefore they will always have 

something to say about  

it. 

 Open-endedness 

Open – ended exercises allow student to respond to tasks and questions 

which have avariety of  

possible answers rather than a single correct one. Usually the text 

bookexercises calls for very  

specific answers that is why it considerably decreasesstudents’ 

participation. Open ended  

exercises allow students to use their languageskills in order to complete a 

task. This is why they  

work well in mixed abilityclasses. 

According to Hess (13), examples of open-ended exercises: 

 

 Giving students the beginning of a sentence and asking 

them to finish it in an 

appropriate way 
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 Giving students number of questions and allowing them to 

answer any 

number of them 

 Brainstorming 

 

 Writing their own definitions of words 

 Matching answers where several matches are 

acceptable as correct answers 

 Questions that may be answered in many different 

ways 

 Compulsory plus optional tasks 

 

The strategy of compulsory plus optional tasks allows students to choose 

whatquantity of tasks  

they want to complete – the class is given a material and told whatthe 

minimum that everyone  

 

has to complete is (Ur 306). The rest of the task isoptional. Therefore 

everyone is kept engaged  

all the time and can feel a sense ofachievement when completing a task. 

This strategy is  

especially suitable fordesigning tests. 

 

 

Advantages of having mixed ability classes   

1. There are less ‘sink’ groups in schools.  

2. Different teaching styles are opened up, moving 

away from didactic methods.  

3. There is potentially less negative labelling of 

students.  

4. Teachers have contact with a wide range of 

students.  

5. This form of teaching makes for diagnostic 
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teaching.  

6. Troublesome students are ‘diluted’ through the 

school.  

7. A sense of community can be developed in the 

school (though, it must be said, this is under threat as schools 

have an open-access policy, moving them away from being 

neighborhood and community schools).  

8. There is a wide social mix in classrooms.  

9. Students’ self-esteem and motivation are 

promoted.  

10. Equality of opportunity and outcome are 

furthered.  

11. Mutual respect, support, understanding and 

tolerance are developed between students.  

12. The classroom reflects the social mix of the world 

outside school.  

13. Teachers develop new teaching skills.  

14. Competition is replaced by co-operation.  

15. The pastoral aspects of schooling take on 

increasing significance.  

16. The errors of selection are avoided (e.g. where 

students are incorrectly assigned to bands, streams or tracks).  

 

© Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison, 2004 Published 

on the companion web resource for A Guide to Teaching Practice 

(RoutledgeFalmer).  

Chapter three : Data Analysis 

 As I mentioned before that the data which I will analysis in this part is  

from two methods, the first method is interview with five English 

teachers the interview reflects teacher’s opinion in having mixed ability 

class and their opinion about the solutions for mixed ability class 

problems the second method is tests with the students they will be two 

tests (pretest and posttest) I will use one method to solve the problems 
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with mixed ability class and see if this method can solve these problems 

or not by comparing the results of the posttests. I will start with the 

interview : 

1- Interview  

I will now account for the results of the interviews carried out by the five 

English teachers in FatmaAlzahra preparatory school. I will go through 

each question in order and comment on all five teachers´ responses.  

The interview questions were asked directly by me, each interview was 

oral and I was writing the teacher’s answers in my notebook, all the 

teachers agreed to this arrangement. 

The questions asked started out as more general ones and then became 

more focused on how tp work with mixed ability class. 

The interviews were based on these questions, but the teachers were also 

free to add their opinion about anything related to mixed ability class. 

I will name the teacher with alphabets A,B,C,D and E. 

A the teacher with 25 years of experience . 

B the teacher with 15 years of experience . 

C the teacher with 5 years of experience and she had studied course in 

teaching methods . 

D and E the teachers with 5 years of experience . 

1- Do you know what is the meaning of having mixed ability  

class ? 

All the  teachers answer with yes, all of them know what is the meaning 

of having mixed ability,  

their answers to this question are similar to each other except teacher A. 

Teacher A was more  

accurate in his answer he said that mixed ability classes are the classes 

which have different  

students, then I asked him in which factors the students are 
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different, he replied that the students  

are different in the learning styles, learning ability , background , 

motivation, attitude towards the  

language and the confidence. The other teachers defined the mixed ability 

class as the class  

which consist different students I asked them the same question which I 

asked  teacher A in  

which factors the students are different? Their answers were very limited 

they said that the  

students are different in learning ability and confidence . 

 

2- What is the extent of having mixed ability in your class? 

All five teachers answered that all the classes they are teaching and the 

classes they taught before  

are having students which are extremely different from each other, the 

two teachers A and B  

added that in some classes there are students which have similar abilities 

such as in learning  

ability, learning speed and also their English knowledge is similar to each 

other. 

3- What are the main problems in your mixed ability class ? 

Teacher A answered that the main problems he faces in his mixed ability 

classes are: learning  

ability, while some students find that the learning task is very easy to deal 

with, others may find  

it difficult to understand. Other problem teacher A faces is participation, 

some students prefer  

using English in the class usually the strong students, while others do not 
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use usually the  

weak students. 

Teacher B said that the first problems in having mixed ability is that every 

student has English  

background differs from another student, some students come to the class 

with strong English  

Background and others come to the class without any knowledge about 

the English language.  

Another problem is that the curriculum which we as teachers use it is 

designed for class which  

has students have the same abilities (homogenous class), so it not easy to 

make this curriculum  

suitable for all students with different abilities, she added that make all 

the students speak  

English in the class is a very difficult, some students feel shy and they do 

not have confidence to  

use English in front of the class . 

Teachers C, D and E  answered this question with similar answers, they 

said that the main  

problem they faced in their mixed ability class is discipline (classroom 

management), all of the  

three teachers find that it is difficult to control mixed ability class, 

because in the class and  

during teaching a lesson some of the students pay attention to what the 

they said but the others  

who are weak and they do not understand start to make noise. Another 

problem they mentioned  
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is that making  all the students interest during the lesson is a difficult, 

while strong students  

prefer communicative activities and discussion tasks, weak students 

would rather prefer to spend  

time on activities which do not require their spoken ability.  

Teacher C added that  it is very difficult to provide effective learning for 

all the students, some  

Students find the method which the teacher use is interesting, other find it 

boring. 

4- Do you think your way of teaching is suitable for your mixed 

class? If yes how did you know that your way is suitable? If no 

what are the reasons that make you unable to find the right 

way?  

Teacher with long experience answered with yes, that's their way of 

teaching is suitable for the  

mixed ability class they are teaching. When I asked how do you know 

that your way is suitable,  

teacher A said that depending on the results of the tests he did at the 

beginning of the year and  

the one he did after a month he noticed that his students have been 

improved. Teacher B said that  

she knew that her way is suitable by seeing the interaction of all her 

students in the class, how all  

the students participate during the lesson and the activities. 

Teacher C which studied  teaching methods before starting work in the 

school answered with yes  

that she is using the right method in teaching her mixed ability class, but 

she adds that sometimes  
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she faces problems which make her way unsuitable. I asked her how and 

she replied that from  

what she had learned in teaching method courses can know what is the 

right method, but as a  

teacher you cannot guess what will happen in the class or how each 

student will react towards  

the way I used. 

The other two teachers D and E answered with no, that their way in 

teaching mixed ability is not  

suitable, and they explained why they don’t use a way that will be 

suitable; Teacher D said that  

she is new in teaching and five years are not enough to know how to deal 

with students in mixed  

ability class, she added that she tried many ways but she faced obstacles 

which prevent her way  

in teaching mixed ability class to be suitable. 

Teacher E explained why she does not use the right way in teaching 

mixed ability class, she said  

that curriculum has not helped her  at all, some of the students find the 

lesson and the activities  

very easy, others find them very difficult, she also added that the school 

does not provide  any  

help to the teacher such as providing modern equipments in teaching. 

5- All of us as a teachers suffering from having strong and weak 

students in the same class. How can you manage your class in 

order to make your class interest of all the students ? 

In this question also the teachers with long experience has similar 

answers, they said that during  
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their working as a teacher for more 10 years they faced this big problem, 

they thought that it was  

important to make the students feel safe and not nervous in the class, they 

added that a teacher  

needs to have patience with the students and let them take their time. 

Teacher C said that she always tries to pay more attention to the weak 

students and ask them if  

they understand the lesson or not, she gives extra time for the weak 

students after the class to  

explain what they do not understand. 

Teacher D told me that the students need to feel that they know what to 

do, how to do it and that  

they understand and do not feel stupid. It is important to enhance their 

self-confidence, so they  

are not afraid to ask questions. She also believed that it is very important 

how the teacher  

approaches them. The teacher may need to decrease the material to work 

with as well as give  

them the time and offer extra help. 

Teacher E said it is important to make the weak students interest within 

the class but at the same  

time she said that strong students also must feel interesting otherwise they 

will feel boring and  

stat make noise. 

6- How can you control in your mixed ability class ? 

Teacher A said that at the beginning of the study year he gave instructions 

to his students what  
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they have to do and what they have not to do, and warned his students 

that if any one make noise  

will be banished. Teacher B has another way to control her class, she said 

that during the lesson  

she tries to attract the attention of all the class, every 5 minutes asked 

students about the lesson  

and what she was saying. 

Teacher C used activities to make the students motivate and not feel 

boring, this is the same  

technique teachers D and E used, but they still find difficulty in 

controlling their mixed ability  

class, they said that the more they teach the more they learn how to 

control their classes. 

7- Do you think mixed ability classes have advantages or just 

have disadvantages? If do you think they are having 

advantages what are they? 

All the teachers answered with yes, that mixed ability classes have 

advantages as well as  

disadvantages. All of them said that the most important advantage of 

mixed ability is that the  

students learn from each other. Teacher B added that there are many 

opinions, experiences  

and points of views in mixed ability classes that can each student 

benefit from them. 

Teacher C said that mixed ability classes are challenging to teach and 

because of the need to  

be creative, she researches for new teaching methods and strategies. 

As a result she is  
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developing her teaching skills. 

Teacher E added that she cannot pay her attention to all the students in 

her class, so she  

sometimes asked from the strong students or the ones who understand 

the lesson to help her  

by teaching each other and working together.  

8- What is your opinion in peer teaching as a solution to mixed 

ability class’s problems? 

     Teacher A answered that peer teaching is an effective method with the 

students in mixed  

ability classes. He said that he uses this method with the lessons that do 

not need to teach just by  

him, he gave an example by showing me a lesson, the lesson does not 

have grammar to teach, it  

was just a story, he said that he sometimes asks a student to explain this 

lesson to other students  

in the break time. 

Teacher B did not agree that peer teaching is an effective method in 

mixed ability classes, she  

explained her answer by saying that peer teaching causes chaos in the 

class, she added that  

whenever she asked students to help each other, the dialogue between the 

students turns to be  

speech about another topic instead of being their dialogue about the topic 

of the lesson 

teachers C and D said that they are using peer teaching method in doing 

the exercises of the work  

book, they agreed that the time of the class which is 40 minutes is not 
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enough to answer all the  

exercises, so they ask the students who have the answers to help the other 

students who do not  

know the answers. 

Teacher E said that as she mentioned in the previous question that she 

cannot pay her attention to  

all the students in her class, that’s why she uses peer teaching method, but 

she agreed with  

teacher B that using peer teaching causes chaos in the class. 

At the end of these interviews I noticed that the teachers with long 

experience are the teachers  

who are familiar with dealing with mixed ability classes, they know how 

to deal with each  

students. 

Teacher C which studied the teaching methods before starting work in the 

school is aware of the  

techniques she has to follow, but till the moment I did the interview she 

still tries with her mixed  

ability class. 

The most effective problem in the mixed ability classes of the teachers D 

and E is discipline,  

how to manage their classes. 

2- Tests (pretest, posttest) 

In this method I used peer teaching technique as a solution to some of 

the problems of having  

mixed ability classes. 
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The sample, which I tested them  was my students. As I said before 

I’m teaching two classes  

A and B, A was the class which I used peer teaching method with and 

B I did not use it. 

The tests were about  comparative and superlative adjectives, I 

explained the lesson to both  

classes without using peer teaching method, then I asked the students 

in A and B classes to  

study at home , the next day I did the pretest. 

After doing the pretest, I started using peer teaching method in class 

A, the strong students  

who had high marks in the test were asked to help the students who 

had low marks. 

To avoid the embarrassment of the weaker students, I offered them to 

choose the students  

who want to help them , also I encouraged the strong students . 

The time between the two tests (pretest and posttest ) was a month, 

during this month I was  

using peer teaching in class A . 

The number of the students who have low marks are 13 in class A 

which contains 25 students  

and 11 in class B which also contains 25 students. 

This table shows the marks of pretest of the weak students in both A 

and B  classed : 

Students The marks of 
class A 

The mark of 
class B 

1 7/15 6.5/15 

2 4/15 6/15 
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shows the marks of the post test of the weak students  

Students The marks 
of class A 

The marks of 
class B 

1 13 5 

2 11.5 4 

3 12 5.5 

4 9 7.5 

5 12 1 

6 15 1.5 

7 14 4.5 

8 10 4.5 

9 12.5 3 

10 11 3 

11 11 1.5 

12 10.5 4 

13 10.5 5 

 

 

3 1.5/15 5.5/15 

4 0/15 7/15 

5 3.5/15 1/15 

6 7.5/15 0.5/15 

7 7.5/15 7/15 

8 4.5/15 6/15 

9 6/15 2.5/15 

10 3.5/15 3/15 

11 3.5/15 1/15 

12 4/15 4/15 

13 2.5/15 4.5/15 
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This chart compares the results of pretest and post test for class A, the 

blue  column shows the  

marks that the students got in the pretest which were low marks, and the 

red column shows the  

marks which the same students got in the post test. 

We can notice from the chart that the students have been improved, but 

this improvement is not  

the same for all students we can see that some students improved more 

than other students.  

When I asked students why, all the answers I got were the students who 

was teaching him, some  

of them said that his partner gave all the effort to make him/her 

understand, the others said that  

his/her partner did not help him a lot . 
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This chart compares results of pretest(blue column) and post test(red 

column) of the class B, we  

can see that most of the students did not improve and their marks still 

low, and there are students  

got less marks than the marks which they got in pretest, these students 

said that they forgot the  

lesson and that is why their marks are less than pretest marks. 

Some of the students are very sensitive, they do not accept any help from 

other students, this is  

another reason why they still having low marks. 
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This chart shows how students in class A increase their marks. While 

students in class B still  

having low marks, so depending on these results I can say that the peer 

teaching method is a  

successful one in teaching mixed ability classes, but if we misuse this 

method it could be as some  

teachers said in the interview causes chaos. 

To avoid chaos and noise in the class, I asked the students to study 

together when they do not  

have any classes or they can study together at home. 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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When I was trying to decide about my research project I knew that I 

wanted to work on  

something I could practically use in my own classes, this is why I chose 

to write about mixed  

ability classes, their problems and the solutions to these problems.  

The written sources and the teachers I interviewed agreed on the extent of 

mixed ability classes.  

The teachers agreed that all the schools in Alkhums city are having mixed 

ability classes, the  

students are having different abilities and if there are similar students in 

specific abilities they  

will be different in other abilities. 

According to the written sources, the reasons of having mixed ability 

classes are the factors that  

influence the characteristics of the learners that make up one single class. 

These factors are age,  

intelligence and multiple intelligences, learning styles, language aptitude, 

language level, learner  

autonomy, and motivation. 

I discovered from the interview with the teachers, that every teacher has 

his/her own way to help  

students to learn in mixed ability classes. Some of the teachers prefer 

using activities in their  

classes in order to assist the students to learn, others said that they are 

focusing on the weak  

students more than on the strong students, others said it is important to 

make the students feel  
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safe and not nervous in the class and teachers need to have patience with 

the students and let  

them take their time in learning. 

All of the written sources agreed that mixed ability classes are having a 

lot of disadvantages  

which are the problems that the teachers faced in their classes, but these 

written sources did not  

agree that these classes are having advantages. In contrast, all the teachers 

I interviewed agreed  

that mixed ability classes are having advantages which are; all the 

students can help each others 

in learning, there are more than one opinion in the class, so they can learn 

how they accept other  

opinions, also teachers can develop their teaching skills, because they 

have to research for new  

method in order to use with his\her mixed ability class. 

As a teacher we have to learn how we should mange mixed ability classes 

in order to help the  

students to learn, because as I said before all of our classes are mixed 

ability so we are dealing  

with the same problems every year with every class. 

The most interesting part of my study was using peer teaching method 

with my class, it was  

useful for me as well as for students. I learned that peer teaching is a 

suitable method with mixed  

ability classes; although, not all the teachers agreed with my opinion 

about using this method. I  
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think it’s depended on the teacher and how he apply it in his/her class.The 

results of the students  

improved when I applied peer teaching method, which means that the 

students benefited too. 

The limitations of the research  

During my writhing of this research I faced some obstacles which limited 

my writing, the first  

obstacle was the time, it was short time to find enough sources also the 

time was a problem  

during data collection particularly in using peer teaching method, I used it 

for a month. 

Other obstacle was finding enough written sources, the library was almost 

closed throughout the  

course, so I tried to rely on some friends in finding books which I needed 

in my research. Also  

internet  was very useful in finding the written sources. 

When I read the written sources and interviewed the teachers, I found that 

the extent of the  

problems in mixed ability classes is different from one book to another 

and from one teacher to  

another. This caused difficulty in finding solutions which can be work 

successfully with all of  

these classes. 

Recommendations  

My recommendation is applying peer teaching method in other lesson to 

see if this method is  

effect in all the lessons or just in grammar lesson as I did. 
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To sum up, in some cases the teachers do approach their mixed ability 

classes in a right way and  

use appropriate teaching methods to involve all the students into learning 

process. Nevertheless,  

sometimes need to gain more experience from their teacher colleagues or 

from the books . 
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Abstract  

Language and literature are deeply interlinked since the emergence of 

various literary activities began down the history of English language in 

Fifth Cesntury. Numerous literary jargon has been in use over centuries 

relevant to the time, place, setting and several other factors of particular 

works of many prominent poets, playwrights and novelists across the 

world. However, the entire works in the history of literature constantly 

remain a laboratory for experimenting language and its technical 

applications for ages. In this back drop, this paper’s main impetus keeps 

an eye on the method and approach, apparently a dynamic attempt of 

combining both the linguistic and the literary aspects of promoting 

language skills along with a sustainable vocabulary possession. 

Therefore, literature classrooms at the university level may turn to be 

significant platforms for Quality Language Promotion (QLP) especially in 

the countries, where the study of  literature has been considered as a 

cultural stigma. Hence, the amalgamation of language and literature 

elements while promoting language skills, indeed, alone transform 

learners as globally competent from any background. 

Key words: language – literature – application – promotion – method – 

vocabulary   

1. Introduction 

Every language on the planet has many dimensions such as linguistic 

properties and technical aspects like grammar rules. A language cannot be 
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confined to any single idea, since it is always a melting pot absorbing the 

regular shocks of transformation. In any language, indeed, the words are 

the symbols of ideas and comprehension. However, words are used 

profoundly to expand an idea as much or as lengthy as it can be, while 

producing proper meaning. Thus any language is formed and taken 

forward. However, Learning words in the course of forming a language is 

indispensable and it happens incidentally. On the other hand, Grammar is 

considered to be very significant in mastering language properly and 

accurately. According to the studies of  Eddy, 1990; Derwing, De Corby, 

Ichikawa, & Jamieson, 1999; and Watt & Roessingh, 1994, 2001, it has 

been made crystal clear that educational institutions should do their best 

to seize the opportunity of training the exponentially growing number of 

students for the purpose of mere communication in English-speaking 

countries around the world.  

We can take EFL/ESL lessons alone without referring to any form of 

literature  i.e. a play, a verse/sonnet and a prose text etc.  But, literary 

reference is reasonably and logically acceptable, while language is being 

exercised in and out for the sake of sustainable outcome. Because 

language and literature are like two sides of a coin. Language is the soul 

of social life, where as literature is the soul of cultural life. Literature 

divulges the historical events of human societies, cultures, heritages so on 

and so forth. As it is mentioned in the ‘History of Literature’ that 

‘Literature represents a language, people, culture and tradition.’ 

It is, indeed, believed that literature has some special features that make it 

unfit to be the source of material for English courses. Claudia Ferradas 

(2009), along with other believers, claims that literature "has little 

practical application, is often closely connected with a specific cultural 

context, and it can be idiosyncratic, even subversive" (27). Yet, other 

scholars have found out the practicality of literature in practice. In fact, 

literature introduces us to a new world of experience through language, 

which is absolutely panoramic and exciting. It also focuses on the growth 

of different languages across the world plains within according to the 
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choices of indigenous folks. That is where any kind of literature acquires 

significance on the broad spectrum of languages in the universe. It has 

helped teachers from around the world to exploit English literature in the 

ELT classroom as a language tool" (Denham & Figueras, 2009: 9). 

However, literature provides a room for creative writers/ authors and 

poets to bring necessary changes using multitude of writing techniques 

such as figures of speech, idioms etc. In fact,   the stream of languages 

survives through literature as it is recorded in print from pidgins to 

principle languages, although it is subjected to an incessant  

transformation in its line and length over ages. Therefore, literature itself 

stands as an evidence of constant transitional changes of English 

Language as it has become the code of the world.  

2. Discussion  

English Language, evidently, has flourished over many centuries through 

various forms of literature, for instance - fiction, verse (poetry/ballads), 

drama, fairy tales, short stories, maxims, biographies, autobiographies and 

popular quotations. Even one of the four columns of language - 

LISTENING, SPEAKING, READING AND WRITING- reading is the 

best way of learning and mastering English. Literature’s contribution to 

the language in terms of mood, emotion and attitude is unique. Kolonder 

& Guzdial, (1990); and Schank, (1990) believe that human knowledge is 

largely composed of an index of stories, personal narratives, and first- and 

second-hand experiences that we draw on and reuse as they are found to 

be relevant to the situation at hand. The best part of practice and examples 

are available only in literary forms.  Dialogues, soliloquies (monologues),  

gestures described in literature. Undoubtedly, "the English curriculum is a 

place for enjoying and reflecting on . . . cultural resources, debating their 

values, and imagining and designing . . . futures" (Goodwyn, 2009: 12). 

For instance, P.B.Shelly’s  ever green sonnet ‘Ozymandias’ represents the 

best part of communication, full of unparalleled emotions just on a 

monolithic surface, with perfect punctuation and pauses as it taps the 

readers’ instincts while hurling him into the age of the so-called despotic 
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ruler. The rhythm, the technique, the degree of emotions, the invisible 

intonation and above all the flowery language with idioms and figures of 

speech, which fascinate its readers and drive them by igniting their 

enthusiasm towards language learning. However, the teacher’s ability and 

the method of explanation  are rather important to get the desired 

outcome. More clearly, the teaching skills that are involved in taking the 

essence of the subject, across the young audience in the classroom, are the 

intonation, a thorough knowledge of the context, proper tonal punctuation 

with timely pauses and wide vocabulary. ‘Ozymandias’ can be recited 

with an intensity that can dramatise the colours of all the characteristics 

described above:  

I met a traveller from an antique land, 

Who said—“Two vast and trunk less legs of stone 

Stand in the desert. . . . Near them, on the sand, 

Half sunk a shattered visage lies, whose frown, 

And wrinkled lip, and sneer of cold command, 

Tell that its sculptor well those passions read 

Which yet survive, stamped on these lifeless things, 

The hand that mocked them, and the heart that fed; 

And on the pedestal, these words appear: 

My name is Ozymandias, King of Kings; 

Look on my Works, ye Mighty, and despair! 

Nothing beside remains. Round the decay 

Of that colossal Wreck, boundless and bare 

The lone and level sands stretch far away.” 

- (P.B.Shelly, 

Ozymandias) 

 

In addition to an emotionally involved elucidation of the verse, talking 

of grammar would highly enrich the combo of literature and language 

simultaneously. While practicing grammatical exercises, if literary 

examples are given, would certainly increase the joy of the learners 

besides getting inspired intrinsically. Literature provides the scope for 

umpteen sentences of various structures brimming with parts of speech, 

tense, sentence transformation, pronunciation, punctuation with 
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the help of tone units,  contractions and tags, and signposts, which are 

otherwise called linking signals, such as – firstly, secondly, finally, 

hence, to conclude, to summarise etc. Use of  literature in English 

classrooms helps the learners tofocus on the meaning (Mourao, 2009). A 

range of high degree vocabulary can be used. Introducing a variety of 

rich literary examples in the domain of TEFL/TESOL/EFL/ESL would 

establish a tangible beginning of the promotion of the virginity of 

English language.  

William Shakespeare’s, the greatest dramatist of all time, soliloquies 

would, perhaps, give a unique feeling to the audience if they are 

performed through the reading classroom following precise intonation 

and punctuation. Shakespeare’s characters wrap up innumerable human 

emotions. Prince Hamlet character mirrors many sides of human psyche. 

Those psychic undulations can be beautifully explained by using 

appropriate intonation patterns like silent pauses or voice filled pauses.  

Hamlet … Fourth soliloquy…  

To be, or not to be, I there's the point.  

To Die, to sleepe, is that all ? I all:  

No, to sleepe, to dreame, I mary there is goes,  

For in that dreame of death, when we awake,  

And borne before an everlasting Judge,  

From whence no passenger ever returned,  

The undiscovered country, at whose sight  

The happy smile, and the accursed damn'd,  

But for this, the joyfull hope of this,  

Whol'd beare the scornes and flattery of the world,  

Scorned by the right rich, the rich curssed of the poore?  

The widow being oppressed, the orphan wrong'd,  

The taste of hunger, or a tirants raigne.  

And thousand more calamities besides  

To grunt and sweate under this weary life,  
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When that he may his full Quietus make,  

With a bare bodkin, who would this indure,  

But for a hope of something after death?  

Which pusles the braine, and doth confound the sence,  

Which makes us rather beare those evilles we have,  

Than flie to others that we know not of.  

I, that, O this conscience makes cowards of us all.   -(Shakespeare’s 

Hamlet) 

According to the recent studies (Mourao, 2009), language becomes a 

means in the hands of learners and manipulated by them to use their 

background knowledge to understand authentic texts of literature, the 

focus is "on process rather than product", the emphasis is on 

"negotiation rather than pre-determination", and the teacher "acts as 

facilitator" and "not just instructor" (17). The significant point is that 

literature provides learners with texts which are above the level of their  

comprehension. This aspect of literature is in accordance with Krashen's 

acquisition-based methodology; that is, input +1 theory. In fact, 

literature helps students to improve their reading comprehension of 

English. They give chance to the students as well as teachers to set 

various forms of questions based on their contents. Through these 

questions, students become fluent speakers and writers. Literary texts 

enable teachers to use different forms of questions to evaluate students' 

comprehension, such as completion, true or false, matching and 

discussion forms. Literature develops learners' strategies; they listen and 

read for general meaning, predict and guess the meaning of unfamiliar 

words. 

On the other hand, the extracts from popular leaders and speakers across 

the globe can be quoted to describe the intensity and the emphasis on the 

contemporary issues as those texts are brimming with the elements of 

literature such as Idioms and Figures of Speech. Here, some very famous 

quotes are referred  as they follow: 

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 553 

- 1. The action we take and the decisions we make in this decade 

will have consequences far into this century. If America shows 

weakness and uncertainty, the world will drift toward tragedy. 

That will not happen on my watch. 

 

- 2. I will not forget this wound to our country or those who 

inflicted it. I will not yield; I will not rest; I will not relent in 

waging this struggle for freedom and security for the American 

people. - (George W. Bush, former President of the USA, speech 

delivered before the Iraq invasion ) 

 

- 3. Freedom is not the right to do what we want, but what we 

ought. Let us have faith that right makes might and in that faith 

let us; to the end, dare to do our duty as we understand it. 

(Abraham Lincol, former President of the USA, about the 

slavery) 

 

- 4. You can fool some of the people all the time, and all of the 

people some of the time, but you cannot fool all of the people all 

the time. (Abraham Lincol, former President of the USA) 

- 5.  “We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall 

fight on the seas and oceans, we shall fight with growing 

confidence and growing strength in the air...We shall defend our 

Island, whatever the cost may be; we shall fight on the beaches, 

we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields 

and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never 

surrender...( Winston Churchill, former Prime Minister of the 

UK, WW-II speech in the parliament) 

 

Another dynamic aspect of the use of literature in EFL / ESL is rhetorical 

questioning(6*), which is asked just for effect or to lay emphasis on some 

point discussed when no real answer is expected. A rhetorical question 
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may have an obvious answer but the questioner asks rhetorical questions 

to lay emphasis to the point. Rhetorical questions in literature are as 

important as they are in daily language or perhaps even more. The reason 

is that the significant change a rhetorical question can bring about in order 

to produce a desired effects as it is found in the following examples: 

o Percy Bysshe Shelley ends his masterpiece Ode to the West Wind 

with a rhetorical question. 

“O Wind, If Winter comes, can Spring be far behind?” 

The poet achieves the desired effect by asking this rhetorical 

question instead of making a statement. The answer to this 

question is not sought; rather, an effect is successfully created 

giving a fine finishing touch to the ode. 

o The clarifying aspect of the poem The Solitary Reaper by William 

Wordsworth is enhanced with the use of a rhetorical question. 

Will no one tell me what she sings?” 

Notice, an answer is not expected to this question. The poet 

prefers a rhetorical question to a plain statement to emphasize his 

feelings of pleasant surprise. 

o The Merchant of Venice by Shakespeare also has the effective use 

of rhetorical questions. Following are some of the most famous 

rhetorical questions by Shylock in the play. 

Shylock: “If you prick us, do we not bleed? 

     If you tickle us, do we not laugh? 

     If you poison us, do we not die?  

     And if you wrong us, shall we not revenge?” 
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This technique of rhetorical questioning dosn’t require any specific 

answer since they are neither questions nor  statements rather something 

in between the two. Therefore, learners can employ rhetorical questions 

for rhetorical effects in their day to day communication. Thus the idea 

becomes all the more powerful, and the learner’s interest is aroused to 

continue to read and enjoy the technical and aesthetic beauty that a 

rhetorical question generates in various froms of literary texts. Moreover, 

it is a requirement in persuasive speeches. 

3. Conclusion 

It is an irrefutable fact that language and literature are siblings. More or 

less, they always go juxtaposing. If language is considered as a ladder, 

then literature climbs the ladder of language to reach the heights of 

making information to enhance English Language. To make one’s 

language flowery it would, perhaps, be ruthless giving a slip to idiomatic, 

proverbial expressions besides figures of speech. The classical usage of 

figures of speech, certainly gives a push to the expression of the context. 

Among several figures of speech significantly and abundantly employed 

by the greatest poets like John Milton, P.B.Shelly, Tennyson etc. 

Metaphor, Simile, Oxymoron, Paradox, Irony, Hyperbole, Metathesis, 

Rhetoric so on. 

As Obediat (1997) states, literature helps students acquire a native-like 

competence in English, express their ideas in good English, learn the 

features of modern English, learn how the English linguistic system is 

used for communication, speak clearly, precisely, and concisely, and 

become more proficient in English, as well as become creative, critical, 

and analytical learners. Literature contributes more to English language as 

long as the learner keeps himself squeezing every waking moment, and be 

an eternal question box as well with insatiable desire to know. 
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